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الطبعة الأولى: 1426 ميلادية 
رقم الإيداع: 9/5 _ دار الكتب الوطنية ‏ بنغازي 


مكتب الإعلام والبحوث والنشر 
بجمهية الدعوة الإسلامية الغالمية 


(وفر 


إلى روح والدي 
إلى والدتي أهدي ثواب هذا العمل 
راجيا من الله ان يجعله ذخراً في الآخرة. 
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قال تعالی؛ 


بعد حمد الله على نعمه الكثيرة على المخلوقات عامة والإئسان خاصة 
الذي أمذّه بالعقل» وسر له ما في الكون» وجعله على غريزة الإيمان به جل 
وعلا وفطر فيه حب الاجتماع والتآلف والتعاون مع الآخرين» وحب الخير 
والدعوة إلبهء وبعد الصلاة على سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى من علد 
الله برسالة عنمت الخلق جميعأء وكانت خاتمة لجميع شرائعه سبحانه وتعالى . 


٠ ولعل‎ 


فهذه دراسة تعالج جزءً من أجزاء التفاعل البشري ألا وهو العلاقات 
الحربية بين بني الإنسان في النظرة الإسلامية . فمنذ القديم كانت الحرب على 
مستوى الأفراد ثم العشائر ثم القبائل ثم على مستوى الدولء والآن على 
مستوى تكتل الدول ضد بعضها بعضا. 

وقد أف الناس أعرافا تألفوا عليها في مسألة الحروب. وأحيانا دونوا 
فوائين داخلية ومعاهدات ڌڏ سير الحرب بينهم فالحضارات القديمة كالصين 
والفراعنة وحضارات الشمال الإفريقي» الغرب الآسيوي (كحضارات ما بين 
اا کا تیو غین قراف ری أحکامها بينهم بل إل بعض 
الاكتشافات أظهرت تدوين قوانين للحرب تنظم شؤون حروبهم» وكذلك 


كانت الحضارات فى شبه الجزيرة العربية وبما عليه القبائل من أعراف في 
جريان الحرب بينه . 


وعين الحال في أوروبا فممالكها كلها كانت كثبرة الحروب ٠‏ وتحتكم إلى 
الأعراف»ء ثم دنت اتفاقبات تعالج موضوع الأسرى وبعضاً من المواضيع 
الأخرى المتعلقة بقيام الحروب . 


ولم تكن تلك الأعراف والمعاهدات ملزمة للأطراف المتحاربة إلا بالقدر 
الذي تريد به الدولة أن تحترم ذلك العرفء أو تلك المعاهدة أما من كان 
خارج المعاهدة فلا تطبق عليه تلك الأعراف» ولا شيء ينفذ من اللخلاق 
الحربية خارج المتعاهدين . 


وإنما يكون شأنهم إذا نشبت الحرب التحرر من كل قبد تجاه العدوء 
وليست هذه الحال في القديم فحسب بل إن جذوره ضاربة الامتداد إلى القرن 
الثامن عشر فقد أعرب (ولبام سكوت) على أن قانون الدول الأوروبية لا يطبق 
بحذافہره على دول ثقع خارج أوروبا بقوله: (قد يكون من العسير جداً على 
أناس يقطنون مملكة المخرب مراكش مللا أن يروا أنفسهم ملزمين بجميم 
أحكام القانون الدولي العام كما يمارس بين الدول الأوروبية) ولقد جرى في 
فهمهم أن العالم ينقسم إلى مجموعات بشرية هي : المتمدن» والبربري› 
والمتوحش وعلى وفق فهم (لوريمر) 1883 إنرنجي. إن الأولى (تستحق 
الاعتراف السياسي الكامل. والفئة الثائية تستحق الاعتراف الڄجزئي رالثاللة 
تستحق مجرد الاعتراف الطبيعي أو الإنساني) . 


وتأتي في الفئة الثانبة والثاللة البلدان غير الأوروبية وبالتالي لا تطبق عليهم 
(1) انظرء إيفان لواردء السلام والرأي لندن جامعة أكسفورد ترجمة محمد أمين» ص210. 
)2( مجید خدوري ۔ الحرب والسلم في شرعة الإسلام الدار المتحدة للنشر بيروت طال مس376. 
(3) نفس المرجع السابق والصفحة. 
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قواعد القانون الدولي العام الذي هو في حقيقته قانون دولي إقليمي ولم تكن 
له صفة العموم. 

وكانت الحروب في الماضي تستباح فيها - بشكل عام - أنفس المقاتلين 
وغير المقاتلين ٠‏ ويقع التخريب بلا حد» والقتل للأسرى» والتعذيب بل أن 
كل البلاد المعادية إن تغلب عليها تصبح طعمة للسلاح والنار. 

وما إن كان ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي» وانتشار تعاليمه 
العالمية حتى غدا المعتنقون له أيام الرسول به وما تلاه من أزمان يطبُقون 
تعاليمه المكتوبة بشأن الحروب» ويترسمون سيرة النبي ية فيهاء ويتحرّون 
سيرة الصحابة من بعده يتأسون بها باعتبارهم المعاينين للأحداث زمن البعثة 
النبوية. ما أن كان ذلك حتى تغيرت النظرة إلى الحرب وفي جميع النواحي 
في فلسفتها وبواعثها وإنذاراتها. وفي القدر الذي يسمح به من التخريب والقتل 
ليتحقق النصرء ثم معاملة أهل الضعف عن الحرب» ومعاملة الجرحى 
والأسرى والسكان تحت الحكم الإسلامي ومختلف العلاقات الدولية الأمر 
الذي عير كثيراً من القناعات في السلوك الحربي لدى الإنسانية. 

كل ذلك كان يجري تطبيقه منذ أربعة عشر قرناً في البلاد الإسلامية الأمر 
الذي يسمح بالببحث في التنظبر الحربي في الإسلامء وہما یمکن أل پستفید منه 
العالم في مخثلف الأزمان والأماكن. خاصة أن الدنيا الآ قد تقاربت» 
وأصبحت المعارف منقولة بينها في لحظات. وكونت هيئات متخصصة لرعاية 
السلم والأمن في العالم وأنشأت قوانين تحكم سير الحروب والح منها ومن 
ويلاتها بالقدر المستطاع . 

لذا توكلت على الله واخترت هذا الموضوع محلا للبحث والدراسة 
والتقصي للمبادىء الكبرى في النظرة الإسلامية للحرب مين أثرها في القانون 


(1) انظر عبد الرحمن عزام» الرسالة الخالدة دار الفكر بيروت الطبعة الرابعة 1969» ص113. 
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الدولي العام مو ن ورن عدا لحت مرا جرا ن و ی ان 
النظرة الإسلامية على الفكر الإنساني عامة وفي القانون الدولي على وجه 
الخصوص . 

فإن وفقت فيما كتبت فتلك المنة من الله علي › وإن كانت الأٌُخرى فأقول 
إن ذلك أقصى ما قدرت عليه في الظروف الحالية. لأئي أعرف لنفسي 
قصورها وقلة إمکانیاتها ومن جاء بخیر منه فجهده مشکور وقېلته منه على 
الرحب والسعةء وأطلب من الله المغخفرة والرحمة وحسبي إني اجتهدت 
وأفرغت الوسع في موضوع يستقي مادته من مبادىء الجهاد عامة. 


وما ریق ل پا که ی ولد ب # [سورة هود الآية: 88]. 


الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع؛ 
هناك عدة أسباب تلح على الشخص ليرتاد بحا ما ولعل أهم الأسہاب 

التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع : 

1 - إنشاء هيئة أممية مكوّنة من تجمْم الدول اتفقت فيما بينها على السلم 
والأمن وحلّ الازاعات بالطرق السلمية وفشلها في ذلك إلى حد بعيد. بل 
أن الحروب قد زادث فى عهدها عن الحد المقبولء ذلك علارة على 
قبام الحرب تحت علم الأمم المتحدة" في العديد من الأماكن وبلغت 
درجة التدمير حدا لا يطاق» والمجتمع الإنسائي يبح عن حل لمشكلة 
العش بأمان ودول خوف. 

2 بالنظر إلى القائون الدولي المعاصر - الذي ثبت بعضص قصوره - لدرجة 
أن أصبحت أفكاره محلا لإعادة النظر فيه من مطالب كثير من الفقهاء فى 


(1) الحرب ضد كوريا الشمالية وكان القتلى حوالي مليرن شخص والحرب التي أقامتها ضد 
العراق في شتاء 1991. 
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القانون الدولي. والعالم بخشى أن تنزلق قدمه في تقنينه الجديد بنظرة 
ورؤى مجموعة من الدول. لأن العلاقات في عالم اليوم بين الدول 
محكومة بالقوة والمصلحة بالنظر إلى ذلك يصبح التقدم بالمشروع 
الإسلامي أكثر فائدة للسير نحو التقنين العادل والمحايد. 


3 - إن ما نسمع ونرى من ابتكار السلاح ٠‏ وقرّته التدميرية المهلكة للحياة- ما 
يجعل الحاجة ماشة للتفكير في حل لاحتواء ذلك السلاح والحد من 
غلوائه فالتجربة قبل خمسین عاما تقريبا لبعض منه كانت مروعة وآثارها 
تشهد عليهاء لذلك غدا أمر الرجوع إلى المبادىء الإسلامية أمرا ضرورياً 
لتفتح عليه أعين الإنسائية حتى يتشربوه ويجعلوه مادة في القائون أكثر مما 
سب۵ . 

4 - إن الدول الإسلامية على امتداد الكرة الأرضية د خلت المنظمة الأممية 
وفي جميع هيٽاتها تقريباء فتقديم مقترح دراسي لسڀر خطواتها عند 
المشاركة في حرب الأمم المتحدة أو التأبيد السياسي. والالتزام 
بالمعاهدات عموما ينر الدرب أمام الساسة والقادة المسلمين» فيضعون 
التزاماتهم الدولبة وهم على بصيرة من أمر الشريعةء لأن المسلم يجب أن 
يقف حيث تضعه الشريعة . 

5 - لاحظ الباحث من خلال الكتابات التي اطلع عليها - في القانون الدولي 
العام كثرة المقارنةء لما في الشرع الإسلامي من مبادىء بمواد القانون 
الدولي العام دون النظر إلى أثر القانون الدرلي الإسلامي وفاعليته في 

(1) مصطفى كامل شحاتةء الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة» الشركة الوطنية 
للاشر والتوزيع . الجزائر 1981» ص28 وما بعدها. 


)2( محمد طه بدوي: مدخل إلى علم العلاقات الدولية . دار النهضة العربية» ص32 - 38. 
(3) انظر المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الرابم عشر 1958» ص3 وما بعدها. 
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صياغة أفكار القانون الدولي العام المعاصر فجعل من أغراض الدراسة 
إثارة الانتباه إلى ما للمسلمين من أثر في هذا العالم الذي تتصارع فيه 
الفكرة والسيف جا إلى جنب لطمس معالم الحضارات أو تحييدها. 


خطة البحث وأسلوب دراسته 


وضعت خطة بحث نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي 
العام على أسس وهي : 
1 التمهيد: وتم التعرض إلى : 

1 - بعثة الرسل للإنسان. 

e EE 

3 _ وجوب تبليغ الدعوة على المسلمين . 
2 - الباب الأول: 

تعرض هذا الباب في فصوله الثلاثة إلى : 

تعريف الحرب وتحديد طبيعتها ومشروعيتهاء ثم تحديد أشخاصها 
المحاربين وبعد ذلك تم عرض البواعث أو الدرافع إلى الحرب» كما ناقش 
هلا الاب تحديد علاقة المسلمين بغيرهم» أهي علاقة سلم أو حرب؟ وعرض 
لمسألة انتشار الإسلام عامة مع التعرّض لمسالة أثر تلكوالقواعد في القانون 
الدولي العام. 
3 . الباب الثاني : 

يعالج عملية بدء الحرب» ومن پأمر بهاء ومن يتحمْل مسؤولية الجرائم 
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التي ترتكب فيهاء» وهل يجب على المسلمين إنذار العدو قبل الحرب؟ ثم سير 
المحاربين أثناء القتال اتجاه العدو وأمواله وأثر ذلك على القانون الدولي العام 
في الفصل الأول والثاني. وفي الفصل الثالك من هذا الباب يتعرض البحث 
إلى مسأالة العلاقات الدولية بين الأطراف المتحاربين ووسائله كالأمان» 
والتجارة والالنجاء والجوار والزيارة والهدية ثم إلى مسألة المساعدة الدولية 
لأحد الأطراف» مع بحث جزئية مساعدة الدول الإسلامية بعضها بعضاً 
ومساعدتها أهل الكفر» كل ذلك مع النظر إلى أثر قواعد الإسلام في تنظيره 
للحرب على قواعد القانون الدولي العام. 

Li. 4‏ الباب الثالث : 


فقد تم تخصیصه لانتهاء الحرب والآثار المترتبة على ذلك الانتهاء وم 
تننهي الحرب؟ وما الأثر على الأشخاص في حالة ما إذا دخلوا الإسلام آم لا؟ 

ثم النظر في الأسرى باعتبارهم الأثر الفوري لانعهاء الحرب. كل تلك 
المسائل عولجت في الفصل الأول من هذا الباب. 

أما الفصل الثاني فلقد تم تخصيصه للأهالي في الأقاليم المفتوحة في 
حيشيتهم القانونية في الدولة الإسلاميةء وبيان معاملة أهل الذمة منهم وما 
حقوقهم والتزاماتهم تحت حكم الإسلام. 

ثم كان الفصل الثالث الذي عقد للبحث في آثار انتهاء الحرب على 
الأموال المنقولة والعقارية وكيفية قسمتها ولمن تكون ملكيتها في حال بقاثها أو 
تركها في يد أهل الذمة وما وضعية توابعها وكيفية استغلال مواردها وموارد 
الأغفال منها وجميم مرافقها بصورة عامة. 

وبعد ذلك الخاتمةء يتعرض فيها بالبحث إلى الوقائع التي تضم اليد على 
الا الإسلامي في القانون الدولي العام. مع ذكر شهادات رجال القانون 
الدولي في الأخذ عن الحضارة الإسلامية في فروع القانون الدولي العام. 
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أما عن المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة فهو الطريقة الاستقرائية 
للنصوص القرآنية » والسيرة النبوية» ثم سيرة الصحابة بعد وفاة الرسول يلا 
باعتبار تلك المرحلة مرحلة التأسيس المبني على الشرع» وهو طموح 
المسلمين دوماً في أن ببلغوا التطبيق العملي لمسائل الشرع ہما طبقه وسار عليه 
المسلمون في ذلك الوقت. ثم درست المسائل لدى الفقهاء وحللتها وصولاً 
لاستنباط المبادىء في النظرية الإسلامية للحرب . 


ولقد توجهت بالدراسة إلى المبادىء الكبرى» وتركت التفاصيل الجزئية 
لأن من شأن هذه الدراسة أن تكشف عن التأثير في القانون الدولي العام» 
وذلك يكون بدراسة أمهات المسائل والمبادىء الكلية لتتضح أكثر للعيان أما 
التفاصيل فمجالها التفريع على تلك المبادىء وهي تجري أو يكون عملها وفقاً 
لتطور الزمن ووقت حدوثها. 

وفي مجال القانون الدولي العام اعتمدت على ميثاق الأمم المتحدة نفسه 
والقوانين للهيئات التابعة لها»ء مع دراسة لاتفاقيات جنيف الأربع ولاهاي بشأن 
الحروب والنزاعات الدولية وحاولت استقراء الوضع من الاتفاقيات بين الدول 
التي جرت أثناء القرن الثامن وما تلاه بشأن تنظيم الحرب وما ينشاً عنها من 
أسرى وقتلى أموال واحتلال خيرات البلاد المستعمرة ثم توجهت بالنظر إلى 
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شهادات الفقهاء في هذا المضمار واستقيت من كل ذلك فكرة التأثير» والجدير 
بالذكر أنني حاولت فصل جزئيات التأثير في القانون العام في مباحث خاصة 
مستقلة في الفصول الأمر الذي قد ينجم عنه شيء من عدم الترابط لكن ذلك 
ضروري لإبراز وإظهار التأثير بشيء من الوضوح» ثم إنني رغم محاولتي أن 
تكون الدراسة متوازية من حيث عدد الفصول والمباحث وعدد الصفحات لكن 
ذلك لم يتيسر لي في جميع فصولها وكان لا مناص من أن يكون الفصل الأول 
من الباب الثالث غير متوازن فى عدد صفحاته بدرجة مرضية ولعل عذري فيه 

ا اس الك ادا ان وه الا الخدورة في الرن اتقون 

کل فصل بما يناسبه من موضوعات بحتة. 

الصعوبات:؛ 
أما عن الصعوبات التي واجهت الباحث فهي كثيرة لأن مجرد التفكير في 

البحث والدخول فيه يعتبر في حد ذاته صعوبة كبيرة» ومرحلة تردد نفسي ولعل 

أشد الصعاب في هذا الببحث هي : 

1 كما قال صاحب عمدة الأحكام: «وهذا الباب من أبواب الفقه من 
مقومات الدين» وبه حفظ كيانه» وهو واسع الأطراف طويل الذيول عظيم 
الفوائد») وإذا أضفنا إلى ذلك القانون الدولي المعاصر وفلسفته وخطة 
سيره» تعبيرات الفقهاء وصيغهم والمفاهيم لدى كل من الفقهاء المسلمين 
وفقهاء القانون الدولي يظهر واضحاً مدى ما عاناه الباحث في صياغته 
لهذه الدراسة بالشكل التي هي عليه الآن. 

2 - قلة المراجع حيث إن المكتبات الخاصة لا يتوفر فيها كل ما يحتاج إليه 
مثلې کما إن المکتہات العامة التي تخضع للمؤسسات والجامعات ينقصها 
الكثير من المصادر والمراجع التي يستقي الباحثون المادة منها. علارة 
على عدم الإعارة الخارجية. 


(1) عمدة الألحكام میچلد 2 جزء 4» صس222. 
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3 - إن هذا الموضوع يعتبر جزءاً من العلاقات الدولية الأمر الذي يترتب عليه 
العيش مع الأحداث والمستجدات في بحوله يوماً بيوم کي يوسّع أفق 
الببحث» وتتطور أفكاره» والباحث لم يجد ندوات أو مواسم ثقافية أو 
مؤتمرات معقودة لهذا الغرض في الداخل فضلاً عن عدم تمكنه من 
الذهاب إلى تلك الندوات في الخارج. بل إنه لم يتمكن (على الرغم من 
محاولته) من الذهاب إلى تونس وهي تعقد مؤتمراً مغاربياً من ضمن 
مواضيع بحوثه الحرب والسلم والاستعمار» وتبحث عن التوجه الإسلامي 
في تلك البحوث. لذا يشعر الباحث بفقدان الكثير مما يمكن أن يتوفر في 
هذا البحث لو تمكن من تحقيق ما تمت الإشارة إليه. 


الدراسات السابقة؛ 


إن موضوع السير أو الغزوات (الحرب بصورة عامة) يعتبر ركنا أساسياً من 
أركان البحوث الفقهية لدى المسلمين فقد صلّف فيه الفقهاء الأقدمون بحوثاً 
تحت تسميات مختلفة منها: السيّر» والمغازي أو باب الغنائم» والأمان. . 
وكان من أشهر من كتب في هذا الموضوع إبراهيم النخعي متوفي (99م» 714 
إفرنجي)» وحماد ا سليمان متوفي (120ه» 738 إفرنجي) والشعبي متوفي 
3 إفرنجي وسفيان الثوري متوفي (161ه» 787 إنرنجي) وأبو حنيفة النعمان 
متوفي (150ه» 768 إفرنجي) وتلميذاه أبو يوسف» ومحمَد بن الحسن 
الشيباني. 


وربيعة متوفي (136ه» 754 ٳفرنجي» والزهري 124هھ» 742 |فرنجي) والإمام 
مالك الأصبحي متوفي 179ه) ومن خلفه مثل سحنون ویحیی ہن یحیی 
الأندلسي»› والإمام الشافعى وېعضصض أتباعه . 

وهناك من كثب في السيرة النبوية وضمنها المغازي مثل ابن هشام وابن 
شهاب الزهري» والواقدي كتب في المغازي» خاصة كما کتب آخرون عض 
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أطراف آثار الحرب في كتب تحت تسميات أهل الذمّة والخراج والئظم المالية 
والأموال والصلح» والعهد والأمان ولحل من كتب في موضوع السَيّر بوصفه 
موضوعاً مستقلاً هو الفقيه عبد الرحمن الأوزاعي متوفي (157ه» 774 إفرنجي) 
إلا أن كتابه هذا لم يصل إلى أيدي الناس أما الكتاب المفضل في موضوع 
الحرب وما يتعلق بها تفصيلاً مبوباً فهو كتاب السْيّر الكبير لمحمّد بن الحسن 
الشيباني» وهو عمدة البخاث في القانون الدولي الإسلامي» وله جمعية في 
وروا الان 

وإذا انطلقنا إلى العصر الحالي (النصف الثاني للقرن الحشرين) نجد الكثير 
من المؤلفات في القانون الإسلامي (تستند إلى الفقه والسيرة) تحت تسميات 
كثيرة في العلاقات الدولية بعضها لإثبات أن للشريعة الإسلامية قدماً في القانون 
الدولي العام وآخر لإظهار محاسن التشريع الإسلامي للحروب وهكذا» ولعل 
من أقدم البحوث في هذا المضمار ما كتبه محمد أبو زهرة في المجلة المصرية 
للقانون الدولي تحت عنوان (نظرية الحرب في الإسلام) المجلد الرابع عشر 
8 إفرنجي. 

ولقد استفدت من كثير من المؤلفات المعاصرة مثل كتاب وهبة الزحيلي 
في آثار الحرب وظافر القاسمي الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام. 
وصبحي محمصاني القانون والعلاقات الدولية في الإسلام. وكتاب مجيد 
خدوري الحرب والسلم في شرعة الإسلام وتحقيقه لكتاب محمد بن الحسن 
في السَيّر. ومحسن الشيث الوسيط في القانون الدولي العام وكتاب محمد 
اللافي في نظرات في أحكام الحرب والسلم» وأحمد مبارك مدخل إلى قانون 
الأمم ثم كتابه في العلاقات الدولية. وهله الكتب في مجملها تميل إلى 
المقارنة في العلاقات الدولية عامة وخصت جزءاً للمعاملة الحربية ولم تكن 


(1) مجلد كلية التربية» العدد العاشر 1399هء 1979» ص76 (الأوزاعي عالم الشام» كتابة الدكتور 
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متخصَصة في تبيان أو إبراز أثر التنظير الإسلامي للحرب على القانون الدولي 
ا ۰ ٠‏ 

وانطلاقاً من تلك الأبحاث والكتابات الإسلامية» والقانون الدولي العام 
سيتم بحث (نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام) آملاً أن 
يغطي هذا البحث جزءاً من الدراسات تخرج من حيز المقارنة إلى بحث التأثير 
والتأتّر عموماً ونقل الحضارات والأفكار وامتصاصها من الشعوب ولعل في 
هذه النظرة ارتقاء بالفكر الإنساني إلى مرتبة فهم الشريعة الإسلامية وإمضاء 
مفاهيمها على الأرض لينعم العالم بحياة آمنة هنيئة في ظل شرع سماوي. 
وتحركاً بالبحوث إلى وجهة أخرى رأيت أنها لم تأخذ حقها من البحوث 
المتخصصة فيما أعلم . 
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التمهيد 


عالمية الدعوة الإسلامية ووجوب تبليغها: 

شاء الله أن ينعم على الإنسان بنعم كثيرة» بعضها يخص معاشه الدنيوي 
وسعادته فيها. 

ولعل من أجل نعم الله على الإنسان في هذه الدنيا أنه لم يتركهم حيارى 
هائمين في معتقدهم لا يعرفون الطريق لعبادته إنما بعث لهم الرسل هداة 
مبشرين على فترات ليرسموا للإنسان الطريق السوي لاجيمان النافع في يوم 
الدين فكانت الدنيا مزرعة للآخرة وسبيلاً للسعادة فيها. 


تلك الرسالات جعل الله بحكمته جلها خاصة بأقوام معينين» بينما جعل 
ومن عليهاء وفي هذه الفقرة سأشرح تلك المسائل بإيجاز في فقرتين : 
الأولى : في بعثة الرسل السابقين للرسالة المبعوث بها النبيّ محمد بي مع 
التعرّض لعموم الرسالة الإسلامية. 
الأخرى : في وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية للناس جميعاً. 
أولاً - خصوصية بعثة الرسل قبل بعثة البي محمد بلا : 
شاءت الإرادة الإلهية أن يكون الرسل السابقين دعاة للوحدانية في أقوام 
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مخصوصين" ولم يكن لرسالاتهم العموم لجميع الأقوام» ولو تصفحنا ما بين 


دفتي 


£ 


الضف الشرفت لرختا دنك راض فا 


- قال تعالى : کن و د آرسلتا ا بهم , . .4 وقا 

وا رسا ا إل روء أن در رمک يِن قبل اد َال 
مرم لن لک لذ ش4 فهذا صريح في ذكر (قومه) الذين دعاهم 
بدعاية الإيمان وما آمن إلا قليل منهم وقد ذكر ذلك کثيراً انظر قوله 
تعالی: #وَلدَد SS‏ 


وا2 هم الطرتاف دش N TAO‏ 
ررر 


SS 
المرسلين ۴ لذ ا هم اخم صح آلا قوی 4 إن کم رسو يی ۴ه اتقو أله‎ 
رايعو 74 وكذلك قوله تعالى في بعثة صالح عليه السّلام: وقد‎ 
سانا ل تمو لاهم سیا آن امبدو آله لدا هم ركان تيرد‎ 
وېعث الله إلى أهل مدين أخاهم د شعیہاً قال عر وجل: لول منت‎ 
0 اام شا 6ل قور افا اله ما تسم بن زد‎ 


والرسول ونس بن متى عليه السلام قد بعث إلى قوم جاء ذكر عددهم 


جمال الدين الأسئوي زوائد الأصول مناهج الأصرل» ص323 وأبا الحسن الندري ماذا سخسر 
العالم بانحطاط المسلمين 108 - 323. 

سورة الحديد» الآية: 25. 

سورة نوح» الآية: 1» 2. 

سورة العنكبوت» الاية: 14. 

سورة الشعراءء الآبة: 141 إلى 144. 

اللمل45» وانظر في هذا المعلى الآيات: سورة الأعراف» الآبة : ٠73‏ وسورة التوبةء الآية : 
0 وسورة هود الآية: ٠61‏ وسورة إبراهيم» الآية: 9> وسورة العلكبوت الآية : 38. 
سورة هود الأية: 84, 


24 


على وجه التقريب فقال تعالى: ولد بوش كين مس4" رلته 
إک ماکة انب او برشت ٭ فام نتم إل ين4 ولقد توالى الرسل 
إلى الأقوام وذكر القرآن الكثير منهم تصريحاً وقد أشار إلى بعض 
منهم. 

ه - وأعقب تلك الرسل بعد فترة سيدنا موسى عليه السّلام إلى فرعون وشعبه 
ليخلص منه بني إسرائيل الذين وقتل ا قال تعالی : ثم سانا 
مون واه هلرو پايا و س ٣‏ من 1 إل فوت وملايي فاستكرا 


و - ثم أرسل في بني إسرائيل - بعد أن غيُروا ولوا كثيراً من شريعة موسى - 
الرسول عیسی ابن مريم عليه السلام قال جل وعلا: لذ ال س أبن 
ریم کین تیل إن رشو اق الیک ص لیا ن بن ون انود ومر ر بای 

i‏ ا جام بای تاا ا سر ش4 ذلك التفصيل 

يجمله قوله لی اوقد رسلا من بلك رسلا إل وم اء وهر الت 

. اأ 1 ا کے س ا اا د ن التي‎ E 


( من عى امار 


ثانياً - بعثة النبي محمد بلا إلى الناس كافة: 


بعث الله الرسول محمْداً هة إلى الناس كافة» وبظهر ذلك في الأدلة 
التالية : 


(1) سورة الصافات» الآية: 139. 

(2) سورة الصافات الآية: 147 148. 

(3) انظر قصص الالبياء لابن كثير» ص136 وانظر السيد سابق» العقائد الإسلامية» ص198. 
(4) سورة المؤمنون» الآية: ٠45‏ 46. 

(5) سورة الصف الآية: 6. 

(6) سورة الروم» الآية: 47. 
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أ آدلة إرسال الرسول بي إلى العرب وغيرهم: 
أما عن بعثة النبي محمد بيا فكانت في 611 بعد ميلاد عيسى عليه السّلام 
فقد شاءت العناية الإلهية بالعرب : 


1 - أن بعث الرسول من سلالة إسماعيل عليه السلام" وبلسانهم وجعل 
وجوه الإعجاز بها واختارها لتكون كلماتها وعاء لمعاني الكريم 
قال تعالی: وم کنیل ب ایی ٭ ل به ازيح الأيين ٭ مل قلي ر 
ا ٭ سان عر ہن4 وقال: كب فكت ا مر 


مرم يوك4( . 
2 - تدرجت الدعوة في الناس بحيث كانت في أول الأمر للأقربين من قوم 
النبي ا قال تعالى : انر شیک اا4 ثم للعرب اللين لم 
يأتهم نبي من قبل بعد ee‏ ال ۴ یل 
الڪتَب لا ر فيه من َب ملين *٭ َر م بقواویک ا احق من 
یک شید را ا انهم ن تدر م بيك لعَلَه م نش وقال في 
سورة بس: نك لين المرسلن ٭ عل صمل فير *# ازيل امیر آم # 
لدد وا ار ءاباؤهم هم ڏه عون و 4 0) i‏ ...و ا س 


ربل ترد ڑا ا اشم به کدی نی تراک ر n‏ 4 


سر 


a 


(1) انظر السيرة لابن هشام القسم الأرل» ص5 وما بعدها وانظر عبد السلام هارون تهذيب سيرة 
ابن هشام دار الفكر لا طء لا ت» ص10 وما بعدها. وانظر ماذا خسر العالم بائحطاط 
المسلمين» ص93 وانظر عبد السلام التروماتي أزمنة التاريخ الإسلامي الجزء الأرل مجلد 1 
ص12. 

(2) سورة الشعراء» الآية: 192ء 193 194ء 195. 

(3) سورة فصلت الآية: 3. 

(4) سورة الشعراء الآية: 214. 

(5) سورة السجدة الآية: 1. 3 

(6) سورة يس» الاية: 3 6. 

(7) سورة القصص» الآية: 46 راجع في سلوك الرسول السبل لتبليغ الدعوة سعيد حوي فد 
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3 - كان الإنذار بالقرآن أول الأمر لأهل العربية حتى إذا ما تحملوه وآمنوا به 
واستيقنته أنفسهم هيّأهم الله لنشر رسالته فيما بعد في الفاق" ولقد 
أخبرهم الرّسول بذلك في قوله ية عندما دعاهم لأمر الرسالة والإيمان: 
«والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة(° 

فتبيّن بذلك خصوصها لهم في أل الأمر ثم الخروج بها إلى الناس 

عامة. 


وذلك ما حدث فعلاً فقد دعا النبي قومه في مكة المكرمة وحولها سنين 
وتلقى بها الركبان القادمة إلى مكة وعرض نفسه على القبائل العربية منها فزارة 
وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس ومضر والحضارمة ونحوھ(© فهي أولاً 
في العشيرة ثم في العرب الأقارب ثم الأباعد ثم جميع الخلق“ ثم هاجر 
أصحابه إلى الحبشة وأذن الله له بالهجرة إلى يشرب فراراً بدينه وطلباً لحماية 
الدعوة إلى الله حى أظهرها الله على يديه وكان أكثر معتنقيها من العرب وقليل 
من الموالي وأهل الملل السابقة فكان تحمَّل عبء حماية الدعوة أولاً على 
المسلمين الأول حتى عمْت الجزيرة ثم من حول الجزيرة العربية غرباً وشرقاً. 


ب - أدلة إرسال النبي بها إلى الناس كافة : 


إن أدلة إرسال النبي إلى البشر أحمرهم وأبيضهم وعلى اختلاف آلوانهم 
تستقى من المصادر النقلية بالدرجة الأولى : 


الرسول مؤسسة الرسالة الجرء الأول الطبعة الثامنة 1972» ص107 - 113 وفقه السيرة 

للغزالي» ص23 وما بعدها. 

(1) انظر: محمد سلام مدكور» اريخ التشريع الإسلامي ومصادره» ص26 وما بعدها, 

(2) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج2» ص34. 

(3) صفي الرحمن الميار كفوري : الرحيق المخئوم» الجامعة السلفية المكتب الجامعي الحديث . 
الإسكندرية» لاط» لات» ص123 . 132 وانظر مبحمد عرزت دروزه: الجهاد في سبيل الله » 
ص325. 

(4) انظر ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد» دار الفكر بيروت ط3 1973ء = 
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قال ال یا شر إل دک عیب 74 وقال: کا لمر # الي إذ بر 


کال إ٤‏ اتر ٭ إا لدی الگ ٭ کیا ر4 وقال: إن هر إلا 
وکر الاين ٭ لسن سا سک أن سے4 فقد ذکر الله في هذه الآيات 
«العالمين»› «والبشر» فهو جنس مخصوص من المخلوقات وهو الإنسان 
وجاء في تأويل «العالمون» جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالی 
وذكر الفراء أن العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة: الإنس والجن 
والملائكة والشياطين وعليه تحدد ذكر المقصود في التوجه بالخطاب. 


التوجه بالخطاب إلى الناس وهذا يدل على العموم قال تعالى: تايا 
الاش تیدا ریک ایی کلک ایی ین نیک لمكم تسود4 وفي 
سورۃ النساء قال تعالی : اا الکاش کد ایک اسول پالحی یں کیک 
انوا ا لک 4 وفي سورة الأعراف : فل يها الاش إن رسو 
ا کم جیا لدی لم ملف السوت الا ٩‏ که إلا هد ّي 
يت کايلوا پاک وله الي الاي الف بيت باکر رڪيو ايء 


ل س تھ دون 1 


ص22 - 81 وانظر القطب محمد الطبلية : الوسيط في النظم الإسلامية الحلقة الثالثة الإسلام 
والدولة 21 - 28 وانظرء يوليوس فلهوزن» تاريخ الدولة العربيةء مترجم» نشر لجنة التاليف 
والترجمة القاهرة» ص95 وما بعدها. 

سورة القلم» الآية: 52. 

سورة المدثرء الآية: 32 . 36, 

سورة التكويرء الآية: 26 27. 

القرطبي : محمد أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن دار الكتاب العربي القاهرةء لاط؛ 
لات ج۰8 ص31 وانظر ابن جزیء التسهيل لعلوم التئريل› صس424. 

سورة البقرةء الآية؛ 21. 

سورة النساءء الآية: 170. 

سورة الأعراف الاآية: 158. 
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yT‏ التي فيها «الناس» لوجدناها كثيرة» قال القرطبي عند 
تفسیر: ااا التاش أفدوا ر € واختلفت من المراد نالتاش هنا على 
قولين أحدهما: TT‏ : ون ن ڪنم ف ريب 
الثاني أنه عام في جميع الناس فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة وللكافرين 
بابتداثها وهذا حسن» . 


وإذا علمنا أن القرآن يفْسر بعضه بعضا تبيّن حسن القول الثاني لأنه 
بعد إكمال الدين وإتمام النعمة للناس را اتباعه ذلك لقوله تعالی : فل ا 


الاش إن سول اہ ێم جیا ازى لم ملف لسوت لاض ل إل 
إ هر 04 . 


3دک كلمة «كافة)) تدل على العموم لا الخصوص في الأقوام أو القبائل 
فهي تشمل a‏ أفراد الكون قال تعالی : A IY E:‏ ر ا 


3 e و‎ 


لاس شا وکذدا ا وی ڪر َس 9 a‏ والمعنى أن الله 
أرسل محمّداً بها إلى جميع الناس وبتعبير آخر إنا أرسلناك يا محمد 
جامعاً للناس في الإنذار والتبشير فتنذرهم العذاب» وتبشرهم بمغفرة من 
الله TT‏ 

4 - لقد ذكر الله إن الرسالة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين وبالبشارة 
والإنذار في الخطاب الذي شمل الأصناف من الملل: قال تعالى: ل 


(1) سورة البقرةء الآية: 21. 

(2) القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج1ء» ص225 انظر في هذا الباب الواسع أنظمة المجتمع 
والدولة في الإسلام: تاليف محمود عبد المولى الدار العربية للكتاب» ص91 - 94. 

(3) سورة الأعراف» الآية: 158. 

(4) القاموس المحيط ج2 مادة كف» ص197 وانظر الراغب الأصفهاني مفردات القرآن» ص450. 

(5) سورة سباء الآية: 28 وائظر تفسير هذه الآية عند ابن جزىء التسهيل لعلوم التئزيل» ص540. 

(6) وانظر صابر عبد الرحمن طعيمة: الإسلام والثورة الاجتماعيةء ص68 وما بعدها. 
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م ر ر 1 م 3 
آل اموا وزی ادو والس ولش نجوس الزن آنرکڪ رک 
رر ص 


آله يشل بهم بوم لن آله على کک و وقال: إلّ 
آذ اموا واکیت هادوا اليتون وال من ۶ات باو ويور الأخر 
HT‏ ال و ا 
في معنى الخطاب في قوله تعالی بأن من يؤمن من هؤلاء فله من الجزاء 
كذا وكذا ومن كفر فعليه كلا وقال: اليب يتيوت رسو انى 
لے الى ئر مک م ارتنة والإفيي اش 

0 تله ڪن اشڪر TR ES REY‏ صر رم ميهد ا 
ويسم عله ا والانل الى انت َل انی کاآزیے اموا په ورزو 
وتوم کک | ار ال ر ٠‏ ا تند للب وجا ار 


التوجه بالخطاب إلى اہن آدم حیث جعله الله معنياً ہالرسالات e‏ 
ومكلفاً اا قال عڙ وڄل: «#ټبۍ ادم نا يايشکم سل م يصون 
مک ایی َس د قى سلح ١‏ و وا هم کرو ا 0 
ایتا واست یروا عا اهک ١‏ سحب ا ار هم فا ڈو 04 , 

أن محمْداً قد كان خاتم الأنبياء والمعلوم أن الختم لا يأتي إلا عند التمام 


سورة الحج»؛ الأية: 17. 

سورة المائدةء الآية: 69. 

انظر الجامع لأحكام القرآن ج6 ص246» والطاهر بن عاشور التحرير والتنوير ج7٠‏ ص271. 
سورة الأعراف الاآية: 157. 

اقرا قوله تعالى: ر سيلا آهل الس إلا إلى هى اخسن ¢ الآية 46 سورة المنكبوت ثم 
کک یلوا اریت لا بزیٹرت باک رلا ري ا ب الت زرا السوئب 
ی م بطو الجريةً عن يد ر م صلوروك € سورة التوبة» الأبة: 29,. 

سورة الأعراف» الآبة: 35 - 36. 
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(1) 
(2) 
G) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7 


والإکمال قال ڈ تعالی: وا کان محمد ابا اح ین الک وکین رسو آله 
اتم الین وان اه کل ىء ا04 . 


التصريح في القرآن الكريم بإتمام النعمة على الناس في قوله تعالى مع 


ذكر إكمال الدين الوم الت کک دینک ومنت عم مى 
کم اَلوسكَم د بأ 4 وهلا الرضاء والإكمال والإتمام لا يكون مخصوصا 
بقوم دون آخرين يتركون بلا شريعة تبين لهم ما يتقون فكان القول الأول 
بختم النبوة يترتب عليه إكمال الشريعة للناس جميعاً وهذا القول 
ا تعالی: وا اساك إلا نة مکی۵4 
فكمال الشريعة للناس معناه لا حاجة لهم بعدها إلى إنزال شريعة أخرى› 
وما نزل فيها من تعاليم وأحكام على وجه الإجمال أو التفصيل يعتبر كافيا 
وا تاجات القاس إلى أن رت اة الارن ون فلها فال ال : 
ما رمتا نی الت ین کیو 4 بمعنی ما من شيء بحتاج إلى تشریع 
أو بيان إلاً تم التشريع له وبيانه بطريق كلي أو تفصيلي على سنة 
القوانين الأساسية تأتي بالمبادىء العامة وتترك التفاصيل يجريها الناس 
وفقاً للظروف والعصور والأمصار. فجاء بعضه مفصًّلاً لحكمة الله في 
بقائه علی أصله کالمیراث والحدود لا یتغیر ولا یکون محلا للاجتهاد . 


سورة الأحزاب» الآية: 40. 

سورة المائدة الآية: 3. 

انظر الفخر الرازي: مفاتح الغيب مجلد 6 ج11» ص140 - 143 وانظر الجامع لأحكام القرآن 
ج6» ص93, 

سورة الأنبياءء الآية: 107. 

الجامع لأحكام القرآن ج6» ص61 - 63. 

سورة الأنعام الآبة: 38. 

انظر محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير جڄ7» ص102 . 108. 
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8 - بعثته للجن: تلك بعثته هة لبني البشر وقد كان أيضاً مبعوثاً للجنٌ قال 
تعالی: رمَا علقت ّى والس إل نو4 ولقد بعث الله نفراً من 
الوا اف د وة إل ئر ن آل بسيو معو 
القرَانَ فما حرو الوا ایا نّا ِى اوا إل ويهر مدرب ٭ 6 

رمتا ئا سَتا ڪكنا ال م OE A O‏ 


@ شی ٭ یوما ایبوا ایی آلو ایوا پو يقير آڪُم ين 
پر نیکم تن عدا ایر ٭ وس لا یټ دام الل کی شنج في الأرش 
و ين دونب أؤلا وک فی سكل ين4 وفي سورة الجن جاء قوله 
ل کل ایی إل آل اتح تق من ن تالو 6 سینا شاا جا + 
ېیۍ إلى ند امنا په دن ره ك ا اعا ٭ وتم تسل جد را م ا ا 
صلة ولا وا وكان السؤال أو ما في معناه في سورة الرحمن قد 
اقترن فيه الجن بالإنس مراراً وحقاً لقد كانت البعثة شاملة للثقلين في 
قوله تعالی : ای ٤ال‏ رکا ثکرًبان 74 . 


ب - من السنة النبوية : 


ذكر الرسول با أن الدعوة التي جاء بها إلى الناس كافة في العديد من 
المواطن منها. 


1 - قوله 5ا : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: تُصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 


(1) سورة الذاريات الآية : 56 ا ايد ينيم من رق رما ارد أن لمرد 4 آبة 57. 

(2) سورة الأحقاف الآية: 29 31. 

(3) سورة الجن الآية: 1. 3. 

(4) انظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج4 ص162 وانظر من نفس المرجم» ص269 وما بعدها. 
(5) سورة الرحمنء الآية: 13. 
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وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس 
عامة٠‏ وهذا القول مغن عن أي بيان» وكذلك قرله ي «مَكلى ومنل 
الأنبياء من قبلي كمل رجل بنى بيناً فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة 
قال : فأنا تلك اللبنة» وأنا خاتم النبيين» . 


2 - إرسال الرسول رسله إلى خارج الجزيرة العربية إلى الفرس والروم والقبط 
والحہشة © ومنه نص رسالته ية إلى كسرى: «سلام على من اتبع الهدى 
وآمن باله ورسوله» وأشهد أن لا إله إلاً الله وحده لا شريك له وأن محمَداً 
عبده ورسوله أدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم 
المجوس عليك» . 

3 - ذكر النبي أن أهل الأديان «الشرائم» من يهود ونصارى مطالبون بالإيمان 
برسالته في قوله 444 : «والذدي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم بؤمن بالدي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار» . 
من ذلك يتبين لنا أن الرسالة الإسلامية جاءت للناس كافة وعامة لهم» 

وبها تمت النعمة على الإنسان وختمها للشرائع السابقة وهيمنتها عليها باحتوائها 


(1) البخاري مع شرح فتح الباري ج1» ص453. 

(2) صحيح البخاري مع فتح الٻاري» ج1» ص453. 

(3) للمريد انظر عون الشريف قاسم نشأة الدولة الإسلامية (في دعوة الرسول بل) دار الكتاب 
اللنائي بيروت 2 1401ه 1981 القسم الثاني النصوص» ص240 362» ومحمَّد حميد الله 
وثائق العهد اللبوي»› ص92 وما بعدها. 

(4) نشأة الدولة الإسلامية» ص306 واقرأ «. . . . وأمرت بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكَمّار يدينوا 
ديني ويد ځل الناس في ملثي» هذا كتابه 4ة إلى صاحب مصر» ص304. 

(5) صحیح مسلم ج1» ص34. 
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جميع أصول آحكامها لذا تعتبر الشريعة الخاتمة والتي بها العمل وعليها مدار 
العبادة لأنها نسخت كل شريعة سابقة لها وأمر الله العباد أن يتبعوها ويسيروا 
على هديها كما رأينا من النصوص السابقة وجعل اتباعها هو المعول عليه 
والمقبول عنده جل وعلا في قوله تعالی: رن کا ع انم وا لن يقب 
نه َر فن ارق م الكسية) وحدد بالمعتى الحرفي لكلمة الدين 
المبتغخى الي والمأذون به في قوله تعالى: لن اليك عند آله 
آلإسكةٌ 4 . وسر بظهور هذا الین في الآفاق» ای ل غ ان 
جميعاً في قوله تعالی: «هو الت أرْسَل رسوم ادى وَرِينِ الحَيّ طهر 
مل الڌين ڪي وڙ ڪره المک . 


هذا الدّين الذي أعرّه الله بالإظهار رغم كره الكارهين والحانقين عليه 
والمحاولين وأده من حين أن دعا به النبي يا في ربوع مكة والذي ثألب 
العدوان عليه من كل جانب في المديئة» يجب له على المسلمين المتحملين 
لا کر غلم من لكا يجه إلى اناس والكعر إل ىار 
لدى الشعوب التي لم يبلغها. 


ثاللاً - وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الناس: 


إن أمر تبليغ الدعوة يؤخذ أساساً من المصدرين النقليين هما: القرآن 
والسئة النبوية عليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى فقرتين الأولى: يبحث في 
وجوب التبليغ من القرآن الكريم والأحرى في وجوبه من السلة النبوية . 


(1) انظر جمال الدين الأسنوي زرائد الأصول على منهاج الوصرل إلى علم الأصرل تحقيق 
محمد الجلالي مؤسسة الكثب الثقافية» بيروت» ط› 1993, 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 85» وانظر تفسير مادة دين في مفرداث الراغب الأصفهائي› 
صس177. 

(3) سورة آل عمران» الأية: 19. 

(4) سورة التوبةء الأآبة: 33. 
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SSS 

1 - قال عڙ من قال: صك پا ومر مض عن امرك 4 جاء في تفسير 
هذه الاية : (أي بلغ رسالة الله إلى ج جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم فلقد 
أمرك الله بذلك) وطبيعي إن الصدع بالشيء إعلانه للملا من الناس 
وسواء أكان المكان مكة أم غيرها فلا بذ أن يكون فيها أخلاط من الناس 
العرب وغيرهم ممن يلجون البلاد للتجارة والزيارة ونحوها. 

2 - ذكر وحي القرآن للنبي مسبباً أو لعلة الإنذار كما في قوله تعالى: ركرك 
ت لک َا عر شد أ٥‏ ألفرى ومن س 4 أي لتنذر سكان هذه 
البلدة لأنهم هم العقلاء فيها. 
وأم القرى تعني أصل القرى وهي مكة سميت بذلك لعلو شرفها لأن فيها 

البيت الحرام وفيها مقام النبي إبراهيم عليه السّلام. والعرب تسمي كل شيء 

هام (أمة)0. 
ثم جاء ذكر (من حولها) أي القرى المحيطة بهاء وهكذا كلما دخل قوم 

في الإسلام تابع المسلمون الدعوة إلى غيرهم ممن هم حوالي الكعبةء فكالنت 

مكة مكان البداية ثم تدور الدائرة ويتسع نطاقها البشري المسلم من حولها 
وتعتبر مكة بمثابة قطب الرحى لأنها الشيء الذي يُدار عليه ومنه تتس 
الدائرة. وجاء في تفسير القرطبي (من حولها) من سائر الخلق° ولا 
تضارب في ذلك إذا ما أستأنسنا بالعلم الحديث الذي يقول إن الأرض تشبه 


(1) سورة الحجرء الآية: 94. 

(2) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج7 ص71. 

(3) سورة الشورى» الآية: 7. 

(4) انظر الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج27» ص148. 

(5) أبو الفدا إسماعيل بن كثير الدمشقي : تفسير القرآن العظيم. دار المعرفة بيروت» لاط» 
9[إفرنجي (1388ھ) ج4› ص107. 

(6) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء» ج16» ص6. 
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الكرة فتكون النقطة التي منها البداية هي متحرك الدائرة ومكة كذلك جعلها الله 
بداية تبليغ رسالة إلى الخلق وإليها حجهم وفيها مناسكهم فهي بمثابة القلب أو 
قطب الرحى . 
ولقد تکرر ذکر الى فى فر رھدا كب آنزلته مارك مَصَيَقٌ 
ایی بی بی شید م الرى ومن حرا رالا کے فعا ب وز 
فشر القرطبي هذه الآية هنا بقوله : (يعني جميع الآفاق). 


3 - في وجوب تبليغ القرآن للناس: قال تعالى: «رأيي لك ا الفا لأت 
ومن بم 4 جاء ي تأويل هله الآية: (قل لهؤلاء المشركين 
لبون ا ا بی ا ق ل ها لفان این بد % 


وأنذر به من بلغه من سائر الناس غيركم إن لم ينته إلى العمل بما فيه› 
وتحلیل حلاله» وتحریم حرامه» والډیمان بجمیعه نقمة من اش . 


وفي الحديث قول رسول الله اة : «يا أتها الناس بلغوا عني ولو آية من 
کتاب الله فإنه من بلغه آبة من کتاب الله فقد بلغه آمر الله اخله أو ترکه»(° 
وبنحو ذلك کثير من التأويلات والمقصود هنا هو: ٳن تبلغ شيء من القرآن 
يتحقق به علم الکفار يعتہر من واجہات المسلمين وکل حسب ما تيسر له. 


4 ۔ قال تعالی: قد صلا م الق لمهم بتدكرية 4 اي أبلغنا لهم 


(1) سورة الأنعام» الآية: 93. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» ج7٠‏ ص39 وتفسير القرآن العظيم» ج4 107. 

(3) سورة الأنعام الآية: 19. 

(4) الطبري جامع البيان ج7» ص162. 

)5( الطبري» جامع البيانء ج1“ ص۰162 وقارن ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ج2 ص126 
والبځاري «بلُغوا عي ولو آية». 

(6) سورة القصص› الآية: 51. 
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القرآن بالإنذار والبشارة ولا عذر لهم وقيل أنهم اليهود وقيل كفار قريش› 
فال قال : امن بلغ اران ن الجن أي الاي فا 0 : 
ابن جرير الطبري عن رفاعة القرظي قال: نزلت #ولقد وَصَلتا م اقول » 
في عشرة آنا أحدهي). 


س ص 


E eA 5‏ : یتما الرسولٰ بلغ ما أنزل إليلك من 


چ پر بے 


د ا ا ر 6 فیا ارات رر ال 
ولا یخشی کثرة أعدائه ومکذبیه ولا مکرهہ ولا یخفی منه شیئاً ولقد 
ثبت أنه لم يخف شيئاًء إنما ذلك الأمر لتأديب (حملة العلم من أَمَته ألا 
یکتموا شیئاً من أمر ا) . 


وجوب تبلغ الدعوة الإسلامية من السنة النبوية : 


1 


- في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر عن رسول الله َة قال : 
«بُغوا عي ولو آية› وحدثوا عني بني إسرائيل ووج ومن کذب علي 
غا فل ا مد مواقا ونال ت ت داعياً ومبلّغاً وليس إلي 
من الهدى شيء). وقال عبد الرراق عن معمر عن قتادة أن 
رسول الله ية قال: «بلٌغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه 
أمر الها 


- إن الرسول قد تحرك بالدعوة وتبليغ الناس أولاً في أهله وعشيرته ثم في 


(1) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
(7 


الجامع لأحكام القرآن» ص72 39. 

السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول» ص211. 

سورة المائدة الاية: 67. 

انظر الفخر الرازي» مفاتح الغيب»› ج12» ص54. 

الجامع لأحكام القرآن ج6» ص242. وائظر السيوطي» الجامع الصغير حديث رقم 3159. 
البخاري» الأنبياء وأحمد بن حثبل ج3» ص214. 

السيوطي الجامع الصغير حديث رقم 3153 تفسير القرآن العظيم ج2» ص126 وانظر هامش 
5 من الصفحة السابقة. 
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نواحي مكة» ثم في أطرافها وخرج بها إلى الطائف» وتلقى بها الركبان 
القادمة إلى مكة وعقد البيعة والعهد في العقبة الأولى والثانية وهاجر إلى 
المدينة» وذهب إلى أطراف الجزيرة العربية جهة الروم لإعلانها للناس 
فهذا مسلك عملي للرّسول في تبليغ الدعوة وهو من الستّة العملية واجبة 
الاتباع 


ج - توجه الرسول يل بالدعوة ليبلُغها إلى الناس خارج الجزيرة العربيةء 
فبعث أصحابه وكتب معهم إلى الملوك بدعوتهم فيها إلى الإسلام فبحث 
دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم» وبعث عبد الله بن حذافة السهمي 
إلى كسرى ملك فارس وبعث عمرر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» 
وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعباد الجلندي الأزديين ملكي 
عمان» وہعث سليط بن عمر أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال» 
وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة وبعث شجاع بن وهب الأسدي 
إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام. . .). 


وخاض حروباً حول المدينة وفي وسط الجزيرة وشمالها وبالقرب من مكة 
والطائف من أجل حرية الدعوة إليها وإفساح الطريق للدعوة لها عندما وقف 
في وجهها الكفار وقتلوا رسول النبي #. وتهيأوا له بالجيوش على الأطراف 
الشمالية للجريرة العربية. 

تلك الدعوة إلى الإسلام لم ثقف عند حياة الرّسول إنما استمر أمرها بحده 
فقد تحمل المسلمون تلك الأمانة وأخذوا يدشرون الدين ففي نصف القرن 
الأول الهجري كان أن اتسعت داثرة أم القرى شرقاً إلى مشارف الهند والصين 


1( ابن هشام السيرة الدبوية القسم الثائي» ص607. وائظر الروض الأئف ج4» ص248 . 250. 
وانظر القلشقندي صبح الأعشى؛ جاء» ص120, 
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وغرباً إلى المحيط الهادي وجنوباً إلى القرن الإفريقي وشمالاً إلى أطراف من 
أوروبا عند حدود فرنسا الحالية من الجنوب('. 

وهكذا يجب دوماً على المسلمين تجاه الدعوة الإسلامية فى تبليغها وفى 
المسلمين وعدوهم إذا لم تجد الوسائل السلمية نفعاً في سبيل القيام بالدعوة 

وما أخلاق محاربيه وقادته أثناء القيام بها؟ ثم ما مسؤولية القيادة العليا 
والأفراد اتجاه المحاربين وغير المحاربين والأموال والعقارات؟ ثم ما مدى 
استفادة القانون الدولى المعاصر من تلك النظرية فى الحروب وفی العلاقات 
الدولية في العالم المعاصر؟ 

تلك الأسئلة وغيرها هي ما سوف تتقصاه الدراسة لهذا الموضوع تحت 
عنوان نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام . 


(1) انظر الخارطة الملحقة محمد حسين هيكل» الفاروق عمر»ء والخارطة الملحقة بكتاب حميد 
الله وثائق العهد النبوي» ص392. 
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الباب الأول : 


الدرب وتأضيل مبدا السلم الغالم 


41 


الفصل الأول 


نرف الحرب ونح طبعنها 


يقسم هذا الفصل إلى مباحث: 
والقانون الدولي. ويدرس الثاني: مشروعية الحرب في 
كليهما. ثم يدرس الثالث طبيعة الحرب. 
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المبحث الأول 
تعريف الحرب وتحديدها 


لتحديد الحرب وتمييزها عن الوسائل الجهادية الأخرى في المطالب التالية : 
المطلب الأول 
تعريف الحرب 
الحرب لخة: 
الحرب تجمع على حروب»› ورجل حربٌ» جاء في القاموس وأنا حرب 
لمن حارېلي وٿحارہوا› واحتربوا وحاربوا» وعدو محارت ودار الحرب» بلاد 
المشركين الذي لا صلح معهب وجاء في المعجم الوسيط الحرب» القتال 
بين فئتين وجمعها حروب» ويقال قامت الحرب على ساق اشتد الأمر وصعب 
الخلاصر#) وتدل كلمة الحرب «على القتال بالمعنى المادي على نشوبهاء 
وأحياناً على حالة الحرب بين جماعتين أو أك وفي الصحاح ((وقعت 


0( الفیروز آبادي› القامرس المحيط› a‏ ص55. 
(2) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء ج1» ص164. 
(3) داثرة المعارف الإسلامية» مجلد 13» ص420. وانظر الصحاحء ج1» ص108. 
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بینهم حرب» والحرب مؤنشة وقد تذگر» والحرب أيضاً نقيض السلم» وتطلق 
على السلب والحرب». 

وفى القرآن الكريم جاءت كلمة «الحرْبٌ» بمعنى القتال كما في قوله 
ا 3 r‏ ف الكت رَد ی ر 04 , 

وفي قوله: ذا فيد الي كرا مرب الرقاب حى إ1 اتور شد لرا 
ڑا ما بعد ولا فد ی م لر ارام 4 . 

وقد يطلق القتال على الحرب بالمعنى السابق كما يظهر في كثير من 
۹ آ7 e A a‏ 
الآيات القرآنية مىل: ریا فی سیل اه الین بیو ر 
2 و ھ م 0 ص 0 ہے صر %2 سروم کسر 
ددا . .4 وقال: لن لقان ين المميي أفتتلوا الوا بيا . . 6(4 
» ےا اج ر ص ا اس سے سے س ہس لھ روو ر م 
وقال: وَل عدوت ون آهلك رئ لوين ملو لقتال واه يي َ9 . 

من كل تلك الآيات من الممكن أن تستنبط أن الحرب تأي بمعنى القتال 
وهي إحدى وسائل الجهاد. والحرب بمعناها اللغوي القتال بين فريقين أو 
طائفتين كقبيلة وقبيلة أو دولة وأخرى أو مجموعات من الطوائف أر الدول. 


الجهاد والحرب» 


الحهاد لغة: جهد» جد والدابة» حمل عليها في السير. وأجهد: وقع 
في الجهد والمشقة»› والعدو جد في العدارة» كذلك هو استفراغ الوسع في 


ت جک کے و 

(1) سورة الأنفالء الآية: 7 ائظر مادة كلمة حرب» سورة»التوبة الأية: 106. وسورة البقرة 
الآية: 279» سورة المائدةء الآبة: 4. وانظر معان القرآن للاخفش الأرسط. رانظر معئى 
المحاربةء معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص373, 

)2( سورة محمد الآية : 4, 

)3( وردت مادة القتل أكثر من عشرين مرة في دلالة معلى الحرب بين طالفتين. 

(4) سورة البقرةء الآبة :190. 

(5) سورة الحجرات الآية: 9. 

(6) سورة آل عمرانء الآية : 1 وائظر» محمد عزت. الجهاد في سبل الله» ص7. 


46 


مدافعة العدو وفي هذا المعنى (الجهد) جاء في القرآن الكريم: #رَإن 


جلھکاڭ ل أن شر ہی ما کبس لک بو عم لد تيلها . .4 وهو بلوغ أقصى 
قدرة الإنسان وجهده لتحقيق مراده» ويقال جاهد فى سبيل» مجاهدة وجهاداً. 


الجهاد إاصطلاحاً: 
إذا تصفحنا بعض كتب الفقه نجد كثيراً من التعريفات الاصطلاحية لكلمة 
«الجهاد» فهرو : 


أ - (بذل الجهد في قتال الكفا)( . 

ب - وفي شرح عمدة الأحكام (هو بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين عن 
الإسلام إلى أن يرجعوا إلى الدين)“ فقد حدّد التعريف الجهاد بأنه قتال 
كارع وا دلرو و ر ا لكق 
تعریفه (قتال مسلم کافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله او حضوره له أو 
دخځوله ر0 
وذكر مثل ذلك محمد علاء الدين الحصفكي (الجهاد الدعاء إلى الدين 

الحق وقتال من لم يقبله) وعرّفه ابن الكمال بأنه (بذل الوسع في القتال في 


(1) المعجم الوسيطء ج1 ص142» وانظر مختار الصحاح» ص114» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري› ج6 ص3 وانظر القامرس المحيط مادة جهد٬‏ ج 1»> ص۰896 وانظر الشيخح علي 
منصور ناصف»› التاج الجامع للأصول»› ج4 ص326 وابن تيمية» السياسة الشرعية» 
ص139. 

(2) سورة لقمانء الأية: 15. 

(3) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ج 3 ص162. 

(4) الشيخ تقي الدين أبو الفتح (ابن دقيق) إحكام الأحكام» شرح عمدة الأحكام» ج4 هامش 
ص222 انظر أبا زيد القيرواني شرح ابن ناجي وابن زروق» ج28» ص3» وقارن بلغة 
السالك» ص254 وشرح الزرقائي› ج3› ص2. 

(5) محمد ہن علاء الدين الحصفكي› شرح الدر المختار» مطبعة محمد علي صبيح › القاهرة» لات› 
لاط جا ص۰455 انظر محمد فريد وجدي دائرة المعارف القرن العشرين» ج3› ص31. 

(6) الكواكب الدريةء ج2» ص120. 


47 


سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك)" وذكر 
في تعريف الجهاد أيضاً (بذل الجهد في تتال الكقار والبغاة) . 
وبدراسة تلك التعريفات الشرعية نجد أن الجامع بينها: 
1 - الدعوة إلى الإيمان بالله في المعمورة وإعزاز الدين. 
3 - أن الجهاد يشمل النفس والمالء وكما يكون بالمباشرة يكون بغيرها. 
4 ۔ كما تعرضت بعض التعريفات إلى أن من الجهاد قتال البغاة. 


الجهاد في القرآن الكريم: 

1 - جاء ذكر الجهاد في القرآن بمعنى نصرة دين الله وإعزازه قال تعالی: 
لاما لبن جر لتد ر لظ علوم ماهم جَهَلد ويس 
النیبري وفال: رھدا ف ار سی جاده کو کک وما مَل 
مک فی لين ین سج 4 وقال: ل اکییت املا والریی مارا 


مدا نی س i‏ ر اي ا رب اله ا ا ب4 . 


2 - وجاء a‏ ہمعنى الحرب والقتال وشمل الجهاد پالنفس والمال قال 
ٹعالی: 4 لی اموا واجروا هدوا الهم اسم في سيل ر 
ایی ماروا رتا رليك بطم زا بتي 4©. 

3 كما جاءت كلمة الجهاد للدلالة على استفراع الوسع» وبذل الجهد كما 
سبق بيانه في التعريف اللغوي . 


(1) شرح الدر» جا» ص455. 

)2( سبل السلام» ج4 ص41 وقارن التاج الجامع للاصرل» ج4 ص326. 

(3) سورة التوبةء الآية: 13. (4) سورة الحبج الآية: 18. 

(5) سورة البقرةء الآية: 218. وانظر سورة الصف الآية؛ 11. 

(6) سورة الأنفالء الأية: ٠2‏ وانظر سورة الحجرات» الآية : 15. رائظر التاج الجامع للأصرل»› 
ج۰4 ص226 وما بعدها» وسن اللسائي باب الجهاد» ص31. 
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والجهاد بذلك الوصف بُطلق على : 


0 


أ - مجاهدة النفس بكمها عن المحرمات وبتطويعها وفقاً لما يحبّه الله ويرضاه 
وترويضها على ذلك» فيكون هواها تبعاً لهوى الشرع وتوطينها على تعلم 
مرو الد ور ا 3 عل ا 

ب _ مغالبة هوى الشيطان ومكائده وتزيينه الشهوات بالبعد عنها ومحاربتها في 

النفسر™ فل آعوڈ برب الاس ٭ ملب الاس ٭ ده الاس *٭ ا 

سر الوسواس لاس4 . 


ج - جهاد أهل البدع والأهواء بإقامة الحجّة عليهم ورذهم إلى الطريق 


د - جهاد المنافقين وأكثره باللسان كما فعل الرسول إل ولم يتعرزض لهم 
بحرب . 


ه - جهاد الكفار ممن لا عهد لهم ويكون باللّسان وبالمال ولكن أكثر أدواته 
استعمالاً اليد قال رسول الله بلاة: «جاهدوا المشركين بأموالكم 


وأنفسکم و السنتک» 


(1) ابن دقيق» شرح عمدة الأحكام» ج4» ص222» وشرح الزرقاني» ج3» ص12. 

(2) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج2» ص3 وانظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين› 
ص146. 

(3) سورة الناس» الآية: 1 5. 

(4) ذكر البهوتي» في كتابه كشاف القناع في مجالات الجهاد وان (منه ما يكون بالقلب بالعزم 
على الجهاد ومنه الدعوة إلى الإسلام وإلى شرائعه» ومنه إقامة الحجة على أهل الباطل 
وإظهار الحق وإزالة الشبهة في المسائل المختلفة والرأي والتدبير للمسلمين وبالبدن» 
وپاللسان لهجوم الكفار ونحوه)» ج3 ص36. 

(5) ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدى خير العباد» ج2» ص40 م وائظر شرح الزرقاني» ج3؛ 
ص2. 

(6) سبل السلام» ج4» ص41. والجامع الصغير حديث 3578. 
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تحديد المصطلح: 

عليه فإن في هذا البحث أود تحديد المصطلح الحربي لأنه بين كلمتي 
«الحرب والجهاد» عموم وخصوص› فكلمة حرب تدخل ضمن عموم كلمة 
الجهاد لأننا وجدنا الجهاد له معان كثيرة ويدخل تحته حرب الكقار وقتالهم 
وحربهم تكون بوسائل الجهاد وهي توطين النفس ومغالبتها على حرب أعداء 
الله أولأًء ثم ببذل النفس ثانياًء وبالجود بالمال ثالثاً ليقوى به المسلمون على 
أعدائهم» لكن يبقى مع ذلك الشيء الثمين وهو أعلى مراتب الجهاد وهو أن 
يدخل الإنسان بنفسه في القتال فيقتل أعداء الله وقد يستشهد فيجود بنفسه في 
سبيل الله فينال المرتبة العالية عند ربّه قال تعالى: انيرا ناا ژق 
وجده دا رانولڪم اکم فی سیل انو 0 . 


لذا فإن مصطلح الجهاد يضم تحته المعاني الكثيرة وينسحب حكمه على 
مجالات أوسع من الحرب والقتال» والذي أخلص إليه أنه قد تطلق كلمة 
الجهاد على الحرب أحياناً» وذلك باستبعاد مواضع الجهاد كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أي بالكلمة والجهاد بالدعوة إلى دين الله وتوطين النفس 
على تحمل تبعات الدعوة والجهاد بہذل المال وتجهيز الغزاة ونحو ذلك ولا 
يتبقى من الجهاد إلا الجهاد بالسيف» وقد تستقل كلمة الحرب على الحرب 
بنفسها أحياناً في هذا البحث» وذلك يفهم في موضعه من سياق الكلام ومع 
ذلك سأنتقي تعريفا أرسمه في خطة هذا الببحث وهو أن (الحرب هي مدافعة 
العدو من الكقار ممن ليس لهم ذمّة لإعلاء كلمة الله) وهلا التعريف - في 
ظتي - إذا ما نظرنا له من زاوية الاستبعاد نجده: 


1 - لا تعتبر الحرب حرباً إلا التي تقوم بين الدولة المسلمة وعدوها من الكفار 


(1) سورة التوبة الآية؛ 41. 
)2( انظر محمد عزت الجهاد في سبيل الله ص18, 
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باعتبار أن الحرب في الإسلام تقوم تحت راية الدولة الإسلامية وبأمر منها 
وتحت مسؤولياتها اتجاه الذين والمسلمين» وأن من شأن العلاقات 
الدولية أنها تنشأً بين الدول كمؤسّسات اجتماعية. 

2 - لا تعتبر الحرب التي تقوم بين الطوائف الإسلامية في الدول الإسلامية 
حرباً دولية إنما هي حرب لقتال البغاة في الدولة الواحدة ولها أحكام 
سيأتي التعرض لها. 

3 - إن هذا التعريف يشير بوضوح إلى البواعث على قيام الحرب في الإسلام 
ضد الدول خارج الدائرة الإسلامية» وماهية النظرة إليها لربط العلاقات 
المختلفة معها. 

8 
المبحث الثائي 
مشروعية الجهاد تدزجه وحكم فرضيته 
يقسم هذا المبحث إلى مطلبين يعالج الأول مشروعية الجهاد بالحرب 
وتدرجها في القرآن الكريم والسنَّة النبوية. وفي الآخر حكم الجهاد (فرضه 

على المسلمين وتدرجه مع التعرّض على من يجب القتال) . 

المطلب الأول 

المشروعية 
لم يؤذن للنبي بالقتال لإعداء الإسلام ابتداء من حين أن أمره الله بنشر 
الدعوة في مكة» وإنما تأر زمان الإذن به للمسلمين مدة وذلك لأن الناس لا 
يصح مقاتلتهم وهم لا يعلمون تمام العلم علام يقاتلون؟ والدعوة ما زالت في 


بواكيرها أولاً. ثم لم تتوفر القوة المادية التي يمكن أن يقاتل بها الأعداء ثانياً 
أو ليخكمة له سبحائه وتعالى فى ذلك التاخير: 


وقد لاقى المسلمون العنت والعذاب في تلك الحقبة ولم يمدوا أبديهم 


51 


لضرب الأعداء بالسيف فكان التعامل مع الكقّار على النحو التالي وفق ما 
ورد في القرآن الكريم : 


ا 


أولا 


ثانياً : ثم 


: أن النبي با كان مأموراً ا ا ومقابلة آذاهم بالصفح 
IN‏ فافج E‏ 
المقو َأ العف رعش عن ہی۵ وقوله: #فَصْكَعٌ با 
ا ا ا و aT‏ 
على حد وصف القرآن في قوله: و لذ ینکر بك اليب كنا اترك أرَ 
بغار ار ررك ویکود ویک ا رال عير التڪرن 04 . 

أمر الله الرسول به بأن يدعو إلى الله بالموعظة الحسنة 
والمجادلة وذلك على السواء: المشركين وأهل الكتاب لقوله تعالى : 
و إل سيل ريك ية کک ل 4 وقال: لا سيوا 
اهَل التب إلا الى هی لسن إلا الب طلا ينهم ورلا امنا بار 
1 إا وات كم . e‏ 

: ثم جعل الله القتال مأذوناً بمباشرته للمسلمين وعلّقه على شرط أن 
یبدأهم الکفار بالقتال فقال : #کإن کوک ناوم گکرک ج4 الک ١(4‏ 


الظر أا زهرة» القرآن المعجزة الكبرى» صس536. 


سورة الحجر» الآية: 85. 

سورة الأعراف» الأية: 199. 

سورة الحجر» الآية: 94. 

سورة الأئفالء الآية: 30. 

انر ابن الهمام فتح القدير› چ4 ص282 وما ٻعدها, 

سورة النحل» الآية: 125. 

سورة العلكبوت الآية: 46, 

سورة البقرة» الآية: ٠191‏ وقال: قثوأ فى سيل ألو لين کیا رل درا 4 سورة 
البقرةء الآية : 0 وانظر المعئى» محمد عزت دروزة» الجهاد في سبيل الله» ص54 وائظر 
السياسة الشرعية» ص139, 


52 


وقال: أن ِلد بشو بات ir‏ لن اه عل مره قر 4 
e‏ أول آية نزلت في القتال وأنها جعلت ظلم 

لکقار للمسلمین سبباً لمباشرتهم الحرب وأضافت الآية التي بعدها 
TT‏ بغير الحق لقولهم : لاإ له إلا اله 
إلا أن ذلك كان إذناً ولم يكن أمراً لهم بالقتال ابتداء. 


راہعاً : ٹم کان ا وذلك في قوله عز 
وجل: ریرش ی ل کوت شه و کک ڪل 
ا . Mf.‏ وقال: ¥ريارا ١‏ ا E‏ ي I‏ سے 
اعلا ن له م ا و لوهم 
واخرجوهم يِن یک والفدتة َد يِن ألم ت 04 وفي ذلك إشارة إلى 
E‏ 


وكان الرسول كما سبق القول مأموراً بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى ثم 
أمره الله بحربهم إلى أن يصيروا إلى الإسلام أو دفع eS‏ 
دارهم تحت أحكام الشريعة الإسلامية فقال: «قیلوا اریت ل ووت بال 
رلا لوم لاخر ولا عرست ما سم آله ورسولم ولا يشوت دي لحي مك 
ایت وشوا الیب حى يعطوا الجر آلو ی د و زوت 04 . 


أما من حيث الأمكنة التي تجوز الحرب فيها فقد جعل الله حرمة لمكة 
على السنة السابقة بقة التي کانت علیها وجعل الاستشناء إن اعتدی عدو على 


N 


\ 


)0( سورة الحج› الآية: 9 (وانظر الشافعي في کتاب الأم» ج۰4 ص84). 

(2) انظر سنن النسائي» ج3» ص65, 

(3) انظر ابن قيم الجوزية» زاد المعادء ج22» ص58. 

(4) سورة a‏ الآية: 39, 

(5) سورة التوبةء الآية: 36. 

(6) سورة البقرةء الآية : 191 وائظر الآية 192. 

(7) سورة التوبةء الآية : 29 (وانظر التاج الجامع للأصول» ج4» ص340 وما بعدها) . 
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المسلمين في المسجد فعليهم عندئذ رد العدوان" قال: #ول نميهم عند 
سند نرام حى يقاوم وید إن لوک الوم کرک جر الك 4 . 

وقيل إن هله الآية منسوخة بآية السيف"" إلا أن القرطبي يرجح عدم 
نسخها وذكر حديفاً عن ابن عباس أن رسول الله با قال يوم فتح مكة: إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السّموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة وأنه لم يحل القتال لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة“ وإلى هذا الرأي ذهب أبو حنيفة . 

وتجدر الإشارة إلى بعض الأزمنة التي كانت العرب تعظمها ولا تقاتل فيها 
فقد ظلت على حرمتها فترة من الزمن ثم أباح الله القتال فيها وذكر علله في 

رر ا ر 1 ر 2 ل ر ےر 1 ت ر م 

قوله تعالی: وتك عن لر الاو زل فل قحال فب کیین ومد عن 
سل اله فر په والمشجد لحار ولج هليه ونه أك عند أل والشكة 
اڪ ب القت ہلا بال بکیاویم ی پرڈرکم ن وبیڪم إن اثر 04 . 
ثانياً - تشريع الحرب من السئة النبوية : 

پاشر الرسول ييا الحرب بنفسه في العديد من الغزوات منها على سبيل 
المثال بدر»ء أحد» الأحزاب» فتح E‏ ثہوكڭ› هسوازن» الطائف وجهر 
الجيوش وندب لها الأفراد وتحرك في أسفاره لأجلها لذلك عد فعله هذا 
تشريعاً للحرب كي يقوم به المسلمون . 


(1) انظر الجامع لأحکام القرآن» ج۰2 ص351. 

(2) سورة البقرة» الآية: 191. 

) قیل إنها روا يي سيل اه ال تتاك ) سورة البقرةء الآبة: 191 رقيل انها منسرخة 
باية أخرى #تافلوا المقركين سيت بجر4 سورة التوبة» الآبة : 4. انظر النيسابوري أسباب 
الثزول» ص۱2 . 26. 

(3) القرطبي الجامع لاأحكام القرآن» ج2» ص351, 

(4) سورة البقرة» الآية: 217. 

(5) انظر السيرة القسم الثاني وانظر الكامل في التاريخ» ج2؛ ص180 وما بعدها. رالقرطبي 
الجامم» ج 2 ص353, 
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ثم إن في أقواله بي ما يفصح عن ذلك صراحة: فلقد كان إذا بعث سرية 
أوصى أميرها بتقوی الله في نفسه وبمن معه ثم قول له: «اغزوا باسم الله في 
سبیل الله قاتلوا من کفر بالل اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
o» £‏ ۰ 


ونختتم القول في مشروعية الجهاد بالحرب من السئّة النبوية بما جاء في 
سن التسائي عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله كله قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا لله فمن قال: لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إِلاً بحقّه وحسابه على الل . 

وفي البخاري: (.. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله» واحتج بهذا الحديث الخليفة أبو بكر الصديق عندما حارب مانعي 
الزكاة والمرتدين وقال أمام جمع من الصحابة: (والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والرّكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله اة لقاتلتهم على منعها) . 


المطلب الثاني 
حك الجهاد بالحرب 


تلك إشارة إلى تشربع الحرب مع حرمة بعض الأماكن والأوقات وفيما 
يلي يتعرّْض الباحث إلى حكم الجهاد بالحرب ومن تجب عايه. 


إن تشريع الحرب على المسلمين واجب بالكتاب والستة ففي كتاب نجد: 
٤‏ ر و و رق رار ور 
ا - قوله تعالی: اکب مڳڪم الفتال وهو که لک وسۍ آن رها سيا 


)1( مسلم» ج۰12 ص37 
)2( سئن اللسائي میچلد 3 ج6 ص4 البخاري کثاب الاعتصام» ج9» ص183. 


)3( سنن النسائي مجلد3» ج6 ص۰5 البخاري› ج۰9 ص20. 
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ا HM, e,‏ رو ر ل 
رر ڪي ڪه وڪس آن تا سا و ر کم اله يتلم اشر ا 
نکر 04 . 


2 - وقوله: #وقتلوا فی سیل الله a‏ 


ار و > زر ژش» i‏ 


3 - وقوله: # لوهم حيث يموم وأخرجوهم ين اجو 04 


رر اوري ورد 


4 وقوله: ا انسح الكير ألم افلا e‏ ن حت وجدتموشر وخدوهر 
اضرو افعدوا ر ا ڪل رص کان تابا وآقاهوا الوه ياوا الڪوة 
کارا يمم ل له عر َ4 وقوله: «انيا جنا شتا 

هدوا پانریڪ اشک ف یں اق کر کم لن کشر 
ا کر 4( وذلك فضلاً عن الآيات الكثيرة التي تحض على الثبات في 
الحرب» وسرعة النفير إليه» وعدم الفرار من الأعداء. 
ولحديث الرسول بل وفعله وإجماع الصحابة على القيام به لكن ذلك 

الفرض فيه أقوال هي : 

- أن الجهاد فرض على المهاجرين في بادىء الأمر دون غيرهم" ويؤيد 
هذا القول وجوب الهجرة e‏ ا 


قال تعالى: ا ا منوا ولم ا لک س ولتم سن شىء ج 
اب9 . 


(8) 


(1) سورة البقرةء الآية: 216. 

(2) سورة البقرةء الآية: 244. 

(3) سورة البقرةء الأآية: 191. 

(4) سورة التوبةء الآية: 5 (وانظر الشوكاني فتح القدير» ج2٠‏ ص377 وما بعدها). 
(5) سورة التوبةء الآية: 41. 

)6( انظر التاج الجاع للأصول» ج4 ص326 .34. 

(7) ذلك إشارة إلى قوله ل : «أمرت» ثم قيام الصحابة بالسرايا من بعده. 

)8( صحیح البخاري م فتح الباري»› ج6» ص37. 

(9) سورة ة الأنفالء الآية: 73. 
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- أنه فرض في حق الأنصار وهناك من قَيّده بأن يطرق المدينة طارق ولكن 

خارجها لا يخرجون للجهاد بدليل أن انب لم يلزمهم بالحرب في بدر( 

بل هم تبرّعوا بذلك وقالوا مقالاتهم الجميلة في بدر. 

ج - أنه فرض على المسلمين بعد ذلك غير أنه ينقسم إلى فرض كفائي 

وفرض عيني بحسب المخاطبين به من المسلمين فقالوا: 

1 - الجهاد يكون فرض كفاية وهو أن يوجد من المسلمين من يقوم 
بالحرب والدفاع عن المسلمين» ويقف للعدو» ومرابطة ثغور 
المسلمين بحيث يرد عليهم الأعداء وكذلك إذا حدث غزو يقوم 
به بعض دون آخرين وإذ تركوا هذا الفرض ودلیل 
ذلك قوله تعالی : 4 وا کات المؤيلون لسنروا ڪافة مولا َر 

کي وق منم طابقة لها ني لين 5 ومهم إا جرا 


م نت با۵ 


AG o‏ : لا يسوی لتوو من 
ألمي عي اولي لر د الکو ف سيل آل نوهر اشم مَس د جل ن 


2 ile م‎ 


تووم كشيم عل القيية كنا ول ومد أله ألشئ ككل اكه الشحييت عل 
المي ج عَطِيتًا) . فلو كان الجهاد متعيناً على كل واحد من المسلمين لما 


(1) صحيح البخاري» ج6» ص37. انظر الزرقاني شرح الررقاني» ج 3 ص2. 

)2( انظر السرخسي المبسوط› ج9 ص3 ۔ اہن حزم المحلى» ج۰4 ص291» عبد الله ن 
محمود بن مودود الاختيار لتعليل المختار› ج4» ص117» الشوكائي نیل الأوطارء ج۰8 
ص32» الباجي المنتقى» ج3» ص159» الشافعي الأم» ج4» ص95 ابن رشد بداية 
المجتهد» ج1» ص396 الزرقاني شرح الزرقانيء ج3 ص2 الخطيب الشربيني مخلي 
المحتاج› ج 3» ص208› المحقق الحلي» شرائم الإسلام ج1 ص146. 

(3) انظر بداية المجتهد» ج1ء ص396 الأم» ج4» ص90ء المبسوط» ج9» ص3» نيل 
الأرطارء ج8 ص32» والسيل الجرار الشوكاني» ص484. 

(4) سورة التوبةء الآية: 122 وانظر في تأويل هذه الآية الواحدي أسباب النزول هامش 139. 

(5) سورة الساءء الآية: 95. 
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استحن القاعد غير أولي الضرر الأجرء ولا تقع المقارنة بثواب المجاهد برفع 

درجته على القاعد . 
كذلك مما يدل على أنه فرض كفاية : 

1 - خروج الرسول في بعض المغازي لمحاربة الكمار كخزو بني قريظة 
والأحزاب» وبدر الأولى والثانية فعن بريدة قال: (غزا النبي يلا 
ست عشرة غزوة) . 

2 - تخلفه بل عن كثير منها وبعثه السرايا وبقاؤه في المدينة مثل: بعلة 
خالد لأكيدر صاحب دومة الجندل( ومۇتة. وفي رواية مسلم (أن 

ك ماله e ۳ ٠‏ |« 0 ۰ 4 
رسول الله َا غزا تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان نھن , 

3 - قوله ل : «والّدي نفس محمد بده لولا أن أشق على المسلمين ما 
قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة 
فأحملهم» ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني»( . 

2 - الجهاد فرض عين: وهو ما يجب أن ياشره المسلم بنفسه وهو متعين 
على كل مسلم. ولقد قال الفقهاء بفرضيته على الأعيان بعد أن ظهر 
الإسلام وتم إعزاز الدين في حالات منها: 

أ - دخول العدو الدار فتخرح عندثل النساء والأرقاء فضلاً عن الرجال 


)0( انظر الخطيب الشربيني» مغلي المحتاجء ج4 ص20. 

(2) انظر ابن الأثير الجزري جامع الأصول»ء ج9» ص138 وانظر السيد عبد الحميد الخطيب» 
اسمى الرسالات دار الكتاب العربي مقر طا1› 3ه» 1954 ›» ص94 _ 95» 97» 111, 

(3) انظر عبد السلام هارون بشأن تلك الغروات (تهذيب السيرة). 

(4) ابن الأثير الجزري جامع الأصول: 9> ص 138, 

(5) محمد بن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك 10/ 83. 

(6) ابن العربي أحكام القرآن» جا» ص103» الشوكاني نایل الأرطارء ج8؛» ص25 

7( انظر الحصفكي الاحتيار لتعليل المختار المجلد2ء ج4» ص۰118 ومغلي المحتاج» ج4» ص217. 
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ب - من أمره الحاكم المسلم وعيّنه ليس له التخلف لأنه تعيّن في حفه 
بتعيين الحاكم له. 

ج - إذا كان النفير عاماً عند ذلك يکون فرضه فرض عین كأن ينادي 
ولي الأمر بالجهاد فلا يتخلف من كان ذا أهلية للقتال عندئذ. 

أهلية القتال: 
إن لتحمَّل رسالة القتال في الإسلام شروطاً ينبغي أن تور فيمن يقوم بها 

وهي على وجه الإجمال: 

1 - الإسلام : فلا يجب القتال على الكافر. 

2 - الذكورة: فلا يجب على أنثى فعن عائشة رضى الله عنها قالت : (استأذنت 
النبي ييه ڦي الجهاد فقال: «جهادكن الخ وجاء في شرح هذا 
الحديث» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما لم يكن عليهن واجباً 
لما فيه من مخايرة المطلوب منهن وهو الستر» ومجانبة الرجال فلذلك 
كان الحج أفضل لهن من الجهاد) إلا إذا صار الجهاد فرضاً عينياً 
علیهن كما سبق تقریره. 

3 - البلوغ: لأن الرسول بلا كان لا يجيز إلاً البالغ فلقد رذ الرسول 
أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم» (ثم جازهم يوم 
الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة)0 . 

4 - القدرة: فلا يجب على العاجز“ . 


)1( المبسوط» ج10» ص2» مغني المحتاج» ج4 ص209 والاختيار لتعليل المختار» ج4» 
ص117» شرائع الإسلام» ج1» ص146 البحر الزخار» ص393 والشوكاني السيل الجرارء 
ج4» ص489, 

)0( صحیح البخاري مح فح الباري» a‏ ص715 

(3) ابن هشام السيرة» ج3» ص66 انظر فتح الباري» ج7» ص394. 

(4) الظر الشربيئي مغني المحتاج» ج4» ص216 وابن الهمام فتح القدير» ج4» ص283. 
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5 - الحرية: فلا يجب على العبد لأنه لا يملك نفسه» وذمته مشغولة بخدمة 
غیر(. 

6 - القدرة المالية: إن استطاعة الحرب تحتاج إلى تحمل المركوب والزاد 
ونحوه. ومن لم يستطع فيسقط عنه فرض القتال لقول الله تعالى : أ 
مل الضعفاء ولا عل المرسی لا عل ایی لا ثرت ما یشرت 

ج إلی قوله تعالی: ایل عل آلییے إا ما نوك یھ فت إک 

آچڈ ما يلڪم و ولوا اسه تیش من المع سرا أل شرا م 
نشت 24. 

أصحاب الأعذار,؛ 
جاء العذر في القرآن الكريم لقوم من المسلمين على وجه الإجمال وهم: 

المريض» الأعمى» المقعد» الأقطع» الأعرج» النساءء والصبيان(. 


تلك الأعذار يجملها قوله تعالى : لأس عل الشعماء ولا عل المرسى ولا عل 
الت ل یوت ما یشوت حرم إا صخرا رلو ومول . . .4 وقوله: 
اس تل الأ سرج لا على الاج کج ل على الرس سخ . . 04 . 

والجدير بالذكر أن أغلب المعذورين السابقين أو من على شاكلتهم يتَغْيّر 
حال عذرهم الذي هم به إذا ما دخل العدو عليهم ديارهم فيصبح قتال العدو 
في حقهم فرضاً فتخرج له النساء والذرية والأعرج والعبد ونحوهم لردهء لأن 


)0( انظر الحصفكي الاختيار لتعليل المخثار مجلد2ء 22 ٠118‏ شرائع الإسلام» ج2 ص164» 
فتح القدير» ج4» ص283. 

(2) سورة الثوبة» الآية : 92 93. 

(3) انظر القرطبي الجاع لأحكام القرآن» ج8 ص226 شرح الدر المختارء ج۰2 ص456 
شرائع الإسلام» جاء ص146 فتح الباري» ج6 ص75. وانظر في الشروط التكليفية عموماً 
ومن يليها» ضور غمق»› السلطة التشريعية» ص120 مخطوط . 

(4) سورة التوبةء الآية: 1 ۰92 وانظر تفسير الطبري» جامع البيانء ج10» ص211. 

(5) سورة الفتح» الآية : 7. وانظر ابن العربي أحكام القرآن» ج3» ص1402. 
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دهم العدو لارو للوسلام فیجب رڌه على کل من يستطیع وحسب 
قدرته وفقاً لأقوال بعض الفقهاء. 


من لا يخرج إلى القتال من غير أصحاب الأعذار: 
نظراً لحساسية موقف المحاربين المسلمين وحرصاً على تحقيق ما يراد 
لهم من النصر فقد نظر الفقهاء إلى ما يشجعهم ويشد من عزائمهم ويقوي 
أملهم في نصر الله لهم فقالوا: لا يخرج للقتال ءع المحاربين فئات يؤثر 
خروجها على هذه الغاية ولو لم يكونوا من ذوي الأعدار ومن هؤلاء: 
1 - المخذل: وهو من يخوف الناس من الحرب ويذكر كثرة العدو وشجاعته 
وصبره على الحرب. 


2 - المرجف: وهو من يشيع بين الناس الأمور المخوفة كأن بقول: العد 
يترضّد لكم في موضع كذاء أو أن السرية كذا هلكت 7ء أو يذكر مدداً 
للعدو. ولكن لا بأس إن كان الأمر حقيقة» وقال به لولي أمر القتال أو 
من له مسؤولية بذلك» لأننا اليوم نرى الحرب النفسية أشد خطراً على 
ريات الشعرت ن القابل اة 


3 - الخائن: وهو من ينقل أخبار المسلمين إلى العدو ويبصرهم بعورات 
المسلمين وقّتهم سواء أكان ذلك التجنّس بالمكاتبة أم بالشخوص . قال 
تعالى: ل ییا یڑ کا کر اک جل اتتا لک خر 
الفلنة وف سلعو م وال عي وبيب ٭ َد اسا أَلْفَتَةَ ِن قبل 
وکیا ا الأو ع بسا ال وکل آنا تر م ڪاش) قال 


(1) مغني المحتاج» ج4» ص209» فتح القدير» ج4» ص۰283 الاختيار لتعليل المختار مجلد2ء 
ج4» ص118. 

(2) ائظر مغني المحتاج» ج4» ص221. 

(3) سورة التوبةء الآية: 47 - 48. وانظر الواحدي» أسباب الدزرل» ص145 وانظر الألوسي 
روح المعائي» ج10» ص109 - 111. 
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صاحب البحر الزخار: (ولا يخرج الحاكم من أهل الفساد في عسكره 
كمخذل للمسلمين أو معين للكقار» ومرجف وجاسوس) . 
تلك المشروعية وحكم الجهاد الحربي وتدرجه في الإسلام والآن أتوجه 
بدراسة التعريف والمشروعية في القانون الدولي العام. 
المبحث الثالث 
تعريف الحرب وتحديد مشروعيتها في القانون الدولي العام 
يقسم هذا المبحث إلى مطلبين: يدرس الأول تعريف الحرب وتحديد 
الحرب الدولية وتمييزها عن غيرها من الحروب . ويبحث الثاني في مشروعية 
الحرب› أو في تحديد مصدر المشروعية فيها. 
المطلب الأول 
تعريف الحرب وتحديدها 
يعرف الفقهاء الحرب بعدة تعريفات أهمها: 
1 - (كفاح مسلح بين الدول بهدف تغليب مصلحة سياسية لها مع اتباع 
القواعد التي يقررها القانون الدولي) . 
2 - ويعرٌفها: «فان غلان» بأنها: (صراع عن طريق استخدام القوة المسلحة 
بين الدول بهدف التغآّب على بعضها البعض) . 
3 - ويعرٌفها: «سوزيشوبر» بأنها: (عبارة عن صراع بين دولتين أو أكثر 
تستخدم فيها قراتها المسلحة في أعمال عنف متبادلة وهدف الحرب هو 


)2( جعفر عېد السلام» قواعد العلاقات الدولية› ص694, 
)3( فان غلان القانون بين الأمم» ج3 صس1. 
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هزيمة الطرف الآخر وفرض شروط السلام التي استهدف الطرف الآخر 
أفرارها دشان الشرت) 9© . 


ا ا شا اا (حالة عداء نشا بين دولتين أو أكثر تنهى حالة 


السلام بينهما» وتستخدم فيها القوات المسلحة في نضال مسلّح تحاول 
فيه كل دولة إحراز النصر على أعدائها ومن ثم فرض إرادتها عليهم 
وإملاء شروطها المختلفة من أجل السلاء). 


وتعرف بأنها امجموعة أعمال الصراع المسلح بين دولتين (أو أكثر) لحل 


نزاع نشب بينهما بالقوة المسلحة التي يمكن بواسطتها أن تخضع الواحدة 
الأخرى لاإرادتها ا جز ئا( . 


RN ERA OCA lS 


(1) 
(2) 
G6) 
(4) 
(5) 


(6) 


ألظطرف الآش 0 : 


وعرّفها «شارل روسو (تقوم الحرب على قتال مسلّح بين الدول بهدف 
تغليب وجهة نظر سياسية وفقاً لوسائل نطّمها القانون الدولي) . 


وهي كذلك : (عمل من أعمال العثف نستهدف به إكراه الخصم على 
تنفيذ إرادتنا) . وربما تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يحسم 


النزاع في تعريف الحرب. 


نقلاً عن جعفر عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية» ص694. 

إحسان هندي مبادىء القانون الدولي العام» دار الجيلء ط1 1984 إفرنجي» ص321. 
محيي الدين عشماوي» حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي عالم الكتب» 1974 إفرنجي لاط . 
علي صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» ص779. 

شارل روسو» القانون الدولي العام الشركة الأهلية للطباعة والنشر بيروت»› 1982» 
ص325. 

محمد طه بدوي» مدخل إلى عالم العلاقات الدولية» ص37. 
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9 - وهي : (استخدام القوة المسلّحة من قبل دولة ضد سيادة وسلامة أراضي 
دولة أخرى واستقلالها السياسي أو على وجه آخر لا يتفق وميشاق الأمم 
المتحدة)0 . 
وعند التدقيق والبحث في هذه التعاريف نجدها تحتوي على العناصر 

ER 

2 إن الحرب الدولية (القتال بالسلاح) أطرافه دول» وهو الجانب الشكلي 
للحرب الدولية› وهذا القول يسحب تحت حكمه الدولة كاملة السيادة› 
وناقصتها والدول الداخلة في الاتحاد التعاهدي› والدول الموصى عليها 
أي الواقعة تحت الوصاية . 


وتستبعد وفقاً لهذا المعيار الحرب التي تقوم داخل الدولة بينها وبين 
الأفراد فيها - أي الجماعة من الدولة - ولا تكن دولة مشل الولايات في 
الاتحاد التعاهدي كاليمن شماله وجنوبه غير أن الثوّار المقاومين للاستعمار 
على أرضهم يعترف لهم بوصف المحاربين ويعاملون معاملتهم وفقاً لاتفاقيات 
جنيف إذا كانت المقاومة ملتزمة بالحرب وفقاً لأحكام المعاهدةء وتستند 
إلى مبدإ حقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء وفق الفقرة الثانية من المادة 
الأول من الميثاق» والمادة [55] من نفس الميثاق . 

وكان هذا الحق إلى عهد قريب [الخمسينات] غير معترف به مثل المقاومة 
الجزائرية منذ 1/ 11/ 1954 والمقاومة الليبية بقيادة عمر المختار وغيره وذلك 
استناداً لتفسير المادة [2] فقرة 7 من عهد عصبة الأمم التي تنص ألا تمس 


() قلا عن إسماعيل الغزال» القانون الدولي› ص161. وانظر محمود سامي جنيدة» القائون 
الدولي العام ص797 

)2( مصطفى كامل شحائة » الاستلال الحربي وقواعد القانوز ني الدولي المعاصر» ص93. 

(3) انظر إحسان هندي» مبادىء القائون الدولي العام» ص321ء أبو هيف القانون الدولي العام» 
ص۰779 وانظر جنينة » القانون الدولي العام» ص298 
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حقوق وسيادة الدول الاستعمارية فى المناطق التى استولت عليها وبذلك كان 
من المستحيل التدخل في شؤون ال ثم ظهر مبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداحلية للذرل رجرى تين عل تلك اة رالشاق ققد 
دفعت مراراً فرنسا بهذا المفهوم عندما تتقدم الدول بمناقشة موضوع الجزائر 


لدی 


2 


(1) 
(2) 


0) 
(4) 


الأمم المتحدة. 


الحرب الدولية هي التي تقوم وفق المبادىء التى نظمها القانون الدولي› 
لأن الحروب بين الدول محكومة بتلك القواعد وهذه القواعد بعضها عرفى 
منذ قرون كثيرة وبعضه مدوّن فى معاهدات مثل معاهدة لاهاي 1899. 


إذا ما نظرنا إلى فحوى التعريفات نجدها تلحو صوب إكراه الخصم لتنفيذ 
إرادة خصمه» وبمعنى أقرب أن الحرب ذات هدف تسعى إلى تحقيقه عن 
طريق القوة وربما يكون الخرض لإبراز العظمة كما في احتلال إيطاليا 
لليبيا والحبشة وبضمهما إليها“» وقد يكون الغرض كسب قلوب 
الشعوب والصداقات» أو من أجل أهداف إيدولوجية ومن أجل الصالح 
الاستراتيجي» كما قد يكون الغرض الانتقام» وتأديب الطرف المقابل» 
وربما تكون سبيلاً لطلب القوت والسيطرة على الخيرات» أو مجاراة 
لعظمة الدول ملل دولة بريطانيا التي توصف بأنها لا تغرب عنها 
ا 


إيفان لوارد» السلام والرأي» ص135, 


المادة2» فقرة7: تنص اليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون 
التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما؛» وورد في قرار الجمعية العامة رقم 3103 
اوأن المنازعات المسلحة التي لها دخل بكفاح الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية الأجنبية 
وضد النظم العنصرية يعتبر منازعات مسلحة دولية بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لعام 
9 ,. 

انظر مذكرات جوليتي» تعريب خليفة التليسي» ص5» وعلى الأخص» ص47 وما بعدها. 
السلام والرأي» ص66 125. 
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4 - كما يلاحظ أن هناك توسعاً في التعريف فالحرب التي تقوم بها الأمم 
المتحدة (وهي ليست دولة) تعتبر معرفة ضمن الحرب وقد حدثت مرتين 
الأولى فى كرريا 1951 والثانية ضد العراق 1991ء أما التدخل بين 
اسا في الحروب الداخلية فيها حدث في الكونغو' وأخيراً 
الصومال. 

5 _ الحرب قاطعة للسّلام بين الأطراف المتحاربةء عليه فالتوترات السياسية لا 
تعتبر حرباً ولو بلخت حد القطيعة. ذلك عن تعريفات الحرب وتحليلاتها 


بإجاز ولان أترجه لذراسة مشروعية الحرت 9 : 


المطلب الثاني 
مشروعية الحرب 
تستند الحرب في مشرعيتها على عدة مصادر أهمّها: 

1 القواعد الطبيعية لدى الإنسان فإن الإنسان والحيوان على السواء إذا 
تعض للعدوان فإنه يهب مدافعاً عن نفسه وهله القاعدة الطبيعية تطبيقاً 
لمقالة العدوان يبرّر الدفاع» فالحرب في هذه الحالة تأخذ مشروعيتها من 
القوانين الطبيعية الغريزية ولقد تأيّد هذا المبدأ بنص الميثاق من المادة 
[1] اليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الح الطبيعي للدول 
فرادى أو جماعات» من الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على 
أحد أعضاء الأمم المتحدة. ٠.‏ فهو إذاً حق طبيعي لدى الإنسان وتأكد 
بالنص عليه في الميثاق . 

2 - أصل مشروعية الحرب تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وذلك بالنصض على 
کثیر من المبادىء للحرب المشروعة منها: 


(1) السلام والرأي ص 66 ۔ 125. 
)2( انظر بتوسع جنينة» ص100. 
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أ - الحرب التي تقوم بها الدول لتنفيذ حكم قضائي فنص المادة [94] 


من الميثاق يقزر هذا الحكم بقوله «فإذا امتنع أحد المتقاضين في 
قضية ما عن القيام ہما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة» فللطرف 
الآخر أن يلجا إلى مجلس الأمن» ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة 
لذلك» أن يقدم توصياته» أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب 
اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم» وربما يعالج الوضع وفق الفصل 
السادس» فلا تقوم الحرب أو قد يعالج وفقاً للفصل السابع فتتدرج 
الاخرادات إن أن تل د الأكرا باقر : 


ب _ الحروب التي تقوم بها الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين 


بناء على الفصل السابق من الميثاق ومن هذه الحروب [مع 
تسجيل تحفظ أن فيها أغراضاا]» كالحرب التي أقيمت في كوريا 
وحرب تحرير الكويت من العراق 1991» وحرب الفصل بين 
الفصائل في الكونغوء وأحياناً تكون الحرب مشروعة في حالة 
التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان» أو لأسباب إنسانية خالصة. 


المصير واعتبار بقاء الاستعمار جريمة «بترتب عليه بالضرورة 
مشروعية الكفاح واستعمال القوة المسلحة ولقد أضفت الأمم 
المتحدة مشروعية على هذه الحروب التي تهدف إلى تخليص 
الشعوب واستقلالها وهي كثيرة. 


(1) انظر زهير الحسيني» التدابير المضادة في القانون الدولي العام» ص136 - 147. 


(2) 


انظر مصطفی کامل شحاتةء الاحتلال الحربي» وقواعد القانون الدولي المعاصر»ء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع › الجرائر»ء 1981 ص98. 


(3) انظر منصور میلاد يونس› مقدمة لدراسات العلاقات الدولية» ص92 وزهير الحسيني › 


ص۰137 وإيفان لوارد» السلام والرأي» ص135. 
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وفى نفس الوقت لا تعتبر الحرب مشروعة" «إذا كان دافع الدولة إلى 
الحرب الرغبة في السيطرة والفتح وفرض سلطانها على غيرها من الدول فإنها 
تصبح عملا من الأعمال غير المشروعة التي يتعين تحريمهاء وبهذا قال أغلب 
الفقهاء ففرًّقوا بين الحرب العادلة التي تضطر الدولة إلى الالتجاء إليها دفاعاً 
عن حقوقها ومصالحها الحيوية» وقالوا بمشروعيتها والحرب غير العادلة أو 
الحرب العدوانية فاستنكروها وقالوا بعدم مشروعيتها» لكنها تأخذ صفة 
الحرب بحكم الواقع» تلك الحرب بتعريفاتها المختلفة ومشروعيتهاء والآن 
فلندرس طبیعتها . 

المبحث الرابع 
هل الحرب غريزة في البشر «طبيعة الحرب 

برأ الله الخلق من سلالة آدم عليه السلام وأصبحوا على هذه الأرض من 
قديم الزمان وذكر لنا القرآن قصص الشعوب مع أنبيائهاء وبعض تواريخها 
الحربية وفي هذا المبحث سأحاول تلمّس النقاط من عدة مصادر اجتماعية 
ونفسية تربوية ثم أختتم القول بالرجوع إلى المصدرين النقليين «القرآن 
والستة) . 
أولاً - ري اہن خلدون: 

يقزر هذا العام أن الإنسان والحيوان على السواء قد آمده الله ہما يدافع به 
عن نفسه ويرد العاديات عنه سواء من بني جنسه؛ أو من خلافهم إلا أن 
الإنسان أضعف من كثير من المخلوقات ولكن بعقله يمكن أن يصنع ويتكر ما 
يجعله متفوقاً عليها. 


(1) انظر شحاتة (ص22 - 28 وعلى الأخص 64 69), 
(2) آبو هيف» ص۰782 وانظر أحمد مبارك» مدخل لقانون الأمم في الإسلامء مس22 
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نوعهم لکن اجتماعهم هذا يحتاج أف إلى: (وازع يدفع بعضهم عن بعض 
لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم) وهذا الوازع هو السلطان أو 
الحاكم. 

فهذا العالم يقول: أن سبب التدافع طبيعي في الإنسان» وهو لم يغفل أثر 
الأرض والمناخ على سلوك الأفراد وعلى تشكيل أخلاقهم ومعاملتهم فتأثير 
البيئة الصحراوية غير الجبلية وتأثير البيئة الخصبة غير البيئة الجرداء فلكل منهما 
تأثيره على مزاج الشخص وأسلوب حياته وطريقة تعامله مع الآخرين . 

ومع هذا الرأي أيضاً ابن الأزرق الذي يذكر في ملف بدائع السلك في 
طبائع الملك (أن الحرب من الأمور الطبيعية للبشر لذلك لا تخلو منها أمَة ولا 
جيل ولم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله تعالى وابتلى بعضهم ببعض) . 
ثانياً - رأي بحعض علماء النفس: 

لو رجعنا إلى مراجع علم النفس نجد قولهم أن الإنسان مكوّن من جسد 
وروح وأن لكل منهما مطالبه الخاصة به وجملة الذي يدور عليه بحثهم أن 
الإنسان مجبول على الغضب والخوف وحب السيطرة» والتمّك» وحب 
الاستطلاع» و حب الاجتماع»› والهروب والضحك› والغريزة الجنسية وهذه 
الغرائز تولد مع الشخص ونمو معه ويكون لها شأن مع سلوكه فيما بعد . 


(1) انظر ابن خلدون» المقدمة» ص76 - 84. 

)2( نفس المرجع السابق» ص40. 

(3) انظر مجلة العلوم القانونية بحث قدّمه منصور ميلاد يونس بعنوان في بعض العوامل التي تور 
في العلاقات الدولية» ص25 وما بعدها وعلى الأخص» ص36 - 41. 

(4) محمد بن الأرزق بدائع السلك» ج1» ص168. 

(5) انظر مصطفى فهمي» علم النفس» محتبة الخانجي القاهرة» لاط تاريخ المعقد بم 1975ء 
ص17 - 23. وانظر سعد جلال _ علم النفس الاجتماعي - منشورات الجامعة الليبية بنغازي› 
ص134 - 13. 
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ويمكن تعديل هذه الخرائز وتهذيبها وإصلاح حالهاء وتعديل سلوكها إلى 
الأحسن إن وجدت الرعاية لهاء ولكن قد يكون العكس إن أهمل شأنها يصبح 
بعضها خطراً على المجتمع» لذلك كان الجنوح أحياناً» وحب التملك الزائد 
قد يولد سلوك جمع المال بكل الطرقء والغضب قد يصبح عدوانيا وهگدا: 
فإن مطالب الإنسان المتنازعة وغرائزه الخيرة والشريرة قد يتغلب بعضها على 
بعض ويتولد عن ذلك التفاعل مع الآخرين وتصادم الرغبات فتحدث الأعمال 
العدوانية بين بني البشر فتكون الحرب والقتال. 


الا - سمة الحرب لدى الإنسان في القرآن الكريم؛: 

أ - الإنسان مفطور على أن يكون خيّراً أو شريراً قال تعالى : وعدي 
الجن“ فكما هو قادر على فعل الخير قادر أيضاً على فعل الشر 
والبطش بالٽاس وغلبته على ما في أيديهم» لأنه قادر على السير في أي 
منهما وبنفس القدرة لأن الله مكنه من ذلك. 

ب - كلك الإنسان بفطرته محب للخير لنفسه قال تعالى: َنَم لحب ار 
سَ4 هذا الحب للمال والخير عامة ربما يدفعه إلى الحصول عليه 
وبأية وسيلة فيحصل التدافع بين الخْيّرين والشريرين والإنسان قادر على 
الدعاء بالخير وبنفس الدرجة يكون قادراً على الدعاء بالشر قال تعالى : 
ريع الإنكڻ لر دعام بير كن الجن رلا وحعى يدفم 
الشرٌيرون لا بد من دفعهم بخيُرین قال تعالى: وولا دفْم أله الاس 
اسم تو نت وی ويخ ولوٽ وڈ پڏڪر فيا اسم اله 


)1( سورة البلدء الآية: 10. 

(2) سررة العاديات» الآية: ٠8‏ وانظر سورة الفجر» الآية: 20ء وانظر تفسير سورة العاديات» 
الفخر الرازي مفاتح الغيب› ج۰32 ص68. 

(3) سورة الإسراءء الأية: 11. 
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(1) 
(2) 
G) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


أن في القيام بأمر الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر ما يشير إلى وجود 
نقيضه في الناس وهم من يحيدون عن الجادة فيلزم وجود من يبيّن لهم 
الطريق وإرشادهم ل ET‏ 
قال تعالى: ¥ کم َر ا جت لئاس تامو بالمعروفي کک 
E‏ «من رأی منکم منکراً فلیغیر 
TT‏ 


الابمان 0 


آدم عليه السلام» وما يزال الشيطان ينصب حبائله ليوقع فيها الإنسان» 


ل وآخرته 
قال تعالى في دوران الشيطان بالإنسان: #فل ما اعون لادد ب يرط 
اسيم کی با ت اریم کین کیم ت کیم کت ایم که به 
آ کر کرشم یکرت 04 وقال تعالی : قال ر ا أَعَيَكّنی ي َم فی رض 
ا م اين # ل عسادك نهم الشْلَيك4 وقد نا القرآن منه 


لیبق ام کک YE‏ لذبل ^ کا1 خي اتک ر من الج چ 


سورة الحبج» الآية: 40. 

سورة البقرة» الاية: 249. 

سورة آل عمران» الآية: 110. 

السيوطي » الجامع الصغير› > ج2« ص526. 

سورة الأعراف) الآیة: 17-16 وقال: افییا نگ یں عاو ولک فی الأرض سا مم بک 
يز الآية (36) سورة البقرة وانظر المجلة المصرية للقانون الدوليء اة الب ج1 1 
سورة الحجر» الاية: 39 40, 

سورة الأعراف» الآية: 27. 
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ھ - 


وغير ذلك كثير فى القرآن يسير في نفس المعنى . وقال الرسول 445: إن 


إن الله قد أخبر الناس بأن الإنسان تتنازعه عوامل للشر والخير. وذلك ما 
حدث لابني آدم عليه السلام فقال تعالی: واتل عم تبأ بى ٤ادَم‏ 


e‏ سے ت م سس و م ص ت رر م رر 2 سرا م مور رص 
باحق د ها قربا ليل من أسَيما ولم بقل يِن الأحر قال لأفلكَ 


ل لما قبل اله من المَق ٭ لين طت إك يدك لفل ما آنا باط 
ہیی إل لفاك إن تاف اله ر اي4 فكان أن قتل أحدهما 
الآخر بإيعاز من النفس التي حصته على القتل على ما يبدو من القرآن 
الكريم : «فَطْوَعَت لَه َفَسَمْ َل ايد 4 وفي نفس الوقت أخوه يعلمه 
بان لا ذنب له وأن لا یقاتله وإن قتله فکأن في نفس الإنسان نوازع 
الخير والشر وأن النفس يغلب عليها الأمر بالسوء ففي النص القرآني 
الکریم: ارا ایی شیئ إة لتس دنار باش إل ما دجم ي إا ري 


عور 0 . 


رابعاً - سمة الحرب لدى الإنسان في السنة النبوية؛ 


إن السئة النبوية لتلقي بشيء من النور نحو التنشئة الاجدماعية والتربية 


عموماً ففيها أن المولود يولد على فطرة الله التي خلقها عليه من النصاعة 
والبياض والإيمان بالله الواحد القهّار على العهد لذي أخذه الله على أبي البشر 


(1) 
(2) 
6) 
(4 
(5) 
(6) 


الجامع الصغير» ج1 ص123. 

سورة المائدة» الآية: 27 . 28. 

سورة المائدةء الأية: 30. 

انظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مجلد 2» ص41 46. 
انظر مفاتح الغيب› ج11» ص209 ۔ 212, 

سورة يوسف» الآية: 53. 
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الفطرة حتی يعرب عنه لسانه فأبواه یهردانه أو ينصرانه أو یمښسانه» وقال 

أيضاً: «اعملوا فكل ميسر لما لق له وبذلك يحدث التغيير في طهر نفس 

المخلوق فقد يظل على طهره مؤمناً ورعاً تقياً وربما يصير كافراً شاعلاً لأوار 

الفتن . 
ومن ذلك يمكن أن نستننج ما يلي : 

1ن الإنسان مركب القدرة لفعل الخير والشر فهو يسير في طريتق إشعال نار 
الحرب المدمرة وللأمن والعيش بسلام» ولقد جاءت الرسل لإاعلاء 
الخرائز في الإنسان وتهذيبها فتصبح القدرة على العدوان قوة للدفاع عن 
الحقّ ونشره بدل استعمال تلك القوة نحو الشر للناس . 

2 - أن الحرب قد يدفع إليها الناس دفعاً بمؤثرات داخلية في نفس البشر 
وخارجية تغليباً لكثير من الشهوات» ولأغراض أنانية منها حب السيطرة 
والتملك وغواية الشيطان من داخل الشخص . 

3 - الحرب ضصرورة اجتماعية للمحافظة على القَيّم الصالحة والدفاع عنها 
والوقوف ضد الشر وتقزيم حجمه فكلما كان الخير غالباً على الشر كان 
أمر الشر قليلا. 

4 إن الحرب مبادرة اجتماعية لحسم الصراع بين الخير والشر إذا لم تجد 
النور الحقيقي وللتغلب على نوازع الشيطان وإضلاله للبشر. 
والإسلام لا يقر إلاً الحرب العادلة التي فيها خلاص النفوس ورفع الإصر 


(1) السيوطي» الجامع الصغير» ص342 حديث رقم 6356. 
(2) السيوطي» الجامع الصغير رقم الحديث 6358. 


(3) انظر عبد الواحد» محمد يوسف الفار» أسرى الحرب» ص7. 
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عن الناس حتى يروا النور فيتحقق الأمن والسلام في ربوع العالم» لذلك جعل 
مور الإنقان وكا عامل خر ور جم ولا شه الت الا حت بان 
أن يوضع»› ولا یکون قاتلاً أو معتدياً بحال فالمسلمون ينبغي أن یکونوا خير 
أمّة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وينبغي أن يكونوا 
حماة لعبادة الله على الأرض وأن يحولوا بين الشرّيرين والهدم والمنع والصد 
عن دين الله وبذلك يتم إصلاح الحال لدى الناس وتهذيب قدرتهم المجبولين 
عليها وتشديد البأس ضد غواية الشيطان وتزيينه لما يفتك بالناس في أموالهم 
وأرواحهم ودینهم . 

والواقع أنه يصعب عملياً وضع سہب وحيد لتفسير الحرب لدى الإنسان 
فقد جرى بعض الفقهاء على تصنيف الحرب بأنها «ظاهرة اجتماعية مرضية 
وعنصر من عناصر التغيير السياسي في النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية والاجتماعية)(. 

فهي إذن مجموعة من تلك الأمور» ولعل الدافع إليها غير ذلك فلربما 
تكون أمور أخرى أيديولوجية - مناخية تحرر ومعادلة موازين القوى تقسيم 
الثروات بين الدول» احتكاك حضاري» ونحو ذلك مما له صلة بالأمور البنيوية 
للشخصية الإلسانية ولقافته وتعليمه ومناخه ومزاجه والظروف المحيطة ب( 
وبالجملة فإن الإنسان مركب القدرة على فعل الخير وفعل الشر وباعتمال كثير 
من الأمور الخارجية والداخلية فيتجدد سلوكه الخيّر والشرير وبتحديد سلوك 
الانشان شا العلاقات الفردية في المجتمع الواحد ثم العلاقات في المجتمم 
الدولي. 


0( شارل روسو» القانون الدولي العام» ص325. 
(2) انظر في مجمل تلك الأشياء منصور ميلاد يونس مقدمة لدراسة العلاقات الدوليةء اله 
ي لس 
الثاني» ص130 170. 
وانظر كاظم هاشم نعمةء العلاقات الدولية من ص108 161. 
وحامد سلطان» القانون الدولي»› ص254. 
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القصل الثاني 


عة المسلمين بمن حولم 


يبقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
يعالج الأؤل: الأصل في العلاقات الدولية في الإسلام. 
ويدرس الثاني: السيادة الإقليمية فيه ايضا. 
كما يخصص المبحث الثالث: لأصل العلاقة والسيادة في 

القانون الدولي العام ومدى تاترها بالفكر الإسلامي. 


75 


المبحث الأول 
الأصل في علاقة المسلمين بمن حولهم 


إن العلاقة مع الشعوب في هذه الدنيا تأخذ سبلا منها السلمي والحربي 
والتعاهدي الذي لا هي سلم بالمعنى الدائم ولا هى بالحرب القائمة إنما قد 


لذلك فإنني أقسم الدراسة إلى مطالب تعالج الموضوع من حيث النظر إلى 
السلام في الإسلام عموماً ثم القول في السلم" تجاه الدول وبعد ذلك يتم 
النظر في العلاقات الحربية مع الدول وصولاً إلى أسباب تشريع الحرب 
وإباحتها للمسلمين» ثم أنهي المبحث بتحديد تفصيلي إلى تقسيم الديار بالسبة 
للدولة الإسلامية وفقاً لرأي الفقهاء . 


)1( راجع مولاي محمد علي» حياة محمد ورسالته ‏ نقله إلى العربية متیر بعلېکي› دار العلم 
للملایین بہروت» ص83 وما بعدهاء محمد الغزالي» فقه السيرة» دار الكتب الحديثة. مصرء 
ص231 . 425. 

(2) راجع المبحث القيّم السيد سابق فقه السنة» السلم والحرب» المجلد الثالث» ص5 وما بعدها 
وراجع محمد عبد المولى» أنظمة المجتمع والدولة في الإسلام» ص93 إلى ص112. 
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المطلب الأول 
السلام في الإسلام 


للسلام في الإسلام شأن كبير ولا يعدل به المسلمون شيئاً فهو : 


1 - اسم من أسماء الله الحسنى الذي يجله المسلمون ویعبدونه يدشر 


ويقفون حيث يأمرهم اسمه تعالی قال: هر الله آلزی ل إله إلا هو 
اسيك القدوش السكم الممن النمَيق المرزير لجار الڪير سحن 
آل َا يدر ود04 . 


2 - جعل الله التحية للمسلمين في يوم القيامة بالسلام حيث تقابلهم الملائكة 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


بالبشر والترحاب انظر إلى قوله تعالى: ريق أت اتقو رمم إل 
اڈ رم کی إا جاوما ایت ابو وال د رت سكم رڪم 
طبر فأدخاركا لري 4 كذلك هي تحيتهم في الدنيا وأمانهم بها على 
أنفسهم وعلی غیرهم قال تعالی : ا أل ءامنا لا دخلا بوا ع 
وڪم حى لتاسو وشل عل هيما . . .4 وقال: #لا مشر 
سمى الله الدار التي يدخلها المسلمون في الجنة دار السلام إشارة إلى 
الاطمثنان والراحة فيها فقال: هم دار لكر عند م دخو ونه بسا 
کاو یلو4 وقال: اال یدوا إل دار الک ہیی من با إل 
يکر سكت 04 . 


سورة البحشر» الآية: 23. 

سورة الزمرء الآية : 3 وانظر في ذلك المعنى سورة النحل» الآية: 32» سورة إبراهيم» الآية: 23. 
سورة النورء الآية: 27. 

سورة الثور» الآية: 61. 

سورة الأنعام الآية: 127. 


سورۀ ونس » الآية : 25. 
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4 _ كان وصف حال المسلم بأنه سلام لقوله تعالى: #ولسَلم عل من أ 
هدك 4 أي أنه في حال سلام واطمعنان على خلاف الكافر الذي 
تثرصده النار. 


5 - وفي مجال الحروب جاء قوله تعالى: ايا لزت ءاسا دلوا ن 
لار ڪا لا کيا خوت الي کم کڪ ع ي0 . 
6 - جاء في الحديث الشريف إفشاء السلام بين الناس: «السلام اسم من 
أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم» فإن الرجل المسلم 
إذا مر بقوم فسلّم عليهم فرذوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره 
إتاهم السّلام فإن لم يرذوا عليه رذ عليه من هو خير منهم وأطيب». 
وهكذا نجد أن كل أمر المسلمين سلام» وهم يتعاملون به مع أنفسهم 
المطلب الثاني 
العلاقات السلمية مع الدول 
من الأمور البديهية القول بأن النبي بي دعا في مكة مدة تنيف عن عشر 
سنوات» وتحرك إلى أطرافهاء ولاقى أصحابه من الأذى والعذاب ما لاقوا ومع 
عليه فلم يكن للحرب في تلك الفترة مكان يرد بها المسلمون عن أنفسهم 
العذاب» فالعلاقة الأساسية هي السلم ويظهر ذلك في النواحي التالية : 


(1) سورة طه» الآية: 47. 

(2) سورة البقرةء الآية: 208. 

(3) السيوطي الجامع الصغير حديث رقم 4846. 

(4) انظر محمد فرج» المدرسة العسكرية الإسلامية» ص121٠‏ ص125 مشروعية الحرب = 


79 


(6) 
(7) 


ررر 


- في جانب المشركين : قال تعالى : اصع يتا ومر وان من اترك 04 
وقال: اع م ت ليك من ا کک كه إل م هر وَاَعَس ن 
الشركك4 كما تبع الإعراض المجادلة بالحسنى» فقال: ادع يالى 
ف م کس اة ملم یا بشرت 4 وقال: ادق بای هى اسن 
کإدا لدی بك وی عدو کان وَل سيد 04 . 
وهذا ظاهر في مقابلة إساءة المشركين بالإحسان ومعاملتهم باللين» 
ومقابلة الغلظة منهم بالمودة والرحمة. 
في جانب أهل الكتاب: لقد جعل الله الأمر معهم المجادلة بالحسنى(© 
شأنهم شأن المشركين برغم كونهم قد عرفوا الحقّ قبل أهل الشرك بآماد 
من الزمان فقال تعالی: رل ميلو اَهَل الب لا بى هى َس ر 
آل طلا نر 04 ولد دك اشن ال IEE‏ 
تجادلوهم بالسيف وإن لم يؤمنوا إلاً إذا ظلموا وحاربوا) فكان الظلم 
منهم حرب المسلمين والوقوف ضد الدعوة الإسلامية» وهو على خلاف 
الأصل عندهم في الإيمان بالرسل جميعاًء ومن المعلوم أن الناس (من 
غير فريق الإسلام) إما مشرك لا يعرف ره ولا يوخده وإما أهل كتاب 
كاليهود والنصارى» وإما من لهم شبهة كتاب كالمجوس. والملاحظ أن 


صبحي محمصائي» تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء ص 533 . 536 وميحمد أا 

زهرة» القرآنء المعجرة الكبرى»› ص434 والسيرة مہحث الدعرة في مكة. 

سورة الحجرء الاآية: 94. 

سورة الأنعام» الآية: 106. 

سورة المؤمنون» الآية: 96. 

سورة فصلت» الآية : 4 وانظر الجامع لأحكام القرآنء» ج2» ص251 وما بعدها, 

انظر أحمد الحوفي ۔ سماحة الإسلدم» ص15 ۔ 30. 

سورة العنكبوت» الآية : 46 رائ ماما والس أل إا وأنر تم رها ورلمکم یڈ 
له سيرد . 

ا مفاتیح الغيب» ج۰13 ص25. 


80 


(1) 
2) 


كل ملل الكفر لم يكن الإسلام حرباً على أحد منهم. ولقد سار 
الرسول بء على ذلك النهج. فلم يحرك يده لضرب على الرغم من 
تعذيب المسلمين»؛ فعن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس : 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب محمد رسول اله ية من العذاب ما 
يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إنهم كانوا ليضربون أحدهم 
ویجیعونه ویعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي 
نزل به. . . .)' ویکفي قوله تعالی: ولذ ینکر بک ای کنا لرك ر 
لوك أو رجز . . .€ [سررة الأنفالء الآية: 30]. 

كذلك عندما هاجر النبي إلى المديلة ومعه صحبه عقد وثيقة عهد بين 
القبائل العربية تعاهدت فيها على السلم والتحالف» ودخل اليهود في ذلك 
العهد» كما بعث إلى أهل الكتاب في أطراف الجزيرة العربية يدعوهم 
بدعاية الإسلام دون إشهار السيف ومع ذلك فكان: 


1 أهل الشرك: أرغم أهل الشرك المسلمين على الهجرة من مكة 
بعضهم هاجر أولاً إلى الحبشة ثم كانت الهجرة إلى المدينة وترك 
المهاجرون للمشركين أموالهم فما كان من المشركين إلا أن لاحقوهم 
في كلتا الهجرتين» بل وتحزبوا ضدهم في حرب وصفها القرآن 
الکریم: لذ جاموم ن دوقم وهن أسْقَل منك ولذ اعت الأبمر 
ويلع الفوب الاجر وطن باه الظنو ٭ هنايك ابش المزمشرب 


اہن هشام . السيرة اللبوية» ج12 ص۰320 وراجع عذاب بلال مولی أبي بکر وغیره 
صس318, 

انظر عبد الرحمن عرام» الرسالة الخالدة» حيث وصف تلك الوثيقة بأنها (أقدم وثيقة في 
العلاقات الدولية قبل عصبة الأمم. .)» ص۰112 وانظر الشافعي : الأ ج4 ص83. 
المجلة المصرية للقانون الدولي» بحث نظرية الحرب في الإسلام» محمد أبو زهرة الميجلد 
الراب عشر» ٠1958‏ ص13. 

وانظر سعد حوی الرسول»› مۇسسة الرسالةء ص2»› 1971 ص107 وما بعدها. 
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e 


زاوا تراک را4 وهذا ديدنهم في کل عصر وحین فکلما 
وجدوا فتقاً في المسلمين حاولوا الإتيان عليهم ففي معركة واحدة في 
بغداد قتل التتار الناس على أسطح المنازل حتى سالت الميازيب 
بالدقاء e‏ 
مائة ألف» وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف وقيل بلغ ألفي ألف قتيل 
وکان في ذلك الرجال المحاربون والساء والأطفال والشيوخ ولم ينج 
إلاً اليهود والنصارى في بغداد» وقبل ذلك كثير من المعارك أقامها 
التتار في الجزء الشرقي من دولة الإسلام ولم يتوقف غزوهم إلا 

عندما وصلوا إلى جهة الغرب من فلسطين0 . 
وإننا في هذا الحعصر نسمع بما تطالعنا به الأخبار عن معاناة المسلمين من 
أهل الوثن في الهند فقد هدم الهندوس مسجد للمسلمين كان بناؤه في القرن 
السادس عشر الميلادي» مع تقتيل المسلمين على يد طوائف أخرى من 
لهند . كما أن المساجد تهدم في الاتحاد السوفييتي إلى أن أصبح عددها أقل 
من الثلث. وعلى الحعموم لست أريد البحث في جزيئات هذه المسألة إنما أردت 
بذلك إعطاء فكرة عن أهل الكفر عندما يتغلبون على أشخاص المسلمين أما ما 
كتبه المؤلفون في هذا الشأن فلا حصر له» ويكفي أن الأمير شكيب أرسلان 
ذكر أن مائة مشروع وضع لتقسيم تركيا بصفتها الإمبرطورية الإسلامية فيما 
بعد 1553 وإلى أن أزيحت من الساحة الدولية وصدق الله الذي وصفهم 


(1) سورة الأحزاب الآية: 10 11. 

)2( الحافظ اہن كثير البداية والنهاية - حوادث سلة ستة وخمسين وستمائة هجرية› ج13“ صس200. 

(3) نشرات ألباء يوم الاثئين والثلاثاء والأربعاء» الجماهيرية 7ء 8» 1992/12/9 إفرنجي. 

(#) هو مسجد بابري آيادياء شمال الهند» وقد هدمه الهندوس في دپسمېر 1992 مپررين عملهم 
بأن المسجد قد أقيم في مكان ميلاد إلههم راما. 
لمن شاء الاستزادة فعليه بكتاب المسلموك في الاتحاد السوثييتي 

(4) الأمير شكيب أرسلان» حاضر العالم الإسلامي» دار الغكر العربي» بيروت» مجلد2ء ج3» 
ص۰184 207. 


82 


. ل مر . ین ر 22 
للمسلمين بانهم : }آ دربو ف مون إل ولا و ربک م ألممىدون 06 . 


(1) 
(2) 


(3) 


2 - أهل الكتاب: كان الأقرب مسكناً للمدينة من أهل الكتاب اليهود 


وكان بعضهم على أميال من المدينة وبعضهم على مسافات اليوم 
واليومين» وكما نعلم أنهم دخلوا في وثيقة المدينة بأن لا يكونوا 
حرباً على المسلمين وعليهم النصر والنفقة وأن لا يجيروا عدواً 
للمسلمين. . . لكنهم ظاهروا المشركين على المسلمين وغدروا 
برسول الله ونقضوا العهد وساعدوا الأحزاب حول المدينةت 
وتحالفوا ضد المسلمين بل وحاولوا الدس بين القبيلتين بعد الوفاق 
بينهما ولم يعجبهم أن يروا السلم قائمة بينهما فكان نتيجة ذلك أن 
حاربهم المسلمون بعد أن «ظلموا» وصدق الله الذي أخبر المسلمين 
E ES‏ 4# اا لن ٤ا2‏ ما دوا 
سن دویکه کک یالوک باک ووا ما عونم کد بدت ايتا و ا 
٤‏ ته شی تان ا آي ي لن کن قاو ٭ متام 
5 موک ویون پالککب کیو ودا شوک ا 0 
. وا ڪلیگ اليل ي التيي TT‏ َل بات 
السثور4 فأخبر المسلمين بما في صدور أهل الكتاب اتجاء 
المسلمين الآيات كثيرة في شأن ا 


أما الفرس والروم فلقد بلغ بهم الأمر أن استخفوا بأمر المسلمين فقد 
قتل الحارث ٻن عمرو الأزدي رسول رسول الله ية وطلب أحد 
حكام الفرس كسرى رأس النبي با . 


سورة براءة» الآية: 8 وانظر الآية10 من نفس السورة. 

انظر النص» عبد السلام هارون. تهذيب السيرة» ص119 والسيد عبد الحميد الخطيب 
أسمى الرسالات» ص86. 

سورة آل عمران» الآية: 118 . 119. 
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وجهز الروم جيشاً قوامه مائة ألف للقضاء" على الرسالة الإسلامية ذلك 
فضلاً عن صلب يوحنا بن رؤبة لأنه صالح المسلمين» وقتل فروة بن عمرو 
الجذاعي لأنه أسلم وأصرّ على الإسلام وأرسل هداياه لرسول الله بل . 
فکان منهم مديد العداوة لليد التي جاءتهم بالسلم . 


وكما روى أصحاب المغازي بعد وفاة الرسول أن جولات حدثت في 
حروب الشام ومصر وفي فتح المناطق الشرقية» ثم بعد ذلك توالت الحروب 
من الشمال على المشرق الإسلامي فكانت الغزوات التي تسمى بالصليبية(* 
وهي في معناها كسر شوكة الإسلام. ذكر أحد كاب الإفرنج أن (الحرب 
الصليبية دامت قرنين ومات فيها الرجال بالألوف وفي النهاية سلم المسلمون 
الأراضي المقدّسة بعد مفاوضة للقائد العسكري وكان من الطبيعي أن يعنف 
كبير [القساوسة] في لوم القائد لأن كبير [القساوسة] كان يرى أن قضية 
المسيحيين لا تنتصر بغير محاربة العرب وقتلهم لا بالتفاوض معهم) ©. 
والجدير بالذكر أن تلك الحال لم يلح في الأفق ما يبدد شيا منها فالغارة على 
العالم الإسلامي على أشذها وإن اختلفت وسائلها بل وكائت الأقاليم في 
إفريقيا وآسيا وجزء من أوروبا الهدف الأول في القضاء عليهم وأن يكون 
التوشع على حساب أرض المسلمين والأخطر من ذلك أن رجال الدين 
يمنحون اللإجازات بشأن الغزو والاحتلال للشعوب كمبدأ للعلاقات الدولية فقد 
خول المرسوم [القساوسي] (هئري الملاح) الحق في أن يغزو جميع الشعوب 
والأقاليم التي يسودها حكم أعداء المسيح وأن يحتل ويحوز البحار اللازمة 


(1) ابن هشام السيرة النبوية» القسم الثائي» ج3» ص375 وانظر ‏ مجلة القانون الدولي . نظرية 
الحرب 8, ص7 

(2) انظر أحمد الحوفي» سماحة الإسلام» ص28 وما بعدها - وائظر ابن تيمية القتال من مجموع 
الرسائل النجدية» ص126. 

(3) اسكندر هادو وآخرون السلام العالمي» ص10 وانظر ص16» 77. 

(4) اسکندر هادر وآخرون السلام العالمي› ص10. 
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للقضاء على انتشار (طاعون الإسلام) على حد تعبيره» إن في ذلك ما ينبىء 
عن مدى الحقد على الإسلام وأهله. (فلقد زحفت أوروبا كلها إلى الأرض 
المقدسة لما استنفرها كبير القساوسة للغزو الصليبي» وبذل القيصر فردريك 
وملوك إنجلترا وفرنسا وصقليةء وليوبولد النمساوي» والدوق البرجندي 
والكونت الفلاندري» ومئات من النبلاءء المشاهير وأمراء الشعوب المسيحية 
ولك حكر القن السا وموك الات e‏ 
E‏ لي ادش 0 ر 
الهدف الأسمى الذي يسعون إليه أبداً على حساب المسلمين في e‏ 


ولا نبتعد كثيراً ففي 1911 كان القساوسة يباركون ذهاب جيوشهم 
للاحتلال وتدمير الإسلام فقد بارك القسيس الإيطالي الحملة على ليبيا بمباركة 
(سبحة» وأعطاها للأسطول الإيطالي عندما قررت إيطاليا غزو ليبيا كہشرى 
لانتصار المسيح على الإسلا» . 


ولكن مع ذلك يجب التنويه إلى أن بعض أهل الكتاب سواء من اليهود أو 
النصارى قد عرفوا الحق وأسلموا» ومنهم من بقي على دينه ولكنه لم يحارب 
e E‏ 


رم رر 


و دد اشد الگا عدو لبن ا ال ایی اشا رات 


(1) ساسي ٻالحاڄ قانون البحار الجديد» ص18 وانظر مجلة كلية التربية العدد السادس 1976 
بحت الحروب الصليبية » ص232 وما بعدهاء انظر كتاب الغارة على العالم الإسلامي» ص30 
وما بعدها, 

(2) ائظر إيفان لوارد السلام والرأي» ص76» 77. 

(3) حسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» ص154. وانظر» آس/ 6. 

)4( آرسي ؛ 6. 

)5( تیو ا الآبة: 199» وانظر قوله تعالى: ليسا سو تن آهل الك أكة ية 

مالي ألو » سورة المائدةء الآية: 114. 
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Sir‏ و 
وة أن اما الد فا 
ر ر 


واه لک نڪر0 . 

أمام ذلك الوضع من حقد المشركين» وكيد أهل الكتاب وحربهم جميعاً 
للدعوة الإسلامية كان أمراً مسوغاً أن يقف معتنقو الإسلام للدفاع عن أنفهسم 
وعقيدتهم أولاًء ثم ليكونوا قادرين على نشرها والدعوة إليها ثانياً. فكان أن 
أذن لهم الله بالقتال على ذلك الوصف الذي سبق بيانه وهو قتال أهل الكفر 

إن قاتلوا المسلمين › ثم قتالهم مطلقاً ومحاربة أهل الكتاب بعدما ثبت منهم 
الظلم حتى يصيروا إلى أحد شيئين الإسلام أو دفع الجزية وهلا فخا جریان 
أحكام الإسلام ا وذلك حکم الله فیهم بنص کتابه الكريم وسيرة 
ویدفع : e‏ 
المطلب الثالث 
أصل العلاقة هي الحرب 

هناك من يقول إن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الدول هي 
الحرب وذلك تأسيساً منهم على النقاط التالية من القرآن الكريم» والسئة النبوية 
والہناء التشريعي للجهاد. ففي القرآن الكريم : 


أ ج له تعالى: ذا سلح الاشر ألم فاقوا المنركن سيت دشر 
یدو واحصروم واقعدوا و س e‏ إن تاا ا ما اة وا 


)0( سورة المائدة. الآية: 82. 

)2( انظر مشروعية القتال› ص54 وما بعدهاء سورة المائدف الآية : 82 وانظر التفسير مفاتح 
الغيب› ج18 ص۰71 اہن کثیر› ج۰2 ص81. 

)3( قارن بابي جعفر الناسخ والمدسوخ› صس27. 
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2 ا 


الڪ فلو سيلم | ن الله عفور [سورة التوبةء الآية: 5] . 
ب قوله تعالی: یا لقند الین كرا رب الراب عى إا اتور فشدوا 
الان 4 [سورة محمد الآية: 4][. 
ا یت اموا لما المنروت س فلا يقرا 
الس لرام بعد ا ا کک ٤‏ [سورة براءة» الآية: 28[ . 
د - قوله تعالی: (اارم حت یشیم زیر بن عب آخة € [سررة ابره 
الآية: 191] . 


وفي السنة النبوية: 
يقول الرسول بلا : «أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا له فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إا بحقها وحسابهم على ال0 . 
وعلى صعيد البناء التشريعي للجهاد عموماً. 
- بالنظر إلى واقع الرسالة الإسلامية فإنها رسالة شاملة لجميع الخلق وعلى 
من يؤمن بها أن ينشرها ويحرر الناس من ظلامات الجهل والعبودية 
وإفشاء أحكام الشريعة الإسلامية في ربوع الدنيا كلها وهذا القول يستدعي 
أن ترجد حالات حرب مع الدول حتى يصيروا تحت أحكامها إن لم 
ON e EEL‏ 
E E‏ إلا لأمد محدود ومؤقت وقيل لا يتجاوز عشر 
سنين» ولا يتأبد العقد إلأ مع أهل الذمَّة 


N ICSE 
إذا كان ذلك سبيلاً للإعداد له.‎ 


)1( الببخاري› ج9 ص19. 
(2) ائظر حامد سلطان القائون الدولي في الشريعة الإسلامية» ص112 وما بعدهاء والشيشكلي› 
ص332. 
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تأسيساً على ذلك فالديار خارج الحكم الإسلامي تسمى دار الحرب 


وينظر إليها نظرة عداء أو ترقب العدوان على المسلمين في كل وقت . 


غير أن نظرة الحرب تلك تقابلها نظرة أخرى تقول بأن أصل العلاقة هى 


السلم كنت قد أشرت إليها ويوجهون الآيات الدالة على القتل والأخذ والرصد 
التي استشهد بها من يقول أن أصل العلاقة هي الحرب على محمل أن العدوان 
و على الهاي وا كار قو او مداو لار 
موضوع الرسالة وملخص قولهم ذلك: 


‌ 


1 


قوله تعالى: 5ا انسح الأقير ألم افوا امرك سيت دشر 


2 


وشوش واخصروشم ادوا ھم ڪل رصب کین تابا واقاموا اللو اتا 
ا سهم إا أله حفر وي4 ولو نظرنا إلى الآيات التي 
قبلها لوجدنا أنها قد أعطت مهلة للمشركين في التفكير والتروي أولاًء ثم 
إتمام العهد إلى مدته ثانياً. ثم الإصغاء والإجابة إلى من أراد معرفة 
الرسالة الإسلامية ثالثاً ثم كان السبب مذكوراً في إعلان تلك الحرب 
عليهم بنقضهم العهد وعدم مراعاته وإخبار عما في أنفسهم من الكيد 
والقطع للمسلمين إن ظهروا عليهم وهذا يكفي لإعلان الحرب عليهم 
لأنهم بين المسلمين وکائت يدهم على بیت من بوت الله أراد أن يتطهر 
من الرجس قال تعالی: تایا ایی ١امَنا‏ إا الشیت جس ک 
يقرا المد السام بتک ماهم سا 4 . 


ب - قوله تعالى : إا فينم أل كتا سرب القاس . . .4 وذلك لأن الكفار 


صدوا عن سبيل الله أي وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية كما ذكرت الآية 


(1) سورة التوبةء الآية : ٠5‏ وانظر تفسير الطبري جامع البيان» ج1» ص59 . 93. 
(2) سورة براءة» الآية: 28, 


)3( سورة محمد) الآية : 4 
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الأولى من السورة نفسها: الي كفا صدا عن سيل آله أل 
أن 4 . 

- قوله تعالى: # الوم حيث يشوم وروم ن حت أ فة د ي 
ا ا 
المشركين بالمسلمين وفتنتهم عن دينهم وظهر ذلك واضحاً في موقف 
أهل الكفر جميعاً تجاه الإسلام ومعتنقيه. 


والواقع فإن تشريع الحرب في الإسلام كان لغاية دل القرآن في مجمله 


فلا ووم السنّة ذلك بالتفصيل» بعضها جاء مسبباً في القرآن الكريم 
حتى يرتهن المسبب بالسبب ولكي يفهم التشريع الحربي لا بد أن يؤخذ الأمر 
بجملته مع نظر للأحوال والمناسبات وخاصة ما كان قبله من العفو والصفح 
والإعراض والمجادلة بالحسنى لجميع الأصناف من الكفر وكيف كانت 
مقابلتهم لتلك الدعوة السلمية. 


نجده أيضاً لم يكن مطلقاً في الحرب فلقد كان: 


٘ 


أولا 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


: الأمر بدخول السلم على وجه العموم والكفَّ عن الحرب وأخذ 
الحيطة من غواية الشيطان قال تعالى : ايها الريت انوا أذخلوا في 
ا ا و کا رت ا ع ا 
0 أي أن من شأنكم ا وأن هذا هو عنوان 
المسلم المذعن المنقاد لشريعة الله ومجاهدة النفس وغابها وقهرها. 


سورة محمد الآية: 1. 

سورة البقرةء الآية: 191,. 

انظر مشروعه الجهاد تحاشياً للتكرار» وائظر سلم الرسول» وثائق العهد النبوي» ص42 وما 
بعدها وانظر بلغة السالك» ص355. 

سورة البقرةء الآية : 208 انظر محمد أبا زهرة القرآن المعجزة الكبرى» ص533. 


89 


الغا 


رابعا 


ِء ك 
: إن المسلمين لا يبدأون بقتال فمن كان مسالما لهم مدرا إليه يد السام 


Kc 6% 5‏ ا e‏ 1 4 
قال جل وعلا: #. .ِن رلوک کم 3 کیاوک ا کک لسم فا 
جل اھ لگ عَم سيا 4 وهذا يشير بوضوح إلى إجابة داعي 

السلم والكف عمن كف عن قتال المسلمين . 


فهل من سبيل إلى السلم؟ نعم لقد ذكر الله تعالى وجوب إجابة الكمار 
إليه. 


قال عر وجل : إن جتحا لالم اج وگل على آله َم هو ليع 
آل ۴ وان لن ریدو اَن صطدعرگ ارک n‏ .4 , 


: كذلك المسلمون لا يكونون محبي الدماء والقتل لقوله : يا بها 


الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية)» فتشريع الجهاد 
الحربي إنما كان لإبلإغ الدعوة للناس وحرية النظر إليها والتعرف على 
أحكامها. 


ذلك البيان هذ في أمر السلم والحرب في الإسلام عليه يمكن أن نستنتج ٻأن 


N E E E EC 

العلاقات بين الشعوب فقد جعل الله السلم أساساً للعلاقات الدولية و 
أسس السلم وقف الحرب وإجابة السلم إذا طلبه العدو وإجراء الأمور على 
التعاهد بين الدول» فقد شهدت الجزيرة العربية أول وثيقة عهد ووئام بين 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


سورة النساءء الآية : 90ء انظر تفسير الطبري» جا» ص34 وروح المعاني» ج10» ص27. 
سورة الأنفالء الآية: 61 ٠62‏ انظر الطبري جامع البيان» ج10» ص33 وقارن أبا جعفر 
الصفار» المرادي اللحاس . الناسخ والمدسوح› ص149. 

سن أي داود» ج34» ص158. البخاري» ج4» ص62. 

انظر كامل الدقس العلاقات الدولية في الإسلام» ص51 عبد الرحمن عام الرسالة الخالدة» 
ص55٠‏ ومحمد أبا زهرة القرآن» ص355 وظافر الفاسي الجهاد والحقوق الدولية العامة» 
ص145 وما بعدهاء محمد الصادق عفيفي الإسلام والعلاقات الدولية» ص202. 
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القبائل في المدينة المنوؤّرة ومن حولها ومع قوم غير العرب من سكان الجزيرة 
الوافدين عليها كاليهو د لذلك لنا أن نقرر أن مبدأ السلم كأصل عام وعلى 
أساسه يتحدد النظر والعلاقة للدول الأخرى غير المسلمة في نظر الإسلام 
وربما يتضح هذا المبدأ أكثر عندما يتم بحث البواعث أو الدوافع للحرب في 
الإسلام. 


تأسيساً على ذلك يمكن أن نبحث تقسيم الديار بالنسبة للمسلمين ومعيار 
کل منهما وتو جیه الآراء بشأنهما في المطلب المقبل. 


المطلب الرابع 
تقسيم الديار بالنسبة للإسلام 


إن النظر إلى الديار خارج النطاق الإسلامي فيه أقوال فمن قائل إن الديار 
خارج السيادة الإسلامية تعتبر دار حرب ثم يخصص منها للسلم ما كان دار 
عهد أو موادعة وكانت هناك معابير لبناء هذا التقسيم : 


أولا : معيار دار الإسلام: (دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت 
عليها أحكام الإسلام) وتفصيل ذلك أن تلك الديار يكون من شأن 
المسلمين تطبيق أحكام الشريعة فيها كالحدود وأصول المعاملات 
وإقامة العبادة كالصلاة والزكاة وإعلان الآذان والجمع والأعياد ونحر 
ذلك مما يعرف به سريان أحكام الشرع عموماً كما أن الأمن فيها 
للمسلمين على أنفسهم ولا بخافون أن يفتنوا عن دينهم» ولا ينقص 


(1) انظر عون الشريف قاسم نشأة الدولة الإسلامية» ص25 65. 

(2) ابن قيم الجوزية زاد المعادء ج81. 

(3) أبو يوسف أهل الذمةء ج1» ص366 وائظر صبحي المحمصاني تراث الخلفاء الراشدين› 
ص536. 

(4) شرح الدر المختار» ج1» ص468. 
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من وصفها بدار الإسلام إقامة الكافرين فيها وهم بأمان مع المسلمين 

ولو نظرنا إلى هذا المعيار نلاحظ أنه اعتبر: 

1 - الإقليم المحدود الذي تجري عليه الأحكام هو الحيّز المسمى 
بدار الإسلام. 

2 - سريان الأحكام على أهل الإقليم ولا يتم ذلك إلا بوجود من يقيم 
العدل بين الناس ويردهم إلى الصواب ويفزع إليه الناس عند التدازع 
ويسوسهم وفقاً للشرع وهذا يعني سلطة قائمة أو منصوبة لذلك. 

3 - وجود الأمن العام للسکان حیث لا يخافون من أحد على أنفسهم 
عند قيامهم بشعائرهم الدينيّة لا سلطان عليهم غير سلطان الإسلام 
وهذا يخالف وجود جماعة مسلمة في إقليم غير إسلامي وإن 
استطاعوا القيام بشعائرهم الدينية. لأنهم ليسوا أصحاب السلطة. 

4 - إن السكان في الدولة الإسلامية ليس بالضرورة أن يكونوا مسلمين 
كلهم فربما يقطن أهل ذمّة بين ظهراني المسلمين لكن لا يجوز 
وجودهم في مناطق محددة من الجزيرة العربية لما نت عليه 
الستة النبوية : «لا يجتمع في جزيرة العرب دینان» . 

5 - كما يلاحظ أيضاً أنه لا يشترط أن تكون تلك الدار ذات المنعة 
الإسلامية ملاصقة لديار الإسلام فلربما تكون دولة إسلامية ذات 
منعة وسط دول ليست مسلمة. 


: معيار دار الكفر: أخذ هذا المعيار بالجانب السلبي للمعيار الأزّل وهو 


بأنها الدار التي لا تجري فيها أحكام الإسلاء . 
كذلك بالنظر إلى هذا الجانب السلبي لمعيار دار الإسلام تيجد: 


(1) انظر مقالة القرطبي والشافعي» الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص104. 


)2( صحیح البخاري»› ج4» ص121. 
(3) انظر الأم» ج4» ص103, 
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1 - أن كل دار لا تجري عليها أحكام الإسلام تعتبر دار حرب وإن لم 
تكن الحرب قائمة أو معلنة. 
2 - أن المسلمين - إن وجدوا فيها والأفضل أن لا يكونوا فيها لقول 
الرسول: «أنا بريء من مسلم بین مشرکین» ‏ لا يأمنون فيها 
على إقامة شعائرهم الإسلامية. 
3 - من الطبيعي القول بأن سكان هذه الديار من أهل الكفار. 
4 - من الممكن أن يكون بعض الديار الحربية على موادعة المسلمين 
وضع الحرب بينهم مدة لكن الأصل هو الحرب والسلم فيها إلى 
حين معلوم . 
على ذلك يمكن القول بأن ديار الكفار يمكن أن تصير ديار إسلام إذا 
اعتنق أهلها الإسلام وطبّقوا أحكام الشريعة فيما بينهم ولا يشترط أن يكون 

السكان مسلمين كلهم أو أن يكون السكان أهل ذمّة كأهل السواد. 
وبالمقابل قد تعدو إحدى الديار الإإسلامية دار حرب إذا ما: 

1 - تم إجراء أحكام أهل الكفر عليها. 

3 - أن تتصل بدار الحرب وتواليهم ضد المسلمين ويغلب هذا الوضع على 
الديار التي عمدت الذمة مع المسلمين فهي دار إسلام بحكم جريان 
الأحكام إلا أن سكانها أحياناً ينغلبو على أرضهم ويصبحون في منعة 
ومع الأعداء ضد المسلمين فيصيرون حربيين» بدل أن كانوا في ذمة 
المسلمين وأحكام الإسلام عليهم جارية . 


(1) سنن السائي» حديث رقم 2665. 
(2) شرح الدر المختارء ج2» ص468. 
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تقدير معيار دار الحرب والإسلام: 


ربما ظهر هذا المعيار إلى الوجود وصفاً لحال الدنيا حوالي المسلمين في 
عهد الدعوة الإسلامية وما بعذها بالنظر إلى خال الحداء المعربضص, بالدغرة 
وأهلها. 

فقد رأينا أن الدعوة جاءت موادعة كل الناس منقذة لهم من الضلال تنشر 
بينهم الحب والوثام والسّلام فعقدت الوثيقة في المدينة المنوؤرة" وكان الصلح 
مع القبائل المجاورة على السلم» وكانت بعوث الدعوة الإسلامية إلى الأقطار 
المجاورة تدشر ذلك الأمر وتبشر بهء إلا أن ذلك السلم لم يستقم فقد فتن 
الأعداء المسلمين عن دينهم وظهرت العداوة من كل جانب وتحزب الناس 
عليهم من حولهم فكان تشريع الحرب لحماية النفس والدين ولضمان حرية 
الدعوة إليه» فكان هذا المعيار وهو حيث لا يأمن المسلم على نفسه ودينه 
وحیث تربص به عدوه فالدار دار الحرب . 


وما يزال هذا الوضع إلى اليوم فأيّ بلد إسلامي يحاول أعداؤه شل قدرته 
وإضعافه بالنسبة إلى من حواليه؟ بل واحتلاق الحروب بين سكانه إن وجدوا 
إلى ذلك سبيلاء وأمثلة حرب الباكستان وانفصال بنغلاديش في السبعينات من 
هذا القرن لا تخفى على أحد وكذلك الحرب في أفغانستان التي بلغت حوالي 
خمس عشر سنة الآن. بعضها بمساعدة الاثحاد السوييتي والولايات المتحدة 
الأمريكية ولعل أهل الكفر يسيرون على قانونهم الدولي الذي تم تقريره في 
«ميلانو» حيث يضع مبادىء للسيطرة على غير أوروبا فقرٌروا: 
1 - أن كل إقليم خارج نطاق أوروبا المسيحية يعد إقليماً مباحاً يجوز لأي 

دولة أوروبية مسيحية امتلاكه عن طريق الاكتشاف أو الحيازة الرمزية. 


#) ذلك إشارة إلى أول وثيقة عندما وصل الرسول إلى المديئة المئورة انظر السيرة حوادث السنة 
الأرلى للهجرة. 
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2 إن مثل هذا الإقلیم المکتشف بعد إقلیماً مباحاً حتی ولو کان مسکوناً أو 
يحيا عليه شعبه الأصلى © وكنت قد أشرت إلى المرسوم القساوسي الذي 
يبيح غزو جميع الشعوب والأقاليم التي يسودها الإسلام لأجل (القضاء 
على انتشار طاعون الإسلام) - على حد تعبيرهم - لذلك كان 
للسلمين وال الآن العذر في الأخذ بمعيار دار الإسلام ودار الحرب 
لكن عند التدقيق في مبد| السلم في الإسلام كأصل للعلاقات الدولية 
والإنسانية بين الدول كمنظمات اجتماعية فيما بينها وفيما بين الأفراد 
أنفسهم نجد قانون السلام هو السائد في فهم المسلمين للعلاقات مع 
غض النظر عن نظرة الشعوب حول المسلمين إلى المسلمين باعتبارهم 
أعداء وما تم قوله بذلك يعتبر كافياً لإعطاء فكرة عن حنق الكمّار على 
ا 


كذلك الرسالة الإسلامية - كما سبق القول _ جاءت للناس كافة وعلى من 
يعتنقها وجوب تبليغها إلى الدنيا بقدر الوسع» الفرد في حدود قدرته 
والمنظمات الاجتماعية (الدولة) في حدود إمكانياتها والقدر المتفق عليه هو 
التبليغ أو نشر الدعوة إعمالاً لقوله تعالى: وزد أ اثر ومن عو 4 
رفول وا انكف ل كام اا کا ودا وک أ اناس ك 
يعلَمور ) فتبليغ الدعوة إلبه قطع لمعذرتهم بالكلية. 


عليه فإنني أرى اعتماد معيار آخر في تقسيم الديار وهو إن الديار الني 
خارج السيادة الإسلامية تسمى دار النشر أو دار الدعوة ذلك عملا بوجوب 


(1) صلاح عبد البديع حق الاسترداد» ص48. 

(2) ساسي سالم بالحاج قائون البحار الجديد» ص183. 
(3) وانظر أرسي» ص5 6 7. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 92. 

(5) سورة سبأء الآية: 28. 


95 


التبليغ والنشر أساساً وهو المقصود في الشريعة الإسلامية لهذا الغرض توجهت 
رسل النبيّ إلى شرق البلاد وغربها وتحرك الصحابة من بعده وهم يحملون 
نفس الراية ونفس القول وبأيديهم مصاحفهم» ولم يحاربوا إلا إذا حاربهم 
الكفّار وحالوا بين الناس وبين الدعوة أو إذا تعرْض الدعاة إلى الحرب مما 
سأشير إليه بشىء من التفصيل مستقبلاً الأمر الذي يفهم منه أن الدنيا في أول 
الأمر كانت بالنسبة للمسلمين دارا واحدة» وما جاء هلا التقسيم إلا تقريراً 
لواقم يعيشه المسلمون بين دول العالمء وأنهم يمتلون قوله تعالى اعتقاداً 
اڪن د ا انگ له نه م خ4 ذلك هو مبنى العلاقة مع الدول 
I‏ 


عليه يرى الباحث - عودة إلى الأصل - الذي عليه الدعوة الإسلامية وهر 
مبدأ نشر الدعوة فجميع الديار غير الإسلامية مجال لنشر الدعوة والتبليغ بل 
الوجوب في رقاب المسلمين للقيام به» ولا تصير الدار د ار حرب إلأً إذا 
حارب الكمّار المسلمين وهو أمر متوفع على كل حال منهم إلا أنه طارىء 
وليس قاعدة فالحرب لأجل أن العدو أشعل أوارها أما المسلم فمن شأنه 
الدعوة إلى الدين لكنه لا قف مكتوف الأبدي أمام من شن عليه الحرب فعليه 
المدافعة بما يحفظ الدعوة ويصون المسلمين عن الفثلة وبما يسهل إجراء 
أحكام الإسلام» وذلك «لأن القتال لم يفرض لعينه بل للدعوة للإسلام» . 
كما يقرر الفقهاء . 


(1) انظر وهبة الزحيلي آثار الحرب» ص132 ويعزو ذلك إلى الشافحي. 

(2) سورة الفشح» الآية: 13. 

)3( انظر المجلة المصرية للقائون الدولي نظرية الحرب في الإسلام المجلد الرابم عشرء 1958ء 
ص4. 

)4( بدائع الصنائع» ج7» ص100. 
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ولعل في ذلك تفسيراً للحديث النبويّ الذي يحض الناس على عدم تمني 
الحرب (أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه 

فاصبروا» . 
فکأن الحرب في مفهوم نظر المسلمين علاج ما استعصى من الداء وإن 

قامت الحرب فتؤخذ للضرورة ٻقدرها من القتل الف 
تأسيساً على ذلك يكون معيار تقسيم الدنيا بالنسبة للمسلمين في توجُه 

العلاقات على النحو التالى : 

1 - دار الإسلام وفقاً للتعريف الساق بيانه وشرحه. 

2 ۔ دار النشر وهي جميع دار الدنيا عدا دار الإسلام وقد تسمی ادار التبليغ» 
أو «دار الدعوة). 

3 ۔ دار الحرب وهی الدار التى وقف أهلها لحرب المسلمين من دار النشر 
فتعتبر حينئذ دار محاربة للمسلمين وتوجه إليها الأعمال الدفاعية وذلك 
مثل ما في السيرة النبوية فلم تكن الحرب إلا لمن حارب فعلاً 
المسلمين. أما ما عداها فقد بادر الرّسول بإرسال مبعوثيه إليها للتبليغ 
واللشر للدعوة. 

المبحث الثانى 
السيادة الإقليمية في الإسلام 
يجري عادة ته لهسم الإقليم في العصر الحاضر إلى أرضي أو ٻري «يابس» 
ومائي وجوي› هذا الإقليم يعتبر محلا لسيادة الدولة وتسري عليه أحكامهاء 
ولها عليه مطلق السيادة قضاءٌ وتشريعاً» كما يعتبر المجال الذي تتحرك فيه 


‫َ 


)0( سن آٻي دازد» ج3“ حدیٹ رقم 158 فتح الباري a e‏ البخاري› ج۰22 ص117. 
(2) وهبة الزحيلي» آثار الحرب» ص90. 
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الدولة وفي جميع نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والحربية»› وفيما يلي 
1 - الإقليم الأرضي (اليابس): هو الجزء من الأرض الذي تقوم فيه السلطة 
الإسلامية بإجراء أحكام الإسلام وتطبيتق الشريعة فيه ويأمن فيه السكان 
بأمان الإسلام» ويقيمون فيه شعائرهم الدينية» وهو وطن لكل مسلم لأن 
المسلم تجري عليه أحكام الإسلام أينما حل وكان باعتناقه الإسلام» وكل 
وطن المسلمين يعتبر وطاً له . 
ويشتمل ذلك الحيّز على أرض معمورة (زراعة ومٻاني) وأراض أخرى 
منها ما هو حمى وطرقات ومعابر لأهل البلدان ومنها ما هو خراب» كذلك 
على الجبال والرمال والثروات التي في باطن أرضه وعلى السطح» كما قد 
يحتوي الإقليم على أنهار ووديان» وربما يشرك في الأنهار التي تجري على 
أرض دول أخرى غير إسلامية كنهر النيل› ودجلة والفرات في تركيا قېل 
الإسلام» ويشترك مع غيره في البحار والمضائق المالية»› وهذا الإقليم قد 
تكون له حدود معلومة تلحصر في نوعين ‏ 
أ حذرد طبيعية كالجبال والأنهار» فقد قال عمر بن الخطاب لجنوده 
المتجهين شرقاً: «لا تتجاوزوا نهر الفرات واجعلوه بينكم داه( . 
ب - حدود صناعية كنصب عمود نحوه مثل اتفاق أبي عبيدة مع معاهدة 
كما جرت معرفة مساحة الإقليم وهو الحيّز ما بين الحدود بأيام المسير 
طولاً وعرضاً وبالفراسخ المعدودة» وعلى كل حال فإن الإقليم الأرضي هو 
المكان الذي يقف عليه المسلم دفاعاً عن أرضه ومعتقده فيه» وإن ما وراءه 


0( الواقدي› فتوح الشام» ج1» ص۰66 وتاریخ التمدن السلامي»› جا» ص105. 
(2) فتوح الشام» ج1» ص67. 
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بجو ارفا للكمار ينظر ينظر إليهم ذ فيه بنظرة الوسلام السلمية أو العهدية أو 
النخارة: وفقاً لما عليه حال الكقار نحو المسلمي © . 


2 اما الإقليم المائي فلم يكن ذا شأن كبير في بدايات الدولة الإسلامية 
ولكنهم بعد مضي الثلاثين سنة الأولى تقريباً ارتادوا البحار وعملوا على 
الاستفادة منها ملاحة» وثروات» ونواحي أمنية وسحبوا عليها أحكام البرَ 
في الكثير من الوقائم . 


وعن تنظيم استغلال المياه الإقليميّة والساحلية والجرف القاري وأعالى 
البحار واستغلال الثروات في عمق المحيطات وأطراف البحار والاستفادة 
المواصلات البحرية واللاسلكية والممرّات المائية فى جوف فيمكن 
الاسترشاة ميل الرسول وقرلة: الان شركاء في الماء والكلا والنار“ 
وبقضائه في وادي مهزور ومذينيب فهذا الأصل يمكن بناء القواعد الكثيرة عليه 
باجتهاد الفقهاء في استغلال ا وفقاً للتطور العلمي» فها هي اتفاقية 
جنيف للبحر العالي 1976 تقر الشراكة بقولها: «لا يجوز للدول أو أي 
شخص أن تدعي أو ٿمارس السيادة أو حقوق السيادة على أي جزء منها)» 
وتنظم اتفاقيات أخرى نکاما هامة في استغلال البحار والمحيطات حديثة 
نسبياً وتتوجه نحو الشيوع في استغلاله. 


)0( المسالك والممالك» ص18» وصحيح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص171. 

(2) السرخسي المبسوط» ج1 ص44» ومحمّد بن الحسن الشيباني» الشرع الدولي في الإسلام» 
صس113. 

(3) قواعد العلاقات الدولية في الإسلام» ص481 وانظر مجلة القانون الدولي» مقال محمد أبو 
زهرة» نظرية الحرب العدد 16, 

)4( الجامع الصخير»› ج23 ص۰55 وانظر تلك القاعدة بمجلة القانون الدولي› نظرية الحرب› 
ص16» وانظر صبح الأعشى» السفر الثاني» ص448» والكامل في التاريخ» ج3» ص13. 

(5) صلاح الدين عامر» القانون الدولي الجديد للبحار - دار النهضة» ص21 وما بعده» وساسي 
بالحاج» ص68 - ۰73 وانظر روسو› جل ص202 225 238 وما بعدهاء قانون البحار 
الجديد. ملحق بكتاب ساسي بالحاج. 
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3 - الإقليم الجؤي: وهو ما يعلو الإقليم من طبقات الجو»ء فهذا الحيز 


الهوائي ما يزال تنظيم استغلاله غير مستقر ولكن الاتفاقيات المعقودة لهذا 
الغرض تؤسّس المبادىء العامة لتنظيم واستغلال الفضاء وذلك لأن 
استغلال الأجواء الملاصقة للأرض أو البعيدة عنها أمر حديث العهد 
فالنظر إليه يكون باجتهاد الفقهاء» وما بزال أمر تطبيق قواعده وإنشاء 
القوانين له في طور الإنشاء» قال شومون: «لقد كان من العسير قبل عام 
4 الإشادة بالقانون الجوّي. . . ولكن الحرب العالمية الأولى. . . 
عملت فى نفس الوقت على إيجاد القانون الدولي»ء غير أنني لا آخذ 
بها الكلا بإطلاق؛ ققد عرفا المسلمون الطريق لاشتغلال الو من 
قديم» فقد حاول الإنسان اصطياد طاثر عدوه حامل الرسائل من المواقع 
الحرية. 


تلك مسائل أصل العلاقة الدولية والسيادة الإقليميّة في الإسلام وفي 


المبحث القادم سيقع النظر في مسألة أصل العلاقة الدولية ومسألة السيادة 
الإقليمية في القانون الدولي العام. 


المبحث الثالث 


أصل العلاقة بين الدول ومجال السبادة الإقليميّة في القائون الدولي 
إن نظرة العالم المعاصر إلى العلاقات الدولية تحكمها المصالح بالدرجة 


الأولى» وهذه المصلحة تحاط بالقوة للحفاظ عليهاء غير أن تلك النظرة 
تلاشت بعض الشيء فغدت المدظمة الدولية في ميثاقها تقول بأن السلم مطلب 


(1) 
(2) 
(3) 


انظر حامد سلطان» القانون الدولي وقت السلم» ص349. 
قانون الفضاء» ص8. 


انظر الواقدي»› فتوح الشام» ج2 ص164. والجاحظ الحيران. جا» ص500 
والقلشقندي › ج2» ص90. 
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الشعوب جميعاًء وأن الرأي العام يتوجه نحوها برغم كثير من النزاعات القائمة 
بين الدول صاحبة السيادة على أقاليمهاء عليه فإن فى هذا المبحث سيدور 
الحديث فيه حول أصل العلاقة أولاً ويثنى بالسيادة» فى المطالب التالية : 


المطلب الأول 
أصل العلاقة هي السلم 

إذا ما تصفحنا الميثاق الأممي نجد السلم فيه تعتبر أملاً من آمال العالم 
المعاصر يسعى لتحقيقها ففي الديباجة جاء بعد ذكر فترات الحرب المريرة أو 
الشديدة : 

انحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة 
من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين 
أحزاناً يعجز عنها الوصف . 

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد 
وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. . 

أن نأخل أنفسنا بالتسامح»› وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار»ء وأن 
نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي وأن نكفل بقبولنا مبادىء معيّنة 
ورسم الخطط اللازمة بألا نستخدم القرّة المسلحة في غير المصلحة 
المشتركة) . 

وجاء في مقاصد الأمم المتحدة في دورة رقم (1): 
أ - حفظ السلم والأمن الدولي : وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير 

المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها ولقمع العدوان 

وغيرها من وجود الإخلال بالسلم» وتتذزع بالوسائل السلمية وفقاً 


(1) نقلاً عن ملحق أبو هيف» ص924. 
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لمبادىء العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى 
الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 
م 4 

كما جعلت المنظمة الأممية وسائل لحل المنازعات بالطرق السلمية» 

وكرّنت هيئة مسؤولة عن الأمن تسمى مجلس الأمن» أوكلت إليه مهمة النظر 
e OD e e‏ 

ادام واتخاذ القرارات وتحريك الفعاليات لأجل السلم > وتم فعلا تحرکها 
في عدة أماكن منها كورياء والكونغو وأخيرا العراق . 

وفي سبيل نشر السلم والأمن تم بحث العديد من المواضيع مثل نزع 
السلاح» ووقف تجارب السلاح النووي› واستعمالات الأسلحة والتحرك 
للفصل بين الجيوش وإدانة العدوان ونحوهاء الأمر الذي يعر من قوة الرأي 
العام في التوجه نحو السلم ويشير إلى ذلك بوضوح كتاب خطة للسلام في 
الفقرات [1من 75 إلى 86] حيث يتوجه النظر إلى السلم في أن يكون هدف 
الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمبّة على السواء» أي أن يكون عاماً في 


منظور الإنسانية. 
المطلب الثاني 
أصل العلاقة هي الحرب 


ومع ذلك القول في تبني السلم الملاحظ أن الحروب موجودة وبدرجة 
كبيرة في جميع القارات فقد قامت أكثر من ثلاثين حرباً خلال الخمسين سنة 
منذ إنشاء الهيئة ولعل الحرب التي أقامتها الأمم المتحدة في كوريا والعراق 
تعتبر من أكبر الحروب تدميراً وقتلاً وأسرا وحرب الولايات المتحدة 
(1) الفصل الخامس والسادس والسابع . 
(2) بطرس غالي بطرس» خطة للسلامء 1995 إفرنجي» منشورات الأمم المتحدةء نيويورك 


ص63 وما بعدهاء وانظر من نفس المؤلف صسنم السلام وحفطل السلام. 
(3) إحسان هندي» القانون الدولي» ص259. 
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الأمريكية في فيتنام» وحرب العراق وإيران» والهند وباكستان» وما يدور منذ 
العام 1991 وإلى هذه الأيام بين المسلمين البوسنة والصرب» وحرب الروس 
ضد الشيشان» ومنطقة الحروب في الشرق الأوسط› وأماكن تحريك فتيل 
النزاع التي خلفها الاستعمار وراءء مثل لواء الإسكندرونة» وكشمير» كل ذلك 
يجعل من الصعب التسليم بأن أصل العلاقة هي السلم بل إن التوجه الآخر 
الذي يقول : إن العلاقات الدولية المعاصرة مبنية على القوة» لدرجة أن الشرق 
والغرب (الحلف الأطلسي وحلف وارسو) كانا يراهنان على الضربة الأولى في 
الحرب» وإن المخزون النووي كفيل بتدمير العالم مرات عديدة ذلك علاوة 
على التصنيع الحربي التقليدي في الستينات ثم تطور السلاح بصورة مذهلة 
فيما بعد» هو الأكثر مصداقية. 


وربما في هذه العبارة ما يشير بوضوح إلى استقراء الماضي والتخطيط 
للحاضرء فقد ذكر مكنمارا الوزير الأمريكي «إِن تاريخ النشرية لا بتمثز كثيراً 
بفترات السّلام المتمائلة التي تقطعها الحروب من آنِ إلى آخر» بقدر ما بتميز 
بنشوب الحروب المتواصلة. . ٠.‏ فالأصل إذن هي الحرب وإن كان العالم 
يجنح نحو السلم في توجهه العام» ويقرر غيره إن البشر خلال خمسة آلاف 
سنة لم يكن هناك أكثر من خمسمائة سنة كفترات سلام لم يحدث فيها حرب 
على المستوى العالمي أ أو المحلي» أما القرن الحاضر فيقرر نفس المؤلّف لم 
تخل سنة من الحروب إما في أوروبا أو اسنا آو مرکا ار افق : 


وما يزال فكر الساسة يعمل بفكرة الأمن عن طريق إفزاع کک فعلی 
حد تعبير اللورد (سونشن) أن بريطانيا «تنشد الأمن عن طريق القوة»©. أ و کما 


(1) انظر روبرت مکنمارا» جوهر الأمن› ص50 وما بعدها. 
(2) نفس المرجع السابق» ص60. 

(3) روبرت مدکمارا» جوهر الأمن» ص50. 

(4) إحسان هندي» مبادىء القانون الدولي العام» ص259. 
(5) إيفان لوارد» ص98. 
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يعبر عنه بأنه «الدفاع بالإفزاع»" وهو إفزاع الآخرين وإرهابهم. 


لذلك يقرر الباحث مع من يقزر بأن الحرب هي الأصل في العلاقات 
الدولية المحكومة بالمصالح وإن السلم ما هي إلا هدف تسعى الأمم لتحقيقه» 
ويقرّر هذه الحقيقة إيفان لوارد بقوله: «إن الظن بأننا نعيش في عالم يسوده 
السلام نوعاً ما هو إلا أمر نظري بحت يقوم على فكرة أن ظروفاً سلمية تسود 
أوروبا [وحدها] نوعاً ما٤‏ ومع ذلك فما هو السلم ا لذي تعيشه أوروبا في 
ظل قرّتين عظميين واقفتين على أرضها منواجهتين لمدة نصف قرن مضى 
وبأسلحة عالية جد مبتكرة. 


المطلب الثالث 
السيادة الإقليمية (المجال الحربي) 


سبق التعرّض إلى مسألة الإقليم من حيث الحيّز المكاني عند بحث 
السيادة الإقليميّة في الدولة الإسلامية» وذلك لمعرفة حدود اختصاصه الإقليمن 
والشخصي في ممارسة الإجراء السيادي والمكاني على الأفراد فيه وخارجه 
وعلى الاختصاص في حمايته من الاعتداء عليه فضلاً عن احتلاله وممارسة 
سيادة دولية أخرى فوق إقليمه وكانت هذه النظرة واضحة تماماً في آذهان 
وكتابات الفقهاء المسلمين» وهو عنصر أساسي في تشكيل الدولة عندهم 
منذ ذلك التاريخ ولم يؤخل بهذه النظرة إلا بعد القرن الثامن عشر بل إن 
بعضهم لا يزال غير معترف بضرورته» وفي القانون الدولي العام نجد بعض 
التعريفات لاقليم تتوجّه نحو ذلك التوجه منها أن الإقليم «هو الحيّر الجغرافي 


(1) إیفان لوارد 98» ص65. وائظر محمد طه بدوي» مدخل إلى عم العلاقات الدولية» ص45 
وما بعدها. 


)2( نفس المرجع› صس60. 
(3) انظر إحسان هندي» ص169ء وائظر أبر هيف» القانون الدولي العام» ص11 وما بعدها. 
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الذي يستقر عليه السكان بشكل مشترك وتمارس الدولة فيه ساطانهاء 
التشريعي والقضائي وتحميه من الاعتداء عليه › ویعتبر من حقها الطبيعى الدفاع 
عنه» وهذا الإقليم بحتوي على مشتملات أشير إليه بإيجاز: 


أ - اليابس (البري) وما يعلوه من جبال وبحيرات وأنهار ونحوها وغوصاً في 
باطن الأرض. 


ب _ المائي وهو ما يجاور اليابسة من بحار وتم تحديد مناطق السيادة الإقليميّة 
منها على وجه غير مستقر مثل منطقة اقتصادية وأخرى أمنية . 


ج - الجويّ وهو ما يعلو الإقليم اليابس والمائي وهذا المجال [المجال 
الجوي] ما يزال محل اجتهاد الفقهاء خاصة فيما بعد عن المجال الحيوي 
للدولة في أجوائها“ ومن تلك الاجتهادات في الفضاء الخارجي اتفاقية 
7 ایر 1967 وما کان لها ن الو هات 


والذي يهني في هذا البحث - بعد أن نترك الخلافات الفقهية حول 
استغلال الفضاء - إن للدولة سيطرة على إقليمهاء وإن هذا الإقليم هو الحيّز 
الذي تنمتع فيه الدول «باختصاص تأمين الدفاع عن مرافقها العامة وحق إعلان 
الحرب»» وعادة ما يكون الإقليم ذا تخوم معلومة [حدود] تنتهي عندها 
سيادته وإن كانت التخوم غير ذات أثر فعَال في ركن الإقليم عند بعض الفقهاء 
وبعضهم يعتنق مبدأ الحدود المرنة» غير أن التحديد الكامل يقطع النزاع ويقلله 


(1) إحسان هندي مبادىء القانون الدولي العام» ص۰117 وانظر عمر يوسف علوان» القانون 
الدولي العام (الاتفاقيات بخصوص البحار) اتفاقيات بصفحات 73 90- 79. 

(2) شارل روسو» القانون الدولي العام» ص136. 

(3) وانظر في تلك المشتملات أبو هيف» القانون اادولي العام» ص379 - 474. 

(4) نصرص الاتفاقية ملحق بكتاب» شارل شومون» قانون الفضاء» مترجم ط2» ص137. 

(5) شارل روسو» القانون الدولي» ص100. 
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بدرجة كبيرة فكثير من المنازعات في العصر الحديث كانت على حدود منطقة 
السيادة الإقليميّة بين الدول. 

والآن وبعد أن تم تحديد المبدأ العام من النزوع إلى السلم واتخاذه مبدا 
في العلاقات الدولية» وبعد تحديد المجال أو الحيّز السيادي للدول فى 
الإسلام وفي القانون الدولي العام أرى دراسة الأسباب أو البواعث على القتال 
في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام . 


)1( انظر شارل روسو» القانون الدولې العام» الفصل الئالث» ص۰162 وما بعدهاء وأا هیش» 
ص389. 


106 


الفصل الثالك 
اباك عل لقتال 


يقسم هذا الفصل إلى مباحث يعالج الأول: الباعث 
على القتال في التنظير الإسلامي والثاني مبدا «لا إكراه في 
الدين»» ويبحث الثالث في البواعث على القتال في القانون 
الدولي العام. 
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المبحث الأول 
الباعث على القتال 


يقسم هذا المبحث إلى مطالب هي : 


المطلب الأول 
لتكڪون كڪلمة الله هي العليا 

سبق القول بأن المسلمين مأمورون بالتبليغ وعلى حسب القدرة هذا التبليغ 
المقصود به اساسا تبضپر الاس بدين اله الذي ارتضاه لعباده وهو الإسلام: 
اوم انت لک وینک انت یکم تی ردضيت لم الونكم ا 4 لذا 
توجه الرسول بالدعوة للناس بالحسنى وبالمجادلة واللين والإقناع إلى أن هاجر 
وأذن له في مقابلة إذايتهم في سبيل نشر الدعوة بقتال من يقاتله دفاعاً عن 
النفس» ثم قتال المشركين مطلقاً وبداءة بسبب محاولتهم القضاء على الإسلام 
والكيد له» وتحيّن الفرص به» ثم أمر بقتال الكفار أهل الكتاب بعد أن كانت 
السمة معهم في الدعوة بالحجة والإقناع والمجادلة الحسنة نظراً لمعرفتهم 


3 سورة المائدة» الآية:‎ (D 
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الإسلام لسبق علمهم به في كتبهم ولكنهم عاندوا وكادوا وحسدوا المسلمين 
وكان منهم العداء والتفريق بما يضاهي عداء المشركين فأمر الله الرسول 
تخر إلى ان يضيروا إلى اة إما الإسلام أو دفع الجزية" قال 
تعالی : قلیلوا اریت لا بُویٹوت پاک وک بام الاحر ولا عرش ما سک اک 
وشوا وا اڪ دن لحي م ٠‏ آوثرا ألصتَبَ ي حى معطو لحري عن 
ي وهم صلوزوت 4 لذلك فالمسلم ليس من سمته إشعال الحرب لأجل القتل 
ا واضطهاد الشعوب بإخضاعها للسيطرة الإسلامية إنما الحرب لا 
تقوم إلا لغاية إعزاز الین ولتكون كلمة الله هي العليا قال تعالى : # لوهم سی 


سا .ل ر 


لا ککون نه وکود EEE‏ ب ل دود إل عل اي04 . 
Moe,‏ رر 


i‏ وفیلوشم حی لا تکوت وة تة ويڪون 
ایی ڪلم ب کرب انتا کیت آله با بقملوت با yT‏ 
هذه الآية : (قاتلوهم حتى لا يوجد منهم شرك وقيل المراد حى لا فتن مؤمن 
عن دينه) وقيل أيضاً: (إنما كان محمد يلل يقاتل المشركين وكان الدخول 
في دينهم فتنة وليس يقاتلهم على الملك)© فتلك هي الغاية السامية التي 
يحارب المسلمون لأجلها قال تعالی : #وقیلوا ي سیل الي واخلموا أن آله ميم 
ل4 ولا يستقيم القتال في سبیل اله مع غرض او پاعث آخر دنيږي. 

وفي الحديث الشريف قال الرسول إلا: «أمرت أن أقاتل الناس حثى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 


(1) انظر الأ ج4» ص95 السرخسي المہسوط» ج9» ص2. 

(2) سورة التوبةء الآية: 29. 

(3) سورة البقرةء الآية: 193. 

(4) سورة الأنفال» الأية: 39. 

(5) الألوسي» روح المعائي» ج9» ص207ء وانظر محمد أبو زهرة القرآن» ص546 وما بعدها. 
)6( ابن العربي أحكام القرآن» ج2 ص850. 

(7) سورة البقرة» الآية: 244. 
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وحسابه على الل» فلم يشرع القتال إلا لهذه الغاية . 

وذكر في الآثار التاريخية عن الصحابة ما جاء على لسان ربعي بن عامر 
والمغيرة بن شعبة وحذيفة بن محصن عندما استدعاهم قائد ال الفارسي 
في معركة القادسية وهو يسألهم واحداً تلو الآخر ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة 
ما الذي جاء بکم؟ فكان جوابهم؛ «الله ابتعثنا لcخرج‏ من شاء من عباده إلى 
عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل السماء 
فأرسل رسوله بدینه إلى خلقه فمن قبله متا قبلنا منه ورجعنا وترکناه وأرضه 
ومن أبى قاتلناه حتى نقضي إلى الجئة أو الظفر كان قولهم ذلك كأنه تفسير 
لحديث الرسول في جوابه للأعرابي الذي ساله في (الرجل يقاتل للغنيمةء 
والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال 
الرسول اة : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 8 ال ). 

ولقد وقعت الحروب التي تسمّى حروب الردة لأجل إعلاء كلمة الله 
بإمضاء أحكامه التعبدية كالصلاة والزكاةء وحلف الخليفة أبو بكر ليقاتلن من 
فق بن الصادة والزكا:“: 


على ذلك خرّج الفقهاء الحكم بأن القتال ليس مقصوداً لذاته إنما المقصود 
هو هداية الناس ومتى تم ذلك بغير جهاد كان أولى وكما ذكر الطبري في 
مقالة رسل القادسية (فوالله لإسلامكم حت إلینا من غنائمک) فكان أمر 
الحرب ليس مقصوداً لذاته بل علاجاً أخيراً وبعد التخيبر في حرية للمدعوين 
بين الإسلام أو الجرية إن كانوا من أهلها. 


(1) البضاري» ج9»› ص19 وائظر نفس المرجع الاعتصام» ج9؛ ص138 وانظر الطحاوي» شرح 
معاني الآثار» ج3» ص213. 

(2) انظر تاریخ الأمم والملوك» ج2» ص391› 404 . 

(3) سنن السائي باب الجهاد ونضله» ج6» ص15 وان ماجة؛ ج۰2 ص920 وما بعدها . 

(4) بتصرف القرطبي الجامع لاحكام القرآن» ج8» ص47 - 81. 

(5) انظر معنى المحتاج» ج4» ص210؛ والكمال من الهمام فتح القدير» ج4» ص274. 

(6) الطبري تاريخ الأمم» ج2 ص406. 
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وفى غزوة خيبر سأل علي بن أبي طالب الرسول (أأقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟ قال : «أنفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله فيه فواله لئن بهدي الله بك رجلا واحداً خير من 
أن يكون لك حمر النعي»). 
المطلب الثاني 
رد الحدوان 
سبتى لنا التعرّض لتعريف الحرب بأنها (مدافعة العدو من الكمّار ممن 
ليست لهم ذمة لإعلاء كلمة الله) وغني عن القول أن المدافعة غير البدء 
بالعدوان لأن البادىء بالعدوان قد يكون بفعل منه أو يتسبّب فيه فالكمار قد 
0 


أ أخرجوا الرأسول 


تم مارڪ أ م 0 ر ّ الأسول کان يدعو یمان 


بالله وحده وقال: .. وام ين بث كر . .04 معاملة لهم بمثل 
م 

ت eS‏ 
ہملہ قال تعالی : ا کقایلوا یی سہیں اہ الین کیاوک رکا تدا یک 


(1) اہن فيم الجوزية زاد المعادء ج2 ص134. البخاري› ج4“ صس13. 

)2( الظر محمد رشيا رضاء تفسير المثار» ج2» ص211 ۔ 212. 

(3) سورة التوبةء الآية: 13. 

)4( سورة البقرة› الآية : 1 وانظر إجمالاً السيرة النرية لابن هشام» ج۰2 مس004 وما بعدها 
وعلی الأخص معركة بدر» الأحزاب فتح مكة. 

)5( انظر جعفر عبد السلام فواعد العلاقات الدولية في الإسلام» ص691 رمحمد عزام الرسالة 
الخالدة» ص130 ومحمد الحوفي سماحة الإسلام ص40 
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آله لا حب السشتیب4 وقال: «ارکیارا الشرکہ ئة تًا 
اوک ڪا وأعَلما أ َه م المي 4 فذلك الوضع مما يسمّى 
بالاعتداء المباشر على المسلمین ویؤیّده قوله تعالی : فس عد عك 
عدوا کی پیل ما اتکی لک اققا ا راکنا ا ا مع ال4 وهنا 
عام في الاعتداء من الكلمة حتى السيف وتقرير لمبدإ المثلية فيه. 


ج - فتنة المسلمين عن دينهم أي أن الكقار لا يألون جهداً في محاولاتهم إرجاع 
المسلمين إلى الكفر بتعذيبهم وبترهيبهم وبتتبعهم بالتأليب عليهم قال 
تعالی: ا بزل ہکم کی برک س ویم إن اطعا وق 
رد منم عن ويو قلت وهر ڪا ويک عبطت أعمله ني اليا 
باكر ) أما ما في أنفسهم من الكيد للمسلمين وتمني موتهم وکفرهم 
فإن له مواضع كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى: ينطو إل يم 
وألستیم بلسو وذو َو مرو 4 وهذا شاهد على بدئهم بقتال المسلمين. 
لذلك كان الأمر الرّاني بالوقوف لرد الاعتداء على المسلمين كي ينعموا 

بمعتقدهم الذي ارتضوه لأنفسهم فقال: # فلوم خی لا تكرت فت 

ويرد يِب لم ل4 وأرشد اله أتباع الرسالة الإسلامية إلى أن الفتنة 
أحطر من القتل في قوله: رأة مد ن الَو 4 فكانت إباحة القتال 
للمسلمين مبنية على أن غيرهم أباح قتالهم فكان عليهم حماية أنفسهم من 
الأعداء عليه فإن رد العدوان على المسلمين أمر لازم ما كان بالمسلمين قوة 


(1) سورة البقرة» الآية: 190. 
(2) سورة التوبةء الآية: 36. 
(3) سورة البقرةء الآية: 194. 
(4) سورة البقرة» الآية: 217. 
(5) سورة الممتحدةء الآية: 2 وائظر في ذلك المعنى: سورة البقرةء الآية: 104 سورة النساء» 
الآية : 102» سورة آل عمران» الآية: 74» سورة النساءء الأية: 89. 
(6) سورة الأنفالء الآية: 39. 
(7) سورة البقرة الآية: 191. 
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على رده وذلك لأن المقصود من القتال أو الحرب هو (إخلاء العالم من 
الفساد)0) وأي فساد أكبر من أن يعيش الناس غير آمنین على معتقدهم لذلك 
على المسلمين التهيؤ للقيام بمهامهم خير قيام في العالم حتى يعبد الله حقّ 
عبادته لقوله تعالی: ولوا َف اھ الاس نسم يجقض همت سيم و 
ولوت ومس إذْكَر فيا شم لر َا 4 تلك الفعنة في الدين ريما 
تسبّب في إفساد العالم كلّه إن لم تجد من يدفعها قال تعالى : وولا ْم أل 


2 
Td 


الاس بعصم عض تست الاش ۵4 عم الهرج والمرج بين الاس . 
المطلب الثالث 
تأمين حرية الدعوة إلى دين الله 


سبق القول إن الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد ئل عامة لكل 
البشر وعلى مختلف أجناسهم وألوانهم وأوطانهم على الامتداد المكاني والزماني 
في هذه المعمورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى : رما رسا 
ل م اعکییت4 رقال : ایی إ4 کک الان لیک بی نن بع 4 وجعل 
ذلك التبليغ من مهمة الأمّة وإن إيمان شخص واحد خير مما طلعت عليه الشمس 
وغ 9 ذلك التبليغ هدفه الأساسي تبصير الناس بالدين الإسلامي وطريق 
الفلاح للدجاة يوم القيامة وهكذا كان الرسول بللا فقد بلغ بنفسه وطلب التبليغ 
وبعث الوفود لذلك" وطلب إلى من بيده مقاليد البلاد أن لا يحول دون الدعوة 


)0( الكمال بن الهمام؛ فتح القدير› ج» ص272. 

(2) سورة الحج» الآية: 40. 

(3) سورة البقرة» الآية: 251. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 7 وفي السيرة لابن هشام (ان الله بعشني رحمة وكافة فأدرا عي 
يرحمكم الله) القسم الثاني» ص607, 

(5) سورة الأنعام» الأية: 19, 

)6( انظر زاد المعادء ج2» ص134. 

)7( ابن هشام السيرة النبوية القسم الثائي» ص605 _ 608. 
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إلى دين الله ففي إحدى رسائله بي إلى صاحب الروم: إني أدعوك إلى الإسلام 
- فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فإن لم تدخل في الإسلام 
فعط الجزية فإن الله نبارك وتعالی یقول: فقولا اریت ل یوت بال ر 
یوم الأخر ولا عرو ما کم آل سوام وک بییژت دی الح ب ا 
أوثوا التب حى بغطوا لحري عن يبر مهم صوزوك ٠)‏ وإلاً فلا تحل بين 
الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية)» فقد طلب الأسول 
من صاحب الروم أن لا يحول بين الدعوة والناس. 


كما تكررت كثيراً عبارة (من أبى) إلى المرسل إليهم الدخول في الإسلام 
والحيلولة بين الإسلام وبين الناس (أن يبوءوا بالإثم) إلا أن تلك الدعوة لم 
تقابل في كثير من الأوقات بالاحترام» إنما كان هناك من مرق كتاب رسول اله 
وبعث في طلب رأس النبي بل وقتل بعضهم مبعوث رسول الله لا عندئذ 
يتحرك السيف لحماية الداعية لدين الله مما يتعرّض له فلا يعقل أن يترك الداعي 
لدين الله يلاقي الهوان والموت والمسلمون مكتوفو الأيدي بعدما أذن لهم الله في 
القتال وبعد استنفاد اللين في المخاطبة والإعراض عن الجهل عليه لقرله 
تعالى: فقاو اة افر ِنَم ل يسن كه 4 وهذا يدل صراحة على 
أن من وقف في وجه الدعوة يجب على المسلمين أن يزيلوه من طريقها 
وباستقراء التاريخ نجد أن الذي وقف في وجه الدعوة غالباً هم أكابر البلاد من 
الحكام والقادة والأغنياء وأصحاب الرياسة عامة. 


(1) سورة التوبة» الآية: 29. 

(2) عون الشريف قاسم نشأة الدولة الإسلامية» ص300. 

(3) رسالته إلى هرقل رقم 11 - 13 وإلى المقوقس رقم 19 23 من كتاب نشأة الدولة الإسلاميةء 
ص290 ۔ 307. 

(4) الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج2» ص133. 

(5) الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج2» ص133. 

(6) انظر الرازي» مفاتح الغيب» ص27 12. 

(7) سورة التوبةء الآية: 12. 
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عليه فإن الحرب لا تقوم في هذه الحال إلا إذا واجه الدعاة وقوفاً ضدهم 
يمنعهم من الاتصال بالناس" وحتى في حالة الحرب فإن المسلمين مأمورون 
بالإنذار والتبليغ وفحوى الإنذار هو تحديد الطلبات وأول الطلبات بل أعلاها 
هو طلب الدخول فى دين الله قبل أن تدأ الحرب ثم دفع الجزية. 
حرية الدعوة إلى الإسلام ومبدا عدم التدخل في سيادة الدولة"“: 

الجدير بالذكر التساؤل على أن مبدإ حرية الدعوة إلى الإسلام» وإزاحة 
الطواغيت الواقفة أمام الدعوة إليه» ونشر الحرية الدينية لدى الشعوب هل يعتبر 
اليوم تدخلاً من الدولة الإسلامية في سيادة الدول وخرقاً لمبدأ السيادة المعترف 
به على إقليم الدولة في مواجهة بعضها بعضاً وهو نظرة حديثة نسبياً في 

وإننا لنجد فى القانون الدولى أموراً لا يعتبر التدخل بشأنها انتهاكاً لسيادة 
الدولة أو انتقاصاً من حریتها مثل المبادىء التي ڀرعاها الضمير الإنساني في 
مؤسساته الأممية كحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحق الشعب في تقرير 
ا هذه الأمور يعتبر التدخل بشأنها ل بضر بسيادة الدولة بل پعتبر من 
السائغ المقبول أن تحمي الدول هذه الحقوق . 

وہالنظر إلى هله الأمور نچدها ل تساوي ا أمام جهاد تبلیغ الدين 
الإسلامي للناس الذي به تحيا النفوس وبه خلاصها دنيا وآخرة فلا شيء مضن 
للإنسان أكثر من أن يعيش في ظلام العقيدة وتشويش الفكر في الدنيا ويلاقي 
العذاب في الآخرة. ولعل من باب الاستحسان أن ينسحب ذلك الحكم في 
شقه الإنساني الرحيم بالناس على الدعوة الإسلامية من أجل الخلاص في 
(1) انظر مجمع الزوائد ومنرع الفوائدء ج14 ص192ء والزحيلي» آثار الحرب» ص121. 


.198 انظطر کاظم هاشم العلاقاث الدولية› ص197 ۔‎ (e) 


(2) للمزيد انظر عبد الله لحود وجوزيف جغفريل» حقوق الإنسان الشخصية» ص140 وما بعدهاء 
وائطر لاحقاًء ص95 وما پعدها, 
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الدنيا والآخرة أقول ذلك من باب النظر في أحوال الناس اليوم» أما شريعة 
التدخل والوصول إلى الناس في أوطانهم وتبليغهم فلا يحتاج المسلمون في 
أخذها أو استقائها من القانون الدولي أو مما تعارفت عليه الدول وإنما أخذت 
شرعية من معطيات واقعية في تخليص النفس البشرية ومن التعاليم السماوية 
التي نزل بها الروح على النبي عليه الصلاة والسّلام فمتى توفرت دواعي الحرب 
والتدخل فعلى المسلمين الصبر لها لإعزاز الدين ونشر الملة سواء رضيت 
الشعوب المعاصرة أم لم ترض . 

فالتبشير بالإسلام وإعلام الناس به ويمبادئه عامة ورد به الأمر الوجوبي 
(كما رأينا في التمهيد) والمخاطب مطالب أن يسمع ويتعرف على هذا الدین ہ 
تكون له الخيرة من أمره» وهذا الوضع من الضروريات اللصيقة بالإسلام وفقاً 
لمفهوم مقاصد الشرع كذلك فإن الدعوة إلى الإسلام تعتبر من النظام العام 
الذي تقوم عليه الدولة. وعلی کل مسلم أن یقوم په حسب قدرته واستطاعته 
بالإمكانيات المتاحة له. 


وحرية التدين هذه مكفولة الآن بنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان# 
عليه فإن مطالبة الدولة الإسلامية من القائمين على رأس الدول غير الإسلامية 
بالدخول مباشرة إلى الشعب عن طريقهم بالدعوة كالذي كان من فعل الرسول 
وقوله بأن لا يحول هؤلاء الرؤساء إن لم يؤمنوا بين الناس والدعوة لا يعتبر 
تدخلاً في الشؤون الداخلية» وإذا حال الرؤساء بين الناس والدعوة يتم عندئذ 
اعمال الوسائل الأخرى للقيام بدشر الدعوة وتبليغهاء فشر الدعوة واجب 


yS (1)‏ ا واقرأً قوله تعالی : 
لال ٤اما‏ یلو ف سیل او والری كما بتيلوة ن سيل الوت تيلوا أرياه سين ي 
کید سملن کان e‏ الية: 76. 

(2) المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في حرية التفكير 
والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغبير ديائته أو عقيدته» مع التحفَظ على هذا النص 
رفق المفهوم الإسلامي للمرتد. 

)3( المعلوم أن الحديث قد حدد ماهية الوسائل الأخرى وربما يضاف إلى ذلك بحكم العصر ت 
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القيام به؛ ولا يلتفت إلى بعض الأفكار التي يقصد منا وضع سياج سيادي 
للدولة على إقليمهاء لأن احترام هذا السياج قد يفوت على الناس ما هو أعظم 
فائدة وهو معرفة الحقّ واتباعه والفوز برضوان الله» وفي احترام المبداً السيادي 
المعاصر تضييع الواجب الأعظم لذلك لا يلتفت إليه إذا كان سبباً لضياع الدين 
أو للحد من الدعرة إليه. 


المطلب الرابع 
نصرة المؤمنين في دار الڪفر 


قد يقع على المسلمين في ديار غير دیارهم حيف وربما يفتنون في أوطان 
الكفار عن دينهم ويمنعون من إقامة شعاثر الإسلام» ولا تحترم أيامهم في تلك 
الأرطان فعلى المسلمين في تلك الحالة أن يعملوا على تخليص | إخوانهم من 
ذلك الجور» وتلك الفتنة باللين والتفارض رالطرق السلمية أولأًء فإن لم تجد 
e aT‏ 
تعالی: لالب املا ولم اچوا ما لک ن وک E‏ 
اتک ن الین ایم ار ا کے بتک ریم تیک وال با تما 
بسر 4 فلقد بت ينت الآية الحكم في ذلك الوقت بأن عليهم النصر بالرغم من 
عدم هجرتهم ا ا 
أو ا ي 


= وضعف المسلمين أن يلجأرا إلى وسيلة الاتصال بالناس عن طريق الهيئات وعن طريق 
المطبوع والملشور والمسمرع والمرئي إلى أن تكون لهم قوة للوقوف بها على دود تلك 
الدول. 


(1) سورة الأنفال الآية: 72. 
0 انظر القرطبي الجامع لاحكام القرآنء ج۰8 ص57 وائظر الأالوسي ددح المعائي > ج10 
ص38 
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وقال e‏ الکفر: رما لک لا َيون فى سيل 
الله ألستصمفين مت الرجال ولساي ولوان ايبن يقولون رتا ارجا من هلزو القرية 
آلالر آَههّا 4 وهو بمنز زلة الأمر بالقتال لاستنفاذ من أسلم من دار الكفر وإن 
كان الذي بينته الآية في مكة إلا أن حكمه عام في الناس بحسب حاله وزمانه. 

وهذا الوضع اليوم كثير الحدوث لأنه توجد جماعات مسلمة داخل الدول 
المختلفة على امتداد المعمورة بعضهم أقلية عددية وبعضهم جماعات لهم 
أهميتهم وتأثيرهم في مجريات الأمور في الدولة لكن قد يحدث أن يضطهد 
هؤلاء بالضغط عليهم والتضييق في إقامة الشعائر الدينية والذهاب إلى الأماكن 
اة اانا بر بهم داخل الدولة التي هم فيها . لذلك يرى الباحث تنفيذاً 
للآيات القرآنية الكريمة في نصر الإخوة ورفع الظلم عنهم أن يتحرّك المسلمون 
لنجدة إخوانهم ونصرهم والوقوف معهم في حربهم تلك ولا يعتبر ذلك 
تدخلاً في شؤون الدول لأن الإسلام قد جاء أساساً لرفع الظلم والفتنة عن 
الناس وجاء أيضاً لنشر العدل والحريات للإنسان فمن باب أولى رعاية أهل ملته 
ولعل المثال الموجود أمام أعيننا مسألة المسلمين في البوسنة والهرسك في دولة 
يوغسلافيا والتي ظهرت عملية إ إبادتهم في التسعينات من هذا القرن. كذلك 
الحرب التي أقامها الأرمن ضد أذربيجان في الاتحاد السوثييتي ومشكلة إقليم 
البنغال وكشمير. وفي الهند حيث يعتدي الهندوس على المساجد ويهدمونها 
ويقتلون المسلمين والأيام حبالى بفتح تلك النزاعات ضد المسلمين. لأن العالم 
شرقه وغربه على السواء متفاهمون على إضعاف المسلمين. 

عليه يجب محاربة المحاربين للمسلمين من باب رفع الفتنة في الدين قال 
تعالی: ا راوشم عق ا تکت ت ريڪ يڻ ڪلم و 4© 


(1) سورة النساءء الآية: 75 وانظر تفسير هذه الآية الطاهر ابن عاشور التحرير والتثويرء ج5 
ص122. 

(2) انظر في هلا المعنى محمد عزة دروزة الدستور القرآئي» ص264 - 265. 

(3) سورة الأئفالء الآية: 39 وانظر في هذا المعلى سورة» البقرة الآية: 192. 
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وقال: فة َد من نتن 4( وأية فتنة أكبر من هدم المساجد وقتل 
ONA‏ 
تعالی: #ولول دقع ار الاس تهر يعض لت صويع ويي وصلوت 
وسلد سڪ ب ا سم اله ر يبا 4 فالدفع يقع من أجل الحرية للقيام 
بالشعائر الدينية» يستوي في ذلك المسلمون وأهل الكتاب بل أنه سبحانه 
وتعالى جعل القتال لنجدة الضعفاء والمقهورين من الرجال والنساء من باب 
القتال في سبيل الله ففي قوله: ال اموا يكيلو ف سيل اي 4 وجعل 
بالمقابل من يقاتل المسلمين على تلك الحال كمن يناصر الشيطان فقال: 
ایی گترو بقلو ن سين الوت نمیا أرب الکیطن لی كيد الملن 
کن سینا 04 . 


۹ 


المطلب الخامس 
رفع الظلم عن الشحوب 
إن الدافع إلى الحرب في هذه الحالة هو تخليص الشعوب من القهر 
والظل © وقد يكون ذلك بطلب منهم أو بدونه. وفي سيرة الرسول بلا عندما 
دخل في حلفه خزاعة» وکان العهد مع قريش أن من يريد أن پدخل في حلف 
محمد بلا أن يدخل» وكذلك نحو قريش» ثم بعد ذلك حاربت ہو بكر 
حليفة قريش حزاعة فعاونت قريش وناصرت حلفاءها عند ذلك طلہت خزاعة 
النصرة من النبيّ فكانت الحرب لنصرتها وهو الذي كان سبباً لفتح مكة . 


(1) سورة البقرةء الأية: 191. 

(2) سورة الحج» الآية: 40. 

(3) سورة النساء الأية: 76. 

(4) سورة النساء الآية: 76. 
وانظر صبحي المحمصاني» قواعد العلاقات الدولية في الإسلام» ص191. 

)5( انظر عبد الرحمن عزام الرسالة الخالدة» ص125 - 135 وآثار الحرب» ص75 وانظر جعفر 
عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية في الإسلام» ص692. 

)6( انظر ابن هشام السيرة النبوية»› القسم الثاني› ص390 ۔ 411» وصلح الحديبية › ثم المسير إلى مكة. 
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وكما نعلم أن خزاعة لم يكونوا مسلمين كلهم فالحرب التي قامت بينهم وبين 
بني بكر حرب شرك لشرك إنما كانت النصرة لرفع الظلم عنهم كما أقر الرسول 
حلف الفضول وقال عنه: ولو أدعى به في الإسلام لأجت) . 

كذلك قوله تعالی: وما کک لا تقون ف سيل اسمن ِت َال 
السا والولدنِ اليب يقولوة بنا أرجت ن لذو القرية القلالر هلها 24 جاء في 
شين ارق رها لكل رة شرن يوك الفحقا الاك الذي 
يدعون الله بأن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فهم ليس لهم قوة فما 
لکم لا تقاتلون حتی یسلم لھؤلاء دینه) . 


فالجهاد الذي منه الحرب هو (حماية) للموخدين المؤمنين المسلمين 
ويهود ونصارى من اضطهاد المشركين أو (إكراههم على ترك دينهم) ويظهر 
ذلك الواجب ره فع الظلم في حماية أهل الملل من الظلم ورفعه عنهم في قوله 
تعالی: 7ک دقع آل الاس بسہم یں هرمت صویع ذه وصاوت سڈ 
يڏڪر فيا اسم لر ڪا و امان الافة ذلك يخير الى الاه 
ا الشخص ويقيم عبادته على أساسها. فالإسلام قد جاء رحمة 
للعالمين ومخلصاً لهم من ظلم الجهالات» لذلك ينبغي على المسلمين 
الاستنفار لرفع الظلم على الناس ونشر الدين فلا فرق في ذلك بين شريعة 
SL e‏ کک 


2 ا 


2 ج کس ر ل اه ر 2 
نش إت الله قوف عرد الین إن مكنم في الأرض اقام السو و 


(1) السيرة» ج1» ص134. 

(2) سورة اللساء الآية: 15,. 

(3) امع البيان» ج5» ص169 الرازي» مفاتح الغيب» ج10» ص187. 

(4) محمد الحوفي»ء سماحة الإسلام» ص40. وانظر المجلة المصرية للقانون الدولي نظرية 
الحرب مجلد14» 7. 

(5) سورة الحج الآية: 40. 

(6) انظر روف شلبي» الجهاد في سبيل الله » ص185. 
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هه ج رة 04 , 


ألرّڪوة وأمروا بالمعروض وهو 
الناس باعتبار الأخوة الإنسانية التي ينتسب إليها البشر» والربوبية التي هي فوق 
الجمیع› کذلك بالنظر إلى قولہ تعالی: ...م قل فسا عبر میں أو 
تساو فی الأرض تڪاتا مَل الاس جَسعًا رسن اما ڪابا يا 
الاس يما 4 فجعل الجناية على أحدهم بمثابة الجناية على الجميع . 
المبحث الثاني 
مبدأ ٫لا‏ إڪراه في الدين, 

علمنا مما سبق أن الدعوة الإسلامية عامة لجميع البشر وأنه يجب تبليغها 

لا 


| 


وفي هذا المبحث سيتم دراسة مبدأ «لا إكراه في الدين» من حيث : 
1 - تحديد هذا المبدأ من القرآن وفي قوله تعالى : ل كاه ف ألذَنٍ 4. 
2ن اة ار 
3 - مع نظرة إلى استنباطات الفقهاء للأحكام من هذه الآية بخصوص معاملة 
الناس . 
المطلب الأؤل 
تأصيل المسالة 
إن في قوله تعالی: #ل راه ف لين فد بن 
هي 


ج 
B,‏ 
2 

ڪر 
e‏ 
1 ¢ 
e‏ 

ا 


(1) سورة الحج» الآية: 41. 
(2) سورة المائدةء الآية : 32 انظر تأويلها في تفسير القرآن العظيم » لابن كثير» ج2» ص47. 
)3( سورة البقرة» الآية: 256. 
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القول الأول : إن هذه الآية منسوخة باية السيف قال الواحدي : کک 


محکم غير الها نسخها اله تال با ال التي تقول: افا 
ألمشركنَ حَيَث ودم 4 وذكر الطبري أن آخرين قالوا (هذه الآية 
منسوحة - وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال)( . 


کما ذکر أيضاً أن الآية في خصوص من الناس هم أهل الكتاب» للآثار 


الواردة في سبب نزولها ثم إن آية فال اهل لكاب إلى أن لرا أئ كا 
الجرية كانت في براءة وهي نزلت سئة ٹمان هجرية . 


وذكر القرطبي أنها منسوخة «الأن النبي ييه قد أكره العرب على دين 


کک کک سليمان E‏ 
مسعود e‏ 


وقد 
Hoe,‏ 
ف . 


أحد 


ونقل عنه أنها نزلت في أهل الكتاب خاصةء وذكر قبله ابن العربي ذلك 
2 کک مخصوصة لقوله تعالی: ویوش عى لا کد 


ر 


ون دن لين بر 4 لأن هذه الآية نزلت في الأنصار”» ومع هذا الرأي 
و 


وقال ابن کثير (قال آخرون بل هي منسوخة باي القتال وأنه يجب أن یدعی 


الواحدي أسباب الزولء» ص96 وانظر الجامع لأحكام القرآن» ج2» ص351 وما بعدها. 
سورة براءةء الآية: 5. 

جامع البيان» ج13» ص15 9. 

الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص280. 

سورة براءة» الآية: 74. 

سورة البقرة» الآية: 193. 

ابن العربي أحكام القانون» ج1» ص233. 

روح المعانيء ج3» ص13. 
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جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم 
الدخول» ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقبل وهذا معنى الإكرا)(٠‏ 
قال تعالی: استعو إل کور آي تآ کرم شارت أو تلش 4 وقال: 
ليام أل جَهد الماد لفقي اظ ممم 4 وقال: ياي الي 
اموا نیلوا اریت بوتکم يت آلڪًار جوا فيكم لظة واعكوا أ أله َع 

آلمیی 04 . 
وقال نو جار مخ التكان ( هى مس رة ان الى هد إكهالعرت 
على دين الإسلام) كما ذكر التخصص لأهل الكتاب بها ومن يأخذ بهذا 

القول (أنها منسوخة) يجعل الكفار جميعاً على خط القتال أو الإسلام. 

القول الثاني : إن هذه الآية نزلت خاصة بقوم على وصفهم: فلقد ذكر الطبري 
عن مجاهد ل لَه ف أَللِيٍ € قال: كان ناس من الأنصار مسترضعين 
في بني قريظة فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت ل لاء ف 

. 
وعن الشعبي : (أن المرأة من الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها لتجعلنه 
في أهل الكتاب فلما جاء الإسلام قال الأنصار: يا رسول الله أنكره أولادنا 
الذين هم في يهود على الإسلام فإنا إنما جعلناهم فيها ونحن نرى أن اليهودية 
أفضل الأديان» فلما جاء الله بالإسلام أفلا نكرههم على الإسلام) فأنزل الله 

تعالی ذکره: 3 لاء ف أل 04 , 


(1) ابن كثير تفسير القرآن العظيم» ج1ء» ص311 وقارن الفخر الرازي» جامع البيان» ج8؛ 
ص16. 

(2) سورة الفتح» الآية: 16. 

(3) سورة التوبةء الآية: 73. وانظر الواحدي أسباب النرول» ص57 96. 

(4) سورة التوبةء الآية: 123. 

(5) كتاب الناسخ والمنسوخ الواحدي» ص16. 

)6( جامع البيان الطبريء ج3» ص16 وانظر الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص280. 
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وذكر بعض المفسرين قصة ابني الحصين اللذين تنصّراء وأراد والدهما 
إكراههما على الإسلام" وهذا يوضح أن هذا الأمر كان لأهل الكتاب وقبل 
دی ارو م کان إن نزلت سورة براءة فكان التخيير بين الإسلام أو إعطاء 
الجزية فيهم أمراً باقياً. 


والملاحظ أن هذا الرأي يقول بعدم الإكراه لقوم على وجه الخصوص وهم 
من کانوا على دین أهل الكتاب اليهرد رالنصارى» و الحقت بهم السنة المجوس 
لحديث رسول الله لا فيي أخذ الجزية : سوا بهم نة أهل الكتاب» . 


ومن بقي من غير اليهود والنصارى والمجوس يكون على الأصل وهو 
الإسلام أو القتل وهناك من قال: بأن الجزية تؤخذ من كل المشركين عامة عدا 
قري( . 


ومما روي أن أهل الكتاب إن حاربوا فلهم التخبير بين الجزية والإسلام 
فلفد روي ا ع ين الطاب كان رل لر اة (أسلمي أيتها 
العجوز تسلمي إن الله بعث محمَداً بالحقّ قالت: أنا كبيرة والموت إلي قريب» 
قال عمر: اللَهِمّ فاشهد وتلا قوله تعالی: ل که ن الِب 0)4 . 

ونقل أيضاً أن عبداً نصرانياً لعمر لم يرض الدخول في الإسلام فأعتقه 
عمر ولم یکرهه على الإسلام بالرغم من أنه ملکه وقال له عند إبایته ٩‏ راء 
ف لَب 4 فهاتان حادثتان لصحابي جليل في شأن أهل الكتاب. 


(1) الألوسي روح المعاني» ج3» ص13 وانظر جلال الدين السيوطي لباب النقول في أسباب 
النزول وابن كثير تفسير القرآن العظيم» ج1» ص310 والطبري» ص13 - 15ء 16ء الواحدي 
أسباب النزول» ص46 49. 

(2) الشوكاني: نيل الأوطار» ج8» ص213» وورد بلفظ (سنو بالمجوس سنة أهل الكتاب) وانظر 
الموطأً باب الزكاة» ص262. 

(3) انظر الشوكاني نيل الأوطار» ج8» ص214 وما بعدهاء وانظر البهوني كشاف القناع» ج3» 
ص118. 

(4) نقلاً عن الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص280. 

)5( ابو عہید بن سلام» الأموالء ص12. 
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أحوال أهل الملل قي حكڪم قوله تعالى؛ < إدَاء ن اَ4 : 
يتأسس على تلك الأقوال أن الناس من غير المسلمين صنفان هما: 


الأول 


(1) 
(2) 
(3) 


: من لهم كتاب أو شبهة كتاب كالمجوس فيدعون لاوٍسلام فإن قبلوا 


الإسلام فبها ونعمت وإن بألا الجزية قبلت منهم للنص القرآني : 
ایا اکربت کا یوت ای وکا بیز الکیر ولا ر ما سم 
اک رسوا ابيشوت وب لحي ب ليت أوشا الصب حى 
يقطوا ألجزية عن يد وهم وروت 4 . وهولاء يمنعون من سكنى 
لار رلا جاور وة ال ور ل و 


يجتمع في جزيرة العرب دينان» . 


: المشركون وهم من عدا أولئك› وحکم هژلاء على نوعین : 


أ - المشركون في جزيرة العرب: هؤلاء حددت الآية الحكم فيهم 
على وجه التحديد الزماني والمكاني رة م أل ورسولره 
A Af rE Tf 2‏ 0 
ا ذا اسح الأقبر كلم افا النرن و 

ررر ر م ر عر 3^۸“ ص 2 f‏ 
وخذودر واحصروم واقعدوا ل ڪل مص کن تاوا قاهرا 


i ر‎ 
۹ 


الصماوة واوا الڪوة هلوا لهم لى أله عور رجيم [براءة: : 
5] فكان الحكم فيهم الإسلام أو القتل. ذكر الطبري عن قتادة 
أن ل لاء ف ايبن » أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم 
كانوا أمة أمية ليس لديهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير 
الإسلام)* ونقل عن الضحاك نحوه وكذلك نقل القرطبي مثله 


سورة التوبة» الاية : 9 وانظر تأويلها الشوكائي» فتح القدير» ج2» ص333. 
المارردي الأحكام السلطانية »> ص212. 


وجاء في حديٹ «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» صحيح البخاري مع إرشاد الساري› 


ج6 ص463» وجزيرة العرب في هذا الشرح (من عدن إلى العراق طولاً ومن جدة إلى الشام 


(4) 


عرضاً)ء ج6» ص263؛ وفي الروض الأئف (لا يبقين دينان بأرض العرب) جزء2 ص251 
والحديث بنفس اللفظ صسحیح البخاري»› ج4» ص181› وفي فتح الباري»› ج8“ ص170. 
جامع البيانء ج3٠‏ ص16 الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص280. 
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(وقيل في تأويل قوله تعالى : ريك أن ب 4 (أي في مكة 
لأ المرادتخليضن الذين في مكة ن الغرك فف لاعن كن 
الجهات) وأما آية الأنفال: ا ریڪرة الیو ڪا ر 4( 
فهي عامة في جميع الجهات. لكن من كان بجزيرة العرب على 
النصرانية أو اليهودية أو المجوسية تؤخذ منه الجزية . فلا إكراه 
على الإسلام إلا لعابد الوثن فيها وحكمهم الإخراج منها 
اجا الكرن الحرية ل معا غ المع اقرن 
الرسول: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 
ب - أهل الشرك في غير الجزيرة العربية: 
هؤلاء ذكرت بشأنهم أقوال: 
أن حكمهم الإسلام أو القتل لقوله تعالى: «#افئلوا مركن حَيَثُ 
دمو ونور اضرو نموا لھم ڪل رصنو کین ابوا وااو الك 
و ا ر ی ا 
منهم الجزية في قوله تعالی: قلا آأریت ؟ بُؤیثوت باه ر يلور الأخر 
رلا شوہ ا کم آله وشوا وک یرت ت الس يی الزی وشوا الب 
حقّ يطو لري عن يدر وهم صروت 4 . (فلم يخص الله تعالى عربياً من 
عجمي في كلا الحكمين) فالعرب وغيرهم من أهل الوثن سواء. 


(1) سورة البقرةء الآية: 193. 

(2) سورة الأنغالء الآية: 39. 

(3) أحمد الصاوي» على الجلالين» ج1ء» ص80» في تأويل/ 193. 

)4( ابن حزم المحلى»› a‏ صس346. 

(5) صحيح البخاري مع إرشاد الساري» ج6» ص463. 

(6) سورة التوبة الآية: 5. 

(7) سورة التوبةء الآية: 29. 

(8) ابن حزم المحلى» ج7» ص346 وانظر أبا عبيد الأموال» ص21 - 23. الرحمن - المبسوط» 
ج9 ص1 


ıı 7 


اثالث : إن المشركين من غير العرب يخيّرون بين دفع الجزية أو الإسلام ولا 
يقتلون فأيهما قبلوه قبل منهم قال آبو عبيد: «إن مشركي الأعاجم 
يقاتلون (حتى يقولوا لا إله إلا الله وإن أبوا فحتى يعطوا الجزية 
فیحرزوا دماءهم وأموالهي)(). 
وده نزلت في مشركي العرب خاصة) وأما غيرهم فتؤخذ منه الجزية 
شأنهم شأن المجوس والصابئة . وفي حديث بريدة ما بقوي ذلك المعنى فعن 
سليمان بن بريدة عن النبي بيا كان إذا بعث سرية قال: «إذا لقيتم عدوكم من 
المشركين نادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله فإن أبوا 
فادعوهم إلى إعطاء الجزية“ وذلك عام في ساثر المشركين وخصصنا منهم 
مشركي العرب بالآية . 
والمشرك اسم يجمع أهل الكتاب وأهل الوثن سواء بسواءء انظر قول 
رسول الله ل : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ولقد فتحت بلاد 
فارس والروم وما والاهما وأخذت الجزية منهم وضرب عليهم الخراج وهم 
عبدة التيران . 
والجدير بالذكر أن هذا الرأي يقول به الإمام مالك فهو يرى أخذ الجزية 
من مجوس البربر والأمم كلها عنده بتلك المنزلة وإن لم يكن لهم كتاب 
كالفزازنة والصقالبة والترك وغيرهم من الأعاجم وقال أبو يوسف: (أما 


(D‏ )2( آبو عيب بن سلام» الأموالء ص21. 

(3) نقلاً عن سبل السلام» ج4» ص47. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج7» ص170. 

)5( انظر سبل السلام» ج۰4 ص46 ۔ 47. 

(6) انظر مالك من أنس الأصبحي المدونة»ء ج2» ص46 وائظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن› 
ج8» ص210. 
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العجم فتقبل الجزية من أهل الكتاب والمشركين عبدة الأوثان والنيران من 
الرجال منهم وقد أخذ الرسول بي الجزية من مجوس هجر والمجوس أهل 
فرك وسوا باعل كاب إا عل وة امل الکاب كا جا عن 
الإمام علي کرم الله وجه 


وهناك من يقول بعدم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب أو ممن ليس 
لديهم كتاب فيقول صاحب المغني (ابن قدامة): (وقسم لا كتاب لهم ولا 
شبهة الكتاب وهم من عدا هاذين القسمين من عبدة الأوثان ومن عبد ما 
استحسن وسائر الكمار فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام هذا 
ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي وروي عن الإمام أحمد أن الجزية تقبل من 
جميع الكفار إا O‏ 


عليه فإن أمر الدعوة يشمل جميع أصناف الكفر إ لأ أن بعضهم تقبل منهم 
الجزية إ ٠‏ الإسلام وهم سائر الكقار وقسم منهم له الخصوص في الدخول 
في الإسلام أو القتل وهم أهل الجزيرة العربية حتى يطهر مكان الدعوة من 
عبادة الوثن أولأًء ومن سائر الأديان ثانياً ولم أجد لذلك yy‏ 
وفي قول الإمام أحمد بن حنبل» والذي يبدو لي من هذه الأقوال أنه (لا إكراه 
على الدخول في الإسلام على وجه الإجمال) إنما جعلت الدعوة للكقار 
بالإٍسلام فإن أبوا فعليهم أن يېذلوا بدلا عن حمایتهم وجریان أحكام او 
عليهم الجزية وإن رفضروا ذلك كان القتل إلى أن يصير الأمر إلى إحداهما إا 
أهل قريش على ما يبدو فإنهم إما أن يسلموا أو يقتلواء والقول الأول أحب 
إلي لما فيه من بسط الدعوة بين الناس وإمهالهم بالنظر فيها ومعرفتها. 


(1) أبو يوسف» الخراج» ص96. 

(2) انظر الشوكاني› نيل الأوطار» ج۰8 ص213. 

(3) ابن قدامة المغني مع شرح ابن قدامة» ج10» ص387 وانظر صحيح مسلم بشرح النووي؛ 
ج12» ص39 الإمام الشافعي» الأم» ج5» ص183. 
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آراء قي تأويل هذه الآية مما له صلة بتأويلها: 
والواقع أننا نجد آراء أخرى تنحو في تفسير هذه الآية مناحى منها: 

أ - 9 لاء ف اَل 4 (والمعنى لا يكره أحد أحداً على الدخول في 
الإسلام فإن الحق والباطل ظاهران فلا ينفع الإكراه)" إذ إن براهين الله 
قد أطبقت في الفاق وفي الأنفس فلم تعد هناك حجة لمن لم يدخل في 
دين الله الذي ارتضاه للعباد إلا أن يقسروا على ذلك ولكن لا فائدة في 
القسر والإلجاء» لأن ذلك ينافي التكليف وتحمْل الأمانة . 

ب _ جاء في روح المعاني للألوسي : (وجواز أن تكون إخباراً في معنى النهي 

أي لا تکرهوا في الین ولا تجبروا علیه) وذکر آیضاً (بأنه لا يتصور 

الإكراه في الدّين لأنه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله 
عليه والدين خير كله) والأمر في الاعتقاد مبني على الاختيار والتمكين 
لأن فيه أموراً للنية فيها أساس كبير «إنما الأعمال بالنجات» فلا يحصل 

المقصود من الإتيان بها بدون نية وقصد. 

ذكر القرطبي في هذا المعنى أن (لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبراً 

مكرهاً) وقال الرازي: (لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه 

دخل مكرهاً لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره ومعناه 
لا تنسبوهم إلى الإکراه) وهو مفسر قوله تعالى : ولا فووا لمن آل 
لم التكم لست ميا 4 وذلك لأن في الدخول لاإسلام قصداً 

ولا أحد يعلم المقصود إلا الخالق . 


1 
(0 


(1) الصاوي على الجلالين» ج1ء» ص108ء وانظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم» جاء ص310. 
)2( الفخر الرازي»› مفثاح الغيب» جڄ8» ص15. 

(3) الألوسي روح المعائي» ج3» ص12. 

(4) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص281. 

)5( الرازي مفاتح الغيب» ج8› ص16. 

(6) سورة النساء» الآية: 94. 
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ه - وقيل إن هذه الآية وردت في السبي من غير أهل الكتاب كبارا أم صغاراً 
يجبرون على الإسلام (لأن من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين. . 
ويستقذرهم المالك لهم ويتعذر عليه الانتفاع بهم من جهة الملك فا ل 
الإجبار. . وقيل هم على دين من سباهم فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام 
را الصخار فلا دين لهم فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام لثلا 
يذهبوا إلى دين الباطل) . 
وفي الحديث بشأن إسلام الأسرى «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 

بالسلاسل20 يعني الأسارى يقدم بهم إلى بلاد المسلمين في الوثاق ثم بعد 

ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة» وذلك لأن 
الشخص قد يكون على غير ما يحب في نفسه ثم بعد ذلك يجد دخوله في 

الإسلام خيراً وبركة . 


وإذا أردنا التخريج أكثر لتلك المسألة فإن في الحديث الشريف تخييراً 
للناس فعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله يا إذا 
أمر أميراً على جيش قال له: «اغزوا باسم الله تعالى في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأينهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونوا كأعراب المسلمين. . . فإن آبوا 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج3 ص282. 

(2) البخاري» ج4» ص13. 

(3) ابن كثير تفسير القرآن العظيم» ج1» ص311 وانظر ابن العربي أحكام القرآن» ج1» ص233 
وانظر شيئاً قريب الشبه من ذلك في قصة إسلام (سباي من قومه على يد أبي موسى الأشعري 
فلقد قالوا بعد ذلك وإنما دخلنا هذا الدين في بدء أمرنا تعوذاً وإن كان الله رزقنا خيراً كثيرا) 
البلاذري فتوح البلدان» ص519» وانظر القاسمي الجهاد والعلاقات الدولية في الإسلام» 
ص500. 
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فاستعن علیهم بالله تعالی وقاتلهم»" فكان أمر تخييرهم على ثلاثة أمور 
معحددة . 

فهذا الحديث دل على وجه القطع أن الجزية تؤخذ من كل كافر. ولعل 
وجه الاعتراض على هذا الحديث أن القرآن ذكر من تؤخذ منهم الجزية» وقد 
واجه الصنعاني هذا الاعتراض: بأن القرآن ذكر ذلك وسكت وأن السئّة بيّنت 
أخذها منهم ومن غيرهم . إلا أنه بالنظر إلى ذكر كلمة (المشركين) فهو معنى 
يندرج تحته أهل الكتاب وهم على ذلك الوصف بأنهم آهل كتاب في حكم 
خاص بهم» وألحقت بهم السلّة المجوس لذلك بقي الأمر منفرداً بالشرك لأناس 
لم یکن لدیهم کتاب أو شبه کتاب» فكان الحكم بشأنهم على قول الشافعي 
الإسلام أو القتل وهو العمل بظاهر القرآن والتدقيق في الحديث السابق. 

وفي ختام هذا المبحث اود أن آقول : 
1 - الإيمان في القلب جعله الله داخل الطيات فلا يؤتي ثماره إلاً إذا كان من 

دخله على اقتناع بذلك فلقد بني أمر الإيمان على الاختيار . 


2 - الإكراه شيء كريه إلى النفس وينافي التكليف فالمكره غير مسؤول عن 
أعماله“ وهذا مبدأ مقرّر في الإسلام فلا يمكن أن يأتي بخلافه. 


3 - إباحة القتل ليس سببه الكفر بذاته وإنما المحاربة للمسلمين والوقوف 
ضدهم في سبيل نشر الدعوة بين الناس عند الفقهاء خلافاً للشافعي الذي 
يرى (الكفر مبيح للقتل)° وهو محجوج بالتخصيص في أهل الكتاب» 

)1( سٺن بي داود» ج3؛ ص۰28 وانظر تفسير الحديث سبل السلام» ج4؛ ص۰46 وقارن سنن 
أبي داود» ج3» ص38. 

(2) سبل السلام» ج4ء ص46 وقارن سنن أبي داود» ڄ3» ص28. 

)3( انظر الفخري الرازي مفاتح الغيب» ج8“ ص15. 

(4) ابن تيمية رسالة القتال» ص125. 

(5) الكمال بن الهمامء فتح القدير» ج4» ص290. 
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وأصحاب الأعذار عامة عليه فإن الإكراه غير موجود للدخول في الإسلام 

قسراً» وإن من خصوا بإكراههم على الإسلام هم أهل الجزيرة العربية 

لمعنى خاص بهم وهو يشبه المعنى بإخراج الكقار من جزيرة العرب 

ليخلص المكان للمسلمين الذي فيه أماكن مناسكهم وأن لا يعبد غيره في 

تلك الأرض 7© ۰ 
رص . 


أما من عداهم فلم يكن إكراه لأحد لتخييره بين دفع الجزية والتزام أحكام 
الإسلام وبين الإسلام للمعاني التي سبق ذكرها آنفاً. 

ويبقى ذلك المبدأً ل إكَاهَ ف أَلِيٍْ 4 على إحكامه فلم يكن 
مخصوصاً بقوم دون قوم فقد جاء القرآن بكيفية معاملة أهل الكتاب ودعوتهم 
إليه» ودلت الستَة النبوية على معاملة أهل الأوثان في غير الجزيرة العربية 
وألحقتهم بأهل الكتاب في الحكم فلا دعوى بعد ذلك لمسألة الإكراه وأنها 
خاصة بقوم» أو نها متسو خة بايا اليف أقرل ذلك مدا على فعل 
الصحابة في تنفيذ أحكام القرآن الكريم فقد توقف عمر في أخذ الجزية من 
المجوس إلى أن أخبر عن ذلك بحديث الرسول ية . ثم إجراء ذلك في 
شأن من على شاكلهم» ثم على تخريج الفقهاء الأفذاذ في هذا الموضوع › 
وجريان العمل به دهراً بعد دهر . 


المبحث الثالث 
الباعث على القتال في القائون الدولي العام 


لعل أثر التنظير الإسلامي في بواعث القتال يظهر بصورة جلية في الأفكار 
التالية : 


)( انظر اېن تيمية رسالة القتال» ص125 وابن الهمام» فتح القدير› ج4“ ص290. 
(2) انظر الفكرة الكمال بن الهمامء فتح القدير» ج4» ص290. 
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المطلب الأول 
رد العدوان (الدفاع عن النفس) 
هذا الحق - كما سبقت الإشارة - حى طبيعي لدى البشر في رد العاديات 
عن نفسه فنجد القانون الخاص يحرم على الأفراد الاعتداء على بعضهم بعضأً 
ويحرم الاستيلاء على الأشياء ويبيح الدفاع عن النفس فكذلك القانون الدولي 
يحرم الاعتداء ويجرمه بين الدولء ويعرّف الفقهاء العدوان أنه «استخدام 
القوة أو التهديد بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى بأية وسيلة ومهما 
كانت الاسلكة الم دة و أقان مرها أن نا طرف أخرئ لان اسبب 
ولأي غرض»» هذا العدوان إن وقع يبيح الدفاع عن النفس . 
وهذا الحق قد نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في مادته [51] «ليس في 
هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في 
الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلّحة على أحد أعضاء الأمم 
المتحدة»( . . 
ولإعمال هذا الحق ينبغي أن تتوفر الشروط الاآنية : 
1 - العدوان المسلح - أي توافر عنصر استعمال سلاح - فلا يتوفر شرط 
العدوان المسلح إذا لم يستعمل السلاح. 
2 - الرد على العدوان بقصد ردعه وكسره» وليس القيام بالرد الائتقام من 
الطرف الآخر كضرب المدن رداً على عمليات فداثية . 
4( 


3 - ضرورة بحث التلاسب بين العدوان وردعه ` . 


(1) انظر زهير الحسيئي» التدابير المضادة في القانون الدولي العام» منشورات جامعة قاريونس› 
8, ص55. 

(2) محمد أحمد خلف» حق الدفاع الشرعي» ط2» 1977» ص305. 

(3) میاق الأمم المتحدة» م51٠‏ وانظر التدابير في الفصل السابع من الميثاق . 

(4) انظر زهير الحسيني» التدابير المضادة» ص57. 
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4 - القصد العدواني : فلا يعتبر عدواناً مرور طائرة حربية أو سفينة» أو نزول 
قذيفة على أراضي دولة آخرى خطأً. 
أما عن حالات العدوان : 

1 - إعلان الحرب ضد دولة أخرى. 

2 الغزو بواسطة القوات المسلحة لأراضى دولة أخرى . 

3 - الهجوم بواسطة القوّات المسلحة سواء القوات البحرية أو السفن أو 
الطائرات - وإن حدث ذلك دون إعلان حرب 2 

4 إمداد الحعصابات المسلحة التي شكلت في دولة أخرى وتغير على أراضي 
الدولة المعتدى عليها وعلى كل حال فإن تفسير العدوان يترك لتقدير 
الظروف الملابسة للعدوان»› وقد جرى الاختلاف حول الضربات الوقائية 
من قبل الدول في كونها رداً للعدوان أو مبرراً للقيام به أم لا؟ والواقع أن 
العدوان في حد ذاته واقعة تبرّر رده. وأنه وفق تفسير المادة [51] فإنه 
يحرم الرد بتلك الضربات فقد جوزت هذه المادة فقط الرد على العدوان 
القائم . والقول بغير ذلك تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين . 


المطلب الثاني 
حماية حقوق الإنسان الأساسية 


إن حقوق الإنسان كثيرة ومتشعبة ويمكن النظر إليها وفق منظور الفقه 
اللإسلامى بالمقاصد الضرورية وهي : حفظل النفس› والنسل› والمال والعقل 
(1) نقلاً عن صلاح الدين أحمد الأحمدي» العدوان في ضوء القانون الدولي» ديوان المطبرعات 


الجامعية الجزائر 1983 ص31 28. 
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والدذين› ثم الأمور الحاجية وهي تراعي التوسعة وعدم الضيق وفي ضياعها 
فوات المقصد الأولء وإلى مقاصد تحسينية» فإذا ما تعرضت الحقوق الأولى 
الدفاع عنها وحمايتها" وسبق بحث شيء منها بعنوان دفع الظلم عن الشعوب . 

وفي ميثاق الأمم المتحدة (وعلى الأخص الديباجة والمواد من [1 - 13] 
والمواد 551 62]) وعامة نصوص الميثاق هدفها الأكبر حماية شخص الإنسان 
وحریته وعيشه في أمن وسلام» ولقد صدرت إعلانات ربما يصح وصفها بأنها 
الأداة الفنية لتكريس تلك النظرة فكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 
دیسمبر 1948 إفرنجي بمواده الثلاثين واتفاقية مكافحة جريمۀ إبادة الجنس البشري 
والجزاء عليها هي مواد من [1 - 4] بفقراتها المتعددة هي أيضاً من الاتفاقيات 
التي تكرّس مبدأ حقوق الإنسان في كثير من النواحي ثم بروتوكولات الاتفاقية 
الملحقة بالإعلانء كلها قد أضفت الشرعية الدولية على حماية تلك الحقوق 
بنصها على أن «نؤكد للأطراف المتعاقدة أن الأفعال التى ترمى إلى إبادة الجنس 
البشري سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب تعد جريمة في نظر 
القانون الدولي ونتعهد باتخاذ التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها» . 

المطلب الثالث 
التحزر من الاستعمار 

جاء في الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمّرة: إدراكاً 
من دول العالم المعاصر إن الشعوب الواقعة تحت الاستعمار تعتبر حريتها 
0( انظر زهير الحسيني› ص58 كاظم نعمة» ص197. انظر ما سبق» ص71 وانظر في تفصيل 

تلك الأمور الشاطبي» الجزء الثاني» ص8 وما بعدهاء ولقد سبقت الشريعة إقرار هذه الحقوق 

وسريانها قبل هذا الإعلان بقرون طويلة . 


(2) محمد يونس علوان» القانون الدولي العام» ص351 - 378ء وانظر أبو هيف» القانون الدولى 
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ناقصة بل مهدورة وإن خيراتها منتهبة وإنها تسير نحو التخلّف لا الرفاهيةء 
والأمم المعاصرة تسعى إلى خلاف هذا الوضع» لذلك فهي تعلن أنها «تدرك 
ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه» وإقامة علاقات سلمية ووديّة على 
أساس احترام مبدإ تساوي جميع الشعوب في حقوقهاء وحقّها في تقرير 
ر ا ما ت 
الذي يبح الوقوف ضد المجرم وردعه فكان أن تساعد الأمم المتحدة الدول 
المكافحة ضد الاستعمار لنيل استقلالها ولعل من أهم القرارات في هذا الاتجاه 
القرار رقم [2621/ 70] الخاص ببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لإعلان. 
منح الاستقلال للبلدان والشعوب الواقعة تحت الاستعمار. 


(1) 


(2) 
(3) 


المطلب الزابع 
بواعث أخری 

هناك بواعث أخرى على الحرب تأتي في القانون الدولي منها: 
أ - التوسع. 
ب _ إظهار العظمة. 
ج - حب السيطرة على أماكن التجارة والوقود والثروات البحرية . 
د - بث وتصدير الأيديولوجيات (الرأسمالية والشيوعية). 
هھ ۔ كسب وذ الشعوب وصداقاتها. 
و -الانتقام وتأديب الطرف المعادي . 
القرار رقم 4 الدورة 14/15 ديسمبر 1960 نقلاً عن محمد يوسف علوانء القانون الدولي 


العام؛ ص39» وانظر مشروعية التحرر من هذه الدراسةء ص102 ۔ 105. 
انظر مقدمة لدراسة العلاقات الدوليةء ص141 - 148. 


«اللجوء إلئ القوة المادية بهدف رفع مدزلة الحكومات في الأسرة الدولية» شارل روسوء 
ص335»› وانظر مقدمات لدراسة العلاقات الدولية» ص140› 141. 
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زت الخفر ل على الد . 
وهناك دوافع كثيرة مثل الخروج من العزلة الدولية أو الطوق حول الدولة. 
وقد يكون الباعث المحافظة على كيان الدولة القومي بضم دول إليها ذات 
قومية واحدة وهكذا فالدوافع كثيرة ومتداخلة ويمكن تفصيلها في ثلاثة أقسام 
رئيسية هي : 
1 - المحافظة على الكيان الدولي للدولة . 
2 - الأمن بمفهومه الواسع . 
3 - الحفاظ على المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة. 
وبعض تلك الأهداف لا يعتبر'مشروعاً فى الأعراف الدوليةء ولكن الدول 
تتمشقها وتتذرّع بما له مشروعية» فتضفي عليه صبغة المشروعية عند إعلان 
الحرب» ففي العصر الحالي تقوم الحرب تحت باعث معلن نبيل مشروع مثل 
الدفاع عن النفس» وإعادة العدالة والنظام» وحماية الأقليّات» ولضمان العدالة 
الدولية» وتحرير الشعوب المظلومة أو حتى لمجرد إشعار العالم بممارسة 
الحقوق بأسلوب مشروع فالحرب تقوم بدوافع مبطنة» وبمسوح مشروعة 
ظاهرياً» وقد يكون الهدف ليس ذلك. 
تلك البواعث على القتال في الواقع القانون الدولي العام وملمح تأثرها 
بالمنظور الإسلامي مع تعريف الحرب ومشروعيتها وأحكام الجهاد وتدرجه. 
والآن أتوجه بالدراسة إلى الباب الثاني في بدء الحرب والعلاقات الدولية 
أثناء الحرب . 


(1) انظر تفصيلاً تلك الدوافع» السلام والرأي» ص66 125. 
(2) السلام والرأي» ص12. 
)( انظر في تفصيل هذه الشهادة» نفس المرجع السابق (السلام والرأي» ص77 - 78). 
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بده الحرب والحؤقات 


الدولية أثناء الحرب 
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الفصل الأول 
به الحرب 


يقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 


الأول: یدرس مسألة الاستعداد للحرب»› وما يأمر ببدثها. 
والثاني: يخصْص للحالات التي تعتبر فيها الحرب بادئة. 
ويعالج المبحث الثالث حالات بدء الحرب في القانون 
الدولي العام. 
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المبحث الأول 
الاستعداد للحرب وابتداؤها 

تتسلح الدول عادة قبل أن تدخل الحروب أو تبدأ المعارك» وقد يستمر 
ذلك زمناً طويلاً. لكي تستعد الدولة لاتخاذ القرار بدخول الحرب» وفي هذا 
المبحث سأدرس الاستعداد للحرب في المطلب الأولء ويُعنى الثاني بدراسة 
من يتخذ قرار الحرب» وذلك توطئة لتحديد المسؤولية الحربية» والمسؤولية 
عن المخالفات التي ربما ترتكب في الحرب لأنه لا بد من أشخاص تناط بهم 
المسؤولية عن سير الحرب . 


المطلب الأول 
الاستعداد للحرب «وأعدوا 


من المعلوم أن الحرب تجري - في العادة - وفق مخطط مرسوم لها 
بحيث يتمكن فيه الخصم من شل فاعلية قوة الطرف الآخر «المعادي له» 
وتحييد ما أمكن من قرّاته» أو مما يتقوى به كاقتصاد ومؤونة. وذلك لإضعاف 
قوّته» والانتصار عليه بيسر» تلك هي شريعة الحرب في كل الأوقات لكن 
تلك القدرة تحتاج إلى إعداد للقوة» واستعداد شامل للحرب فهل في الشريعة 
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الإسلامية ما برشد إلى ذلك الإعداد والاستعداد للحرب للإجابة على ذلك 
قول : 


الأمر بالاستعداد للوجوب: 


رو 


ej rf {hd Ro »‏ ت ا 2 2 
قال تعالی: ویڈو لھم تا طعت يِن قوز ون باط اليل بوت 
0 ر م ور و 3 1 

ہے عدو ا ۾ ومذوڪم ارين E E O E Os‏ 


الأصولية تقضي بأن الأمر إذا oyy‏ إلى الوجوب وهو هنا 
كذلك وعلیه یکون واجباً في کل مکان"". 


بم يڪون الاستعداد2؟ 


قال صاحب جامع البيان: «وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا بربهم› وکل من 
عاداكم ما استطعتم من قوة» ما أطقتم أن تعذوا لهم من الألات التي تكو قوة 
لكم عليهم من السلاح والخيل» . 


وقال الرسول ية : «ألا إن الرمي هو القوةء ألا إن الرمي هو القوة»0 
وکان قد فدى 4ا سعد نا وقاص في قوله: «(ارم سعد فداك ابي وأمي»( 


(1) سورة الأنفالء الآية: 60 وائظر تأويلها - المنار» روح المعاني الألوسي 

(2) وانظر محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم» جڄ10» ص61 المراغي مجلد 4» ص24 
والطبري› جاع البيان» ج4 ص852. 

)1( انظر مصطفى شلبي› أصول الفقه الإسلاميء ص94 وعېد السلام ا ناجي . علم أصول 
الفقه والحكم في الإسلام» ص12. 

(3) انظر تفسير ادوا € المراغي» ج4» ص24 وما بعدها والمنار» جڄ10؛ ص61 وما بعدها. 


)4( الطبري› جاع البيان» ج10› ص29. الطبري جامع الہيان» ج10« ص۰30 تفسیر ا 
السعود» ج2» ص246. أبن ماجة حديث رقم (2813). 


)5( قلا عن ابن سعد» الطبقات› ج3» ص141ء وروي عن عائشة (فدى لك أبي وأمي) 
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الت ان ری العدو عن بعد بما يقتله أولى من مواجهته ومقابلته شره» 
وأدوات الرمي اليوم من أكثر أنواع السلاح تطوراً وهي تحتاج لاستعداد وكثرة 
i‏ 

e E E E 
والطائف»› وتم اكاز حفر اند( ا المدينة في غزوة الأحزاب» اا‎ 
الدرق و(الجحف) التي تشبه الدبابة في معركة الطاقف وغير ذلك كثير.‎ 


لا بتخلف الاستعحداد عن العصر؛ 


ذكر المراغي في تفسیر: وای دا لهم ا اشكلغثر ين رَو 4 إعداد 
المستطاع من القوة ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان. فالواجب على 
المسلمين في هذا الحعصر صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات وإنشاء 
السشن الحربية والغواصات ونحو ذلك كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات 
التي يتوقف عايها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب. . ٠‏ ص24. 


والخلاصة أن تكثير آلات الجهاد وأدراتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم 
أنهم أعداء پرهب الأعداء الدين لا نعلم أ نهم أعداء فالاستعداد للحرب يرهبهم 
جميعاً ويمنعهم من الإقدام على القتال وهذا ما يسمى فى العصر الحديث 
(السلام المسلح).. . ص۰26 وجری في جکم ا «التسلّح انقي 
الحرب» . 

yS‏ : «أمر الله عباده المؤمنين بأن يجعلوا 
الاستعداد للحرب (التي علموا أن لا ملدوحة عنها لدفع العدوان والشر ولحفظ 
الأنس ورعاية الح والعدل للفضيلة) بأمرين أحدهما إعداد جميع أسباب القوة 


(1) انظر الروض الاأئف» ص276› رانظر ظافر القاسمي» الجهاد والحقوق الدولية العامةء 
ص232 وما بعدها» وائظر فتوح الشام» ج1“ ص20 23 والېخاري› ج4› ص47. 
(2) المراغي ج 6 24 26. 


145 


بقدر الاستطاعة . . . ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد المستطاع من القوة يختلف 
امتفال الأمر الربّانى به باختلاف درجات الاستطاعة في كل زمان ومكان 
)( 


زیخسه) ت 


والواقع أن التقدّم في التصنيع الحربي في الوقت الحاضر يفرض على 
المسلمين واجبات كبرى في التسلح فقد غدا السلاح الذري الذي تصل درجة 
حرارته بعد الانفجار بثوان 300.000 درجة حرارية وصواريخ مجهزة تجهيزاً 
ذريَاً وتوجه بأشعة تسمى أشعة الليزر ويمكن التحكم فيها عند بعد» وغير 
ذلك من الأسلحة الكيماوية والجرثومية يفرض عليهم إن أرادوا القيام 
بواجب الإعداد أن يتحرّكوا صوب هذا التقدم بل يجب أن يكونوا أسبق من 
غيرهم في ميدانه وبذلك يحصل له ثواب دنيوي بإرهاب الأعداء وثواب 
أخروي بامتثال أمر الله قال الرسول: «يدخل بالسهم ثلاثة الجئة» . 


وذلك لأن منطق العدو التسليح بأقصى ما يمكن أن يصل إليه علمه فعلى 
لسان مكنمارا الوزير الأمريكي عن استعدادهم الحربي ليكونوا سادة هذه الكرة 
الأرضية قال: 

«إنه وبالرغم من أن قدرتنا النووية الاستراتيجية أمر جوهري تماما بالنسة 
لأمّتنا» ولأمن حلفائناء فإن دورها الوحيد الواقعي هو الردع ضد هجمات 
ا ا و ا 


وليس أدل على قوة الأعداء واستعدادهم للحرب من ذكر الأرقام الخيالية 


(1) المنار» ج2» ص10 - 61 وانظر ظافر الفاسي» ص234 251. 

(2) عبد العزيز شرف» الحروب الكيماوية البيولوجية والذرية» ص346 وما بعدها, 

(3) التسلح ونزع السلاح في العصر الذري» الفصل الأولء ص9 - 60. ابن ماجة (2811). 

)4( ابن ماجة حديث رقم 2811. 

(5) روبرت مكنمار» جوهر الأمن» ترجمة شاهين» الهيئة المصرية للتأليف والئشر 197/ 7. وائظر 
صبح الأعشى› ج1 ص6. 
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الهائلة التي تصرف على التسليح فقد تم صرف 0 مليار دولار في التسليح 
في العالم» (ولقد قذرت في سنة 1980 ب(600) ملیار دولار أي حوالی مليون 
دولار کل دقيقة »0 ومن المعلوم أن النصيب الأكبر في صرف هذا المبلغ كان 
ادو 0 وفي العصر الحديث أصبح السباق في التسلح ينحو إلى 
التقنية وهو زيادة الفاعلية» مثل تطوير القنبلة التي ضربت بها اليابان عام 
45إفرنجي لتصبح أقل وزناً وأكثر فاعلية وهكذا. 

وإذ أقول بالاستعداد للتسلح بالكيفية الواجبة في الإسلام فإنني أوجَه 
وصايا الرسول ثم الخلفاء من بعده وإنما أقول ذلك من باب ردع العدو فإرهاب 
العدو للمسلمين يبرّر أن نستعد لإرهابهم وبنفس القوة إن لم يكن أكثر إن كان 
في الأمر وسع» وسأشير بتوسّع إلى هذه التحفظات في العمليات الحربية. 

المطلب الثاني 
من یامر بالحرب؟ 

إن تنظيم الحروب في الإسلام» وتحمل تېعاتها تستوجب دراسة من يأمر 
پالحرب أو يعلنها للناس»› ويأذن للمسلمين ببذء القتال» ولدراسة تلك المسائل 
يحسن بنا أن نتوجه إلى السلّة النبوية ولاستقراء الوقائع فيها فنجد الأمر يصدر 
على در جتین ' الأرلى على مستوی الرئاسة. 
1 - الرسول في معركة بدر؛ «أمر أصحابه أ یحملوا حتی يأمرهم وقال : إن 

اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالبل» . 
(1) منصور ميلاد يونس» مقدمة لدراسة العلاقات الدولية» جامعة ناصر 1991» ص220. 
)2 التسلح ونزع السلاح جدول رقم جداول الصفحات 58 _ 110. 


(3) عبد السلام هارون» تهذيب السيرة» ص139 وانظر محمد بن الحسن الشيباني السير الكبيرء 
ج1» ص58. 
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وهذا الأمر زيادة على ما فيه من التخطيط الحربي يدل صراحة على من 

صر الأمر الريب کک الرسول نفسه حاضراً معهم . 

2 - إن الرسول هو الذي جهُز السرايا وأعطاها الأمر بالتحرّك إلى الأماكن 
الموجهين إليها مثل غزوة بني قريظة» وبني النضير» وخيبر» والطائف› 
وفتح او ردو 2وا وتوفي الرسول آمراً بتجهیز جيش 
إلى الشام. 

3 - بعث الرسول علي بن أبي طالب بآيات من سورة براءة إلى مكة يبلغ عنه 
أمر E‏ الناس علمهم بذلك ویعرفوا مددهم وانتهاء آجال 
العهد والسلام والسياحة في الأرض" وبانتهاء تلك الآجال تكون الحرب 
ای ری ار جا ی ا ا را و ای 
es‏ ثم بعد وفاته يتوڵى هذا الأمر خلفاؤه «رضي الله 

عنهم»» وفعلا أ مر بو بكر في بواکیر یام خلافته خرن شن اسان ٹم ندب 

الناس للحرب في أطراف الجزيرة ضد مانعي الزكاة والمرتدين وهكذا كان من 
بعده رضي الله عنهم من الخلفاء على ما تدل عليه سيرتهم في کتب التاريخ 

في الحروب الهائلة التي حدثت في عهدهم في الشام وإفريقية وفي آسيا( . 
وهذا أمر طبيعي فرئيس الدولة في الإسلام مسؤول عن تنفيل رسالة الدعوة 

للناس جميعاً وعليه أن يصدر الأوامر السلمية والحربية للقيام بواجبات التبليغ 

إن اقتضى الحال“ والجهاد يجب أن يمضي ما بقي المسلمون» ولقد جوز 


(1) انظر ابن کثیر› تفسير القرآن العظيم» ج2» ص331. 

)2( رضا كحالة» أو بكر الصدّيقء ومحمد حسين هيكل الفاروق عمر»› والسيوطي تاريخ 
الخلفاء. 

(3) انظر إبراهيم محمود» الحرب عند العرب» ص29. 

)4( انظر مجيد خدوري› الحرب والسلم في شرعة الإسلام» ص۰206 والفاروق عمر بن 
الخطاب . 
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الفقهاء القيام به مع البر والفاجر لئلا يقف أمر الجهاد . 
ثانياً - القائد للجيش هو الذي يأمر ببدء المعركة؛ 

أما في ميدان المعركة وما يحصل فيها من توجيهات للحرب وأمر بالبدء 
في المعارك فإن ذلك مما يقذره قائد المعركة بالظروف التي هو فيها. فلقد 
روى الطبراني أن النعمان بن مقرن وهو قائد المسلمين اند قال لأصحابه : 
«إني هاز لوائي فتيشروا للسلاح» ثم هاز الثانية فكونوا متأهبين لقتال عدوكم» 
فإن هززت الثالثة فيحمل كل قوم على من يليهم من عدوهم على بركة 
ال . 

وقد حدث مثل هذا كثيراً. فقد داور خالد بن الوليد جيش الأعداء بعدما 
استشهد القادة الثلاثة ورجع بجيشه إلى المدينة» كما أن أبا عبيدة عامر بن 
الجراح في حروب الشام كان يفتح تلك المدن بأوامره وتقف المعركة بأمره. 

فالقائد في موطن المعركة أعلم بالظروف المحيطة به لبدء المعركة وإيقافها 
من غيره البعيد عنه» ولا بأس اليوم من تتّع تلك السبيل برغم أن المعركة 
اليوم تجري وتراقب من القيادة العليا على آلاف الأميال بالتصوير بالأقمار 
الصناعية. فيكون بذلك رأي وتدبير ومكيدة حرب للشاهد فيها من القادة› 
وقدرة على التحريك من كليهما باعتبار المعاينة من قبلهما. سواء من كان في 
الميدان أم البعيد المراقب من غرف العمليات . 


متی تہدأ الحرب؟ 
الواقع أن الحرب لا يعرف زمان بدئها على وجه الدقة والتحديد» لكن 


(1) ابن قدامة» المغني› ج10» ص371» وابن حزم» المحلى» ج4» ص299. 

(2) تاريخ الطٻري» ج۰2 ص521. 

(3) استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» ابن الأثير؛ الكاملء 
ج۰2 ص159. 
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بالنظر إلى ملابسات وظروف أحوالها فلربما تعتبر الحرب قد ابتدأت بين 
المسلمين وعدؤهم في عدة حالات هي موضوع المببحث المقبل . 
المبحث الثاني 
بدء الحرب 
إن لبدء الحرب فعلاً أو حكماً حالات عديدة» وفيما يلي من المطالب 
توضيح ذلك. ففي المطلب الأول أعالج العدوان على المسلمين» وفي الثاني 
نقض لعهد» والثالث الطعن في الڏين»› والراہح في لبذ والخامس في 


الا 
المطلب الأول 
العدوان على المسلمين 
العدوان المباشر على المسلمين: 


يتصور في هذا الحال أن تكون الجيوش المعادية قد غزت أو أعلنت 
الحرب على المسلمين في ديارهم» والإعلان قد يكون تعبيراً عن نيّة العدو 
صراحة» كما تعتبر الأعمال الحربية بقصد الاعتداء على الديار الإسلامية اعتداء 
وإعلاناً لحالة الحرب وإيقافاً لحالة السلم القائمة بين الدول الإسلامية ومن 
باشر الحرب ضذهاء أو أعلنها عليها. ولولي الأمر من المسلمين تقدير 
الموقف والنظر فيه مم أهل الل والحقة لاقرازء بائ اعتداء آم ل۵ . 

وعلى المسلمين التعامل مع الموقف المعادي بما يصلح له من رد العدوان 
وكسره» وتعتبر البلاد الإسلامية في حالة نفير عام» فيخرج الرجال وغيرهم 
القادرون على الحرب» لأن الموقف يتطلب أن يقف المسلمون لرد العدوان 


)0( انظر ضو غمق السلطة التشريعية (في تحديد من هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية). 
مخطوط ص 37. 
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عليهم ليتمكنوا من العيش وإقامة شعائر دينهم بأمان لأن العدوان يخلق نوعاً 
من الفوضى واللإرباك مما يستلزم القيام بالمجهود الكامل لردع4 0 وعلی 
المسلمين المجاورين أن ينجدوا إخوانهم إن لم تكن بهم كفاية لرد العدوان 
بانفسھم قال تعالی: ال لورت ڑا ڪا تهر سرا وباج 
ف د ا 0 رار جه خي م 
سواهم. ولا يشترط في هذه الحالة أن يعلن رئيس الدولة الإسلامية حالة 
الحرب على الطرف المضاد لقيامها فعلاً» ولكن يستحسن أن يعلن للمسلمير 
ذلك صراحة حتى يأخذوا أهبتهم اللازمة . 


ذلك الاعتداء يكون مبرراً للدفاع عن النفس» ولقد واجه المسلمون في 
فارسا كرا م هله الخواق ما : 


أ - خروج أهل قريش لحرب الرسول في بدر على الرغم من نجاة قافلتهم › 
وأن المسلمين لم يقصدوا حربهم فكانت الواقعة في السنة الثانية للهجرة. 


ب جمع العرب واليهود القبائل المحيطة بالمدينة والبعيدة عنها لحرب 
المسلمين في غزوة الخندق» وواجه المسلمون تلك الحرب برغم شدة 
الحال وكان امتحاناً عسيراً. 


(1) اثظر أبا حامد الغرالي» كتاب الوجيز في فقه الإمام الشافعي» ج186. 

(2) سورة التوبةء الآية: 13» وائظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآنء ج8» ص86 وما 
بعدها, 

(3) هناك اتجاه حديث يعتبر أن الحرب قائمة بمجرد ابتداء الأعمال الحربية. كما نص على ذلك 
خطاب الرئيس الأمريكي للكونغرس ٠1941‏ اإئي أطلب من الكونغرس أن يعلن أنه منذ 
الهجوم الوحشي الذي قامت به اليابان في السابع من كانون الأول (ديسمبر» كانت حالة 
الحرب قائمة بين الولايات المتحدة والامبراطورية اليابانية؛ نقلاأ عن فان غلان» القائون بين 
الأمم» ج۰3 ص7. 

(4) أحيل القارىء على: شمس الدين الذهبي تاريخ الإسلام المغازي السفر الأول» ص76» 
109 132. 
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ج - غزت قريش المدينة بإغارتها عليها وقتل بعض من سكانها فلحقهم 
الرسول وأصحابه ففر الكمّار وفي الطريق تخففوا من زادهم من السويق 
د - تجمع القرشيُون للنبي في غزوة على أطراف المدينة بجبل أحد» وحاولوا 
النكاية بالمسلمين وقتلوا من المسلمين نفراً ومتّلوا ببعضهم وهم أموات0 . 
ه - جمع الروم جيشاً عظيماً للفتك بالمسلمين» ثم اعتداؤهم على من صالح 
المسلمين وعاهدهم وقتلهم من أسلم في أطراف الممالك الرومية . 
و - وفى عهد الخلافة الراشدة كانت الحرب على أطراف المدينة وكانت 
جموع الروم والفرس تنهيأً للقضاء على الدولة الإسلامية . 
المطلب الثاني 
نقض العهد 
أولاً - الوفاء بالعهد: 
قال تعالى في شأن الحرب و ایی عدم ّ 
المشرکین م لم ينقصوكم يا ولم هروا مليكم مدا اير کا اليم ټك إل 
مم ل ا اَ4 فالوفاء بالعهد المل ن ل 5 
کان العدو لم یلتزم به وکان خائسا" له بان نقضه فیجوز عندئذ اپتداء القتال 


(1) تاريخ الطبري» ص69 وما بعدها. 

(2) انظر تاري يخ الطبري» ج2» ص۰149 181 والظر صفي الرحمن كفوري» الرحيق المختوم» 
ص373. 

)3( انظر حسن إبراهيم حسن» ج1» ص137 وما بعدها» محمد رضاء ہو بکر الصديق ص48 ۔ 
6 وانظر ابن الجوزي» مناقب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» ص89 - 91 وانظر إجمالاً 
ما سبق بحثه في أصل العلاقة بين المسلمين ومن حولهم. 

(4) سورة براءة الآية: 4. 

() خاس فلان پالعهد : إذا نكث. الصحاح مادة.. . . 
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ضده لأن أمر العهد قد انتقض وليس من الصواب التشبث بعهد نقضه الطرف 

الاخر ففي نقضه ما ينبىء عن نية العدو بالعدوان. 

ثانياً - صور نقض العهد؛ 
ونقض العهد له صور عديدة منها : 

1 - أن يبعث العدو لولي الأمر من يعلن النقض صراحة» وهذه الصورة 

2 پرسل فرقاً من جنوده للمحاربة في أطراف الدولة اللإسلامية› أو 
يدخلوا ركنا من الديار» أو يتجسسوا فيهاء أو يخربوا أشياء عليهاء عندئذ 
يعلم إن النقض قد حدث ويجوز إعلان الحرب على المعاهدين . 

3 _ أن يخرج قوم من أهل الحرب يحاربون المسلمين» ولم يعلم رئيس دولة 
العدو ولي أمر المسلمين بهم فيعتبر سكوته ذلك مباركة لعملهم»› 
ينقض العهد لكن الوضع قد يختلف إن هو أعلم به المسلمين وتبرأً منهم 
فالعهد باق على أصله ولمدتہ0. 

4 _ مظاهرة المعاهدين لآخرين على حرب المسلمين عندئذ ينقض وذلك 
إعمالاً لمفهرم الآية الكريمة #ولم بها لیک اعدا يثرا لبهم هكش 
ل متم 4 فإتمام العهد إلى المدة مرهون بعدم نقض العدو له أو 
القيام بما يخالف سنة العهد. وهه الصورة الأخيرة كثيرة الوقوع فلقد 
حدثت في عهد رسول الله sS‏ 
الأحزاب وذلك لإخلالهم بعهد وثيقة المدينة . 


(1) محمد الحسن الشيباني السير الكبرى» ج4» ص1696ء وائظر الدر المختار» ج1» ص416. 

(2) انظر الشافعي الأم» ص107 - ٠109‏ رالسير الكبير» ج4» ص1969. 

(3) سورة التوبةء الآية: 4 وانظر جامع البيان» ج10» ص۰76 وانظر الفراء معاني القرآن» ج3› 
ص 143, 

(4) انظر ابن هشام» السيرة النوية القسم الثانيء» ص181. 
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كذلك الوضع مع بني النضير الذين ذهب إليهم الرّسول ومعه بحض 
صحابته ليوفوا بالمساعدة في دية قتيلي بني عامر تنفيذاً لعهد المدينة معهم في 
التعاقل» فأجابوه بنعم ثم أبطنوا الخدر بالرسول وأغروا بوضع حجارة عليه» 
عند ذلك رجع النبيّ وجهز لهم جيشاً لغزوهم» لأنه ليس من العهد والموادعة 
وضع الحجر على رسول الله الذي جا سك 0 

ومما يضرب مثلاً على نقض العهد مناصرة قريش لحلفائها البكريين ضد 
حلفاء الرسول بلا الخزاعيين ذ في الحرب الأمر الذي كان سبباً لفتح مكة بعد 
ذلك فقد خرج الرسول لحرب قريش لنقضها العهد. 

وليس أدل من مفهوم نقضه عند قريش من بعثها أبا سفيان إلى المدينة 
ليجدد الحلف مع الرسولء وهم يعلمون جيداً أن النبي ية لا ينقض العهر(° 
o‏ لرن کا اسهم س 
تند ريم كلكا ن ويم فقولا أيكة لتر رهم له نت كه تايح 
توت ٭ آلا یوت رئا أڪا أيستهر ووا بياج الرشرل وشم 
وڪم کک . .““ ولعل القاعدة الأساسية في العهود قوله تعالى: 
نا سلوا كم فاشتفيشوا هم 4 فإذا نقضوه يجوز عندئلِ إعلان الحرب 
لأن السلم السائدة بينهما قد انتقضت لعدم استقامة الطرف الأخر. 


ثالثاً - جواز أن يڪون نقض العهد سبباً للحرب؛ 
الجدير بالذكر أن النكث بالعهد ليس سبباً موجباً بالحتمية لبدء الحرب من 


(1) عبد السلام هارون تهذيب السيرة» ص173. 

)2( انظرء الذهبي تاريخ الإسلام الثاني» ص436 446. 

(3) الطحاوي»ء شرح معاني الآثارء ج3ء ص312» وانظر الذهبي في تبحرك بي سفیان بین 
السلمين في المدينة يحاول ذلك بجهد» ج3٠‏ ص432. 

(4) سورة براءةء الآية: 12 13. 


(5) سورة براءة الأآية : ۰7 انظر تفسير جامع البيان» ص82. 
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ا بالحرب أخذ الأمور ا أخرى» e‏ والاحتياط 


لجانب العدو فقد أفصح عن نيته بجلاءء ومن المعلوم أن يكون المسلم كيّساً 
«عاقلا) . 


المطلب الثالث 
الطعن في الدين 
قد يقع الطعن في الذين من دول أو أفراد خارج الديار الإسلامية معاهدين 
أو ليسوا معاهدين مسالمين ا محارپین» وربما يقع كذلك من أهل الذمة وهم 
أهل دار الإسلام فما الحكم بشأنهم جميعاً؟ 


قال تعالی : لرن تکل امتهم ي بعد عَهَديم موا ف وڪم فقيل 
اة أ[ ر ل < ل یسن که لملم بر4 . 


جاء في تفسير القرطبي: (استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب 
قتل من طعن في الدّين إن هو كافر» والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو 
يعترض بالاستخفاف على ما هو من الذين لما ثبت من الدليل القطعي على 
OE a‏ 

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي بي قتل 
زح قال ذلك مالك واليك واخ رمان وهر مده القاي وشل 
ذلك O‏ وال 
عليه . فقد قتل علي بن أ بي طالب رجلا قال في مجلسه «ما قتل کعب بن 


(1) سورة التوبةء الآية: 12. 

(2) الجامع لأحکام القرآن» ج8» ص82 وما بعدها. 
(3) الألوسي» روح المعانيء ج10» ص85. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص82. 
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الأشرف إلا غدرا» وكان كعب قد حرّض قريشاً على حرب الرّسول بعد 
ر ووا ا وا ریا رر کو ف ا ا 
حتى أذاهم فقال رسول الله : «من لي بكعب بن الأشرف» وكذلك إباحته 4لا 
قتل المرأة التي كانت تسبّه فقتلها الرجل فأهدر الرسول دمها وهي أم ولد 


المطلب الرابع 
الّبذ من طرف المسلمين 
فحوی اللبذ؛ 


اللبذ هو إعلام الطرف الآّخر بأن ما بينه وبين e‏ 
لاغياً أو أصبح مرمياً أو مرفوضاًء إذا كانت نية المسلمين نقض العهد» ولا 
يحق للمسلمين بحال أن يبدأوا الحرب بدون الّبذ وذلك لقوله ا و 
س ال ورسرر لين عدم س اشرو ٭ فا ف اض اة اشر 


م 
ص 


الما ا عبر معجزی آل و َه ری الکفرن # وان ب أله ورسولوء إل 
الاس بوم ل الڪر ان آله برع من المشركين وسو 04 . 

وقال: ولا ا من قوم خیائة اذ إلته عل سوا لن آله لا يك 
الاد 4( لأن في الب تحرّزاً من الغدر والخيانة» فالئبذ هر أن يعلم العدو 
از ¿ الموادعة والعهد قد انتهى وأن الحالة أصبحت على ما كانت عليه قبل 
العهد وأن بدء الحرب شيء محتمل وذلك المفهوم يؤخل بصراحة من نص 


)1( السيرة النبوية› ج۰3 ص54. 

(2) الجامعم لاحکام القرآن» ج8» ص84. 

)3( انظر صحیح البخاري مع فتح الباري»› ج6» ص219, 

(4) سورة التوبة» الآية: 1 3. 

(5) سورة الأنفالء الآية : 8 وانظر جامع البيان» ج10» ص36. 
)6( انظر محمد بن الحسن الشيباني السير الكبير» ج4» ص1646. 
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القرآن بتحديد المدة والسياحة في الأرض برغم كونهم غير معاهدين» أما 
المعاهدون فإلى آن يتم عهدهم بقوله تعالى: إل الي عدم يِن الشركي 
م م بقضوگم سیا ولم بطھروا ملیکم اعا یمر لبم عهکش إل ملعم 4 
فمضي المدة هو إتمام العهد أما إذا أراد المسلمون نقض العهد فلا بذ من 
الئبذ. وفي أثناء المدة لا يقومون بشيء من شأنه الإخلال بعهد السلم . روي 
أن بين معاوية والروم عهداً (فكان معاوية يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى 
العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: (الله أكبر الله أكبر 
وفاء لا غدر فإذا هو عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: (سمعت 
رسول الله با يقول: «من کان ٻينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها 
حتى ينقضي مرها أو ينبذ إليهم على سواء») فرجع معاوية ؛ وذلك لأن المدة 
لم تنقض بالمفهوم في الحديث الشريف ولم يرد أن ينبذ إليهم عهدهم كما في 
قوله تعالی: ولا تا ین ور بال انيد لبهت على سء 04 لأن معاوية 
لم ير موجباً للتبذ. 


اللّبذ يكون مبنياً على أسباب قوية؛ 


الجدیر بالذکر أن الہذ لا یکون اعتباطاً أو پكون مہنياً على تخيّل وهوى 
وإنما يجب أن يكون له مبررات جادة لإعماله» كأن تظهر أمارات الخيانة من 
العدو أو أن العدو أخذ أهبة قوية للفتك بالمسلمين» وذلك لأن التمادي حينثلِ 
في التمسك بالعهد قد يؤدي إلى ألهكة وأغذ المشلين على غر فالحتل 
في هذه الحال بالظن القوي والاجتهاد المبني على أسس سليمة له مسوغ 


)1( سورة پرأءة» الآية : ۰4 وانظر تأويلها القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج۰8 ص63. 
(2) انظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص68. 

(3) الترمذي» ص19» حديث رقم 2759. كتاب السير. 

(4) سورة الأنفال» الآية: 58. 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص32ء جامع البيان» ج10» ص36. 
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وذلك لارتفاع الوحي لأن الرسول يقوم بابذ أو يمضي المدة للوحي الذي 
ينزل عليه أما بعده فالعمل بأغلب الظنون والاجتهاد. 


المطلب الخامس 
الإنذار 


تعریطه: 

هو تحديد الطلبات من الطرف الآخر على وجه تفصيلي واضح لا لبس 
فيه . والطلبات في الإنذار الإسلامي لم يكن لأحد تحديدها فلقد حدّدتها السئّة 
على وجه القطع عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله با إذا 
بعث أميراً أو سرية جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه*» ومن معه من 
الل را وقال : «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث 
خصال أو خلال فأيتها أجابوك إلبها فاقبل منهم وکفٌ عنهم: ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء 
الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَ عنهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى 
وقاتلهم . . ٠.‏ وإن لم يكونوا من أهل الجزية فالإسلام أو القتل 0 . 


نماذج من إنذارات الرسول: 


أنذر بني النضير وأعطاهم مهلة للرحيلء› وعدم سكئى المدينة وهو سنة أيام 


من الأمور التي ينېغي أن تراعى في اختيار القادة (فلا خير في فاسق› ومضیح الدين)ء انظر 
الشوكاني السيل الجرار» ج4» ص495. 

(1) سنن أبي داود» ج3 ص38. حديث رقم 2613» وانظر البهوتي» كشاف القناع» ج3»› 
ص۰40 وانظر سبل السلامء ج۰4 ص۰46 والطحاوي»› شرح معاني الآثارء ج۰3 ص206. 

(2) انظر الشافعي الأم» ج4٠‏ ص157 وانظر الشوكاني السيل الجزر» ج4» ص497. 
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وبعد أن تمت مدة الإنذار بعثوا إليهم أنهم غير خارجين منها فحاصرهم وكان 
أمر إجلائهم بعد ذلك. 

وعندما حاصر النبي أهل خيبر وأوكل الراية إلى علي كرم الله وجهه سأل 
علي الرسول بأن يدعو اليهود «حتى يصيروا مثلنا» أي مسلمين فأخبره بأن عليه 
الدعوة إلى الإسلام» وقال الرسول لليهود: «أسلموا تسلموا»ء فقالوا: بلغت يا 
أبا القاسم ثلاثاً فقال : «ذلك أريد . كما تحرك رسل النبى ب إلى فارس 
في الشرق والحبشة في الجنوب والروم في الشمال وإفريقيا في الغرب تدعو 

وکان شأنه ية في كتاباته لمن أرسل إليهم البلاغ بالدعوة الإسلامية أن 
يخيّر أهل التخيير منهم ففي رسالته يه إلى مريحنة بن رؤبة وسروات أهل 
إيلية التي جاء فيها: «سلم أنتم. . فإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب إليكم 
فاسلم أو أعط الجزية وأطع الله ورسوله» فكان الإنذار بتحديد الطلبات على 
وجه قطعي وهو التخيير بين: 

1 - الدخول في الإسلام. 

2 - دفع الجزية. 

3 - القتال «الحرب». 


للإسلام أو دفع الجزية وسأذكر اثنين كتبهما أبو عبيدة عامر بن الجرّاح لأهل 
مدينة پعلېك فکان فيه: (وإن كتابنا هذا معذرة بيننا وتقدمة إلى کبیرکم 
وصغيركم لأنا قوم لا نريد في ديننا البغي وما كنا بالذين نقاتلكم حتى نعلم ما 
)1( البخاري» ج9٠‏ ص131 وفتح الباري» ج6 ص11. 

(2) عون الشريف الدولة الإسلامية الأرلى» ص309 وانظر الحافظ ابن كثير» البداية والنهاية» 


بعواٹ اللبي» ج4 ص262 ۔ 3 
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عندکم» وإن دخلتم فيما دخل فيه المدن من E‏ من الصلح والأمان 
صالحناكم» وإن أردتم الذمام ذممناكم» وإن أبيتم إلا القتال استعنتا عليكم بالل 
وحاربناکم فأسرعوا بالجواب والسلام على من اتبع الھدی)' كما كتب قریاً 
من تلك العبارات إلى صاحب حمص وهو «ونحن ندعوكم إلى دين ارتضاء لنا 
رّنا عر وجل فإن أجبتم إلى ذلك ارتحلنا عنكم وخلفنا عندکم رجالا 
یعلٌمونکم أمر دينكم» وما فرضص الله علیكم» وإ أبيتم الإسلام قررناکم على 
الجزيةء وإن أبيتم الإسلام والجزية فهلموا إلى الحرب والقتال حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين». 


مبزرات الإنذار قبل بدء الحرب؟ 


الإنذار كما سبق القول هو تحديد للطلبات» زيادة على أن فيه الحجة على 
a‏ 
القيامة منها قوله تعالى : کا ال فیا ر ج سام رتنا الد ایک بزب الوا بل َد 
جانا ل کی ڈت کی اک ی کیو اہ اخ إل ن تکل ى۵ وكذلك 
ا يعد ن یں 2 اک شر بک ا 2 ا 
وسرو لماه 1 مدا الوا شپدنا عل اشا ونه CA‏ وشہدوا 
اش ١‏ اھ کا ں4 من ذلك وغیرہ کثیر یمکن أ as‏ 
الإنذار قبل الحرب شيء أساسي للشعوب» فلا تؤخذ بالحرب وما تدري ما 
الذي يطلب إليها على وجه التحديد فلربما | إذا لم يدعوهم إلى الإسلام يظنون 
أن المسلمب يقاتلونهم من أجل أخذ أرضهم» وأموالهم» وسٻي نسائهم 


)1( الواقدي» فتوح الشام» ج1» ص77. 
)2( الواقدي» فتوح الشام» ج1» ص86. 
(3) سورة الملك» الاية: 8 _ 9. 
)4( سورة الأنعامء الآية: 130. 
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وذريتهم" فينشطون لحرب المسلمين أما إذا علموا أن المسلمين يحاربونهم 
من أجل الدين أي لأجل رفع الحواجز أمام الدعوة إليه ليراه الناس عن كثب 
ربما حصل منهم إسلام بدون قال( وما تم أمره بدون قتال کان جرا وأخف 
مؤونة. ذلك من ناحية ومن جهة أخرى أن في تقديم الدعوة قبل الحرب عملا 
بالآية الكريمة: اع إل سيل ريك بأليكمة وإلمزوة الس 74 وبالدعوة 
إمكانية معرفة الأقوام عما يقاتلهم المسلمون فلربما عندما يعرفون أن المسلمين 
لا يقاتلونهم على غير العقيدة (انقادوا للحق)“ وأسلموا. 
لمن يبذل الإنذار؟ 

إن الذين يدعون إلى الإسلام على نوعين: 
الأول - من لم تبلغهم الدعوة: 

فهؤلاء لا يقاتلون حتى يدعوهم المسلمون إلى الإسلام أو الجزية قبلاً 
وذلك لحديث بريدة الذي سبق تدوينه قال محمد بن الحسن الشيباني (وإذا 
لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قوماً لم يبلغهم الإسلام فليس ينبغي لهم أن 
یقاتلوهم حتی یدعوهم لقوله تعالی: #وما کا مرن حى عت رسوا 4 وبه 
بعٹث بعثاً قال : «تألفوا الئناس» وتأئوا بهم » ولا تغیروا علیهم حتی تدعوهم فما 


(1) انظر محمد بن الحسن الشيباني» ج1» ص75 فتح القدير» ج4» ص284. 
(2) انظر الاختيار لتعليل المختار» ج2» ص118. 

(3) سورة النحلء الآية: 125. 

)4( السرخسي› المبسوط› ج9 ص6. 

(5) انظر ص 160ء والحديث سنن أبي داود» ڄ3» ص73 رقم 2612. 

(6) سورة الإسراء الآية: 15. 


(7) السير الكبير» ج1» ص15. 
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على الأرض من آهل بيت من مدر ولا وبرء إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب 
إل من أن تأنوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالھي»). 

عليه فإن تخريج الحكم : أنه تجب الدعوة قبل الحرب في حال من لم يدع 
من قبل ولا يحاربون حتى يعلموا محاسن الإسلام» وتكون الدعوة من الخليفة 
أو من نصبه لذلك من عمال دولته» وهو بيد أمراء الجيوش من باب أولى . 

وقظيقا لذلك المبدأ وهو الإنذار لمن لم تبلغه الدعوة: فإن أهل سمرقند 
في آسيا شكوا إلى عمر بن عبد العزيز أن القائد قتيبة بن سلم الباهلي دخل 
مدينتهم (وأسكنها المسلمين على غدر» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله 
يأمره أن ينصب لهم قاضياً ينظر فيما ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين 
أخرجوا فنصب لهم «جميع بن حاضر الباجي» فحكم بإخراج المسلمين على 
أن ينابذوهم على سواء)» وعند الشافعي أن من يقاتل بدون دعوة إن لم 
تبلغهم الدعوة فعلى ولي أمر المسلمين دفع دية من يقتل منهم سواء أكانوا 
مشرکین آم آهل كناب . 


الثاني - من بلغنهم الدعوة: 

من بلغته الدعوة أمره يختلف عمن لم تبلخه الدعوة. ففي الأول كان أمر 
الدعوة واجباً على الأرجح أما من بلغته الدعوة فإن الدعوة في حقه مندوب 
إليها وليست واجباً على المسلمين أن يقوموا بها لسبق العلم بالدين . 


)1( السير الكبير› ج1 ص79. 

(2) انظر الكحلاني . سبل السلام» ج4 ص45؛ واہن رشد الحفيد» بداية المجتهد» ص403 الدر 
المختار» ص457 والبهوتي کشاف القناع» ج3“ ص40»› والمغځني› ج10« ص385 والشرح 
الصغير على أقرب المسالك ح/ 215» وصحيح البخاري مع الٻباري› ج3 ص۰108 
الشافعي» الأم» ج۰4 ص157. 

(3) فتوح البلدان» ص556. 

(4) انظر الشافعي الأم» ج4» ص157. 

)5( انظر الدر المختار»ء ص457 البهوتي» كشاف القناع » ج3» ص40. 


162 


كذلك الحال في أهل الكتاب فقد علموا من شريعتهم بالنبي يلاه ورسالته 
على وجه التحقيق فهل يدعون إلى الإسلام؟ إن في سيرة رسول الله بيا 
إبلاغهم بالدعوة بالرغم من أن بعضهم جيرانه وعلى عهد وثيقة المدينة فقد أمر 
علي بن أبي طالب في غزوة خيبر بقوله له: (... ثم ادعهم وأخبرهم بما 
يجب عليهم فوالله لئن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم) وکان 
قبلها قال النبي لهم: ١يا‏ معشر يهود أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا 
ف 


كذلك في رسائله اء لأهل الكتاب في الشام واليمن وقوله اليحنة بن 
روية» : «فإني لم أكن لأتاتلكم حتى أكتب إليكم فأسلم أو أعط الجزية وأطع 
الله ورسوله» والقارىء لرسائل الرسول يجد فيها الإبلاغ بالدعوة لأهل 
الدعوة إليهم (فقد أغار جيش النبي على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الخارزت )2 , 


كذلك الحال عندما توجه جيش المسلمين إلى الكعبة إثر نقض قريش 
العهد دون إنذار فكان الفتح . 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص113. 

(2) صحيح البخاري» ج9» ص131. 

(3) عون الشريف نشأة الدولة الإسلامية رسالة إلى النجاشي» ص301 والمقرقس» ص304› 
وکسری» ص306. 

(4) عون الشريف . نشأة الدولة الإسلامية» ص309. 

(5) ابو داود سئن» حدیث رقم (4638). 
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الخلاصة: 
إن الإنذار واجب قبل الحرب إذا كان القوم لم تبلغهم الدعوة وأنه على 

سبيل الندب والتمكين من الأعذار لمن بلغتهم» ذكر محمد الحسن الشيباني : 

(لیس للروم دعوة فقد دعوا في آباد الدهر) أي قبل زماننا هذا وزمن الدعوة 

لبشارة عيسى عليه السّلام بالنبي وعن أبي عثمان النهدي قال: «كنا ندعو 
وندع» أي ندعو تارة وندع تارة فدل أن كل ذلك حسن) والأمر فيه متسع على 
ولي الأمر فلربما يكون طامعاً في إيمانهم فيجدد الدعوة لهم ولربما يخشى 

الضرر على المسلمين فيغير عليهم غرة لبلوغ الدعوة إليهم سابقا. 

رأي الباحث في تبرير تجديد الإنذار؛ 
ومع ذلك استحسن أن تجدد الدعوة عند كل قتال إن لم يخش الضرر 

على المسلمين وذلك لأن: 

1 - عموم الناس لا يعرفون عن الإسلام إلا الشيء القليل» فعند معرفتهم له 
بالدعوة ربما يتحولون إليه» ولا حاجة للحرب بعد ذلك» قال تعالى: 
لوم ميو لا كنوب لكب 1 ما ون هم ]لد بون وقال: 
22S oA‏ ص ر 2 ی سے ا ص 
لرن ث ڪا من ف الارض بضلوك عن سيل أله إن ييعون إل الى 
ون هم إلا رو4 فلم يكونوا على حقيقة من الأمر في معتقدهم» 
فإذا ما عاينوا الحقيقة فلربما تنشرح لها نفوسهم فيسلمون. 

2 - إن كثيراً من الرهبان والقساوسة وأحبار اليهود لم يقولوا كل ما في 
شريعتهم لأهل ملتهم لذلك كان أتباعهم يسيرون بخط مضاد للمسلمين 
وفقاً لما هو متاح لهم من معلومات عن الإسلام قال تعالی: ولا ڪل 

)0( السير الكبير» ج4ء ص80. وانظر فتح الباري» ج6» ص108. 


(2) سورة البقرة» الآية: 718, 
(3) سورة الأئعامء الآية: 6؛ وانظر تفسير البيضاوي» في تأويل هله الآية . 
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بعصم إل بض الوا ارم نّا يما فح آله يكم يا لعا E ES‏ 

اق عقون f‏ وفي هذه الآية إشارة إلى إخفاء العلم عن الناس 
لأغراض وهوى نفسي . 

3 لق ری ربت eS‏ ودد 

ررر 4ر ا رار ر 


کان فرق مهم نممو ڪلم اله ٹر رفوتم من بم يَش 
بقلو 04 . 


4 - فتح أعين الوثنيين على الدعوة مزات قد يثير فيهم التفكير في أمر 
ببصيرة وتمعن فيد خلونها 


5 - في تجديد الإنذار فرصة للتروي والتفكير في الطلبات فيحدث منهم غرض 
الإسلام ومراميه أرأبت كيف أن جل الجزيرة العربية أسلم بعد قراءة سورة 
براءة يوم الحج الأكبر على الناس» وأخذهم مدة للسياحة والتفكير . 
كذلك لو تصفحنا بروية مقالة الفرس والروم عندما عرضوا الأموال على 
المسلمين لأنهم يظنون أن الذي جاء بالعرب المسلمين من الجزيرة العربية هو 
فقر أرضهم ثم مقالة مخاطبيهم من المسلمين لتبين لنا أن تجديد الدعوة في 
أغلب الأحوال تكون نتيجته خيراً للمسلمين وللناس المدعوين بدعوة الإسلام. 
أقول ذلك ولربما الدعوة في هذه الأيام أولى للناس وذلك لأن العالم 
اليوم قد شوشت أفكاره وسائل الإعلام جميعها» فرسمت له خطوطاً للسير 
فيها فلا يسمع المواطنون في دولهم ولا يرون إلا ما يريده القائم بالأمر على 
تلك الوسائل . وكما نعلم جيداً أن الغارة على العالم الإسلامي على أشدّهاء 


(1) سورة البقرةء الآية: 15. 

(2) سورة البقرةء الآية: 75ء وانظر تأويل هذه الآيات الجامع لأحكام القرآن» ج2» ص3- 7. 

(3) انظر ضو غمق» السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة. مخطوطةء 
ص178 
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وأن امز تشية الإسلام لديهم أصبح أمراً ظاهراً وتجري له الدراسات 
المتخْصصة الأمر الذي ينتج عنه أن الرجل العادي لا يعرف عن الإسلام إلا 
جانباً واحداً. عليه فتجديد الدعوة لهم قبل الحرب أمر مرغوب فيه لأنه قد 
يحل عليهم عقدة في النفس نحو الإسلام» وتظهر أمامهم حقيقته فلا ينشطون 
الل ف وة ما ف فاح فی ام عو اة 
الدينية قبل الدعوة. 


المدى الزمني للإنذار بالحرب: 

سبق القول أنه إذا أراد المسلمون نقض العهد فعليهم أن بُغْلموا عدزّهم 
بذلك وكما رأينا أن القرآن جعل عهداً پنتهي أمده بعد أربعة أشهر في قوله 
تعالی: #براءة من اله ورسوليء إل لين عَم س مركن ۴ فيیحراً ف ف الارّضِ 


2 2 2 2 


أربعة اشر اموا اک عير زی E‏ ری الگفر 4 . 

والئبذ في حقيقة إعلام للعدو بفسخ العهد ليأخذ العلم بأن السلم قد 
انتهت» ويعلم الشعب بذلك» لذلك رأى الفقهاء أن يكون المدى الزمني 
لاونذار بمضي الوقت الكافي لينشر الخبر لدى الشعب» قال صاحب السير 
الكبير: (ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم» ولا على أطراف 
مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من 
و 

وعموماً يستحسن ألا يغير المسلمون على عدوهم إلا إذا تيقنوا من أن 
الئبذ قد وصل e eS‏ 
بالآية َا تا ص قور يا خا نه ايد بذ إلنهر ع و ل ال ا مب 
0( أحيل القارىء إ إلى كتاب الغارة على العالم الإسلامي جملة لما فيه من وضوح تلك الفكرة. 


(2) سور ة التوبة» الآية : 21 
)3( محمد الحسن الشيبائي» السير الكبير» ج4 صس1697. 
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کا4( ولا يكونون على سواء إلا بوصول الخبر إلى جميع مملكته 
ويتحمّق فيمن يراد البدء بالإغارة عليهم . 

ذلك القول كان مبناه أن وسيلة الاتصال بطيئة من الخيل والجمال ونحوها 
أما اليوم فإن الوضع يختلف فلربما يطير الخبر إلى جميع الثكنات في أقل من 
دقائق . 

عليه يتحمُق الّبذ من حين إعلام الطرف الآخر به» وكما يلاحظ أن إيطاليا 
عندما أعلنت الحرب على تركيا في ليبيا يوم 1911/9/26 إفرنجي ثم قام 
أسطولها في نفس اليوم بحصار طرابلس وبعد أربعة أيام دك حصون المدينة © 
فالمسألة إذن مسألة استعداد للعدو المهاجم دون النظر إلى الطرف المعتدى 
عليه في فسحة زمن الإنذار في منظور الدول المعاصرة. 


المبحث الثالث 
بدء الحرب في القائون الدولي العام 


من الممكن التعرّف على آثار النظرية الإسلامية في مجال بدء الحرب في 
القانون الدولي العام في النواحي التالية : 


أولاً : رد العدوان: الدفاع عن النفس بنص المادة [51] سبق البحث لهذا 
المبدإ في الدوافع لذلك أحيل عليه تحاشياً للتكرار. 


ثانياً : إعلان الحرب والإنذار النهائي: وهو أن يعلن طرف الطرف الآخر بأن 
ما بينهما من السلم قد انتهت وأنهما في حالة عداء. 
وفحوى إعلان الحرب هو إعلام الطرف الآخر [المعادي] عن بدء الحرب 
(1) سورة الأنفالء الآية: 58. 


(2) مذكرات جيوليتي» ترجمة خليفة التليسي» ص15. 
(3) انظر. شحاتةء الاحتلال الحربي (مبحث التطور التاريخي لقانون الحرب» ص15 - 99) . 
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وتمت صياغة هذا المبداً في مجمع القانون الدولي في مدينة «جاند» البلجيكية 
عام 1906 حیث قرٌر: 

«وجوب بدء الحرب بإعلان أو بإنذار نهائي مع ترك فترة مناسبة بين توجيه 
الإعلان أو الإنذار ون بف الأعمال ال : 

وكان أن اتفقت بعض الدول على مبداً إعلان الحرب والإنذار النهائي في 
اتفاقية لاهاي 1907 في المادة الأولى «يجب ألا تدا الأعمال الحربية إلا بعد 
اخطار هان د یدن هکره ا داو ف ور فان عر مل 
وإما في صورة إنذار يذكر فيه بوضوح أن الحرب تعتبر قائمة بين الطرفين إن 
لم تستجب الدولة التي وجه إليها الإنذار إلى طلبات الدولة التي وجهته» فهو 
محرر رسمي بإعلان حال العداء أو هو الإنذار النهائي وهو «عبارة عن إخطار 
ترسله دولة لدولة أخرى تضمنه طلباتها النهائية» وتجعل فيه إعلان الحرب 
مترتباً على عدم إذعان الطرف الآخر بالطلہات»( . 

ويصدر هذا الإعلان أو الإنذار عن السلطة التي يخولها الدستور“ إعلانه 
وهناك سبل شتى لاإعلان فمن الممكن أن يكون في مذكرة أو تصريح رسمي 
فقا لخر اتال ال © 

وفي الحرب التي أعلنتها إيطاليا على تركيا في إقليم طرابلس 28/ 9/ 1911 
إفرنجي حدّدت في إنذارها المطالب بحماية رعاياها في إقليم طرابلس› 
ا 


(1) انظر بتوسع القانون بين الأمم» ج3» ص53 وما بعدها سامي حقبة» ص708. 

(2) إحسان هندي » القانون الدولي› ص۰323 مم الإيطاليين في حرب طرابلس «سلمت إيطاليا 
الإنذار إلى تركيا في 28/ 9/ 1911 وفي ليلة 30/ 9/ 1911 أطلق الأسطول الإيطالي صفارة 
الإنذار على. . . وطلب الإيطاليون استسلام الأتراك يوم 2/ 10/ 1911ء ص19 وانظر شارل 
روسو» ص341. 

(3) إحسان هندي» ص324 وروسو» ص341. 

(4) جنينةء القانون الدولي العام» ص711. 

)5( انطر شارل روسو القانون الدولي العام» ص341. 

(6) انظر آرسي»؛ ص۰19 وانظر ما قبلها» ص9 17. 
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على الأقل قبل بدء الحرب لكن TT‏ لاحت الأمر 
الذي فسح المجال لأي دولة أن تفاجىء دولة أخرى بالأعمال الحربية بعد 
دقيقة أو دقيقتين إڈ ثر إعلان الحرب. وهذا بالضبط ما فعلته ألمانيا في الحرب 
العالمية الثانية»› وكذلك اليابان عند تدمير الأسطول الأمريكي في ميناء «بيرل 
هارن ٩(۲‏ وكذلك ما قامت به دول RE‏ 
نصف ساعة من اليل لانتهاء اليوم الخامس عشر» ودخول اليوم السادس عشر 

من يناير ثم بدأ الهجوم بالطائرات عليها من جميع الجهات . 


والجدير بالذكر في هذا العصر أن لعنصر المفاجأة أهمية كبيرة فلربما 
تحسم المعركة في الدقائق الأولى» وإن استطال الزمان ففى الساعات الأولى 
من الحرب عليه فالدول عملت بخلاف تحديد المدة للإنذار . 


لكن ما القول إذا كانت الدولة قد بدأت عملياتها الحربية ضد دولة أخرى 
بدون إعلان؟ . 


بدء الحرب بدون إعلان أو إنذار: (بالأعمال المباشرة): 


إن قامت الحرب على هذه الصورة فإنها لا تعتبر حرباً مشروعة في 
عهدلاهاي وتعتبر قاعدة وجوب n‏ المهجورة حالياً 
وذلك لعدم عمل الدول بها ويؤبّد ذلك أن تقريراً بريطانياً أظهر أن خلال قرنين 
من الزمان 1700 - 1870ء قامت (107) حرباً بدون إعلان حرب» وأحدث 
الحروب التي قامت بدون إعلان في القرن العشرين غزو الصين للهند 1962› 
وقبله العمليات العسكرية الكورية 50و1( . 


(1) انظر الصادق أبو الهيف القانون الدولي العام» ص717 وروسو» ص341. 
(2) انظر فرناند شنيدر» تاريخ الفنون العسكرية مترجم» ص105. 
(3) ائظر جير هارد فان غلان» القانون بين الأمم» ج3 ص53. 
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ثالث : قيام الحرب بالأعمال المباشرة: بالرغم من إلزام الدول بإنذار الطرف 
الآخر بالحرب إلا أن الدول تلجأ إلى القيام بالأعمال الحربية مباشرة 
ودون إعلان سابق أو إنذار بها ففي هذه الحال تعتبر الحرب حالة بين 
الدولتين «بشكل واقعي» وتترتب عليها جميع النتائج والآثار المترتبة 
على الحرب» والواقع إن الحرب بدون إعلان في المنظور الإسلامي 
- كما رأينا سابقاً - قد حكم القاضي بہطلانها وبإنذار الناس مع إزالة 
أثرها وهو دخول المسلمين المديدة» فتم الحكم بإخراجهم وإعمال 


الإنذار. 


(1) إحسان هندي القانون الدولي العام» ص325ء وأبو هيف القانون الدولي العام» ص197. 


وانظر حبيشة» القانون الدولي العام» ص711 
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الفصل الثاني 
العمليان الحرية 


يعالج المبحث الأول: من هذا الفصل: تحديد المحاربين 

المبحث الثاني: إلى معاملة غير المحاربين زمن الحرب. 
في. المبحث الثالث: تحديد القواعد التي تحكم سلوك 
الأسلحة» كما يدرس المسؤولية عن المخالفات (والجرائم) 
التي تُرتكب في الحرب» وفي. المبحث الرابع: ستتعرض 
الدراسة إلى تلك المواضيع في القانون الدولي العام. 
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المبحث الأول 
معاملة المحاربين 
إن العدو يجب أن يقتل أو ببعد عن ساحة القعال» وبوسائل شتی › وفي 
هذا المبحث سأحدّد وصف المحارب من الأعداء على وجه الدقة» ثم كيفية 
التعامل معه أثناء القتال . 
المطلب الأول 
تحديد المحارب ثم معاملته أثناء القتال 
تحديد وصف المحارب من الأعلاء؛ 
المحارب هو امن يحمل السلاح في وجه المسلمين› ومن له قدرة على 
الحرب وله بنية صالحة ودخل الحرب حقيقة أو حكماً من الأعداء» فهو الذي 
کر م اال ال لمن مقار و ر کی ر رچ 
بهذا الحكم من ليس على شاكلته مثل النساء والذرية والمرضى. 


(1) انظر ابن الهمام فتح القدير» ص286ء والمدونة» ج2 ص40. فتح خيبر القسم الثاني . 
والمغني» ج۰10 صس404. 
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لذلك فإن الحرب تعني الاقتتال واستعمال العنف مع هذه الفئة لقتلها إن 
كان في الأمر قدرة على ذلك أو تحيياها عن القتال ويتم ذلك پأعمال العنف 
ضد المحاربين وبأمور أخرى تحدَّ من فاعليتهم أو تكون سبباً في قتلهم أو 
أخذهم وهذه الأعمال هي : 
أولاً : القتل: وهو أشد أنواع النكاية بالعدو المحارب قال تعالى : ا لر 
لشن كفا أ هسرب اقاب ) وذلك لأن (الرقبة أظهر المقاتل لأن قطع 
الحلقوم والأوداج يستللزم عنه «عادة) الموت)(٠)‏ لكن في الحرب لا 
يتهياً ذلك دائماً ولعله يمسر قوله تعالی : « ٤اطرا‏ هَوْقَ ی التاق 
حيث أن المقصود بالضرب الموت للعدوء وقال تعالى : # وشوه حي 
o e:‏ 4 والمعنى إذا تمكنتم منهم فالقتل لهم وهذا ديدن أ 
إذا قامت فالقتل أثناءها أنكى للعدو» وأحنق له» وأرهب لنفسه من قوة 
المسلمين وإليه أرشد القرآن الأمة» ويجوز القتل إن لم يكن من الرقبة 
على أي وجه كقطع يده أو رجله» أو دفعه بحربة في رقبته» والمهم أن 
يتوصل إلى قتله ولا يعتبر ذلك التصرّف منه تعذيباً للعدو أو تمثيلاً 
بهم حال احتدام الحرب. 
كما يجوز استثناء أن بقتل المسلم الأعداء بالتدخين عليهم» وإغراقهم 
بالماء واستعمال أدوات طائرة وزاحفة للقضاء 0 


إن الأمر بالشدة والغلظة على الكفار زمن الحرب شىء مرغوب فيه فى 


(1) سورة محمد الآية: : 4. وانظر السيرة لابن هشام . الرازي مفاتح الغيب» ص28 / 43. 

(2) سورة الأنفالء الآية: 12, 

(3) سورة البقرةء الآية: 191, 

)4( انظر الطبري» جامع البيان» ج۰2 ص191. 

)5( المغني» ج10 ص404 السيرة فتح يبر القسم الثاني . 

(6) انظر الباجي المنتقى» ج3» ص172 وانظر البخاري مع فثح الباريء ج6» ص151. البهرئي 
كشاف القناع» ڄ3» ص48. 
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کک ا و قال آل ان اموا يوا 
يونم ت ُتَر يثرا فیک قله راع أن لله مع 
کک 4 : e‏ آل جد السلا راکو لمكن اظ ع 2(4 
فالشدة إذن من مقتضيات الحرب وقد عرض ت ا سنه في المعركة 
على المحاربين بحقه» ولما سئل الرسول عن حن السيف. أجابهم بأن يضرب 
به العدو حتى ينحني فأخذه أو دجانة على ذلك الشرط كما أمر الله المسلمين 
کک وجا ا ينانا الین امن إا لقنم ال 
5 کد ولوش 2 a e‏ نین ی ل متا إل ا 
َو َد با کک نے ار 5ا ا وی اید ي۵ 
وقال: ااا الت موا إا لبر فة انرا وأزڪررا أله ڪيا ملک 
لر 4( وفي نفس الوقت لا يتمتى المسلم لقاء العدو وقيام الحرب لما 
فيها من القتل وا لتدمير؛ لكن إذا قامت فعليه أن يكون أهلاً للقتال والنزال . 
وله في سيرة الرّسول الكريم وصحبه إسوة. قال رسول الله بل «يا أيها 
الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا 
أن الجتَة تحت ظلال السيوف»' . 
ثانياً : الأخذ والحصر: قال تعالى: إا انسح لمر ألم فاقوا السشركينَ 
و وأخصرشم . .. ومعنى: الأخذ هو الأسر 
وجاء نفس المعنى في سورة محمد فش سدوا الو 4 وذلك يدل على 


لم ر 


(1) سورة التوبة» الآية: 123. 

(2) سورة التوبة الآية: 13. 

(3) انظر كامل الدقس العلاقات الدولية في الإسلام» ص641. 

(4) سورة الأئفالء الآية؛ 15 16. 

(5) سورة الأنفالء الآية: 45. 

)6( سن ابي داود» 9 صس42. 

(7) سورة التوبةء الآية: ٠5‏ وانظر المغني» مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص119. 
)8( سورة محمد» الآية: 4. 
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أخذ المحارب أسيراً وأن يحصر ويمنع من الهروب والخروج من بلد 
المسلمين إلى العدو فيكون قوة وعوناً لهم على المسلمين وفي بقاء 
الأسرى بيد المسلمين تبديد لقوى العدو وتشتيت لأفكاره عن الحرب 
بتخليص الأسرى وبخوفه من بوح أسراره العسكرية من الأسرى 
فترتبك أموره فيحارب متردّداً وذلك أول الغلب عليهم من قَبّل 
الل 


الا : القعود لهم في كل مرصد: E‏ 
انعدو لهم ڪل مص ر 4 أي تحيّنوا الفرصة فيه 6 
حذركم منهم لأن في الغفلة تضييعاً للمسلمين فيجب عليهم أن يكونوا 
يقظین دائماً وفي التأمب للعدو ورصد حركاته وسکناته ما يطلم 
المسلمين على كثير من أموره الحربية وطہائعه فيعرفون كيفية التعامل 
معه في الحرب. 


N aE N N 
على المسلمين فالخرب وتفن بتحقق الرصد والمراقبة في زماننا هذا بكل شيء‎ 
من الجاسوس إلى الأقمار الطائرة في الهواء اللاقطة للصور على أرض العدو‎ 
e 
ا ا‎ ١ قوله تعالی : : ادوا لهم ا‎ 
O O E 
. © طریقها يتوصًلون إلى قتل عدوهم أو إبعاد خطره عنه‎ 


)0( انظر الجاع لأحکام القرآن» ج8“ ص۰72 وتفسپر المراغي» ج10 ص58» وإبراهیم رفيدة 
وآخرين معاني القرآن» ص115. 

(2) سورة التوبةء الآية: 5 وانظر تأويلها تفسير المراغي» ج10٠‏ ص58. 

(3) انظر تفسير الجلالين» ص247. 

)4( انظر تفسير المنار» ج10 ص139. 
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المطلب الثاني 
شبل قتل المحاربين» أو تحييدهم عن الحرب 
يتوصل المسلمون إلى قتل الأعداء وإبعاد خطرهم عن المسلمين بعدّة 


سبل لعل أهمها: 
1 - الرمي: وهو من باب إعداد عدة الرمي. قال الرسول بيا : «ألا إن القوة 


الرمي»" والرمي على أنواع منه بالسهام» الشاب المريشة وبالمنجنيقات 
وفي السيرة أن الرسول ية نصب المنجنيقات في حصار الطائف حيث 
قال سلمان الفارسي : (يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيقات وإن لم 
تنصب المنجنيقات طال الثواء) (أي البقاء) فأمر الرسول بذلك فهو 
وسيلة العصر لحسم المعركة بسرعة كما أن سعد بن أبي وقاص كان 
يرمي أمام النبيّ والنبيٰ یفادیه پأبیه وأمّه وذلك تشجیعاً له ولأمثاله وإکبارا 
منه اة لهذا اش واليوم تطؤر هذا السلاح من البندقية المحمولة 
باليد وبعده بمراحل إلى الصواريخ العابرة للقارات والطائرات القاذفة 
والمقنبلة ولا شيء يملع نع المسلمين من ذلك الابتكار لأن في سيرة الرسول 
أمثلة لذلك كحفر الخندق الذي قال عنه عكرمة بن بي جهل عندما أقبلوا 
نحوه: (إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها) فكان الخندق ابتكار 
تلك الآونة وقد فرت على الأحزاب مرادهم من ضرب المسلمين في 
المدينة المنررةء كذلك سلاح الرمي بالمنجنيقات كما فعل الرسول بل 
ومن بعده اللخلفاء الراشدون حيث أمر الخليفة عمر بن الخطاب أبا موسى 
الأشعري نصبها على أهل اتسترا» كما نصبها عمرو بن العاص في 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص91 

(2) الواقدي» المغازي»› ج3› ص۰925 وانظر صحیح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص154. 
(3) تقلا عن طبقات اہن سعد» ج۰3 ص141. 

(4) انظر ابن قيم الجوزيةء زاد المعادء ج2؛ ص118 وابن هشام السيرة» ج3» ص23. 
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حصاره للإسکندرية ۳ ويعتبر ذلك السّلاح من الراجمات للحجارة» 
ويجوز أن تكون راجمات للنار وللنفط وما هو لإحراق جيش العدو لأنه 
إذا تعيّدت الوسيلة لإهلاك العدو يجب عندئلِ إعمالها أقول بالتعيين لأن 
التحريق بالئّار مما ابتعد عنه القول إلا لضرورة وعند عدم التخيير وأنه 
بالنظر إلى الحرب المعاصرة التي إن قامت تكون الأسلحة النارية ذات أثر 
فغّال في إدارة المعركة والنصرء والجدير بالذكر أن المسلمين مُطالبون 
بنكاية العدو واستعمال الأسلحة للتغلّب عليه ومعه الالتزام بالحدود 
الإنسانية في الحرب وذلك وفقاً لتعاليم الإسلام فبالرغم من أّها حرب 

¿ تؤخ الضرورة فيها بقدرها وبما يمكن من النصر وإعلاء كلمة الله 
ولا مزيد عليه في القتل والتدمير الإحراق والإغراق لأن ذلك اعتداء والله 
لا يحب الاعتداء الزائد على قدر الحاجة لأنه محرم في الشريعة ويدخل 
تحت باب جرائم الحرب. 


2 الحصار: وهو أن يمنع المسلمون على الدولة التي تحاربهم کل شيء 
تتقوی به على حربهم في داخلها أو خارجها مثل : 


أ - قطع الإمدادات الحربية والمدنية ودخول الأسلحة إليهاء وإلى ذلك 
أشار أبو محجن بن حبيب إلى المسلمين المحاصرين له بالطائف 
حيث أخبرهم من أعلى الحصن بأنهم إنما (يقيمون بشر محبس ثم 
ینصرفون ولم یدرکوا شیا مما یریدون فأجاہه عمر بن الخطاب: 
والله لأقطعن عليك معاشك حثى تخرج من جحرك هذا إنما أنت 


(1) السير الكبير› ج4ء ص1468» وشرح الدسوقي» ج2› ص۰158 وفتح الباري» ج۰6 ص150. 

)2 انظر الدقس» العلاقات الدولية في الإسلامء ص۰620 وتهمیشه عن الشيخ شلتوت» ومحمود 
شيت خطاب تاریخ جیش الئبي» ص36 - 50» وائظر الكمال بن الهمام» ج4» ص۰287 
وانىظر الأم» ج4 ص160 ۔ ۰165 ج۰2 ص۰7 والسيوطي› الأشباه والنظاثرء ص۰92 
والمدونة» ج۰2 ص7 
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ثعلب في جحر يوشك أن يخرج)" فعرف بذلك وفي عهد الرسول 
جواز منع المؤمن على الأعداء. 
وکما جاء في وصية من الخليفة عمر بن الخطاب لأحد القادة: (إذا قرب 
من العدو فعليه أن يقطع إمداداتهم ومرافقهم) وقد عمل أبو عبيدة بهذه 
الوصية حين كان محاصرا بعلبك فجاءتها قافلة عليها سكر ودقيق وفستق 
فتعرّض لها وغنمها للمسلمين وكذلك أمر أبر عبيدة العبيد والموالي عندما 
حاصر حمص: (أن يتفرّقوا على الطرقات والمحارس وأن يأتوه بكل من جاء 
إليها بزاد أو تجارة) وذلك لأن القوم في داخل قلاعهم لا يخرجهم شيء إلا 
إذا احتاجوا إلى غذائهم ومائهم فضلاً عن استيراد السلاح لهم. 

ب - قطع الماء على جيش العدو: لأن الماء من مؤن العدؤ الضرورية 
فيجوز قطعها عليهم“ وفي السيرة أن النبي بل عندما حاصر اليهود 
في خيبر حصن النطاة» وقطع عليهم الماء لما علم بأنهم يتزودون 
ٻه» جاء في زاد المعاد: (أن رجلا جاء إلى النبيّ اسمه غزال فقال : 
يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهراً ما بالوا إن لهم شراباً وعيوناً تحت 
الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجمون إلى قلعتهم 
فيمتنعون منك فإن أنت قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار 
رسول الله ية إلى مائهم فقطعه عليهم فلما قطعه عليهم خرجوا 
فقاتلوا أشد قتال)) كذلك في معركة بدر غور المسلمون آبار بدر 
بإشارة من الحباب بن المنذر بن الجموح ويكون قطع الماء 
والمأكل لضرورة الحرب الملجئة كما في ذلك المثالين. 


(1) الواقدي» المغازي» ج3» ص935, 

(2) العقد الفريد» ج2» ص130. 

(3) انظر الواقدي والمغازي» جا» ص92 وائظر شرائع الإسلام» ج1» ص148. 
(4) انظر السير الكبير» ج4» ص1467 والمدونة» ج2» ص7. 

(5) النطاة حصن من حصون يبر المانية التي افتتحها رسول الله باد 

(6) ابن قيم الجوزية» ج2» ص136. 
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۳ 
تفیل دادو ةالص امل نة . 


وكل ما ذكرت آنفاً من مكيدات الحرب وضروراتها لإهزال العدو عامة 
وأجاز بعض الفقهاء حرق الحصون بالنار والرمي عن بعد بالحجارة وغيرهاء 
والتغريق بالماء وقطع الإمدادات الحربية وما يتقوى به العدو مما فيه معنى 
إهلاك جيش العدو وما فيه وشل حركة دفاعه؛ لأن ذلك ضرورة الحرب 
واستثناء من حالة السلم» والاستناء عادة يؤخذ بغير خط السنن» عليه فإن 
ذلك يؤخذ بقدره ولأن القشل بالئار والس شيء كريه للنفس والله أمر 
الإحسان في القتل وفي الذبح لذلك لا يلجأ المسلمون إلى النار والس إلا عند 
تعيّنه في الحرب كسلاح لحسم الحرب» أو إذا كان من شأن العدو استعماله 
ضد المسلمين فتكون معاملته بمثل فعله إعمالاً للقاعدة العامة في المثليةء 
رل عافتم فعاقواً . . . .€ [سورة النحلء الآبة؛ 126]. والواقع أن الحرب في 
هذا العصر توصف بالشمول لجميع ما في الإقليم فالقنابل الذرية والصواريخ 
الكيماوية والضرب بالبوارج الحربية والطائرات» وبالصواريخ الموجهة عن بعد 
فال اا زس ما اكان و ارال درن 0 


(1) انظر السير الكبير» ج4» ص1467» وانظر محني المحتاج» ج4» ص223 وانظر صبحي 
المحمصاني القانون الدولي» ص238. 

)2( انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج1“ ص402 السير الكبير» ج4“ ص1467» والدر 
المختار» ج1 ص457 - 460 ومځلي المحتاج» ج4» ص224 فتح الباري مع صحيح 
البخاري› ج6“ ص150 وانظر عبد الوهاب كلزية» الشرع الدولي في عهد الرسول» س39 
الفصلين الثالث والرابع» الشافعي» الأم» ج4» ص150 وبلغة السالك» ص356 رالبحر 
الزخار› ج6“ ص398٠‏ والمدونة ج2» ص7 

(3) من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية (أن الضرورات تبيح المحظورات) أولاً ثم (أن 
الضرورة تؤخذ بقدرها) وانظر كشاف القناع» ج3“ ص49 وشرائم الوسلام» ج1 ص148 
وقارك بالسير الكبير» ج4» ص1468 حيث يقرر إن الإحراق يكره بعد الأخل للاسير. 

(4) انظر الحروب الكيماوية والبيولوجية والذرية» ص47 - 71» 212, 


180 


3 - إتلاف الأموال: إتلاف الأموال وهو المال الذي يتقرى به العدو فى 
الحرب ويزيد مدة الحرب على المسلمين وهو على أنواع : 
أ - قطع الأشجار: قال تعالى: تا قَطْعْثّر ين ية أو رها ابمة 
عل أمولها إن أله رى السك كان ذلك القطع في غزوة 
بني النضير الذين نقضوا عهد رسول الله ورفضوا الخروج من القرية 
بدون حرب فاضطر الرسول إلى حربهم وفسد عليهم نخلهم بالقطع 
والتحريق فقالوا للرسول عندما رأوه يفعل ذلك وأشفقوا من ضياع 
مالهم: (كيف تفعل ذلك وأنت تأمر بالإصلاح) فنزل قوله تعالى 
بإباحة القطع للمسلمين. 
كما حدث القطع عندما حاصر النبيّ ثفيفاً فقد أمر الرّسول بأن تقطع 
الحبلات (وجعل المسلمون يقطعون قطعاً ذريعاً) وقيل عند ذلك ناشد أهل 
ثقيف الرّسول أن يترك القطع وقالوا: (لم تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن 
ظهرت علينا وإما أن تدعها لله وللرحم كما زعمت قال رسول الله : «فإني 
أدعها لله والرحم»). 
وكما كان القطع لتوهين العدو وكبته وغيظه يكون أيضاً لضرورة حربية 
كأن يحتاج الجيش الإسلامي إلى فتح طريتق للمرور منها أو إخراج محاربين 
احتموا بتلك الأشجار ونحو ذلك. وهذا المبدأ أصبح مقنناً في النْظم الدولية 
المعاصرة . 


ب - تخريب العامر وهدم البيوت: قال تعالى: لهو آل اج ارين كرا 


(1) سورة الحشرء الآية : 5» وانظر لہاب النقول في أسباب النزول» ص288» وانظر سنن أبي 
داود» ج3 ص39. 

(2) انظر فتح الباري» ج7٠‏ ص333» وانظر في القطع والتحريق الجامع لأحكام القرآنء ج8› 
ص90 والأم» ج2» ص۰160 والمغازي الواقدي» ج3» ص۰928 والمحلى»ء ج4» ص294 
وشرائم الإسلام» ج1 ص۰148 والمدولة› ج2» ص7. 
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4 رم ت رص سه‎ e ET رک‎ e مر سے ر ا‎  » 
مِنْ اهل الکٿب ين درج الأول اشر ما ظتش أن رجو ووا اتر‎ 


ص 
ا رر ار بر 


انمثم حضوم تن آل اهم اله من حت لر ييا ود في 
2 ور و 2 چ ےم جه rf © AT‏ ر 
وويم الرعَب رون يويم ايم وأيرى المقميين فامتيردا يتؤي 
كر الت رظي ى اه اة اوجن هرون م 
الخارج ليدخلوا على اليهود» واليهود يخربون من الداخل ليبنوا به 
ما خرب من احص 2 . 


التحرك نحو الداخل وفتح الحصون إلا أنه يجب ألا يعمد المحاربون إلى 
الدور عمداً فلربما فيها النساء والذرية والشيوخ ولا إلى أماكن العبادة من 
كنائس وبيع لهدمها أو اتخاذها مقراً للجيش الإسلامي وينقل لنا تاريخ الحرب 
الإيطالية في ليبيا خلاف ذلك تماماًء آن جنودها اتخذوا من مآذن بعض جوامم 
طرابلس محلا لمراقبة تحركات الليبيين ومن المعلوم أن المساجد أماكن عبادة 
ومع ذلك لم بحترم العدو الإيطالي تلك البقاء(© أما التخريب العشوائي 
للبيوت والدور والفنادق فذلك مما لا يحصى أثناء حرب الطليان. 


والجدير بالذكر أن المسلمين كانوا لا يخربون العامر من البيوت ولا 
يهدمونها إلا لضرورة الحرب أما ما كان قبل الإسلام: (فإن الفرس قد نهبوا 
وهدموا کثيراً من مباني القدس عام 615 إفرنجي» ثم عندما تغلب الروم عليهم 


0( سورة الحشر»› الآية: 2ء وانظر کشاف القناع» ج3» ص۰49 والأم» ج4 ص166. 

)2( الألوسي دح المعاني» ج۰28 ص۰41 وابن هشام السيرة» ج3 ص191 وانظر الفراء معاني 
القران» ج3» ص143 وانظر في الإتلاف عامة الشوكاني السيل الجرار» ج4 ص۰504 
الجامع لأحكام القرآن. 

)3( انظر کتاب طرابلس في مثة عام نقل بالصورة على جامع السراي الحمراء جوب طرابلس 
بحوالي ثلاثة کپلومترات من ميدان الشهداء بمنطقة المنشية› ص۰178 انظر أبريك ساليرنوا 
حرب الربادة في ليبياء ص45 مٿرجم . 
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عام 623 واحتلوا مدینة دافید هدموا بکاملھا کما هدموا مدناً أخری ویعتبر 
القتل الجماعي والتهديم الكثير من الأمور المألوفة قبل ذلك التاريخ وبعده 
بأزمان في أوروبا إلى بدايات القرن السابع عشر الميلادي وفي العصر الحديث 
نجد سياسة التدمير الشامل» والأرض المحروقة وإتلاف أموال العدو وسلاحه 
تحقيقاً للأهداف الحربية وذلك برغم مخالفته لمعاهدة لاهاي فلقد خرجت 
عليها الدول المعاصرة في حروبها عملياً وأعللت بوجود مبررات تخضع لتقدير 
الجيش المحارب في ذلك بل أن التشريعات الداخلية للدول في تنظيم 
الحرب تبيحه في حدود مصلحة الجيش في تخريب الجيش وسير العمليات( 
وفقاً للنصوص ومع ذلك فإنني أقول إنه إذا كانت المعسكرات وأماكن السلاح 
والمخارزيرن مرزيلين“ عن الشكاة المذتين ورعن اليرت والاشجان ونخرها 
فإنه يستحسن أن لا تهدم ولا بُخرب البيوت العامرة لأن هذا الأمر جوازي مع 
الاستشناء للضرورة وأصبح الآن بالإمكان تصويب السّلاح إلى مرماه مباشرة 
الأمر الذي يساعد كيرا في تفادي قتل الضعفة عن الحرب» ويقلٌل من الخسائر 
في الأموال والوصول إلى الغرض بأقل الخسائر في الجانبين . 


ج عقر الدواب: اتفق كلمة الفقهاء على جراز عقر الفرس وحيوان 
الحرب أثناء القتال لأن في ذلك ما يتوصّل به إلى قتل المحارب أو 
أسره وقد عقر علي بن أبي طالب جمل حامل لواء الكَمٌار يوم 


(1) انظر إبراهيم مصطفى محمود» الحرب عند العرب» ص121 وما بعدها. 

(2) انظر صلاح عبد البديعم» حق الاستيراد في القانون الدولي» ص70 وإحسان هندي» ص360 
وما بعدها. 

(3) انظر المرجع السابق المادة (324) من قواعد الحرب البرية الأمريكية» ص70. 

(4) قال تعالى: لو برلا 4: رحلوا من الأماكن المستهدفة بالضرب أو أماكن المعركة أو كانوا 
مع المسلمين انظر المادة الراغب الأصفهاني» ص222. 

(5) انظر اہن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء ج1» ص402» والمهذب» ص250 ۔: 257» 
والمحلى» ج7» ص294 اباجي المنتقى» ج7» ص170. 
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هوازن لكنهم اختلفوا في عقر الدواب وحرقها في غير مكان 
الحرب كأن تقصد بالرمي بالنيران أو النفط أو الغازات أو التغريق 
بالماء كي لا ينتفع بها العدو ففي الهداية» والبدائع› والأحكام 
السلطانية يجوز عقر أي حيوان للعدو ومنها الخيل والبقر والغنم 
ونحوها” كما يجوز أيضاً إخراج الحيوان من دار الحرب وإن تعذر 
حمله أو غلب على الظْنٌ أن العدو سيحرزه من المسلمين فعندئذ 
يذبح الحيوان ثم يحرق وهذه النظرة تعتمد على أن قتل النفس 
البشرية أثمن ما في الوجود جائز في الحرب فما دونه كان جوازه من 

باب أولى . 
والنظر الآخر قال به الإمام مالك والشافعي وهو أن لا عقر لأي شيء من 
الحيوانات والطيور إلا للأكل فقط ولقد استند الإمام مالك للتفريق بين قطع 
الشجر وحرقه وعقر الحيوانات إلى الستة النبوية لأنه لم يثبت عنده «مالك» 
ان النبيّ عقر الحيوانات بل ورد عنه النهي عن المثلة إلا أن نص المدونة 
عند مالك يقول: إن الحيوان يعرقب ويقتل ولم ينقل عنه شيء في الحرق0 . 
ولقد أبدى السرخسي وصاحب السير الكبير حلا بقولهما: إن الحيوان 
يذبح ثم يحرق» وذلك لأن الذبح حلال والحرق إتلاف للمال وهو جائز. ولا 
يصير قولهما للعقر إلا أن يعجز المسلمون عن الثور أو الرمكة في أن يأخذوها 


)1( ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدى خير العباد» ج2» ص192. 

(2) انظر البدائم» ج7» ص100» الماوردي» ص49 - 50ء والسير الكبير» جا» ص39 ۔ 55ء 
والسرخسي المبسوط› ج۰9 ص28. 

)3( صبحي المحصمصاني» العلاقات الدولية»› ص261 المدوئة» ج۰2 ص۰14 وفتح القدير» 
ص286. 

(4) انظر الأم» ج4» ص66 والمغني» ج10» ص502 - 507» وراجع السير» ج1» ص43 
والمہسوط› ج۰9 ص۰39 والأم» ج4» ص173. 

(5) المدونة» ج2» ص40. 

)6( انظر الجامع الصغير حديث رقم (29) و(173. 
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(فحينئذ لا بأس ٻأن يعقروها بالرمي لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها وفي ترکها 
منفعة للمشركين فلهذا لا بأس بأن يعقروها وذلك بخلاف وقت السلم فقد 
ورد النهي حتى عن وسم الحيوانات في الوجه أو ضربها فيه قال الرسول: «أما 
بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها» . 

وعندي أن القول الأول أظهر وذلك لأن المال من جملة ما يتقرّى به العدو 
ففي إتلافه توهين له وكبت» وحكم النفس الحيوانية يجب أن تراعى بالذبح إن 
فذر لها فمثلاً إذا أحرز المسلمون مالا كبقر أو إبل فعليهم عندئذ ذبحها ثم 
حرقها أما عرقبتها وحرقها أو قتلها صبرا ابتداء فهو مجاف للرحمة بالنفس 
والكبد الرطبة في الحيوانات إلا أن تكون من الداخل في الحرب صراحة فيجوز 
عندئذ ذلك ابتداء. وإن لم يقدروا على ذلك فيصيرون إلى القول الثاني وهو 
الجواز عند عدم القدرة. تلك مسألة في الإتلاف عموماً وفي الحيوانات» 
وبالنظر إلى واقع اليوم نجد أن المال عصب الحياة بل هو أخطر في الحرب من 
الآلات ذاتها فلربما تدمّر آلات الحرب جميعاً وفي أيام يتم تبادل سلعة الحرب 
بالمال» الأمر الذي زاد من أهمية الاقتصاد بأنواعه في المجهود الحربي عليه 
فإن الإتلاف والتدمير يعتبران من لوازم الحرب اليوم إن لم يرق إلى الوجوب 
لكن ذلك التدمير لا يرقى إلى أن تقصد الأنفس في الحيوانات بالقتل على نحو 
مجاف للرحمة فعلى المسلمين أن يتج نبوا ما استطاعوا قتل الحيوانات بالنيران 
والتخريق والعرقبة إلا أن يكون ذلك الخيار الوحيد المتاح أمامهم لإضعاف 
العدو ثم إنه من الممكن الاستفادة من التقدم العلمي في قتل الحيوانات ذات 
الروح بطريقة أقل إذاية إن لم يقدروا على الذبح. 


(1) المبسوط ج9» ص34 والسير الكبير» ج1» ص39 والأم» ج4» ص161» الرمكلة: 
الضعيف . 

(2) التاج الجامع للأصول»ء ج4» ص351 والجامع الصغير» ج1» ص173. 

(3) انظر عبد الله بن محمود الموصلي» الاختيار» ج4» ص125 وانظر صبحي المحمصاني 
العلاقات الدولية» ص250 - 264. 
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د - الحيل لتوهين العدو: قال رسول الله بلا : «الحرب خدعة)() 
والحيل على أنواع كثيرة وربما لا تقع تحت حصر لأنها من ابتكار 
الفكر الإسلامى وفقاً للتطور الذي يمر به الفكر والمقصود منها 
الاد و الا وذلك لحصول الظفر بأقل ضرر ومنها: 

1 - حيل لتخذيل العدو فيرتبك آمره كما فعل نعيم بن مسعود 
اللقفي في غزوة ا ھا ین الیو ارات ی 
أفسد عليهم التحالف والتماسك ضد النبي بلا . 

2 - حيل لإيهام العدو بكثرة جند المسلمين كما حدث عندما غير 
خالد أماكن جيشه فظن العدو بمجيء النجدة فانكشفوا 
مهزومین . 

3 - حيل لاستدراج العدو إلى مكان حرب بحيث يلائم المسلمين 
كما حدث في فتح دمشق عندما انكشف المسلمون لأهل دمشق 
فتتبعهم أهلهاء وخرجوا من أسوار المدينة (فلما طاب الوقت 
للمسلمين عطفوا عليهم وأحدقوا بهم وانتصروا عليهم). 

4خبل لعفلل اراد على العدو دت أن اتف أي عة ن 
مشورة ذوي الرأي معه مع صاحب حمص على أن يذهب عن 
a‏ 
للرجوع عنهم فا شترى المسلمون منهم الزاد وأجزلوا لهم الثمن 
اشتروا الکیر وفعلا رحلرا عنهم للاغاق وکان من ته آن ا 
يرجع أبو عبيدة إليهم إلا بعد فتح مديدة أخرى ففتح أبو عبيدة 


(1) البخاري» ج4» ص77 باب الحرب خدعة» وسئن أبي داودء ج3» ص44. 

(2) ابن هشام السيرة» ج3» ص229. 

(3) السيرة ابن هشام» ج4» ص403 وانظر مجمع الزوائدء ج6» ص173. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج7ء ص513 ابن شهاب الزهري المغازي النبوية» ص89. 
(5) فتوح الشام» ج1» ص94 95, 
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(الرستن) ورجع فوجدهم على حال ضعيف من التحصضن وقد 
خرجوا من مدینتهم وما بیدهم ما يطیل حصارهم ففتحې ٩‏ 
ولو أنها بقيت على الحال الأول لطال الحصار لكثرة زادهم. 


5 - حيل التخفي بحيث يصعب معرفة العدو: ا ا 
عبيدة قلعة دمشق لقد تخفى دامس ومعه ثلاثون نفراً كي 
يوهموا العدوء ويدخلوا القلعة فلبسوا جلود ماعءز . 


والجدير بالذكر أن الخدعة جائزة في الحرب فقد عقد لها البخاري باباً. 
وفي كتاب مسلم باب جواز الخداع ويذكر في ذلك أن الرسول بل كان إذا 
قصد جهة ورّى غيرها حتى بوهم الأعداء ويضلُل عليهم الطريق فلا يعرفون 
من أن يأتوه فيقول مثلاً: إذا أراد حنيناً» كيف طريق نجد» ومياهها» ومن بها 
من العدو وهكذا . إلا أن الخداع قد يكون مشوباً بكذب فهل يجوز الكذب؟ 
الواقع : (اتفق العلماء على جواز الخداع وكيفما أمكن إلاً أن يكون فيه نقض 
اداو ا ا و ا ر 
الحرب وقيل إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة 
الكذب والاتجاه في صحيح مسلم يميل للاقتصار على التعريض وقال بأفضليته 
غل الكذت2. 


(1) انظر فتوح الشام» ج1ء» ص88. 

(2) فتوح الشام» ج1» ص172, 

(3) انظر البخاري» ج4» ص77 ومسلم» ج12» ص45. 

(4) انظر سبل السلام» ج4 ص45 وانظر زاد العبادء ج2» ص64 وطرح التثريب في شرح 
التقريب› ص215. 

(5) صحيح مسلم بشرح الثووي» ج12» ص45. 

(6) انظر الباجي» ج8› ص85 وقال (إذا صحت الأحاديث ذهو مخصص من العام) . 

(7) انظر صحیح مسلم بشرح النووي» ج12» ص45» وقارن الشوكاني نيل الأوطار» ج8› 
ص57. 
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ولو رجعنا إلى السَيّر نجد أن النبي بي عندما خرج إلى معركة بدر سأل 
شيخاً هناك عن قريش وعندما أخبره بمكانهم سأل الشيخ: من أنتم؟ فأجاب 
الرسول: «نحن من ماء» وذهب فأخذ الرجل يقول: أمن ماء العراق؟ فلقد 
أخبره الرسول بحقيقة من هم» ولكنه بيه لم يعرفه بالمسلمين على وجه القطع 

فكان عرض له بالإجابة عن حقيقة النسل جميعاً وهم من جملته0 . 
وأرى أن التعريض أفضل من الكذب الصراح حتى في الحرب إلا إذا كان 

له مدخل قوي في المسألة للنهي العام عن الكذب. تلك معاملة المحاربين في 

نظرية الحرب بصفة اجمالية أثناء الحرب ومنها يمكن أن نستنتج أن لاستعمال 

السلاح في المنظور الإسلامي حدوداً تتلخص في الآتي : 

1 - ألا يحرق المسلمون أعداءهم بالنار للنهي الصادر عن رسول الله في قوله 
لمن أمرهما بحرق فلان: « ...إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه 
لا يعدب بالنار إلا رب النارء كما كان نهيه عن حرق هوام الأرض 
مثل قرى النمل فقال: «لا يعدب بالئار إلا رب التار» وهو مبدأ أساسي 
اغاق الارن الان 


2 - ألا يقتل المسلمون أعداءهم المحاربين وغير المحاربين بالوسائل السامَّة 
والمحرقة التي تزيد من الآلام البشرية وتطال آلامها غير المحاربين إلا 
عند الضرورة القصوى وعندما يكون من شأن العدو استعمالها ضد 
المسلمين فيعامل الأعداء بقاعدة المثلية ون عانم فعاقوا ييل ما 
وتشر با ۰4 وقوله: کس ادى یک ادوا عو پيل ما دى 


)1( الواقدي› المغازي› ص35. 

(2) انظر السيرة النبوية: قصة قتل كعب بن الأشرف» ج3» ص55.. . سلام بن أبي الحقيق» 
ج۰3 ص274 وکان کصاحبه عداوة وتألياً على المسلمين. 

)3( ا داود» ج۰3 ص55 

(4) سورة النحلء الآية: 126. 
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یکم نوا أله وتوا آل أله مح الم 4ء ومع ذلك فيجب على 
المسلم ألا يجاري العدو فيما هو مجاف للأخلاق والآداب الإسلاميةء 
وفيما هو محرم عليهم في الإسلام. 

3 - تحريم التخريب والإتلاف للأموال والمساكن والمزارع إلا ما كان ضرورة 
حربية لا بد منها «ملجئة) . 

4 - التغلّب على العدو بأقل إذاية جسدية ومعنوية فلا يقطع عنه الماء أو 
الاقتصاد إلا لضرورة. 

5 - النظر بعين الرحمة للنفس عامة فإتلاف الأحياء يكون بطريق مشروع . 

6 - الجدير بالذكر مراراً أن قتل العدو وإهلاكه وقتل غير المحاربين أو 
التخريب أو القطع يجب أن يؤخذ بالضرورة القصوى» لأن الضرورات 
تبيح المحظورات» ومع ذلك تقدر الضرورة بقدرهاء ولا مزيد عليها؛ 
لأن ما يفرق الضرورة اعتداء وظلم والله لا يحب الظلم والاعتداء لقوله: 
#واتغوا أله وعثوا أن أله مَحَ اَن € بعد أن بين المثلية في المعاملة 
الخربية. 

7 - جواز المخادعة في الحرب وفي نفس الوقت تحرم الخدعة بنقض العهد 
أو الكذب . 

8 - إن من وسائل العصور المختلفة تطور الأسلحة» فقد أصبح بعضها الآن ذا 
تدمیر شامل للبشر والأموال کالسلاح النووي والجرٹومي وبعضها يزيد في 
الآلام البشرية» وله مخلفات تمتد إلى سنين طويلة تؤثر في الطبيعة 
وا لمخلوقات جیا والإسلام يحرم استعمال النار أصلاً إلا لضرورة 


(1) سورة البقرةء الأآية: 194. 
)2( انظر کتاب السلم ونزع السلاح» فقرة التطور التقني› ص60 - 110 - 120 وكتاب الحروب 
سبق ذکره» ص346 وما بعدها. 
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أو تحت تحفظات كثيرة أو مجازاة بالمثل» فالضرب بها اليوم لا يصار 
إلا عد الإلجة أو كان العذر عن شاه أن متها ضد المسلمين: 
زح دزت فإذا كانت الدول المعاصرة تعاهدت على تحريم استعمال أنواع 
منها في الحروب» فإن ذلك يعتبر في نظر الإسلام مما يزيد الرحمة 
بالٽاس وتخفيف الآلام عنهم فإنه يقرّره ويباركه بل ويشجع على إنفاذ 
تلك المعاهدات وسريانها زمن الحروب» وفي نفس الوقت يجب أن 
يكون لديهم مخزون من ذلك السلاح حتى لا يقف المسلمون عاجزين 
أمام من يلوح بضربهم به. . ويشيع فيهم الرهبةء فالمسلم أولى أن يكون 
صاحب رهبة لعدوه بالنص» وليس امتلاك السلاح العصري معناه حتماً 
استعماله ضد الأعداء بل هو مجعول لكف يد العدو عن استعماله ضد 
المسلمين فهو رهبةء لأن السّلاح الاستراتيجي مهمته اليوم رد الآخرين. 
أما عن سيرة المسلمين في الحروب فتجري على خط السّة النبوية» في 


قوله 4: «اغزوا باسم الله وفي سېيل الله وقاتلوا من کفر بالله› اغزوا ولا 
تغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً»( . 


وقال: (... ولا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاًء ولا صغیراً ولا امرأة» ولا 


تغلوا وضموا غنائمكم› وأصلحوا وأحسنوا إ5 آله مب اليرت 4 ثم 
كانت وصايا أصحابه الخلفاء والقادة عند تشيبع الجيوش وفي مواطن المعارك» 
ذلك كان قبل عهد لاهاي 1899 الذي نص على مبدأ تقييد حق المتحاربين في 
الإأضرار ببعضهم «إن حق اختيار المتحاربين في اختيار وسائل الإأضرار بالعدو 
هو حق مقيد» م [22]ء ثم تضيف المادة [23] كثيراً مما أشرت إليه في وسائل 
النكاية بالعدو ومحظروراته وعلى الأخص استعمال الأسلحة الكيماوية وذات 
الأثر الخطير على المحاربين وغيرهم» وتخريب الممتلكات ومهاجمة المدن 


(1) سن أي داود» ج3» ص38. 
)2( نفس المرجع السابق . 
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و و کی کا ررق ا ی 
المعارك الحربية فقد خرجت عنها بعض الدول المعاصرة عمل . 


ف 


(1) 
(2) 
0) 


(4) 


تسليط الجواسيس على الأعداء : 


الجاسوس : من مادة جس جاءت كلمة جاسوس الذي هو عين في الدولة 

أو خارجها يأتي بالأخبار ويرسلها إلى من يهمّه» وسمي الجاسوس عيناً 

لأجل عمله بعينيه أو لشدَّة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها فكأن جميع بدنه 
تار لذلك كانت مهنته من أخطر المهن إِذُ يعرف القائم بالأمر 
حالة الأعداء ويبني تصرفاته على أساس معرفي بهم ونجد في السّيرة 

النبوية أن الي استعان على أعدائه بالجواسيس مثل : 

1 - جاء في حوادث السنة الثانية للهجرة أن رسول الله اة كتب 
لعبد الله بن جحش كتاباً (وأمره ألا ينظر فيه [الكتاب] حتى يسير 
یومین ثم ینظر فيه فیمضي له ما أمره به) فلما سار عبد الله فتح 
الكتاب ونظر فإذا فيه : «فإذا نظرت في کتابي هذا فسر یومین حتی 
تئزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا أخبارهم »0 
وذلك لأن بعد هذه العملية كانت معركة بدر. 


2 - وفي غزوة الأحزاب قال حذيفة بن اليمان أن رسول الله ية دعاني 
فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم [الأحزاب] فانظر ماذا 
يفعلون ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا؛» قال فذهبت فدخلت في القوم 


انظر اتفاقية لاهاي 1899 المواد 22 - 31. 

انظر شارل روسو» ص361 - 376. 

انظر الجامع لأحكام القرآنء ج16 ص332 والروض الأئف» ج3» ص۰43 والبيضاري»› 
تشسیر البيضاوي»› ص۰442 وشرح العمدة لابن دقيق› ج۰4 ص233 هامش4. 

الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج2 ص14 وفي قصة بعث الثبي هاشم بن ثابت» صحيح 
البخاري مع فتح الباري» ج6» ص166 وائظر السيل الجرار» ج4» ص49. 
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والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل»ء ثم رجع وأخبر بسفر القوم 
عن المدينة» . 

3 _ كذلك بعث النبي ياو عبد الله بن أبي حدرد لجمرع هوازن وثقيف 
فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب النبيّ ثم 
رجع إلى النبي يل وأخبره بذلك فكانت حرب هوازن وقصة 
السبي بعد ذلك . 

4 - كما يذكر صاحب التراتيب الإدارية أن العاس ع الرسول بيا أسلم 
قبل فتح خیہر وکان يکتم إسلامه» وکان يكتب بأخبار المشركين إلى 
الرسول فكتب إليه الرسول: «إن مقامك بمكة خير لنا» ولم يأمره 
بالهجرة0 . 

5 - ليس ذلك فحسب بل أنه ب كان يسأل من وجد في الطريق عن 
أخبار الكفار وأين يكون موضعهم؟ كما استنطق الأسرى من قريش 
«السقاة» کم عددهم؟ وکم ينحرون؟ ومن ڄاء a‏ كل ذلك 
ليتمكن من إدارة المعركة عن بيّنة من الأمر وكما نعلم إنه المنصور 
والمؤبّد» وبالإمكان أن يأتيه الوحي بخبر القوم ولكنه أخذ بالأسباب 
المؤدية إلى المعرفة. 

وما ذاك إلا إرشاد للأمة إلى أخذ الحيطة والحذر من الأعداء وأن يسأّط 

المسلمون على الأعداء باستمرار من يخبر عن أحوالهم وتسليحهم وخروجهم 
وكل ما من شأنه أن يساعد على أمر الحرب وتخذيل العدو وتبديد قوّته أمام 
المسلين: 


)0( ابن كثير البداية والنهاية»ء ج4» ص111. 

)2( انظر تهذيب السيرة» ص245 وانظر زاد المعادء ج2» ص186. 

)3( الكتاني : التراتيب الإداريةء ج1» ص365 وما بعدها. 

)4( الراقدي» المغازي» ج2ء ص52 - 53 وانظر الذهبي» تاريخ الإسلامء السفر الأولء 
المغازي» ص32. 
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حڪم K‏ تسلیط العين على ١‏ لمسلمین: 
المعسكر وقال لقومه : إن عدد المسلمين ما بين المثتين والثلاث» ذلك شأن 


وقد تكون العين على المسلمين من داخل دارهم مسلماً أو ذمياً أو معاهداً 
مستأمناً فما حكم الشرع فيهم؟ من المعلوم أن هذا الجرم يعتبر من الجرائم 
صد أمن الدولة الإسلامية ويعرّض أفرادها لخطر كبير لذلك كانت عقوبته من 
جنس جچرمه وهي : 


الأول 


: إذا كان الجاسوس من الأعداء وتحصل عليه المسلمون فإنه يقتل باتفاق 


لأنه SS‏ 
حرابته للمسلمين وفي الأثر أن رجلا من المشركين أ تى النبي يل 
هو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدّث ثم انفتل فقال النبي : «اطلبوه 

اقتلوه» فلحق به أحدهم وقتله ونفل النبي القاتل البعير. 


: أن يكون الجاسوس من أهل الذمّة: من المعلوم أن أهل الذمَة من 


0 ا ادف aê‏ الاراشي وأبي بر 


(1) انظر مجمع الزوائد ومع الفوائدء ج6» ص135 الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج2» ص30 
وإرشاد الساري› ج61› ص390. 

(2) انظر الشوكاني» نيل الأوطار» ج8» ص155» وفتح الباري» ج6» ص168 وابن العربي 
أحكام القرآن» ج4» ص1784 انظر شرح عمدة الأحكام» ج4» ص233. 

(3) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص169 وانظر محمد بن فرج القرطبي المالكي 
أحکام رسول الله » ص43. 

)4( اليحسن الشيباني السير؛ ج۰3 ص2042 والجامع لأحكام القرآنء ج18 ص۰53 وانظر نیل 
الأوطار» ج8؛ ص155 والخراج» ص190 وابن العربي أحكام القرآن» ص1784 وفي = 
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الثالكث 


الرابع 


نکل به ویوجع عقوبة» أما عند الإمام الشافعي فلا ينتقض عهده 
ولکن یعاقب على فعله. 


: المستأمن: لو دخل شخص محارب بأمان إلى ديار المسلمين وأخذ 


يتجسس عليهم فإن عقوبته إما أن يكون فيثاً للمسلمين أو يقتل» والقتل 
أنكى للعدو ليرتدع غيره. وذكر حكم آخر وهو أن المستأمن لا يقتل 
إلا إذا شرط عليه ألا يكون عينا؟ وهذا الحكم فيه شيء من البعد لأن 
فحوى الأمان أن يكون على المال والرقبة مالم يحدث أو يضر 
المسلمن فلا اله عن فد كرون عقرقه یت بنك و وه 
على أصله كمحارب لأنه أخذ الأمان ليتوصّل به إلى المحاربة. 


: المسلم: قك يكون عينا غلى.المسلمين بض المسلمين ولقد دت 


مثل هذا في زمن النبي حيث بعث حاطب بن بلتعة إلى قريش 
برسالة فيها «أما بعد فإن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل 
يسير كالسيل“ فهو صريح في تبصير الكقّار بأحوال المسلمين 
ولكن الرّسول لم يعاقبه وقبل عذره وعلل الرسول ذلك بأنه من أهل 
بدر» وهؤلاء النفر لهم مزية خاصة فقد قال في حقهم الرسول: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لکم» إنما الحكم في غيرهم أن يوجعهم الحاكم عقوبة 
إلا القتل فلا. 


= قثل اليهودي الذي يلوذ في المدينة في غزوة الأحزاب السيرة» ج3» ص228 وابن كثير البداية 
والنهايةء ج4٠‏ ص180 وانظر فتح الباري» ج6٠‏ ص196 وانظر مجمع الزوائد» ج6» ص15. 

(1) انظر السير الكبير» ج3» ص2042 وانظر صبحي المحمصاني» العلاقات الدولية» ص248. 

() يهزم ويقهر» ويرتدع هو وغيره» المعجم اا مادة فكل . 

(2) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج7» ص250 القرطبي الجامع لأحكام القرآنء e‏ 
ص52» والبخخاري» ج4٠‏ ص۰93 وانظر سنن ابن ماجة» الجهاد. 

(3) فتح الباري» ص520 (7007) . 
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وعند المالكية فإن الإمام يرى فيهم رأيه"" والواقع أن هذا العمل مما 
رالو العام عليه فإن عقابه يجب أن يكون متناسباً مع خطورة 
الجرم بشرط ألا يصل إلى القتل حسب ما أرى تاأسَياً بفعل 


النبي بلا وضتًاً بنفس المسلم من القتل . 
المبحث الثاني 
معاملة غير المحاربين 


الحرب في الإسلام ليس غرضها التشفي أو قتل الأرواح إنما هدفها الأول 
نشر الدعوة الإسلامية بين الناس ليدخل من يدخل في الإسلام عن بيّنة من 
الدعوة ومن لم يرد الدخول في الإسلام فقد انتهى إليه العلم بها وهذا هو 
واجب المسلمين› لذلك فإن الذين لا تطالهم دائرة القتال هم الذين لا يقوون 
على الوقوف أمام الدعوة الإسلامية أو من ليسوا من أهل الحرب عادة أو 
حکما وهم:. 
المطلب الأول 
النساء والذرية 
إن النساء والذرية ليس من شأنهم الحرب فهم ضعفاء عن خوض أوارها 
لذا نهى الرسول عن قتلهم ففي إحدى مغازيه (في غزوة حنين مر بامرأة 
والناس منقصفون عليها فقال: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد 
قال لعفن من ةة أذرك الد فل ل( رسرل :اله اك أن تقل وليدا 


(1) انظر عمدة الأحكام» ج4» ص231 انظر البهوتي كشاف القناع» ج3» ص53 والسير الكبيرء 
ج3 ص2040. 

(2) انظر البحر الزخار» ج6» ص390. 

(3) انظر المبحث التمهيدي من ص34 وما بعدهاء وانظر البخاري» ج4» ص56 وما بعدها. 

(4) ملقصفون: متجمعول. 
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أو امرأة أو عسيفاً) وفي السير أن رسول الله استعظم قتل النساء وقال: «ها! 
ا کان هذه لعقاتل» كما استعظم فقتل الذريّة ففي غزوة هراز ن قال 
رسول الله : «ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية ألا لا تقتل الذرية 
ثلاثا» وذلك لضعف الذريّة أولاً ولأنهم ليسوا من أهل الكفر المحقق 
. 


كما جرت السنة أيضاً بفعل رسول الله على عدم قتل الذريّة فعن عطية 
القرظي قال: (کان رسول الله قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم 
الشعر وكنت غلاماً فوجدوني لم أنبت فخلوا س وكذلك لم يجز 
الرسول أن يدخل معه من المحاربين من لم يبلغ الخامسة عشرة كما سبق بيانه 
في أهلية القتال. 


عدم فقتل النساء مشروط بعحدم قتالهن المسلمين؛ 


بناء على ذلك الأصل اتفق الفقهاء على أن النساء لا يقتلن إلا أن يقاتلن 
فعند ذلك تفسح عنهن الحرمة لأنهن باشرن سب المنع من قتلهن بالقتال لما 
روي أن رسول الله ية رأى امرأة مقتولة فسأل عنها فقال رجل: (أنا قتلتها يا 
رسول الله أردفتها ورائي فأرادت قتلي فقتلتها فأمر الرسول وإ فدفدت)(° 


(1) سن ابي داود حديث 2669. 

(2) ابن هشام» السيرة النبويةء ج4» ص458 والمدونة» ج2» ص7٠»‏ ج4 ص156 وفتح 
الٻاري»› ج4 ص۰222 والبخاري» ج3» ص15. 

)3( الواقدي › المغازي› ج۰3 ص905. 

)4( انظر شرح الزرقاني› ج۰3 ص!11. 

(5) ابن هشام السيرة» ج3» ص244. 

(6) الشرح الصغير على أقرب المسالك» ج2» ص275 وابن حزم المحلى» ج7» ص295 
والمبسوط» ج4“ ص32 المنثقى»› ج3» ص166»› وفشوح الشام» جا» ص50» وبداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» ج1 ص400 

%( المغازي» ج3» ص912. قارن سنن آبي داود (باب قتل النساء)» ج۰3 ص53 وما بعدها. 
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وسكوته اة عن قتلها وعدم تعنيف قاتلها دل على جواز قتل النساء إن قاتلن . 

ور ار القتل الصياح والجلبة والتكثير على المسلمين كما 
حدث في غزوة أحد حيث كان النسوة يضربن الدفوف» ويقلن الشعر 
ويحرضن على القتال فلقد مال أبو دجانة على إحداهن وأشدهن فى ذلك 
الرفن لما رت ارا أن هرر ام ا رها 
وكنت قد أشرت أن أبا دجانة أخذ السيف من الرسول بحقه. 
اختلاط النساء والذرية بالمحاربين والتتزس بهم: 

آخبايا وانتاء المخركة لا يمكن أن نتوق المشخارون الساء والدرية وهن 
على شاكلتهم من غير المحاربين» ففي هذه الحال نجد أن النبيّ نصب 
المنجنيقات على الطائف وهي بلا شك فيها نسوة وذرية وغيرهم» كما أغار 
على بني المصطلق وهم غارون وعندما سل بية: (عن آهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم فقال رسول الله بلا اهم منهم) 
ورہما قال هم من آبائهم) وفي سنن ابي داود (قال الزهري: ثم نهى 
رسول الله ية بعد ذلك عن قتل النساء والولدان والقول في ذلك آنه لا بد من 
الاختلاط فإذا توقف المسلمون عن الحرب لوجود النسوة والذريّة تعطل أمر 
الخاد رادغ :ذلك سان القرل إلى أنه لا يرز لاجد أن نة قل 
النساء وهو القول المتفق مع تفسير روح التص» وعليه سار الحنابلة كما يبدو 


(1) انظر السيرة» ج3» ص69» الذهبي تاريخ الإسلام المجلد الأول السفر الأول» ص137 
والأبيات› ص138 والإنشاد هو: 
ويهابني عبدالدار ويهاحما الأدبار 
ضربا بکل بتار 

إن تقبلوانعائق ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
(2) الشافعي» الأ ج4 ص156 وقارن سنن ابي داود» ڄ3» ص54. 
(3) انظر المغني» ج10» ص503» ج3» ص54 وفتح الباري» ج6» ص146 - 147. 


197 


من قول المغني : (فإن قيل فقد نهى النبي بي عن قتل النساء والذريّة قلنا: 
هذا محمول على التعمّد لقتلهم» قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا. . ٥0).‏ 
وهذا الرأي أحب إلى لما فيه من جريان أمر الجهاد وحماية الضعفة. 


ذلك القول يدفعنا إلى التعرض لمسألة أن يتحصن العدو بالنساء والذريّة 
وأحیانا التترّس باساری مسلمين أ و بالمسلمين سكان تلك الديار معهم فما 
العمل؟ فعند الشافعية يجوز رميهم | إذا دعت الضرورة | لى ذلك ولکن لا 
يضربون بدون ضرورة لأن في عدم رميهم تفويتاً لما هو أكبر منه وتعطيل 
الجهاد فالعمل بأخف الضررين كان أولى ولكن بالنظر إلى العصر الحالي 
ينذر المسلمون ويطلب | إليهم الخروج | إن استطاعوا» ويسألون عن رضاهم 
بالبقاء مع الكقار ثم إذا كان لا بد من الضرب فيرمون ولا يقصدون المسلمين . 
ولكن هناك من يقول (بأنه إذا تترّس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز 
رميهم وتحريقهم) قال ذلك (مالك والأوزاعي والرأي الأزّل يبدو لي أظهر 
لما في القول الثاني من تفويت أمر الجهاد» علاوة على أن المتأخرين من 
المالكية يقول بعدم القصد إلى قتل النساء والصبيان) كما أن حديث الرسول 
في إجابة من سأله عن القوم يبينون ما يدعم هذا النظر لأنه لا يستطيح 
المحارب في تلك الحال إفرازهم عن بعضهم› RS‏ التفسير 
للحديث النبوي ففي وصية عمر للجيش قال لهم: (ولا تقتلوا هرما ولا امرأة 
ولا وليداً وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حملة النهضات وفي شن 


(1) المغني» ج10» ص503ء وانظر الأم» ج4» ص194 وانظر الاختيار» ج2» ص119 رالا 
ج4» ص161. 

(2) انظر مغني المحتاج» ج4» ص224» السير الكبيرء ج4» ص1442 زاد المعادء ج2» 
ص132. 

)3( فتح الباري مع صحيح البخاري› ج6» ص147٠‏ وانظر زاد المعاد في هدى خير العبادء ج2» 
ص132, 

(4) الزرقاني» شرح الزرقاني» ج3» ص11 وقارن السير الكير» ج4» ص1441. 
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0 » f. Dr 
الغارات) فام ارقن على احة الكص ترا محمول على أن يجتهد‎ 
الشخص في توقي قتلهم ومع ذلك قد يحصل قتلهم ولا مندوحة عنه وإلاً‎ 

توقف آمر الجهاد عامة . 


وكان قبل وصايا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصايا أبي بكر العشر 
وهي كما سطرها السيوطي عندما أمر بو بكر على جيوش الشام يزيد بن أبي 
سفيان فقال له: (إني أوصيك بعشر خصال: لا تقتلوا امرأة» ولا صبيأء ولا 
کبیراً هرما ولا تقطع شجراًء ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة» ولا بعیراً إلا 
a EE E E‏ 
هذه الوصية تأخذ بأطراف آداب الحرب في الإسلام كما يفهمها صحابة 
رسول الله اة معاينتهم للحروب في حياة النبي يي. 


المطلب الثاني 
الشيوخ 
وهم غالبا ما يكونون ناسين وهو فوف الكهل ودول الهرم وقد 
O E‏ من علم أو فضل أو رئاسة إلا أن الخعى القصرد هنا 
هو من لا قدرة له على مباشرة الحرب لكبر سه ولا يقدر على القتال وكثيرا 
ما صلف تحت تسمية «الشيخ الفاني» . 


هؤلاء منع الإسلام التعرّض لهم بالقتل فقد خصّتهم السئّة بذلك ففي 


(1) السيوطي تاريخ الخلفاءء ص108 الجوزي مناقب أمير المؤملين» ص714. 

(2) وانظر المبسوط»› ج9» ص65» الطحاوي» شرح معاني الآثار» ج3 ص222» والسير الكبيرء 
ج4» ص1444. 

(3) السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص108. 

(4) المعجم الوسيط»ء ج1» ص505. 

(5) ابن الهمام» فتح القدير» ج4 ص109 والسير الكبير» ج4» ص1417ء وانظر البهوتي 
كشاف القناع» ج3» ص5. 
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الحديث الشريف أن النبي بلا قال : «انطلقوا باسم الله وعلى ملّة رسول اللهء 
ولا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً ولا صغيراًء ولا امرأة» ولا تغلوا. . ٠‏ وجاء 
الك الفزل وها الها ارا الجر كا في رضي أي بكر الصدق دول 
اھ و وة عر ن الخطات 2 7را لرا فا را کان 
ذلك القول في حال عدم مقائلة الشيخ أما إذا كان الشيخ يقدر على الصياح عند 
التقاء الصفين وله رأي ومكيدة وتدبير في الحرب فإنه بُقتل لأنه صار بصياحه 
محرّضاً عليها ومباشراً للحرب بتدبيره ورأيه والرأي أحياناً أخطر من المباشرة 
بالسيف» وقد قيل في طرائف العرب لشيخ هرم» (ما دورك في الحرب وأنت 
لا تقدر على ملاقاة الأعداء؟ قال: أنا كالمبرد يشحذ ولا يقطع). 


ولقد قتل دريد بن الصمة› وهو شيخ کبیر کان له رأي ومكيدة في الحرب 
فلقد ذكرت الكتب قصته للخروج» وإشارته على مالك بن عوف» ورأيه في 
مكان الحرب» وقوله بشأن النساء والذريّة والمال فلقد أبدى هذا الشيخ رأيه 
وتجاربه الحربية ونصح قومه وبصرهم» بكثير من الأمور» فسلب بذلك عن 
نفسه الحماية من القتل فقتله ربيعة بن رويفع السلمي . . . أما من كان غير 
ذي الرأي والمكيدة ولا يرجى له نسل فلا يُقتل لأنه في حكم الضعفة 
والإسلام يبيح قتل | لقادر على القتال إما مباشرة أو بالسببب روفي الحديت 
أيضاً: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم»” فالشيوخ أهل الحل والعقد 
والمباشرة فيها - أي الحرب -. 


0( سن بي داود» ج۰3 ص38. 

(2) شرح الزرقاني» ج3» ص12 وانظر بلغة السالك» ج2» ص356. 

(3) انظر البحر الزخار» ج6 ص396 وانظر الطحاوي» معاني الآثار» ج3٠‏ ص22. 

(4) انظر الواقدي المغازي» ج3 ص888 والسيرة» ج4» ص437 . 439. 

(5) انظر السير الكبير» ج4» ص1417 وسيل السلام» ج4 ص50ء والمحلى» ج7 ص296ء 
والمہسوط»› ج9 ص29» الغزالي الوجيز› ج۰2 ص89. 

)6( السيوطي› الجامع الصغيرء ج1 ص83٠‏ وانظر تفسير الحديث السير الكبير› ج4 ص1417. 

(7) انظر محمد الشربيني مغلي المحتاج» ج4» ص223. 
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ا الشافعية من يقول بقتل الراهب والأجير 
eg (AA 8 ۹ et 1‏ ا ء 
لأهل الكفر ولم تخص الآية منهم أحداً. إلا أن الرأي الأول أولى بالاتباع لأنه 

بيان لما في القرآن وهو من سنة النبي فلعله تخصيص من العموم. 

المطلب الثالث 
الرهبان 
كان من وصية الخليفة أبي بكر الصدّيق (رضي الله عنه) ليزيد بن أبي 
سفيان: (إني أوصيك بعشر فاحفظهن. . .. إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم 
فرّغوا أنفسهم الله في الصوامع فذرهم وما فرّغوا أنفسهم) . كما ورد في 
فتوح الشام: (وستمرون على قوم في الصوامع رهباناً يزعمون أنهم ترهبوا في 
الله فدعوهم» ولا تهدموا صوامعهم) . فقد أخرج الأثران الرهبان من المقاتلة 
- وذلك لتعريفهم بحبس أنفسهم في صوامعهم أو أديرتهم لعبادة الله -؛ عليه 
فإنهم كفوا المسلمين شرّهم فلا يتعرّض المسلمون لهم بسوء لأن الموجب 
للحرب هو محا ربة الكقار للمسلمين بل المبداً المقرر في الإسلام أن يترك 
)4( 

لهم الطعام“. 
إلا أن عدم التعرَض لقتلهم قد يصير لاغباً في عدة حالات منها: 

1 - إن قاتل الراهب قتل فقد أبدى شره وباشر حرب المسلمين فلم يتوفر فيه 
شرط عدم المقاتلة» لذلك يقتل شأنه شأن المحارب ففي فتوح الشام 
يذكر أن سعيد بن جبير قال للقسيس الذي خاطبه: (اسمع أيها الشيخ إن 

(1) انظر ابن همام فتح القدير» ج4» ص29. 

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج2» ص156 وقارن مغني المحتاج» ج4» ص223. 


(3) فتوح الشام» ج1ء ص4 وانظر الطحاوي» معاني الآثار» ج3» ص22. 
(4) الأم» ج4» ص157 وائظر الشرح الصغير لأقرب المسالك» ج2» ص276. 
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2-2 


نبنا أمرنا ألا نتعرّض لراهب حبس نفسه في صومعة ولولا أنكم تنذرون 
العدو لخلينا سبيلكم) ثم أف التاحن أن وري ب رادار و 
بمثابة الحيون المتقدمة. 
إن خالطوا الناس بالخروج إليهم» أو أذنوا لهم بالدخول عليهم وقد 
في کثير من الكنائس . 


3 - إذا كان الرهبان يحرٌّضون الناس على القتال» والأمثلة على تحريضهم 


كثيرة في حروب الشام حيث كان القساوسة والرهبان يخرجون أمام 
الجيوش وبأيديهم الصلبان من ذهب» ويقرأون ترانيم وأدعية للمقائلين . 


4 - أن يصدر عنهم الرآي بالحرب» أو يدلوا الناس على عورات المسلمين 


من صوامحهم أو نحو 0 
وعند الحنفية أن أصحاب الصوامع پقتلون شأنهم شأن المحاربين فلقد 


سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن قتلهم (فرأى أبو حنيفة قتلهم حسنا)(6 انرا 
أنهم يعبدون الله على ضلالة وكفر فلا خير فيهم» ففي قتلهم قلة للكفر على 
الأرض» وفي فتح القدير: (ولأنهم كفار والكفر مبيح للقتل) وفي قول لا 
يجوز وذكر أن من قال بعدم الجواز أبو حنيفة ومالك( وسند من قام بالقتل 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


فتوح الشام؛ ج1» ص112. 

انظر السير الكبير» ج4» ص1429 وما بعدهاء الباجي» المنتقى» ج3 ص166. 

انظر الأحكام السلطانية» ص134» والبهوتي» كشاف القناع» ج3» ص50 والببحر الزخارء 
ج6 ص397 وفتوح الشام. 

بلغة السالك» ج2» ص356 وائظر الأم» ج4» ص167. 

السير الكبير» ج2» ص41. 

اہن الهمام فتح القدير»› ج۰4 ص92» والأم» ج۰4 ص۰167 والمحلى اہن حزم ٠‏ ج4“ 
ص296. 
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قوله تعالى: #إذا نسلج الاير ارم افوا المشركين حَيت وشنو 004 


وحجة من قال بعدم القتل قوله تعالی: وفوا نی سیل اه الزن يیو 
ولا تدا إت أله لا ييب الشترت 4 وآية: «فئا الششركن 4 
عمّت الحكم بينما قيّدته الآية لوقلا . . .4 ثم تبين حكم أهل الكتاب 
لوحدهم والذي ينبخي التنويه عنه أن قول الحنفية تأوّله صاحب السّير الكبير 
بأنه محمول على مخالطتهم 9 

وهذا هو الظاهر من قراءة كتب السير فلم يكونوا منعزلين. 

والذي أراه أن هؤلاء المعذورين «النساء» الشيوخ» الرهبان» لا يقتلون 
لنهيه عليه الصلاة والسلام» وهو من باب تقييد المطلق. ثم عمل الصحابة 
على وفقه من بعده فلقد قصروا القتل في هذه الأصناف على من باشر القتال 
حقيقة وفعلا ومن لم يباشره ا 


المطلب الرابع 
المرضى ومن في حڪمهم 
سبق أن تبيّن الأصل في حل قتال الكقار» فمن قاتل حقيقة وحاله يدل 
على ذلك فُوتل سواء أقاتل أم لم يقاتلء ولكن إذا كان من غير أهل القتالء 
ولم يكن معيناً للمقاتلين لا يقتل . . فالمرضى وأصحاب العاهات قاعدون على 
القتال ولا يستطيعون مباشرة الحرب ظاهرياً إلى حين لأن المريض قد يشفى . 


(1) سورة التوبة الآية: 5. 

(2) سورة البقرةء الآية: 189. 

(3) انظر بداية المجتهدء ج1» ص400 وانظر با زيد القيرواني شرح الرسالة» ج2» ص6. 

(4) السير الكبير» ج4» ص1430. 

)65( انظر الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج۰2 ص492. 

(6) انظر» بلغة السالكء ج8» ص356» والبهوتي» كشاف القناع» ج3٠‏ ص50 والبحر الزخارء 
ج6“ ص397. 
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لذلك يأخذهم المسلمون أسرى ويعاملون معاملة الأسير لدى المسلمين . 

والواقع أنه يجب تدقيق النظر في معاملة هؤلاء في هذا العصر لأن مقطوع 
اليد أو الرجل أو الأعمى ونحوه في عصر اليوم من الممكن أن يتحول محارباً 
ذا تأثير وذلك لأن التعامل مع الآلات» والضرب بزوايا معينة على نفس الآلة 
حالياً لا تكلف الشخص إلا وضع الإصبع على الزر المقصود فتنطلق القذيفة 
المهلكة للأعداء وبتدمير شديد. أو يوضع على أجهزة الاتصال البرقي ونحو 
ذلك مما يسبب خطورة كبيرة على المسلمين» لذلك ينبغي النظر وفقاً للعصر. 

وإذا اتفقت الدول المعاصرة على معاملة خاصة لنزلاء المستشفيات 
وللمرضى وأصحاب العاهات عامة فلا بأس به لأن ذلك يزيد الرحمة بالضعفاء 
والإسلام لا يزيد ذلك إلا شدة وحبا بل فيه أكثر من ذلك وهو جواز الاتفاق 
على عدم الأسر في الحرب . 


المطلب الخامس 
الفلأحون والحسفاء 
الفلأح والأجير وهم من يقومون بخدمة الأرض وفلاحتها. . لاكتساب 
المال» وليس من غرضهم الحرب» ولا القتال هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا 
القصد إليهم عند الرمي سواء بسواء مثل من سبقهم إلا أن يباشروا الحرب» 
وذلك لنهيه با بقوله: «ولا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً» فحكمهم كحكم الذريّة 
والنساء يستأسرون ولا يقتلون بعد الأسر ويون ال : 


)1( انظر فتح القدير ابن الهمام» ج4» ص230 والسير الكبير» ج4٠‏ ص1439 وائظر قراعد 
العلاقات الدولية» ص73٠‏ 75 وابن حزم المحلى» ج4٠‏ ص296. 

(2) انظر اتفاقية جنيف ولقد وقعت عليها الدول الإسلامية مادة (3) , 

(3) تاريخ الطبري» ج2» ص496 والسيوطي» ص103 سنن ابي داود» ص2614. 

)4( الغزالي› الوجيز»› ج2“ ص۰189 وانظر الواقدي› فتوح الشام» ج1» ص۰173 والبهوڻي› 
کشاف القناع » ج3 ص50 والبحر الزخارء ج6“ ص397٠‏ والسير الکبير› ج4 ص1415. 
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وفي السير الكبير يرى أن الفلاأحين والعسفاء يسبون إن قاتلوا وذلك لأن 
مهمتهم الحراثةء والعمل» وأن لهم بنية صالحة للحرب» وقد يتحولون عن 
عملهم ذلك إلى المقاتلة» على حين أن النساء صفتهم الأنوثة فغالب الحال لا 
يتحولن إلى الحرب. 
٠‏ ويؤيّد أسرهم أنه في معركة حلب وبعد سقوط القلعة التي بها «يوقنا فرد 
أبو عبيدة «على من أسلم أموالهم واستنقى منهم الفلأحين وعفا عنهم من القتل 
والأسر» وأخذ عليهم العهود أن لا يكونوا إلاً مثل أهل الصلح والجزية . 

وعفو أبي عبيدة عنهم كان بعد أسرهم مع أصحابهم ولم يصبهم في 
أنفسهم ولا في أموالهم وعهده عليهم بأن يكونوا مثل أهل الذمة دليل على أن 
العسفاء" لهم معاملة مخصوصة في الإسلام. 


المطلب السادس 
الرهائن 

الرهائن: وهو أن يتبادل الأطراف المتحاربون رهائن لضمان تنفيذ عهد 
بينهما وذلك من باب الاحتياط في التوثيق» في نية التنفيذ من كلا الطرفين» 
وذلك لأن الثقة بينهما قد اختلفت بسبب الحرب ولأن كلا منهما يخشى أن 
دغ ار الاخ للك جى الحمل عل فال الرهاتن اطا 
وإن كان الأولى عدم العمل بها لأن الكقار غير مأموني الخدر بالمسلمين والفتنة 
في الڏين . 


(1) انظر السير الكبير» ج4» ص1443 والسيل الجرار» ج4» ص501. 

(2) فتوح الشام» ج1» ص173. 

(#) العسفاءء الأجراءء والعسيف: العبد المستعان به» الفيروز آبادي - القاموس المحيط» ج3»› 
ص181. 

(3) انظر مجيد خدوري» الحرب والسلم في شرعة الإسلام» ص291. 

(4) انظر كعاب خالد إلى مرازية فارس (. . . وابعثوا إلي بالرهن وإلاً فوالل الذي لا إله إلا هو 
لالقينكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. . . والسلام) أبو عبيدة الأموال» ص12. 
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والقاعدة العامة لدى المسلمين أن الرهائن الذين يأخذونهم من العدو 
يعتبرون أصحاب أمان فلا يُقتلون ولا يُؤذون فقد دخلوا البلاد بإذن من 
المسلمين وتقع رعايتهم تحت مسؤولية الدولة الإسلامية ومن المعلوم أن 
المسلمين لا يكونون ناقضين للعهد غدراً بل إنهم يراعون حرمة الدين والميثاق 
عند الالتزام فقيامهم بأمر ما يقع تحت النظر إلى الجانب الإلهي في التنفيذ وله 
مكانته التعبدية في الإسلاء . 


لكن ما العمل إذا ما قام العدو بقتل المسلمين الرهائن عنده: لعلنا ننجد 
الإجابة في هذه القصة: (ذكر أن معاوية صالح ملك الروم على الكفٌ على 
ثور الشام بمال دفعه إليهم وأخذ من الروم رهناً فغدرت الروم» ونقضت 
الصلح فلم ير معاوية قتل الرهائن» وأطلقهم وقال: وفاء بغدر خير من غدر 
بخدر. قال وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام ألا تقتل الرهائن وإن غدر 
الى 


وذكر إن الرهائن لا يطلقون للعدو وإنما يذممون عند المسلمين إلا أن 
المسألة تحتاج إلى تدقيق نظراً ولربما في هذا العصر ما يجيز للمسلمين أن 
يسيروا على خلاف فعل معاوية فلربما بكون تصرّفه ذلك من أمر السياسة 
بالظروف المحيطة به آنذاك. 


والواقع أن المسألة يقول لسان حالها ما قيمة العهد والاستيثاق بالرهن إذا 
كان المسلمون سيموتون عند الأعداء رهائن فقد حصل تبادل الرهائن لخشية 


)1( انظر صبحي المحمصاني » العلاقات الدولية» ص148. 

(2) ضو غمق» محاضرات ألقيت على السنة الرابعة 94» قسم اللغة العربية والدراسات الفرآئية 
كلية التربية (العبادة). 

(3) الروض الأنف› ص۰273 وانظر مجید خدورې» الحرب والسلم في شرعة الإسلام» 
ص291. 

)4( محمد پن الحسن الشيٻاني› السير الكبيرء ج4؛ ص1735, 
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كل طرف على أفراده من القتل» ومضمون عقد الرهائن أن الوفاء بالوفاء فإذا 
غدر الطرف الآخر وتحقق فعله فلقد انسلخ شرط الحماية والأمان لهم عند 
المسلمين وعادوا إلى حكم المحاربة الأصلي فيقتلون عند المسلمين 
ويعاملون ہمبدأ المعاملة بالمثل لثلا يتمادى العدو في نقضه» ويستغفل 
المسلمين وإن كانت الجريرة جريرة غيرهم لكنهم هم منهم وأخذوا عند 
المسلمين لتوثيق العقد وتأكيده على قومهم المحاربين معهم . 
وهناك مسألة أخرى وهي إذا أسلم الرهائن الذين عند المسلمين أو بعضهم 
فهل يردهم المسلمون وفاء بالشرط أم يستبقونهم عندهم؟ يتعرّض محمد بن 
الحسن الشيباني إلى هذه المسألة بقوله: بعدم رد الرهائن المسلمين إلى 
الكفار. لكن محمد بن عرفة يقول: بردهم إليهم إن شرطوا ذلك مع 
الإسلام وفاء للشرط لأن في عدم ردهم ما يشم منه عدم الوفاء» وإن كان 
يصعب على المسلمين رد إخوانهم لدار الكفرء ولعل !لاستئناس بما جرى 
في الحديبية يكون خيراً للمسلمين» فعندما جاءهم أبو جندل والحبر لم يجف 
ومع ذلك تم الوفاء بالشرط وأرجعه إليهم. 
المطلب السابع 
الؤسل 
إن الرُسول وافد من قومه إلى المسلمين فحينما يدخل يكون قد سمح له 
بالدخول أي أعطي الأمانء أو أنه قد يأخذ الأمان عند قدومه الديار الإسلامية 
ولم يكن أمانة بده مسبقاً“ وفي جميع الأحوال مضت الستّة النبوية ن السل 


(1) البهوتي» كشاف القناع» ج3» ص116. 

(2) السير الكبير» ج4» ص1753. 

(3) وائظر محمد بن عرفة السوقي على الشرح الكبير» ج2» ص184 وانظر عبد البر النمري» 
الكافي› س47 ويقول: (وغبر مالك یہی من ذلك وهو الصواب). 

(4) كشاف القناع؛ ج3؛ ص157 الفتلاوي» القانون الدولي الإنساني› ص70 آبا یوسف 
الخراج› ص188. 
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لا تقتل لأن الحاجة إليها داعية بين الناس ففي السيرة أن مسيلمة بن حبيب» 
کتب إلى رسول الله ية (من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام 
عليك أمّا بعد فإنى قد أشركت فى الأمر معك»› وإن لنا نصف الأرض ولقريش 
نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون فقدم على النبيّ بهذا الكتاب رسولان 
فقال لهما الرسول حين قرأ الكتاب: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال. 
فقال السول: آنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما») فمضت 
نة أن الرسل :لا تقل : 

وقد يكون من نتائج قتل الرسل إعلان الحرب» بل هو بمثابة إعلان 
الخربت هن طرف القاتل حققة وشكما. ركان من سب غرؤة تة : أن 
الرسول بي بعث (الحارث بن عمير الأزدي) بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم 
أو بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه ربطاً ثم قدمه فضرب 
عنقه. . فاشتد ذلك على الرسول حين بلغه الخبر فبعث في الناس وتجهز 
للغزو واستعمل عليهم زيد بن حارثة فاقتتلوا في مؤتة . 

المطلب الثامن 
الجرحى 

هم الذين تسفر عنهم المعارك بعد أن تنتهي وهم على أحوال: 

فمنهم من يجرح وي 2 يستطیع الحرب واللجاة بلفسه»› ومنهم من تلخنه جراحه 
فلا يستطيع الدجاة لكثرة الثرف أو الكسر فلهؤلاء أحكام وھی : 
1 أخذهم أسرى» وتلسحب عليهم أحكام الأسير عامة. 
2 - تركهم في مكانهم بتقديم مساعدة لهم أو بدونهاء فتقديم المساعدة للحدو 
(1) ابن هشام السيرة النبوية» ج2» ص600 وانظر سنن أبي داود» ج3» ص84. 
(2) ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج2ء ص1538ء ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد» ج2» ص155ء 


تاریخ الطبري»› ج۰2 ص149, 


208 


إحسان من المسلمين» والإحسان غير واجب عليهم فلا يلزمهم فعله إل 
نهم جديرون بفعله إن استطاعوا. 
TEE.‏ التذفيف على الجرحى”" سواء علم جراحاتهم ال ان 
تتركهم أحياء أو غلب على الظن أنها قاتلتهم» وذلك لأن الجرح يلتلم» 
ويصير الجريح محارباً في الحالة الأرلى» والأصل في ذلك حديث 
محمد بن مسلمة فإنه بارز مرحباً یوم خیبر فضربه وقطع رجله فقال 
مرحب : أجهز علي يا محمد فقال : ۳ حتى تذوق من الموت مثل ما 
ذاق أخي محمود» ثم مر بمرحب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فأجهز عليه وأخذ سيفه فأعطى رسول الله السيف لمحمّد بن مسلمة وقد 
أجهز عليه علي بن أبي طالب» وهو في هذه الحال» ولم ينكر الرّسول 
ذلك» وامتئع محمد بن مسلمة من الإجهاز عليه» ولم ينكر عليه 
الرسول اة أيضاً فتبين أن ذلك جائ . 
كذلك مما يروى في غزوة بدر: (أن الأسود بن عبد الأسد المخزومي 
قال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم (الحوض الذي بناه المسلمون) ولأهدمنه 
أو لأموتن دونه فخرج إليه حمزة فضربه فأطن"" قدمه بنصف ساقه فوقع على 
الأرض ثم حبا إلى الحوض» فاقنحم فيه ليبر بيمينه وتبعه حمزة فضربه حتى 
قتله في الحوض) . 
كذلك فإن عبد الله بن مسعود في نفس الموقعة أجهز على أبي جهل 
وهو في الرمتق الأخير فحز رأسه ورفعه إلى الي لز . 


(1) انظر الأم» ج4» ص157. 

(2) السير الكبير» ج4» ص1438ء وانظر المغني» ج10» ص404 وابن قيم الجوزية» زاد المعادء 
ج2» ص135. 

(#) فأطن: فأطار. 

(3) ابن الأثير الكامل في التاريخ» ج2 ص88. 

(4) ابن هشام السيرة النبويةء ج3؛ ص63 وائظر الذهبي» تاريخ الإسلام السفر الأرل» ص41. 
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بناء على ذلك فإنه لولي الأمر أن يذفف على الجرحى» أو يحسن إليهم 


ل ل الفلين ل الرعى اد لامي بل اه في م 
أحد ذكر أن أبا دجانة كان لا يلقى أحداً إلأ قتله» وكان في المشركين رجل لا 
يدع لنا [المسلمين] جريحاً إلا ذفف عليه فجعل كل واحد منا يدنو إلى صاحبه 
حتى التقى بأبي دجان فقتله فلقد كان المشركون يذففون جرحى المسلمين 
في تلك الموقعة. 

ولكن أمر التذفيف على الجرحى قد جاء الأمر بخلافه في فتح مكة فعندما 
فتحها رسول الله ب لم يعرض لأحد من هلها في نفس ولا مال ثم نادى 
منادیه : «ألا لا يجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن أسير ومن أغلق 
بابه فهو آمن» . 


وبالنظر في هذه المسألة نجد أن النهي صدر لمعنى يخص مكة وأهلها 
فلقد بقي حكم قتل الأسرى بعد فتح مكة وفي الغزوات أيام الخلفاء الراشدين 
وكذلك تتبع الفارين أمام الجيوش المحاربة. والأقرب إلى الفهم أن ذلك 
الوضع كان خاصاً بالبيت الحرام بعدما افتتحه رسول الله با فلم يأخذ أموالهم 
a‏ 
«اذهبوا فأندم الطلقاء» آما في غير مكة كفتوح الشام مثلا 


فإن خالد بن الوليد في موقعة أجنادين كان قد تتبع الأفراد الفارين من 
القتال في طريق غزة وقتل © . 
(1) السير الكبير ج4» ص1439. 
(2) ابن هشامء السيرة» ج3 ص69. 
(3) نقلاً عن أبي عبيد بن سلامء الأموال» ص59. 
(4) انظر فتوح الشام» ج1» ص37. 
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كذلك كانت المعارك بعد فتح مكة في معركة حنين فلقد تتبع المسلمون 
الفازين وقتلوهم في أوطاس ونخلة ولو كان أمر التذفيف قد رفع لما وقع 
حد وله في موقعة قادها الرسول ز0 , 
المطلب التاسع 
القتلى 

إن المعارك الحربية هدفها الأساسي إثخان الخصم» وشل قدرته على 
المقاومة واستسلامهء والإاثخان لا يتم بدون قتل المقاتلين› لذلك عادة ما يقع 
قتلى بين الفريقين في ساحة المعركة فما العمل فيهم؟ 

لو نظرنا إلى السنَة النبوية نجد أن: 


الدفن: 

يدفن المسلمون الجثث إن قدروا على ذلك إكراماً لجثة الإنسان فلقد أمر 
رسول الله ية أن يطرح قتلى بدر من أعدائه المشركين في القليب وكان 
عددهم سبعين رجلا ومن لم يستطيعوا وضعه في القليب فقد غيّبوه بالتراب 
والحجارة . 

كذلك كان فعله ية في قتلى بني قريظة فقد خندق لهم المسلمون 
وغيُبوهم في الأرض حفظاً للجثث من الضواري والطيور الجارحة» وفي 
الروض الأنف من سنن الرسول أنه: (إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه لا يسأل 
عله مؤمناً کان أو كافرا) . 


(1) محمد عزت دروزةء الجهاد في سبيل الله» ص317. 

(2) انظر ابن شهاب الزهري› المغازي» ص63 وسيرة ابن هشام» ج2٠‏ ص638. الجامع لأحكام 
القرآن» ج7» ص377ء والذهبي تاريخ الإسلام السفر الأول المغازي» ص41. 

(3) انظر صحيح البخاري مع فتح الباري» ج7» ص415. 

(4) الروض الأئنف» ج3» ص63. 
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ولا يخفى وجوب مواراة الشهداء من المسلمين» أو نقلهم من المكان 
الذي هم فيه من المعركة» ويدفنون خوفاً عليهم من الأعداء» وفعل الرسول 
في ذلك كثيراً كما في بدر وأحد وكان من حرمة الجثة أنه منع التمثيل بها في 
قوله 44: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. . .. ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
ولیدا)( . 

أما ما قيل من آنه رفع إليه رأس أبي جهل في بدر فلربما كان ذلك قبل 
النهي لأن النهي كان في أحد وبدر قبل خد ويبقى سبب واحد للتمثيل 
بالقتل وهو المعاملة بالمشل في قوله تعالى: وَل عاثر ماقا يرل ما 
عوقنم بو وين صر لَه َر لبيك 4 بذلك يبقى الخيار للمسلمين 
فإذا غلب على ظنهم أن التمثيل بالموتى يجعل العدو يقلع عن هذه العادة 
ويستشعر الألم النفسي للأحياء منهم مثلواء وعدم التمثيل خير لظاهر الَصض 
كما نهى أبو بكر الصدَّيق عن التمثيل عندما جيء برأس ايناق البطريق» فقال : 
أتحملون الجيف إلى مدينة رسول الله هة فقال: (شرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص): (يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون بنا هكذا قال: لا 
تحملوا إلينا منها شي)“ . 

وهذا القول أنصب على الحمل إلى المدينة عندما أخبره بفعل عدوهم مما 
قد يفهم منه جواز قطعها في المعركة إن فعل الأعداء ذلك. 

هذا وتعرض موتى المسلمين إلى أشنع التمثيل فلقد جعلت هند بنت عتبة 
وصويحباتها في يوم أحد (من آذان الرجال وآنافهم خدما ۰ وقلائد وبقرت 


(1) سنن ابي داود» ج۰3 ص۰38 وانظر صحیح مسلم بشرح النووي» ج12» ص177. 

(2) الروض الأنف› ج4؛ ص33 وفتح الباري» ج6» ص283. 

(3) سورة اللحل» الآية: 6 انظر عبد الرحمن عزام الرسالة الخالدةء ص140 والشرح الصغير 
على أقرب المسالك» ج2٠‏ ص278. 

)4( فتوح الشام» ج1 ص۰37 والسرخسي المبسوط› ج9 ص6. 

(#) الخلخال. 
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و E‏ ا ال قل 
رسول اله بإ عندما رأى ذلك: «لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن بثلاثين 
رجلا منهم» وقال المسلمون: لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها ادن ال 
فأنزل الله في ذلك: لون عاتم فَعَافوا ينل ما ر 
قول کک على المعاملة بالمثل سیراً مع قوله تعالی : ور س سه 
لها ن عا و ر ت م کو را بن 
a TT‏ 
الطاب وهر ا ا کک مرن ی فا د ر ما ریت را 
یک ول یت ول ارت( وجاء في مغازي ابن شهاب الزهري: (فإن 
ذلك لم يکن عن ذوي رأيناء ولا ساداتنا بل إنهم استبشعوا فعلهم هذا ومن 
نص العبارة يفهم شيء من الاعتذار منه. 

في السير أن المشركين سألوا النبي بلا أن يبيعهم جسد نوفل بن 
0 بن المغيرة› e‏ «لا حاجة لنا بثمنه 
ولا جسده» قال اہن هشام : بلغنا عن الزهري أ نهم ٻذلوا فيه عشر ة آلاف) . 


ربما كان ذلك لأن الجثة من المشركين في حكم الجيفة فهي غير متقومة 


(1) ابن الأثير الكامل في التاريخ ص111 وانظر القاسمي الجهاد والحقوق الدوليةء ج1» ص528. 

(2) قال ابن تيمية (إن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر. . 
وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء الكفار إلى الإيمان وحرز لهم من المدوان) 
الفتاوى الكبرى»› ج۰4 ص610. 

(3) ابن الأثير الكامل» ٠‏ ج2» ص112 وائظر الباجي المنتقى» ج2» ص118» والغزالي الوجيز؛ 
ج3 ص192. 

)4( سورة الشورى› الآية : : 0 وائظر الشرح الصغير لأقرب المسالك› ج۰2 ص۰273 وکشاف 
القناع» ج3» ص52 المغني» ج7» ص407. 

(5) ابن الأثير الجزري» ج2» ص111. 

(6) ابن شهاب الزهري مغازي الرسول» ص65. 

)0( فتح الباري؛ ج6“ ص283 وانظر کشاف القناع» ج۰3 ص۰61 والثرمڏي باب الجهاد. 
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بالمال عند المسلمين. أو لم تجر عادة العرب ببيع الجشث» ولعله سنَة ستها 
آخر رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة ولم يظهر لنا. 


لكن ما القول إذا كان العدو يحجز عنده جثث المسلمين - وهو أمر كثير 
الحدوث في هذه الأيام - ويطلب مفاداتهم بالجثث مثلهم أو بمال؟ . 


لعله من الصواب القول: بأن تدفع لهم جثث موتاهم بجثث المسلمين 
على سبيل المبادلة» وأن تدفع الأموال لشراء جثث المسلمين ابتداء لكن إذا 
طلبوا جثهم بثمن هل يجيبهم ولي الأمر إلى ذلك في هذا العصر؟ 


بالنظر إلى العصر الحالى تعامل الأعداء بمثل ما يعاملوننا به جرياً على ما 
تقضی به النصرص المتعددة فى وجوب المعاملة بالمثل . 


ولا يصح إعطاء جثث موتاهم بدون مقابل بحجة القياس على فعل 
الرسول با لأن ذلك يعتبر - في ظتّي - حادثة عين لا يصح القياس عليها 
خاصة وأن دفعهم جثث موتاهم دون مقابل فيه تقوية لهم على المسلمين بما 
فازوا من مال كان المفروض أن يفدوا جثث موتاهم به. وهذه القوة منسوبة 
إلى المسلمين لعدوهم لذلك تصير إلى القول بالمعاملة بالمثل وهو المبدأ العام 
في المعاملة . 

وفي ختام هذا المببحث ۔ وبعد النظر والتدقيق ‏ نجد أن فكرة حصر 
أعمال القتال في نظرية الحرب الإسلامية لا يكتوي بلظاها إلا المباشرون 
للحرب والقادرون عليها حقيقة وحكماً أما الضعفة من النساء والذرية والشيوخ 
وأصحاب المعابد والمرضى فلا يقصدون بالأعمال الحربية» وليس من شأن 
المسلمين التعرّض لهم بالقتل» بل وجدنا أنه يترك لهم من المال ما يتعيّشون 
به إذا كان بيد المسلمين مال. صحيح آنهم قد يقعون موتى ولكن ليس من 
المبدإ العام أن يكونوا هدفاً بل أمر المسلمون بتوقيهم دائماً. 
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لذلك يظهر خطاً رأي (مجيد خدوري» الذي ذكر في کتابه: (متی تلقی 
غير المؤمنين في دار الحرب الدعوة إلى الإسلام ورفضوا كلا الخيارين) 
«الإسلام أو الجزية» حق للمجاهدين من حيث المبدإ قتل كل واحد منهم 
محارباً كان أم غير محارب)" فذلك المبدأ الذي طرحه خدوري لا يسير مع 
حقيقة الإسلام ولا نجد له في النصوص مسوغاًء بل إن سلوك المحاربين 
بالتعاليم الصادرة إليهم من الرسول ية نفسه ثم الخلفاء والقادة في ميادين 
المعارك فيما بعد لثفنّد قوله ذاك وأقصى ما قاله الفقهاء عند تخريجهم 
الأحكام - وتحت تحفظات كثيرة - نظراً إلى ضرورات الحرب والجهاد 
والدعوة - أقصى ما جؤزوه هو تعرض هؤلاء للقتل بغير القصد إليهم إذا لم 
يكن هناك محيص بتوقيهم . فالمبدأ الأساسي في الإسلام إذن أن لا قتل 
للمعذورين وفقاً للنصوص والاستثناء هو القتل وذلك للضرورة» وعند عدم 
القدرة على توقي قنلهم عند التحام الصفوف» والضرب بالوسائل القاذفة . 


المبحث الثالث 
القواعد التي تحكڪم سلوك 
المحاربين وتحمل مسؤولية مخالفتها 
مىخالفها. 
وفي هذا المببحث ستقع دراسة الآداب الإسلامية في المطلب الأول» وفي 
المطلب الآخر يتم بحث تحمل المسؤولية عن الأعمال المخالفة للشرع 
الإسلامي. 


)1( مجید خدوري › الشرع الدولي في الإسلام» ص146. 
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المطلب الأول 
القواعد التي تحكم سلوك المحاربين 
إن الحرب حل لما استعصى من الأمور» والحل الأخير الذي يلجأ إليه 
المسلمون في علاقاتهم مع الدول» وعلى الرغم من أن سمة الحرب القتل 
والتدمير والتخريب إا أنها في المنظور الإسلامي تسير على قواعد وآداب 
مرعية لها سياج من التعاليم الإسلامية» ومن أوامره الوجوبية وسننه المتمعة 
لذلك فمراعاتها تنبع عن شيء أصيل هو الذين» وتتفرع عنه. فالمسلم عندما 
يلتزم بها يعتبر نفسه منفذاً لأمر الدين ومأجوراً عليه » وبالمقابل إن خالف تلك 
التعاليم فإنه يخشى أن يكون مأزوراً ويضيع عمله هباء ولا يجديه يوم القيامة 
وهذه القواعد كثيرة ومتفرعة أشير إلى أهمها: 
منها ما سبق التعرّض إليه ولا حاجة إلى بحثه من جديد هنا فالرجوع إليه 
يعطي الفكرة التي نرمي إليها وهي : 
:الدعوة قبل الحرب «الإنذارا فلا يؤخل الناس بحرب لا يعلمون 
غرض المسلمين منها ففي الدعوة تحديد ما المطلوب من الأعداء 
على وجه الدقة. 
ثائياً : الاقتصاد في الحرب على المقاتلين الفعليين» ولا يتم التعرض 
لغيرهم إلا للضرورة أو عن غير قصد «الخطأ» . 
ثالثاً : التدمير للأموال يتم في حدود ما تتطلبه الحمليات الحربية وإرهاق 
الخصم وإجباره على الاستسلام» والإاحسان في معاملة الكبد الرطبة 
من الحيوانات (الأموال). 
رابعا : النظر بالرأفة لأصحاب الأعذار الذين سبق ذكرهم سواء أثناء الحرب 
وبعدها. 


خامساً : احترام جلة الآدمي وإكرامها بقدر المستطاع . 
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تلك القواعد سبق التفصيل فيها وهناك قواعد أخرى تتبعها سأتعرّض لها 
بالتقصيل وهي : 


سادساً : الخدر والخيانة: وهما من الأمور المنهي عنها في كل موطن سواء 
أكان في السلم أم في الحرب وقد أوصى الرسول سراياه بعدم 
فعلهما فقال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا 
ولا تغدرواء ولا تمغلوا. . .)0 . 


وجاء في التنفير منهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله لل : 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال ألا هذه 
غدرة فلان» والخدر كما هو معلوم غير الخديعة في الحرب فالخديعة في 
الحرب مشروعة بشرط عدم الغدر بحال فالمسلم إذا كان قد خرج للحرب فلا 
يكون غرضه الأساسي إلاً الجهاد في سبيل الله وأن يبرىء هذا الجهاد من أية 
شائبة» فلا یکون مسلکه فيه مخالفاً للشرع لقوله بية: امن قاتل لتكون 
كلمة اله هي العليا فهو في سبيل اله“ وعلى هذا الأمر بني الجهاد. ولعل 
من أبرز الأمثلة على تحريم الخيانة ما حدث في فتح مكة حين أمن الرسول 
الاس إلا نفراً سمّاهم : منهم ابن سرح» ثم جاء عثمان بن عفان بابن سرح 
إلى رسول الله فقال: بايعه يا رسول الله فأعرض عنه الرسول ثم جاء من 
ناحية أخرى فأعرض عنه» فقال رسول الله لأصحابه: «لقد أعرضت عنه وإني 
لأظن بعضكم سيقتله» فقال له رجل من الأنصارء فهلا أومضت إلي يا 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي» ج12 ص37 وانظر العمدة» ج4» ص235» وسئن أبي داودء 
ج۰3 ص38. 

(2) صحیح مسلم بشرح النووي» ج12» ص37 وانظر نيل الأرطار» ج8» ص179» وانظر فتح 
القدير» ج4» ص289. 

(3) رؤوف شلبي» الجهاد في سبيل الله» ص91 وانظر سنن النسائي» ج3» ص28. 

(4) التاج الجامع للأصول» ج4 ص339 وانظر ما بعده من أحاديث في هذا السياق . 
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رسول الله؟ قال : إن النبى لا يومض» وكأنه رأى الومض غدرا“ . 


f 


سابعاً 


: النهبة: حق المال في الحرب أن يجمع في موضع بحيث يكون 


ثم إذا کان المسلمون محتاجين لمادته يأخذ كل واحد منهم قدر ما 
سد به حاجچته ولا بویا ولا ينعهب مته شيا للنهي الوارد عن 
رسول الله بيا عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الله بن سمرة بكابل 
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت : «هل کنتم تخمسون - يعلي 
فکان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يفيه ثم يتصرف والمال 
الباقي يوضع في المغنم»» كمانقل عن عبادة بن نسي عن 
عبد الرحمن بن عَم قال: «راہطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن 
السمط» فلما فتحها أصاب فيها غدماً وبقراً» فقسم فينا طائفة منها 
وجعل بقيتها في المغنم» فلقيت معاذ بن جبل فحدثته» فقال معاذ: 
غزونا مع رسول الله هة خيبر فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا 
رسول الله َل طائفة وجعل بقيتها في المغدي» . 


: الغلول: الغلول هو أخذ شيء من المال قبل القسمة ومن غير 


انظر ابن شهاب الزهري» مغازي النبي» ص90» وعلى الأخص هامش2 من تلك الصفحة» 


والسيرة› ج4 ص409. 
)2( صحیح مسلم شرح النووي› ج۰12 ص102, 
(3) سئن أبي داود» ج3» ص66. 
(4) سنن ابي داود» ڄ3» ص66. 


(5) سنن أبي داود» ج3٠‏ ص67 وائظر ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدى خير العبادء ج2؛ 


ص66. 
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سهمه» هذا الأخذ لا يعتبر من أخلاق المحارب المسل» ولقد 
حرمته الشريعة لئلا تست تستشرف الأنفس للمال وتنسى ما هو أعظم أجراً 
وغنيمة في الآخرة قال تعالى : لما کان یي أن يشل ومن يل يأ 
کا کل بم آلیڑ 4 وی مکل کئیں تا کیت 94 نکی في 
السيرة أن غلاماً للنبي يلاي أهداه له رفاعة بن زید الجذامی کان فى 
خيبر يحط رحل النبي بل (إذ أتاه سهم غرب © فأصابه فقتله» 
فقلنا: هنيئاً له الجتة فقال رسول الله ية : «كلا والذي نفس محمد 
بيده» إن شملته الآن لتحترق عليه في النار»» کان قد غلها من فيء 
المسلمين يوم خيبر قال: فسمعها رجل من أصحاب رسول الله ار 
فأتاه فقال: يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي» قال: فقال: 
I‏ 
فينا النبي اة فذكر الغلول وعظم أمره قال: «لا ألقين لقين أحدكم يوم 
القامة على رقبغه شاة لها ثغاء: على ارقت ارش له عة بقرل با 
رسول الله أغشني فأقول لا أملك لك شيعا وقال بي : «ردوا 
الخياط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة» . 


: هتك العرض: أن هتك الأعراض يعتبر جريمة في شرع الإسلام» 
فإذا ما دخل المسلمون حرباً ضد الأعداء» فلا يحل لهم من الأفعال 


إشارة الحديث (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)» البخاري» ج4» ص25. 

سورة آل عمران» الآية: 161. 

لا يعرف من رماه. (سهم طائش). 

السيرةء ج4» ص339» وانظر الشرح» نيل الأوطار»ء ج8» ص136. شملة: كساء غليظة 
يلتحف به. 

يقَدٌ: (يقطع له بقدرهما). 

البخاري» ج4» ص90 وائظر الشافعي تنوير الحوالك» ج2» ص14؛ وما بعدها والعبني› 
عمدة القارىء» ج15» ص1. 

نقلاً عن بدر العيني» عمدة القارىء» ج15» ص7. وقارن بسنن ابن ماجة حديث رقم 2850. 
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المحرمة في ديار الإسلام شيئاً في دار الكفر والحرب» لأن الدين 
الإسلامي مبداً إلزامي للشخص في ذاته» ولأنه جاء بالأخلاق 
الفاضلة فى المعاملة اتجاه البشرية» وعلى تلك الأخلاق يتربى 
السيرة الحربية التى ينظر له الأعداء على أساسها. 

فإذا كان المسلم جندياً محارباً فيجب عليه أن لا يأتي من الأفعال إلا 
ما هو ضرورة للحرب» وبذلك يكون الاطمئنان لأهالي الأقاليم 
المفتوحة»› أو المصالحة» أو التحري تجري على أرضها المعارك 
بأن شيئاً منافياً للأخلاق لن يحدث لهم . 

لذا فلا هتك للأعراض› ولا وطء للنساء في دار الحرب وإذا أحرز 
المسلمون السبي وقسم عليهم فينبغي أن يستبرئوا النساء بالحيض 
قبل الاستمتاع بهن صوناً للأعراض» وحفظاً للمياه من الاختلاط . 
وإذا حصل وطء بعد الإحراز وقبل القسمة فله أحكامه المنصوص 
عليها لدى الفقهاء نصوص دقيقة بالنظر إلى شبهة الملك. 


المطلب الثاني 
تحمل المسؤولية 


من المعلوم أن كل شخص في اللإسلام التزم بالمبادىء الإسلامية مسؤول 
مسؤولية شخصية عن أفعاله حسنة أم غير حسنة لذلك فالقيام بحبء 
المسؤوليات وتحمَل تبعاتها يعتبر من مسؤولية الشخص نفسه» وتحت ضميره 
الديني وينبع جزاؤه في الآخرة على دواخل نفسه» «أما جزاؤه الدنيوي فيؤخذ 
فيه بالظاهر تلك من الأمور البديهية . 


)1( عن معاذ بن جبل عن رسول الله 4 قال : «الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام 
وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأآما من غزا كد 
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والإسلام يوطد قاعدة تحمل المسؤولية عن المخالفات التى تحصل من 
المسؤولين عن إدارة الحروب وأخذ القرارات فيها منذ بدايات الحروب الأولى 
آثناء الدعوة الإسلامية وفي هذا المطلب عادر موضوع تحمل المسؤولية 
ومعاقبة المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب أثناء الحرب: جاء الأثر الجامع 
التمامي ن الى القتال فیقول لهم: «انطلقوا باس الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
ولا تقتلوا شيخا فانيا» ولا طفلاء ولا صغيراء ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا 
غنائمهم › وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) . 
وقال لهم أيضاً: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر واغزوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولید) . 
والمخالف لهذه الوصايا بقصد يستحق أن ينبه عن خطئه ويعاقب عليه 
ومن أمثلة ذلك فعل الرسول وقوله في بعض مغازيه. وفي هذه الفقرة سأقسم 
الموضوع إلى فقرتين: الأولى: مسؤولية القائد في مناطق المعارك. والثانية : 
تحمل رئيس الدولة أو من يفْرّضه المسؤولية عن المخالفات . 
الأولى : مسؤولية القائد فى مناطق العمليات الحربية: إن القائد العسكري هو 
المسؤول الأول عن المخالفات التي تحصل من أفراده ومن ثم عليه 
إصلاح الوضع وإرجاعه إلى الخط الشرعي فمثلاً القائد أبو عبيدة 
عامر بن الجراح: عندما كان في انتظار انتهاء العهد الذي بينهه وبين 
أهل قنسرين كان العبيد يأتون بالحطب من شجر الزيتون والرمَان 


= فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف» الكفاف : 
الأجرء نقلاً عن يل الأرطارء ج8 ص49. 
(1) آبو داود» ج3» ص38. 
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المسلمين فعظم ذلك على الأمير أبي عبيدة فدعا العبيد إليه وقال: 
ما هذا الفساد فقالوا: أيها الأمير إن الأحطاب متباعدة منا وهذه 
الأشجار قريبةء فقال الأمير أبو عبيدة: عزيمة مني على كل حر 
وعبد قطع شجرة لها طعم وثمار لأجازينه ولأنکلن به. فلما سمع 
اميك كلك اکال لرا تاتون الطاب هن افصى لدبا , 


نعم لقد رأى أبو عبيدة فساداً من عسكره وهو قطع الشجر المثمر ولم ير 
وجهاً لقطعه لصالح المعركة لأن القطع المسموح به هو الضروري للحرب ثم 
إنه مخالف لوصية الخليفة أبو بكر لقراده بعدم قطع الأشجار. . . فكان أمره 


الثانية : تحمل رئيس الدولة المسؤولية عن المخالفات التي يقوم بها 
محاربوه: من المعهود أن المحاربين يحاربون عن أمر صادر من 
رئيس الدولة. لكن ذلك الأمر إذا كان معلوماً من الناس على أنه 
غير صواب» فلا ينفذه الجنود لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق (ومن أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد) ففي سيرة 
الرسول نجد أمثلة لتحمّل المسؤولية هي : 


1 - بخصوص قتل النساء والذرية: (مر رسول الله اة بامرأًة 
مقنولة والناس متجمعون عليها فقال: «ما هذا؟» فقالوا امرأة 
قتلها خالد بن الوليد» فأمر رسول الله اة رجلا يدرك خالداً 
وول 6 شرل ا اك ان ل مراد اغف . 


)1( فتوح الشام» جا» ص68. 

)2( انظر ضو غمق السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة. بتوسع (96 - 
10(. 

)3( سئن ت داود. 

(4) وانظر الواقدي المغازي» ج3٠‏ ص912 النسائي حديث رقم 2669. 
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وفي حادثة أخرى مر بامرأة مقتولة وأمر بها فدفنت عندما سأل من قتلها 
فأخبرة الرجل خبرها ومحاولتها قتله. ولم يقل له شیئ" ولم يكن فعل هذا 
الرجل جرمأ ينهاه عنه بل كان عملا مبرراً بمحاولة المرأة القتال مما فسخ عنها 
الحا 


كذلك نهيه َة أن يشخن الناس في القتل أثناء حنق المسلمين على هوازن 
حتى طال القتل الذريّة فقال: «ألا لا تقتل الذرية» ثلاثاً تشديداً وتأكيداً 
للفعر . 

والملاحظ هنا أن الأمر بالقتل قد صدر ولكنه محصور فى صنف 
المحاربين وأن المحاربين المسلمين قد تعدوا في غزوة حنين» وتجاوزوا النهي 
الذي صدر لهم في فتح مكة فكان التشديد فيه هذه المرة وورد في سبل السلام 
(ألم أنهكم عن قتل النساء). 

2 - تولي القيادة: إصلاح ضرر جنودها: عندما سار خالد بعد فتح 
مكة إلى بني جذيمة من كنانة - وكان الرسول قد بعث القادة 
بأطراف مكة إلى القبائل لدعوتها للإسلام لا لحربها - فوطىء 
خالد بني جذيمة فأصاب فيهم. وكانوا قد قالوا له: أسلمنا 
فأمرهم بوضع سلاحهم ثم بتكتيفهم وأسرهم ثم أمر بضرب 
رؤوسهم. فلما سمع النبي بذلك استعظم الأمر وقال داعياً 
رافعاً يديه: «اللَهِمّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد 
ثلاثا» ثم بعث علياً إليهم يعطيهم الدية ويعوضهم على أموالهم 
حتى رضوا بالمواداة وأحسن إليهم. وهناك من يسوق وجهاً 

(1) سنن النسائي حديث رقم 2669. 
)2 الصنعاني› سبل السلام» ج4» ص 50. 


(3) نفس المرجع السابق ج4» ص 50. 
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صبأنا صبأنا فوقع القتل فيهم بعد الأسر 


نعم لقد صنع خالد القتل والأسر بعدما أعلنوا إسلامهم وقتلهم بشبهة 
حملهم السلاح في وجوه المسلمين ولكنهم (بني جذيمة) عندما عرفوا أن 
القادمين هم المسلمون وضعوها. فما كان ينبغي أن يقتلواء فكانت القيادة قد 
أصلحت الخطاً الذي أحدثه أحد القادة وتحملت مسؤولية ذلك . 

E 

بن الوليد فوداهم الرسول على نصف الدية وقال : ا 

. لأنهم قتلوا بين قوم مشركين ولم يتزيلوا عه(‎ TT 
بطلان الأعمال الحربية المخالفة للشرع؛:‎ 

يعتبر من الأساس أن الحرب لا تدأ في الشرع الإسلامي إ لأ إذا سبقها 
إنذار بالدعوة الإسلامية وتخيير القوم وفقاً للحديث النبوي فإذا حدث أن قامت 
الحرب بدون إنذار فيكون حكمه البطلان ويترتب على ذلك نتائجه ومن هذا 
القبيل ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز حيث: (وفد عليه قوم من أهل 
سمرقند فرفعوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر» 
فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضياً ينظر فيما ذكرواء فإن قضى 
بإخراج المسلمين أخرجواء فنصب لهم (جميع بن حاضر الباجي) فحكم 
بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء)“ ونفد حكم القاضي وخير 
القوم (أهل سمرقند) فاختاروا بقاء المسلمين بينهم على الحرب. وهكذا يلمح 


(1) سبل السلام» ج4» ص50. 

(2) السيرة» ج3» ص۰430 وانظر صحيح البخاري مع فتح الباري» ص274. 
وابن الأثير الكامل في التاريخ» ج2٠‏ ص430 وزاد المعاد» ج2 ص168 وانظر عرض 
الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج2٠‏ ص246ء حوادث سلة8. 

(3) الروض الأنف» ج4» ص35. 

)4( البلاذري» فتح البلدان» ص556. 
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بأن الأعمال الحربية لا بذ أن تسير على نسق الشرع الإسلامي ذلك الوضع هو 
من المبادىء الأساسية المطبقة في الحروب الإسلامية منذ ذلك الوقت. 

وذلك القول فيما يخص العمليات الحربية وسلوك المحاربين المسلمين 
أثناء القتال وتحمل المسؤولية فيها. 

أما عن تأثر القانون الدولي العام بالقواعد الإسلامية فسألخُصها في 
الميخة : المقل: 


المبحث الرابع 


معاملة المحاربين والمدئيين والأموال في 

القانون الدولي العام وتحفل المسؤولية فيه 
يدرس هذا المبحث في المطلب الأول معاملة المحاربين والثاني غير 
المحاربين مع التعرّض لضرب المدن وحماية بعض المنشات» واستعمال أنواع 
السلاح» وتحمّل المسؤولية عن المخالفات التي ترتكب بالمخالفة للاتفاقيات 
الدولية في هذا الصده» مبرزاً أثر النظرة الإسلامية على أفكار القانون الدولي 
العام في سير الحروب أو العمليات الحربية عامة. ۰ 


تحديد مهوم المحاربين وغير المحاربين: 

المحاربون هم من يحمل السّلاح فعلاً في وجه العدو وقادرو على 
الحرب» ووضع تمييز لهم حديثاً بزي عسكري أو زي متعارف عليه في 
الحرب» أو بوضع شارات تميّز المحارب عن غيره وقد طرحت الحرب 
العالمية الأولى والثانية مسألة المتطوعين› والقوات الحرّة» والمدنيين الذين 
يقاومون الاحتلال فأسبغ عليهم وصف المحارب' أما غير المحارب فتضم 


(1) انظر شارل روسو» ص349 وانظر بتوسع ابو هيف» ص807 - 810» وحددت اتفاقيات 


جنيف من يستبعد المحاربين بالحماية في المادة (13) فقرات من 1 - 6. 
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أصنافاً وهم : النساء والأطفال» والمرضى والجرحى والجنود الذين ألقوا 
أسلحتهم واستسلموا للعدو أو من ألقى سلاحه ولم يعد محارباًء وبالإمکان 
الاستعانة في تحديد وصف المحاربين وغير المحاربين باتفاقيات جنيف الأربع 
وملحقهاء وفي الفقرة المقبلة توضيح لمعاملة المحاربين وغير المحاربين في 
میادین القتال . 
المطلب الأول 
معاملة المحاريبين 

المحاربون وحدهم المستهدفون بعمليات القتال بما فيها من قتل وجرح 
ونكاية وأسر» وباستعمال أسلحة وأدواث ووسائل أخرى لتحصيل هزيمة 
الخصم وربما أهم هذه الوسائل: 
أولا : الأسلحة: تنص اتفاقية لاهاي على أن «حق اختيار وسائل الإضرار 

بالعدو هو حق مقيّد» م[22]( . 


1 - السلاح المستخدم وهو على نوعين هما: 

أ - السلاح المحرم استعماله وبالتالي يستبعد من القغال(“: 
sS‏ لأن تشل فاعليته ويقعد عن 
القتال. إلا أن النظر إلى الرحمة بالإنسان جعلت التفكير 
E‏ 
الأسلحة. لعل منها على سبيل المثال المادة [22] من 


(1) انظر المادة (3) فقرة 1 - 2 الاتفاقية الأولى» وانظر شارل روسوء ص348 وتحاشياً لتكرار 
النصوص انظر لاحقاً معاملة غير المحاربين . 

(2) اتفاقية لاهاي م۰22 وائظر شارل روسو» ص349. 

(3) انظر حظر أو تقييد استعمال أسلحة أخرى حولية الأمم المتحدة لثرع السلاح» المجلد التاسع 
4 الفصل الرابح عشر» ص299 - 363 وانظر نص اتفاقية لاهاي 1899 المادة (23) فقرتيها 


آ. ه. 
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عهد لاهاي 1907 إفرنجي التي وضعت بذلك قاعدة حظر 
استعمال بعضصض الأشلكحة ومن هذه الأسلحة: 


2 الرصاص المتفجر. 

- الرصاص الإشعاعي (رصاص دمدم) وهو سلاح ينتشر في 

- الغازات الخانقة أو السامَّة بموجب معاهدة واشنطون 
2, وجنيف 1925 إفرنجي. 


- غير أن السلاح النووي (ذي التدمير الشامل) «لم يتم 
اتفاق بشأن حظر استعمال الطاقة الذرية لأهداف حربية»› 
وظلت هذه المسألة موضوع بحث بلجنة نزع السّلاح 

التابعة للأمم المتحدة)0 . 
إلا أن بعض الدول قد توصل إلى عقد اتفاقيات دولية تحذّ من استعمال 
الأسلحة الهيدروجينية والنووية ذات التدمير الشامل التي تضر بالعسكريين 
والمدنيين على السواءء» من الاتفاقيات الأربع» وهي «اتفاقية منع استخدام 
الأسلحة الذرية 1963 ومعاهدة الفضاء الخارجي عام 1967 إفرنجي» ومعاهدة 
الأسلحة النووية غير المخصبة عام 7 ومعاهدة منع تجارب الأسلحة 
النووية والأسلحة الأخرى في ق النخار ر الماك 07و2 : لکنها لم 

تحظرها. 

(1) انظر مجلة نزع السلاح» المجلد العاشرء العدد3» خريف 1987ء والذي «يبدو لي أن المسألة 
لا تعدو أن تكون اتفاقاً بحجم القوة لا حظرها» 30 إلى 71 مجلة دورية تصدرها الأمم 
المتحدة» وانظر حولية الأمم المتحدة» شروح اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية› المجلد 
التاسع 1984 ص54 (2) الفتلاري» ص75. 


(2) الصادق أبر هيف» ص811 - 818» وإحسان هندي» ص208» وانظر إحسان هندي› 
ص۰276 وانظر هامش2» 3 الصفحة السابقة . 
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ب - سلاح مباح استعماله: فيما عدا السّلاح المحظور 
امال الفاق الاك فاته اق لكل من الول 
المتحاربة أن يستخدم ضد قوات العدو المقاتلة لكافة 
الوسائل الأخرى التي تقتضيها الضرورة العسكرية أي التي 
ترمي إلى تحقيق الغرض من الحروب. . .. كما أن لكل 
منهما أن يقتل أو يصيب ما استطاع من رجال العدو 
حاملي السلاح وأن يأسر من يلقي سلاحه» بل أن القائد 
الحصيف يعمل على تمهيد الجبهات «بفضل تكاثر 
التاره لصيل العدو أي قهره» بمعتى أن يقمكن من 
النصر بأقل خسائر لجيشه. 


ثانيا : ضرب المدن: تقسم المدن في الحرب إلى قسمين : 


أ - مدن يحرم ضربها: وهي المدن التي فيها السكان المدنيين 
وليست محصنة فيطلب جلاء الناس عنها. 


ب _ المدن المحصلة (الحصينة) : وهي التي جعل فيها ملاجىء 
وأماكن لحماية المدنيين بصفة عامة وتحصينات للدفاع عنهاء 
وأماكن العبادة والمستشفيات . 
ثاثا : الحيل: مع جواز الحيل والمخادعة فإن القانون الدولي يحرم نوعاً 
من الخديعة وهي التي فيها غدر بالأعداء مثل لبس ملاہس جيش 
الأمم المتحدة» والتظاهر بالتسليم ثم الاقتتال» ولحو ذلك أو ہما 


)1( فرنان شنيدر» تاريخ الفنون العسكرية» ص41. 
(2) انظر المواد 13» 14ء 15ء 18ء 21ء 22ء من الاتفاقية الرابعة جيف 1949ء وائظر أبو هيف» 
ص812. 
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رابعا 


فيه نقض للعهد مثل أن الأمم تعاهدت على أن تحمي سيارات 
الإسعاف والإنقاذ من الضرب» فيستعملها العدو للضرب» أو أن 
يعاهد على فترة هدنة ثم يهاجم العدو أثناءها . 


: الحصار: وهو يشمل حصار مكامن الحرب والإقليم وذلك ليتوصل 


إلى شل حركة الخصم بمنعه من الاتصال بالأماكن ومن أن تصله 
تجدات أو مؤمن أي ذخيرة يفول أب حف #وخضار المدن وغيرها مه 
مواقع العدو لحملها على التسليم بدلا من مهاجمتها وضربها 
والاستيلاء عليها عنوة عمل من أعمال الحرب المشروعة دون شك 
كذلك يكون إطلاق النار على مدن العدو بغية الاستيلاء عليها عملا 
حربياً مشروعأً» بشرط توقي السكان وأماكن العبادة والمستشفيات. 


: إتلاف أموال العدو: تبيح ضرورة الحرب تدمير مملتكات العدو 


كقطع الشجر للمرور وقطع الطرق التي يسير عليها والكباري وسكك 
الحديد» ومصانع الأسلحةء وأماكن التدريب كما يبيح الاستيلاء 
على کل ما یمکن الاستيلاء عليه من معدات العدو ومۇنە ودخائره 
سواء كانت هذه الأشياء تحت يد القرات المقاتلة أو کانت في 
طريقها إلى هذه القوات» وهو ما يدخل تحت حصار العدو ومنع 
المؤن عنه لتضعف مقاومته وصبره على مدة الحرب . 


وأرید أن آنهي بالقول إن الحرب ضصرورة› وهذه الضرورة كما في الفقه 


(1) انظر أبو هيف» ص813 - 814 غير أن الخرق الخطير لتلك الأفكار قد جرى في كثير من 
الأمكنة فمثلاً في ليبيا كان الإيطاليون يقولون .١‏ . . وعرفنا أن منازلاً قليلة جداً قد نجت من 
التدمير آما أغلب المدينة فقد تهدم. . . وبقيت درنة تشتعل حتى غروب الشمس» أرسي» 
ص56. 

)2( الفتلاري» ص28. 

(3) أبو هيف» القانون الدولي العام» ص812. 

(4) أبو هيف» القانون الدولي العام» ص812. 
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الألماني «تبرر التصرفات التي يقوم بها الجيش المحارب مهما بلغت درجة 
عنفها ولا إنسانيتها»" غير أن تلك النظرة ليست ذات سيادة في الفكر الحربي 
وقانونه بل أن «أغلب الفقهاء نقدوا هذا المفهوم وشجبوا أعمال العنف والتدمير 
التي يقوم بها العدو إلا إذا كانت هذه الأعمال لا مناص منها لتدمير قوة العدو 
أو إنقاصهاء ولم يعتبروا عملا ما مسنداً إلى الضرورة الحربية إلا إذا كانت 
هناك علاقة مباشرة بين القيام بهذا العمل وبين ربح المعركة» بل إن القول 
الفصل في الموضوع هو «أن حالة الحرب تبرر اللجوء إلى العنف والتدمير 
شم دود الضروزة التي لا ٻڌ منها»( . 


وهذا القول هو ما نص عليه الفقهاء المسلمون في مسألة الضرورة وأخذ 
الضرورة بقدرهاء فالمسلم مطالب بكسر شوكة العدو» ومراعاة الأخلاق 
الإنسانية النابعة من مفهوم دينه الحنيف» وقد يضحي المسلم بالنصر في سبيل 
مراعاة الإنسانية أولاًء وعدم مجاراة الأعداء فيما هو مجاف للأخلاق ثا . 


ومبدأً حظر استعمال أنواع من السلاح» والمعاملة الحربية في حدود 
الضرورة» وإن كان مبدأ معترفاً به ومتفقاً حوله» ودخل العهود الدولية منذ مدة 
ليست بالقصيرة إلا أنه جرى خرقه عدة مرات» فقد صرب الأمريكيون 
هيروشيما ونجازاكي عام 1945» وضربت فيتنام بأسلحة تدميرية للبشر والحياة 
النباتية فيها*ء وضربت النجوع الليبية بالطائرات ونسمع كل يوم على معاناة 


(1) إحسان هندي» ص2715. 

(2) إحسان هندي» ص۰275 وانظر شحاتة» ص40 وما بعدها. 

(3) إحسان هندي» ص275. 

(4) انظر ص216 وما بعدها من هذا الببحث. 

(5) انظر الفأرء وهو يعرض الحرب التدميرية في فيتنام على لساب قادتها» ص341 - ۰346 وانظر 
مجلة السياسة الدولية» العدد العاشر» 1967 ص64» وبخصوص الضرب بالقنابل السامة 
والضرب العشوائي للمدن والدجوع» حرب الإبادة في ليبياء إيرك ساليرنو» على الأخص 
الفصل الأول والثائي والثالث والسادس. 
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الشعب البوسني المسلم من الصرب وعلى الجرائم المرتكبة في حق الجنس 
البشري والإنسان بصفة عامة حيث تمتهن الحقوق الإنسانية هناك في الحرب 
منذ العام a E E ES SR Bas IS‏ 
عليه وأصبح لسوابقها توجه آخر في استعمالات السلاح والأهداف ومعاملة 
ااا ل الو رف ال 


المطلب الثاني 
معاملة غير المحاربين 
يمكن تحديد غير المحاربين وفق اتفاقية جنيف 1949 - رقم (1) المادة 
الثالثة من الاتفاقية الأولى والثانية» وهم : 


1 الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد 
القوّات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم» والأشخاص العاجزون عن 
القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر» يعاملون في 
جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون 
أا او افد او الج او الول و ارو أو اى عجار ا : 
وهذا الوصف يضم عدة أصناف هم : 
الجرحى والمرضى والنساء والذريّة والشيوخ والرهبان والرسل والأسرى 

وهؤلاء نصت الاتفاقيات الدولية وعلى الأخص في لاهاي اتفاقية 1899 وما 

قبلها وبعدها وأخيراً اتفاقيات جنيف الأربع التي كانت تكريساً لاتفاقيات سابقة 
بشأن النظر بعين الإنسانية لمن ضعف عن الحرب» أو ليس ممن يلجها فكانت 

المعاملة: 


(1) انظر خطة للسلام فقرة19. 


(2) انظر حامد سلطان» القانون الدولي» ص255. 
(3) المادة (3) من الاتفاقية الأولى» والمادة (3) من الاتفاقية الثانية . 
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أولا 


: الجرحى والمرضى : تنص المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الأولى «يجب 


في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوّات 
المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة 
التالية» . . . .> وعلى طرفي النزاع الذين يكونون تحت سلطتهم أن 
يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم . . . . » ويحظر بشدة أي اعتداء 
على حياتهم أو استعمال العنف معهم» ويجب على الأخص عدم 
قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو التجارب خاصة بعلم الحياة 
أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية» أو إيجاد ظروف تعرضهم 
لمخاطر العدوى». 


کما تقرر هذه المادة «وعلی طرفي النراع الذي يضطر إلى ترك بعضص 


الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم ما تسمح به الاعتبارات الحربية 
بعض أفراد الخدمة الطبية والمهمات الطبية». 


وفي نص جامع بالإحسان المادة [3] فقرة [2]»› (يجمع الجرحى 


والمرضی والغرقی ویعتنی بهم). 


ثانياً 


: النساء: ويجب حماية اللساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن 


ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه والدعارة وأي هتك لحرمتهن المادة 
[27] من الاتفاقية الرابعة» وفي نفس الوقت تنص الاتفاقية الأولى 
بمعاملة النساء «بكلا الاعتبار الخاص الواجب ازاء جنسهن»» كما 
تقضي الاتفاقية بجمع شتات العوائل المتفرقة بسب الحرب والأسر 
واللجوء إلى المناطق الآمنة» فلا يفرق بين الصغار وآبائهم أو أمهاتهم 
وينبغي الإسراع في لم شملهم إن تفرقوا بسب الحرب أو الأسر بنص 
المادة [26] «على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهُل أعمال البحث 
التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد 
الاتصال بهم» وإذا أمكن جمع شملهم» وعدم تفريقهم عن بعض 
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يراعى من باب الأولى فالنص يفسر على أساسه» وعموماً هناك أفعال 

محظورة يستوي فيها المحميون باتفاقيات جنيف الأربع» والأفعال 

المحظورة كما يبدو من مجمل نصوص الاتفاقيات الأربع وملاحقها 

وهي : 

1 - القتل . 

2 - التشويه البدني كقطع الأطراف أو سمل العيون (التمثيل عموماً). 

3 - التعذيب البدني بشتى صوره» كالامتهان الشخصي . 

4 - هتك العرض . 

- تعريضهم للخطر بالضرب.بالقنابل أو تركهم في مهلكة الجوع 

والعطش ودون علاج إذا كانت ظروف الحرب تسمح بذلك0 . 

ثالثا : الشيوخ والعجزة والأطفال: يستوي الشيوخ والعجزة والأطفال مع 
الجرحى والمرضى في التمتع بالحقوق استناداً لنص المادة [17] 
المذكورة سابقا ووفقاً للمادة [16]ء كما يجب نقل كبار السن من 
المناطق التي يحاصرها الأعداء لأن الصغار والعجزة وكبار السن غير 
قادرين على الفرار بأنفسهم كما تتمتع المناطق الإيوائية لهم بالحماية مثل 
الملاجىء والمستشفيات كما جاء في المادة [17]» وحددت المادة (14) 
المحميين من هذه الفئثات وحمايتهم على عاتق الدول وذلك بأن: 

يعمل أطراف النزاع على عقد اتفاقيات محلية لنقل الجرحى والمرضى 

والعجزة والأشخاص المسنين والأطفال وحالات الولادة من المناطق 

المحاصّرة أو المطوقة والسماح بمرور رجال جميع الأديان وأفراد الهيئة الطبية 

إلى تلك المناطق) . 


ى 


(1) أحيل القارىء على اتفاقيات جيف الأربع 9ء وانظر السيد الفأر» ص467. 
(2) حسين فتلاري» القانون الدولي الإنساني» ص117 وما بعدهاء واتفاقية جنيف ص191. 


23 


أما المادة الثامنة عشر فتقرر حماية أماكن الإيواء فتنص على أنه: (لا 
يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية 
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس وعلى أطراف النزاع احترامها 
وحمايتها في جميع الأوقات». 
ومن المعلوم أن الشيخ الكبير والعاجز غير قادرين على الحرب» كما أن 
الأطفال دون الخامسة عشرة لا يجوز تجنيدهم ولا استخدامهم في المهام 
العسكرية لضعف بنيتهم» بل أضفت لهم حماية خاصة في أماكن تجمعهم أو 
تأهيلهم المادة [50/ 3] من الاتفاقية الرابعة وبروتوكول 1977 مادة [24] 
المادة [24]. وجعلته من واجب الدولة الحاجزة لهم . 
رابعاً : الرُسل (المبعوثون): غدا للرسل في العصر الحالي أهمية كبيرة 
فالرسول نفسه مصونة عن القتل › ویتمتع بحصانة المقرء وأسبڂت عليه 
المزايا الماليةء امتيازات لأداء وظيفته» منها حفظ الأوراق والوثائق 
وسرية وثائقه وحفیبته الدبلوماسية» وذلك فى المواد التالية : 
مادة 29: ذات الرسول مصونة ويجب أن تخد كافة الوسائل لمنع كل اعتداء 
على شخصه أو على حریته أو على کرامته. 
- حرمة المقر المادة [22]. 
ت الإعفاء من الضرائب والرسوم [23]. 
ت حرمة محفوظات ووثائق البعثة [24] وحرمة المراسلات› والحقيبة 
الدبلوماسية [27]( . 


وفي اتفاقية لاهاي مبادىء هامة في المفاوضين تلص فى الاآتى : 


)0( انظر اتفاقية فبينا للعلاقات الدبلوماسية» وانظر علي أبو هيف القائون الدبلوماسي» ص153 
وما بعدهاء وانظر محسن الشة الوسيط› ص357. 
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1 - لا يجوز المساس بالمفاوض . 
2 - الالتزام بمقابلة المفارض إذا أذن له بالدخول. 
3 - الترام المفاوض بالحدود التي هي للمفاوضة فلا يتعداها للتجسس 
أو نحوه» وإلا يفقد حصانته . 
4 - للقائد العسكري إذا تيقن أن المفاوض أخل بمهمته حجزه مدة 
يراها كافية لتفويت الغرضر 0 . 
الأزمات فلزم أن تكون لهم الحماية الواجبة» وتقع دراستهم ضمن بحوث 
الاتصال الوذي أثناء الحرب. 
خامساً : القتلى: تعالج المواد من [15 - 18] من اتفاقيات جنيف 1949 
موضوع القتلى فيقضي : 
1 - بالببحث عن جثث القتلى ومنع سلبها. 
2 - وبتحدید تاریخ ومكان الوفاة. 
3 - وتدوين قوائم بأسماء الموتى وشهادات الوفاة مع الموجودات 
مع الجثة. 
4 وبالتحقق من دفن الجثة ومکان دفنها» وحرف ال سي 
ديانة الدولة التي ينتمي إليها القتيل ومع التحقق بأن الموتى قد 
المرتى وتميرها حين الضف عا : 


(1) انظر إحسان هندي» ص375. 

(2) اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 أغسطس 1941» ص30 - 37. 

(#) ينبغي النظر إلى حكم الإسلام بشأن الالتزام بحرق الجثة» وكنت قد أشرت في المقدمة إلى 
النظر جيداً في الارتباط بالمعاهدات الدولية. 

(3) انظر إجمالاًء عبد الغني محمود» القانون الدولي الإنساني» ص112 118. 
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وأكتفي بذكر هذه المبادىء الإنسانية الرحيمة التي تنص عليها اتفاقيات 
لاهاي وجنيف الأربع وملحقاتها والتي أصبحت محل اعتبار ذا إجلال لدى 
الأمم المعاصرة» وهي تمتّل قدراً لا بأس به من الروح الإسلامية في معاملة 
الأشخاص والأملاك في الحرب التي كانت سائدة بين أفرادها في حروبها منذ 
السنة الثانية للهجرة النبوية» وقد علق أحد المولفين على اتفاقبات جيف بشأان 
الحماية والمعاملة بأن نصف مواد الاتفاقية هي عبارة عن تقرير سلوك الحرب 
في الإسلامء وأقول لو وضعنا جانباً المواد الإجرائية لكانت الغالبية العظمى 
من موادها تبر عن الروح الإسلامية في الحروب في وقت كانت فيه الوحشية 
والتدمير هو الديدن الأساسي في المعاملة الحربية . 

إلا أن الذي يغض من قيمة النصوص تلك الاتفاقيات الدولية المعاصرة 
السيرة الحربية في المعاملة سواء للأشخاص أو الأملاك» علاوة على اختراع 
السلاح ذي التدمير الهائل» مما جعل النص غير ذي روح نابضة أثناء الحروب 
بل إنه استعمل تحت علم الأمم المتحدة . وطرح بذلك أفكاراً أخرى في 
هذا المجال. 


المطلب الثالث 
المسؤولية عن المخالفات 
شأن الحرب الشدة والغلظة والقتل والتدمير غير أن ذلك مسيجاً بإطار 
قانوني بحیث يتلائم الانتصار على الخصم مع الحدود الإنسانية في الحرب 
أولأء وفعل ما هو لازم وضروري لتحصيل النتيجة ثانياًء أما الزائد على ذلك 
فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون . 


)1( إحسان هندي» ص۰269 والمراجم التي پحیل علیها. 

)2( معهد ستوكهولم» التسلح ونزع السلاح في العصر الئووي» عنوائه (قانون الحرب والأسلحة» 
ص564 ۔ 573) , 

(3) انظر تحديد المسؤولية سابقاً. 
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ومن شأن هذه القاعدة التي ندرسها والمعرّفة اصطلاحياً بأنها «المخالفة 
التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي يتم اقترافها خلال فترة العداء ضد أفراد 
معينين أو ضد المجتمع الدولي ککر ۲ . 

عليه فإنه «لا يجوز معاقبة جنود العدو على مجرد اشتراكهم في أعمال 
القتال لأنهم بعملهم هذا إنما كانوا يقومون بما تطلبه إليهم دولتهم صاحبة 
السيادة عليهم»» لكنهم يعاقبون على مخالفة قواعد الحرب r.‏ 
تطور تجريم المحاربين: 

لم يكن عقاب مجرمي الحرب ظاهراً من قبل مثل ظهوره خلال القرن 
التاسع عشر في القانون الدولي العام غير الإسلامي حيث كانت الدولة نفسها 
هي التي تعاقب على خرق أعراف وعادات الحرب ثم تطؤر الفكر فظهرت 
إشارات إلى التجريم في موجز قوانين وعادات الحرب البرية لعام 0. 

ثم معاهدة فرساي 1919 ثم تصريح لندن 1942 فتصريح موسكو 1943 
وينص التصريحان على وجوب محاكمة المسؤولين عن الجرائم الحربية› 
وتأكد العمل باتفاق لندن 1943 على تشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة جرائم 
الحرب كل ضمن المنطقة التى تحتلها وذلك بعد انتصار الحلفاء فاتفقوا 
على محاكمة أفراد الجيش الألماني وضبّاطه وأعضاء حزبه في محاكم البلدان 
تحديد المسؤولية عن الجرائم: 

صكّف القانون الدولي المجرمين وفقاً لموقعه في إصدار الأوامر فكان 
(1) نقلاً عن إحسان هندي» ص305ء وائظر التسليح ونزع السلاح» ص564 وما بعدها. 


)2( نفس المرجع السابق» ص205. 
(3) انظر إحسان هندي» ص307. 
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1 - جرائم الحرب التي تقع على المسؤولين الكبار كتلك التي مر بها كبار 

حكام الألمان أو الحزب النازي . 
2 - جرائم ترتكب من قبل قادة المعارك وجنودهم في الميادين أو في معاملة 

السكان على العموم. ولا يؤر ذلك في توصيف الجريمة. 

فالجرائم التي يرتكبها مصذرو القرارات والضباط والجنود في نطاق 
محدود من الأقطار التي جرى عليها تعتبر جرائم حرب بحسب المادة [51] 
التي تنص أن «المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة [50] هي التي 
تتضمَّن أحد الأفعال التالية ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية 
بالاتفاقية : القتل العمد» التعذيب» أو المعاملة اللاإنسانية» بما في ذلك 
التجارب الخاصة بعلم الحياة تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطر 
بالسلامة البدنية أو بالصحة» تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق 
واسع لا تبرّره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية»( . 

وتعالج المادة [130] «من اتفاقية حماية الأسر ى سلامة الأسير وعدم 
إجباره على الخدمة في القوّات المسلّحة)» ومخالفة ذلك في حق الأسير يعتبر 
جريمة أيضاً. 

وبالجملةء فإن الجرائم وزعت مخالفاتها حول حماية الإنسانية وما يتعلق 
بها وحول الأماكن والأموالء ومن یقترف جرما منھا یسمی مجرم حرب 
وتوجه إليه التهمة على ذلك الأساس ويحاكم على أنه مجرم حرب مخالفاً 
القواعد المتفق عليها في سير العمليات الحربية ولنصوص محددة بالاتفاقيات› 
أما عن تطبيقاته العملية (توجيه الاتهام والمحاكمة) فقد شكلت محكمتان 


)0( انظر إحسان هندي» ص۰308 وائظر عېد الغلي محمود» القانون الدولي العام ص183. 
(2) اتفاقية جنيف الأولى والثالة بشأن الأسرى ومعاملة المدنيين. 

(3) اتفاقية جنبف 1949, 

(4) انظر بتوسع الفتلاري ص184 - 205, 

(5) القائون بين الأمم» ص200 . 201. 
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هما (محكمة نورمبورغ) 1945 والأخرى في طوكيو 1948ء وتم توجيه 

التهم لأشخاص ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام بشأن الموجودين منه . 
والملاحظ أن توجيه التهم للأشخاص المجرمين قد تم فعلاً في تلك 

المحاكم نظرا لقوة الطرف المحاكم وانتصاره أما البلدان التي ارتكبت على 

أرضها جرائم للجنود والضبّاط مثل بلدان شمال أفريقيا فإنه لم يكن بقدرة هذه 

الأمم أن تحاكم أولئك المجرمين الذين ارتكبوا على أرضها الجرا ف ©› 

فالمبدا كان اقتصاصاً محضاً ولم يكن عدلياً محايداً. 
أما عن تصنيف الجرائم وتسميتها وفقاً للمنظور الدولي المعاصر فقد تم 

تقسيمها إلى أنواع هي : 

أ - الجرائم ضد السّلام العالمي وهي كل عمل يتضمن «التخطيط والتجهيز 
والإعداد لشن حروب عدوانية› أو البدء بمثل هذه الحرب» أو أي حرب 
بها خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التعهدات المعطاة أو 
المشاركة في خطة أو مؤامرة تهدف لاقتراف هذه الأعمال» . 


ب _ الجرائم ضد الإنسانية: ويدخل تحت مفهومها: «جرائم القتل والبادة 
والتعذيب والتهجير والإبعاد والإرهاب والاعتقال غير الشرعي ٠...‏ 
ف العلا ر و ا 
ويضم هذا الصنف الجرائم ضد الأشخاص مثل القتل» التعذيب» إجراء 
التجارب على الإنسان» النفي» الإبعادء التمثيل» تعمد حرمان الأسير من 
الحقوق القضائية وغيرها. 


(1) صلاح عبد البديع » حق الاسترداد في القانون الدولي» ص62 - 67. 

(2) انظر العدد وبعض أسماء من حوكمواء إحسان هندي» ص311. 

)3( على سبيل المثال لم تتمكن ليبيا من محاكمة الضباط الطليان ولا رؤسائهم السياسيين منذ 
انتهاء الحرب وإلى اليوم» ومخالفاتهم يشهد بها الأحياء الليبيون والموثقات . 

(4) إحسان هندي» ص309 وانظر شحاتة» ص71 - 85. 

(5) إحسان هندي» ص309 وانظر شحاتة» ص71 - 85. 
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ج - جرائم ضد الممتلكات والمنشات» مثل القصف العشوائي للمدن 
والمستشفيات» ودور الحضانة والرعاية وإتلاف السيارات والطائرات 
وبواخر الإسعاف والتدمير للأموال والممتلكات وإتلافها عمدأً 


والاستیلاء علیها . 
وأحصى بعض الكتاب تلك الجرائم فوصلت القائمة إلى حوالي ثلاثين 
ا 


ولعل في هذه الرسالة من الحكومة البوسنية إشارة إلى أغلب تلك الجرائم 
وهي رسالة بتاريخ 5 أبريل 1995 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
الصفحة الثانية : 

«. . . فقد تصاعدت الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان والحريات داخل 
صربيا والجبل الأسود لتصبح عملية إبادة أجناس بالنسبة للمسلمين البوسنيين 
فی ساندجاك . 

وتمارس الانتهاكات المنظمة للحقوق والحريات : الاحتجازات وعمليات 
التعبئة القسرية والطرد....› والنهب وعدم احترام الحريات الدينية› وعدم 
الاعتراف بالمؤسّسات الوطنية المدنية للمسلمين البوسنيين والحرمان من حقوق 
العمل وغير ذلك من أشكال القمع الاقتصادي» وذلك بهدف طمس الهوية 
الوطنية والدينية والثقافية للمسلمين البوسنيين»( . 

والواقع إن هذا النص قد أتى على العدد الهائل من قائمة التجريم تلك» 
فالمبداً الأساسي هو توجيه التهمة للمجرم ثم محاكمته وفقاً لاإجراءات 
المنصوص عليها في محاكم وطنية أو عسكرية»› وقد تجري المحاكمة في 
(1) انظر الفتلاوي» ص184 - 186ء وانظر روسو» ص347 وما بعدها. 


)2( فان غلان» القانون بین الأمم» ج3»› ص202. 
(3) مجلس الأمن الدورة الخمسون 13/ 4/ 1953 بند رقم (114) من القائمة الدولية. 
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الدولة صاحبة المجرم أو يسلم للدولة المعتدى عليهاء وفقاً للاتفاقيات التي 
تحكم سير الإجراءات» وأخيراً أختتم هذه الفقرة بقول (فان غلان) إشادة بمبداً 
التجريم والعقاب : اواليوم يمكن وضع المسؤولية لجرائم الحرب على الأفراد 
المجرمين وتستطيع المحاكم القضائية الوطنية المدنية أو العسكرية أن تحاكم 
مجرمي الحرب الأجانب وهذا المبدأ أحدث انقلاباً نحو الأحسن في هذه 
الناحية من القانون الدولي»"ء وأقول أخيراً تلمس القانون الدولي اله ر 
في توجهه إلى ما كان مقرّراً في الشريعة الإسلامية منذ الإذن بالجهاد الحربي 
فيهاء وإن اتفاقيات جنيف لتنبض روحها بالنفس الإسلامي في الحرب 
الاانة دات الضروة وي فل عات ااا ٠٠ ٠‏ 


(1) القانون بين الأمم» ص202. 
(2) انظر ما سبق بشأن معاملة المسلمين المحاربين وغير المحاربين والأملاك والأسلحة. 
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الفصل الثالك 
العإاقان جيل أثاء لحري 


بيحث هذا الفصل في العلاقات الدولية أثناء الحرب 


ويقسم إلى المباحث التالية: 
الأول: في الاتصال السلمي والعلاقات الودية بين الأطراف 
المتحاربة. 
الثاني: في العلاقات الرسمية والتعاهدية بين المتحاربين. 
الثالث: في علاقات الدول المتحاربة مع الدول الأخرى من 
حيث المساعدة والحياد مع التعرْض لمساعدة الدول 
الإسلامية بعضها بعضاًُ 
الرابع: في أثر العلاقات في نظرية الحرب الإسلامية في 
القانون الدولي العام. 
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المبحث الأول 
الاتصال السلمي بين المتحاربين (العلاقات الودية) 
يدرس هذا المبحث في المطالب الأتية : 
الأول : الأمان من حيث تعريفه ومن يبذله. 
والثاني : العلاقات الاجتماعية بين مواطني الدول المتحاربة. 
والثالك : في الالتجاء والجوار. 
والرابع في العلاقات الاقتصادية (التجارة). 
المطلب الأول 
الأمان وبذله 
تعريف الأمان: 
جاء في تعريف الآمان أنه : (ضد الخوف وأريد به ترك القتال مع الكمار 


وهو من مكايد الحرب فال وعرّفه ابن عرفة بأنه (رفع استباحة دم 


(1) مغني المحتاج» ج4 ص236» وانظر عون الشريف» نشأة الدولة الإسلامية الأولى» ص20. 
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الحربي ورفّه وماله حين تتاله أو العزم عليه» مع استقراره تحت حكم الإسلام 
مدة ما) وثمة من قيّدة بشرط المصلحة» فالأمان إذن عاصم للنفس والمال. 
صيغ الأمان أو ألفاظه: 

تساهل المسلمون في الصيغ والألفاظ لهذا العقد» وجعلوه قائماً لأدنى 
سبب لما فيه من حقن الدماء» وابتعاد عن الغدر أثناء الحروب؛ فلو قال 
المسلم للحربي : أمتاك أو مترس أو بإشارة رامن أو يد يفهم منها الأمان تم به 
الأمان للمؤمّن عليه . 

جاء في شرح الدر | لمختار أن الأمان يكون (بأي لغة. . . وإن كانوا لا 
9 ا و 
المسلمين. وذلك لاعتبار نيّة وقصد المسلمين إليه وإلى من وجهوا له 
الآمان. 

عليه فالآمان يتم بالتصريح كأمنتك» ولا بأس عليك» أو بالكتابة كأقبل 
وتعال› أو بالإشارة المفهمة. ولا یشترط لسان معين له فيصح بالعربية وهي 
الأصل وبالرومية والسريانية . 

ومما يضرب مثلاً لألفاظ الأمان والتساهل فيه أنه عندما قدم إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب الهرمزان أسيراً قال له: تكلم. فقال الهرمزان: أأتكلم بكلام 
حي ام ميت؟ فقال الخليفة : بل تكلم بکلام حي» فعندما تکلم» وأراد عمر 


)1( بلغة السالك»ء ج1ء ص359 وانظر كشاف القناع» ج3» ص105. 

(2) انظر بلغة السالك» ج1 ص360 والبخاري» ج4»› ص122 والمنتقى» ج7 ص72 فلقد 
ورد فيه كلمة (مترس - مطرس) البحر الزخار» ج6» ص452 وشرح الزرقاني» ج3» ص13 
-14م. 

(3) انظر شرح الدر المختار» ج2» ص459 وراجع السير الكبير» ج1» ص283 وما بعدها 
وانظر تراث الخلفاء الراشدين» ص537 والمدونة› ج۰2 ص۰42 کشاف القناع» ج3› 
ص105. 
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قتله قال له: قد أمنتني› O E‏ 
يفهم منها الأمانء واكان الاه ع ا د اومان وما کان لیقوم بقتله 

فلم يعرف عليه (رضي الله عنه) غدر إلا أن عبارته قد فهمت بالأمان وحملت 
عليه» كذلك الحال بشأن الأسير الفارسي الذي أرادوا قتله فطلب ماء ليشربها 
بوق :أن شروت ك بل ال مان وقد اران ا را اه 
وأصبح في أمان المسلمين اسل وجس اسا وارب مع اماي 
فكأنه أخذ الأمان كي لا يقال أنه أسلم تحت السيف» E‏ الرجال 
صولات في الذكر الحسن وحفظ الذمة. 


من يبذل الأمان: 


جاء في الوثيقة التي سطرها المسلمون عند قدوم النبي إلا المدينة وهي 
الوثيقة ثيقة التي حددت الالتزامات لجميع سكان المدينة على اختلاف نحلهم 
وعروقهم» جاء: (إن المسلمين يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم» ويجير 
عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم). 

بناء على ذلك الأصل أن لكل مسلم (ذكر أو أنثى أو عبد) الحق في بذل 
الأمان وبالفعل فقد أمدت زيلب بنت الرسول بلا أبا العاص بن الربيع بن 
عبد العزى زوجها وهو مشرك وأخبرت الرسول بذلك صباحاً فأجاز أمانهاء 
وأمرها ألا يقربها لأنها لا تحل له لاختلاف الملّة كما أمنت أم هانىء رجلين 
في منزلها بمكة عندما افتنحها الرسول وكان علي يريد قتلهما عندها بقول 
الرسول لها: (قد أجرنا من أجرت) وأمَن عثمان بن عفان معاوية بن المغيرة 


(1) القاسمي الجهاد والحقوق الدولية العامة» ص236. 

(2) عون قاسم الشريف نشأة الدولة الإسلامية الأولىء» ص282. وانظر البخاري» ج4» ص122 
وانظر ابن الأثير الجزري» جامع الأصول» ج9» ص121. 

(3) البخاري» ج4› ص122 ابن هشام السيرة» ج2› ص658 وما بعدها عن الوثائق السياسية. 

(4) البخاري» ج4 ص122ء والسيرة» ج2 ص105 وفتح البارى» ج6» ص273/ 70؛ 
والمبسوطء ج9» ص70» والسير الكبير» ج4» ص1853. 
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وة یرام اا شا فأمضى الرسول أمانه بشرط تحديده المدة بثلاثة ة يام 
وبعدها إن وجد يقتل فأمانه کان محدد الآجال. 


وقد فرع الفقهاء على ذلك الأصل فروعاً وحدّدوا شروطاً فيمن يذل 


الأمان لرا س اشرو المد : 


1 - الإسلام. 
2 - العقل . 

3 - البلوغ. 

4 - الحرية. 

5 - الذكورة. 

6 - الطوع لولي الأمر الذي تنوفر فيه الشروط المطلوبة . 

وهناك من قال بأن: (الصبي المميّز والمرأة والرقيق» والخارج على ولي 


الأمر إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح يجوز. وقيل لا يجوز ويخير 
ولي الأمر فيه إن وقع منهم إن شاء أمضاه وإن شاء رده؛ إلا أنه يجب أن يبلغ 
المستأمنين إلى مكان أمانهم إن رده أما الكافر وغير المميّز فلا يمضي أمانهما 
اتفاقا)( . 


کما اشترط بعضهم شهود القتال أو الإذن به للعبد والأجير والمرأة والذمي 


ليمضي أمانهم لكن ذلك يضيق من إطلاق الحديث الآنف الذكر. 


(1) 
(2) 


0) 


انظر ابن قدامة› المغني› ج10» ص432 435 وقارن مغني المحتاج› ج۰4 ص237» وشرائع 
الإسلام > ج1» ص148. 

نیل الأرطارء ج۰8 ص181 بلغة السالك ج1“ ص۰359 البهوتي› کشاف القناع > ج3“ 
ص۰104 وقارن فتوح الشام > ج1“ ص45 (مقالة ا هريرة)» والعيني»› عمدة القارىءء 
ج15 ص93. 

اہن عبد البر النمري»› الكافي؛ ص268» وشرح الدر المخثار» ج2“ ص459 قارن شرائع 
الإسلامء ج1 ص۰128 وانظر سنن آبي داود» ج۰3 ص85. 


248 


ومع ذلك إن بذل أحد من المسلمين لأحد من الناس الأمان (فليس لأحد 
من المسلمين أن ينقض ذمامه» ولا يخفر عهده)" فعقد الأمان إن تم وجب 
على المسلمين إمضاؤه والعمل به فلا يكون في ديار الإسلام من يعطي الأّمان 
ثم يقوم اخر فينقضه فذمة المسلمين واحدة والتزامهم واحد كما دل اليحديث 
الشريف . 

أما من حیث نطاقه ومداه فإنه قد یکون موسعاً وقد یکون محدّدا» وفیما 
يلي شيء من البيان : 


أولاً : الأمان الموسع : ولي الأمر له النظر والاجتهاد للأمة فله أن يعطي 
الأمان لإقليم بكامله أو لفرد أو أفراد ويكون ذلك التخويل لمن 
نصبه ولي الأمر لبذل الأمان. 


عليه فإن لرئيس الدولة في الإسلام بذل الأمان لبلاد بكاملها أو مدينة أو 
ناحية أو عسكر أو لأفراد كثيرين على نحو ما تقتضيه المصلحة في الإسلام. 

ثانياً : الأمان المقيد والمقصور على نفر محددين أو ناحية: هذا الأمان يبذله 

آحاد المسلمين كما رأينا في إجارة ابنة النبي ثم أم هانىء وعثمان بن 

عفان والعباس . . وقد يقع الأمان من قائد الجيش لجيش مقابل له أو 

قلعة أو تحصن أى. مدي مخاضرة فقد أمن أبو عبيدة شطر مذيتة آهل 

حمص وكان خالد قد فتح شطرها الآخر عنوة والتقى الجيشان فيها 

أا امان وا لار خر فما اتن الد ین ار له کر درا عن 


(1) ابن الجزري» جامع الأصول» ج9 ص121. 

(2) شرح الدر المختار» ج2 ص450» الشرح الصغير على أقرب المسالك» ج2» ص287» 
وبلغة السالكء ج1» ص459. 

(3) شرائع الإسلام ج1» ص148. 

4( الواقدي» المغازي» ج1» ص20. 
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الروم من أهل حمص قبل أن يدخلها . وأمن كذلك أهل دمشق0 . 
وتذكر السيرة أن النبي نادی منادیه بہذل الأمان أثناء حصاره للطائف 
بقوله : «أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرا» فخرج من 
الحصن رجال بضعة عشر رجلا وأطلق عليهم الرسول «أولئك 
عتقاء الله» ولم يردهم إلى مواليهم عندما أسلم الأسياد. 
وعلى العموم» القائد الحربي في موطن معركته يعتبر صاحب الولاية فيها 
وله بذل الأمان في حدود تلك الولاية . 
في الوقت المعاصر ينبغي أن يصير ذلك كله (بذل الأمان) إلى يد الدولة 
الإسلامية لأنها أدرى بمجريات الأمور الحربية والسلمية وأن بيدها أجهزة 
تتعرّف بها على أفراد العدو الخْيّرين والشرّيرين. 
ذلك القول مبني على المصلحة أولاً ثم إن سبل الاتصال بالقيادات في 
إقليم الدولة الإسلامية بل الدنيا بأجمعها أصبح ميسّراً بدرجة تختلف عن 
الماضي . الأمر الذي أصبح ممكناً أن توجه الجنود بل وتقذف القنابل 
والراجمات نفسها بأوامر تصدر إليها على بعد آلاف الكيلومترات بل إننا نسمع 
في الحرب التي قامت على العراق أن الجيوش توجه من غرفة عمليات فى 
أمريكا عليه فمن باب أولى والحال هذه أن يكون بيد الدولة بذل الأمان 
لوضوح الأمور لديها أكثر أحياناً من مشاهدي المعارك وخائضيها. 
ومع ذلك تبقى بعض الأمور الجوازية لبذل الأمان يبذله عامة المسلمين 
في ظروف محدّدة» وأوضاع منظمة بقوانين تسييرها بيد الأفراد عملا بحدیٹث 
سعي الأمة» ويعتبر الأمان الآن الاختصاص الأصيل للدولة في التصريح 
)1( نفس المرجع السابق. 
(2) فتوح البلدان» ص202. 


(3) السيرة» ج4» ص488. 
)4( انظر ابن قدامة المغني» ج10 ص434. 


250 


بالدخول إلى ديار المسلمين أو غيرها وهي التي تنشىء الهيئات التي تمنح 
تأشيرات الدخول وتحدد مدة الإقامة» وتتعرّف على أغراض الدخول وتتولى 


وتحدد للداخل مدة الإقامة وتتولى الإشراف على حقوقه وواجباته داخل 
الإقليم . ولقد جرت الدول الإسلامية المعاصرة على بذل الأمان للداخلين 
بتأشيرات الدخول إليها من سفاراتها في الخارج على وثائق التعريف بالمواطنين 
الأجانب» وذلك الوضع يسحب عامة على حالة الحرب القائمة . 


حالات بذل الأمان؛ 
ذل ا لمان فی الات عدي امنيا 


1 - سماع کلام الله: قال تعالی : إن أحد من المشرك تجار جره حي 
ا ر لد مامد مم 4 في هذه yy‏ الط 
لأن فيه معنى لمعرفة الدعوة وفيه شيئاً من التبليغ وهو المقصود بالحرب 
فمن جاء طالباً له بسلم كانت إجابته إليه أولى والنص قاطع الدلالة على 
ذلك . 


2 - الدخول لأجل تبليغ رسالة أو سفارة: قد جرت السنة بتأمين الرسل حتى 
پبلغوا رسالاتهم ٹم يرجعون وهذه الحال ستدرس تفصيلاً في المباحث 
المقبلة. 


(1) حامد ساطان القانون الدولي العام وقت السلم» ص284» 264. 

(2) انظر عبد الخالق عمر القانون الدولي الخاص الليبي 93/ 123ء وعلي علي سليمان. شرح 
القانون الدولي الخاص» ص15 وانظر مركز الأجنبي - حامد سلطان القانون الدولي العام 
وقت السلم» ص284 - 360. 

(3) سورة التوبة» الآية: 6» وانظر تفسير القرطبي» ج8» ص76ء وجامع البيان» ج10» ص80. 
وانظر مغلي المحتاج» ج4٠‏ ص243. 
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3 الدخول للتحارة والزيارة ونحوهاً: وهذا الذي يجب النظر في طلبه 
بالقبول أو الرفض وفقاً لاجتهاد ولي الأمر وينظر المصلحة للبلاد 
الإسلامية زمن الحرب . 


4 - حال الضرورة: كأن يوجد على ساحل البحر في الديار الإسلامية ناس 
يقولون: نحن تجار لفظناً البحر» فينظر المسلمون في حالتهم إن دلت 
على صدقهم کتکسّر مراکبهم»› أو حالة الطقس عند جنوح السفن» أو 
لحدوث الأعطال بحيث تتوقف السفينة وغيرها مما يفهمه أهل الخبرة في 
مجال البحارة عموماً. فلولي الأمر النظر وتقدير الموقف في منحهم 
الأمان الطويل أو المؤقت" وتحديد أماكن الإقامة بما يراه صالحاًء جاء 
في شرح الزرقاني: (قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر 
بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف 
المسلمون تصديق ذلك ولا أن مركبهم تكسرت وعطشوا فنزلوا بغير إذن 
المسلمين أرى أن ذلك لاومام پری فیهم E‏ 


وهذا الوضع اليوم كثير الوقوع لكثرة السفن المملوكة للدول والشركات 
وكذلك الطائرات وهو من الأمور المستحدَثة في السّفر فيكون العمل بالاجتهاد 
من ولي الأمر بالنظر إلى المصلحة. 


والباحث يرى أن تفصل المسألة» فإذا كانت السفينة أو الطائرة من بلاد 
الحرب قد خرجت من الميناء الإسلامي وقبل أن تغادر حدوده الإقليمية البرية 
والبحرية والجوية عادت السفينة أو الطائرة. فالأفراد على أمانهم الأول لا 


(1) هذه المسألة مما تعرض لها المسلمون منذ (1400) سنة ولقد تولى القانون الدولى فى 
المعاهدات علاج هذه المسألة في إنقاذ الأشخاص» ونصت عليه القوانين الداخلية للدول اثظر 
المواد (382 عقوبات ليبي» 593 إيطالي . . وانظر محمد الشرقاوي» القانون البحري الليبي 
246 . 

(2) بلغة المسالكء ج1 ص360. 
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يحتاجون إلى أمان جديد. أما إذا كانوا قد خرجوا من المياه والأجواء والأرض 
للدولة الإسلامية ودخلوا أعالي البحار والأجواء فإن آمانهم الأول قد استنفدء 
فإذا رجع مركوبهم فإنهم يحتاجون إلى أمان جديد تمنحه لهم الدولة بحكم 
الضرورة ولكن إذا كانوا على ظهر طائرة أو سفينة إسلامية فإنها في حكم 
الموطن فلا يحتاجون إلى تأشيرة أو أمان إنما يعمل بشأنهم ما كانت الدولة 
الإسلامية قد التزمت به في المعاهدات الدولية بشأن هذه الأحوال . ولعل 
في النص الليبي تفصيلاً لذلك الإجمال في القانون رفم 17/ 1954. 


المادة [2] من اللائحة [بعدما حددت أماكن دخول وخروج المسافرين] 
نصت «وإذا دعت ظروف قهرية أحد الأشخاص إلى دخول الجمهورية العربية 
الليبية من غير الأماكن المحددة في اللائحة وجب عليه التقدم فوراً إلى أقرب 
نقطة للبوليس أو نقطة للحدود لإبلاغها ذلك» وعلى هذه الجهة إبلاغ الأمر 
إلى أقرب مكتب لشعبة الجوازات وإقامة الأجانب تليفونياً أو برقياً في اليوم 
نفسه للحصول على موافقة على دخوله» . 


وعالجت المادة الرابعة من القانون حالة السفن والطائرات فنصت «ويجب 
على ربابنة السفن أو الطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها 
أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم 
وعليهم أن يبلغوا المكتب المذكور أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات 
دخول أو مرور على جوازات سفر سارية اليفجرل وعليهم أن يمنعوهم من 
مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بإذن كتابي من المكتب 
الدذ كور : 


(1) انظر المواد (98 جميع فقراتها) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
(#) اللائحة الصادرة بتاريخ 25 يونيو 1956 ورقمها (1) . 

(2) محمد عبد المخالق» القانون الدولي الخاص»ء ص103 - 104. 

)3( نفس المرجع السابق. 
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معاملة المستأمنين: 
إن الإنسانية عاشت من قديم على صلة بين بعضها أو كانت هذه الصلة 

سبباً في نقل الحضارات الإنسانية على الكرة الأرضيةء ثم إن الصلة بينهم في 

الدخول والخروج لم تنقطع حتى في أيام الحرب لتشابك المصالح بين 
المواطنين في جماعاتهم المختلفة. والجماعات الإسلامية كشأن غيرهم 
يدخلون على أهل الحرب ويستقبلون في أوطانهم الحربيين» ويرحبون بذلك 
لأن من سنة الشريعة أن يتعرّف عليها كثير من الناس» ولربما دخول الحربيين 

واختلاطهم بالمسلمين» ومعرفتهم لهم عن كثب يكون سبباً في إسلامهم» 

ونقل الإسلام بعد ذلك إلى أوطانهم؛ عليه فإن الجماعة المسلمة لم تكن 

منغلقة على نفسها بل إنها جعلت تنظيماً دقيقاً يتصل بمعاملة الحربيين الداخلين 

إليها بأمان فكان : 

1 - حق الأجنبي في الدخول إلى الديار الإسلامية: لقوله تعالى: لون اعد 
لنرک اجار ایر عق سح کم اه ر أبلخة مام 04). 

2 - الحق في الخروج وقيوده: إن هذا الحق مقرّر في الشرع الإسلامي أن 
لكل داخل إلى البلاد الإسلامية أن يرجع إلى بلده متى شاء. إلا أن هذا 
القول قد يكون فيه مدخل في حالة الحرب فإذا كان الداخلون من الكثرةء 
وأنهم يستخدمون في البلاد» وكان من شأن خروجهم الضرر بالمسلمين 
فالأمر عندئذ يجب النظر إليه على خلاف تلك القاعدة. 
فعندما يكون خروج المستأمنين جماعياً ضارا بمصلحة البلاد الإسلامية 

فعلی ولي الأمر أن ينظم خروجهم ويوجهه بحيث لا يضر بالمصلحة العامة. 

لكن حالة الحرب تفرض على المسلمين عند ذلك حماية الأجنبي مثلما تحمي 


(1) سورة التوبةء الآية: 6. 
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أفراد المسلمين سواء بسواء فهم في أمان المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

وليس لها الحق المطلق في حبسهم في الديار الإسلامية إلاً بالقدر الذي 
يحقَّق مصلحة المسلمين زمن الحرب» وذلك لأنهم دخلوا بأمان وهم 
حربيُون» ومفترض في أي وقت قيام الحرب. ففي إطالة احتجازهم لدى 
المسلمين ما يفهم منه أن المسلمين عاملوهم معاملة الأسرى. وهم ليسوا 
كذلك. لذلك يصار إلى القول بالوفاء بالأمان وإجبارهم على البقاء في البلاد 
الإسلامية مدة يراها ولي الأمر كافية لعدم الضرر بالمسلمين" أولاً ثم لعدم 
تكثير السواد عليه أثناء الحرب ثانياً. فلربما كان أحد منهم عيناً على المسلمين 
وبيده كثير من الأمور التي تساعد على حرب المسلمين. ومنهم من يحمل 
السلاح وله بنية صالحة للحرب ذلك علاوة على أن خروجهم إذا كانوا عمالاً 
بالبلاد الإسلامية مما يضر بالاقتصاد الإسلامي عليه ينبغي التقنين بحيث تتوازن 
المصالح بين الأطراف. 

كما أن للمستأمن حقوقاً أشير إليها. وسيقع تفصيلها في الباب الثالث 
وذلك تحاشيا للتكرار. 

U RNS 

4 - حقّه في التنقل داخل إقليم الدولة. إلاً ما استشني بالنص 0 . 

5 - حقّه في حرية العقيدة . 


6 - وحقه فى حرمة السكن. 
71 وحقه في رفع ظلامته. 


(1) انظر جعفر عبد السلام قواعد القانون الدولي» ص121. 

(2) انظر محسن الشيشكلي» ص358. 

(3) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص161 وانظر الغئيمي حقوق المؤمن تحت الاحتلال» 
ص590. 

(4) السير الكبير» ج4» ص1853 الكاساني» بدائع الصنائم» ج5» ص81. 
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8 وحقه في التعليم والعلاج . 
هذا وقد أصبحت هذه الحقوق اليوم من الفلمات بين الدول إذ نصت 
عا قاقات الدرة رتفا ارام ا0ا دول 


انتهاء الآمان: 
ينتهي الأّمان بعدة سبل هي : 
1 - انتهاء أمده إذا كان موقتاً بزمن» وأكثر الفقهاء يقولون بعدم تجاوزه 
ال( أو بتحديد جزافي للدخول والخروج» كشهر أو أسبوع أو إلى أن 
يتم بيع بضاعة. . 
2 إذا أتى المستأمن من الأفعال ما يضر بالمسلمين كالجوسسة ونحوها فإن 
العقد ينتهي بالنقض . 
- إذا خالف المستأمن النظام العام في الدولة الإسلامية . 
4 - موت المستأمن. 


المطلب الثاني 
العلاقات الاجتماعية بين مواطني الدول المتحاربة 
هذه العلاقات تضرب في عدة اتجاهات أشير إلى أهمها: 
أولاً : التزاور: إن الحرب وإن كانت في ظاهرها تقطع أسباب الاتصال بين 


(1) انظر القانون بين الأمم > ج1» ص236 وما بعدهاء والغنيمي» حقوق المواطنين تحت 
الاحتلالء ص590 وانظر ضو غمق» السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم 
المعاصرة» ص175 غير مطبوعة» وانظر جمالاً في الحقوق والواجبات. كامل الدقس› 
العلاقات الدولية في الإسلام» ص135 وما بعدها. 

)2( انظر الشوكاني فتح القدير» ج9» ص300 وابن هشام» السيرة» ج3» ص105. 

(3) انظر محمد اللافني نظرات في أحكام السلم والحرب» ص304» وصبحي المحمصاني - 
القانون والعلاقات الدوليةء ص92. 
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سكان الإقليمين المتحاربين» إلا أنه قد بتخللها أحياناً هدف توقّف 
الحرب» أو قد تكون الحرب تجري على طرف من البلاد فيغدو بذلك 
ام الداخول يسرآ إلبها إلى خد ها من طرف آغرء 
والمسلمون في الدولة الإسلامية لا يقطعون كل صلة بالمحاربين» إنما 
نجدهم يقرّرون مبدأً الزيارة› ويبحسنون الوفادة. فلقد روي: أن زارت المدينة 
امرأة اسمها «أم كلثوم بنت عقبة بن أبي ي معيط» وكان الرسول يتجهز لفتح مكة 
- بعد أن نقضوا العهد - فقال لها رسول الله بإ: «أمهاجرة جئت يا سارة) 
فقالت: لا قال: «أمسلمة جئث» قالت: لا. قال: «فما جاء بك؟» فقالت : 
كنتم الأهل والموالي وقد ذهب الموالي - تعني قتلوا في بدر - وقد احتجت 
حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني. فحت رسول الله ية بني 
عبد المطّلب على إعطائهاء فكسوها وأعطوها وحملوها فخرجت إلى مكة(. 
فقد جاءت هله المرأة زائرة المدينة» ولتقضي حاجة لهاء فلم ترجع 
خائبة» بل رجعت بأحسن حال» وبأمر من الرسول بء وهي على شركها 
وقومها محاربون له يتجهز الرسول لقتالهم . 
ذلا روف ی هدا الصف أن اسا شت ای بكر الد قت غلا 
مها اقتيلة؟ في زمن هدئة الحديبية وأهدت إليها قرطاً وأ وأشياء أخرى فكرهت 
أن تقبل منها حتى أتت رسول الله َة فذكرت له بقولها: (أن أمي قدمت علي 
وهي مشركة أفأصلها؟ قال: انعم صلي أمك) وفي البخاري: انعم 
صليها) . 
ولعل في هذه القصة سبب نزول قوله تعالى: 


اذ“ ٢‏ 
¿ لن ل 
ر 

و م ا 4 


يلوگ في لن و ید سن ورک ن تبروهم وتقبطوا لم م ل آله مب 


E 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ڄ18» ص49 51. 
(2) أبو جعفر النحاس الصفارء الناسخ والمنسوخ» ص238» البخاريء ج4» ص26ء الجاع 
لأحكام القرآن» ص59. 
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المنييطي4 حيث تذكر بعض التفاسير: (إن المسلمين استأمروا رسول الله في 
أقربائهم من المشركين آن يصلوهم فأنزل الله تعالى هذه الآية) . 

والأمر لا يخص النساء في الزيارة أو الضعفة عامة بل إنا نجد أن أبا 
mm‏ 
واتصل بأبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أ بي طالب وزوجه ثم عاد 


مستجیراً ولم یجب إلى جوار. . 


بناء على ذلك فإن العلاقات الاجتماعية للتزاور ونحوه لا تتوقف بسبب 
الحرب إلا بالقدر الذي تحمى فيه الأنفس من الموت أما بعده أو قبله كهدنة أو 
فترة سلم فإن الإسلام يبيحه بل إنه طبقه في الواقع العملي . 


ثانياً : الهدايا: قد تجري الحرب ولكن أمر التوادد والتحابب بين الناس لا 
ينقطع» إلاً أن الهدية قد يكون لها شأن عندما تجري بين القادة 
المحاربين أنفسهم» أو بين رؤساء الدول المتحاربة فهل يختلف 
الحكم في الهدية بالنسبة للأطراف الذين يتبادلونها؟ 


1 - الهدية بين الأفراد: مر بنا قبل قليل أن «قتيلة» جاءت بهدية 
لابنتها أسماء وهي (سمن وتمر وقرط) وكان أمر قبولها ما قد 
با 


كذلك فقد بعث النبي ية ببخمسمائة دينار إلى مكة عندما قحطرا وأمر أن 
تدفع إلى أ بي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية ليفرقاها على أهل مكة فقبل 


(1) سورة الممتحنةء الآية: 8. 

(2) الفخر الرازيء مفتاح الغيب» ج10ء ص305 وانظر أبا جعفر النحاس الناسخ والمنسوخ» 
ص238. 

)3( انظر ابن هشام السيرة» ج3» ص396. وانظر السير الكبير ج1» ص96 في خصوص الصلة 
بالمال. 


(4) ابن العربي أحكام القرآن» ج4» ص1785» والفخر الرازي» ج15» ص305. 
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بو سفیان» ورفض صفوان وقال: (ما یرید محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا)( فقد 


2 الهاايا بين راء الدول :بها أن رن الدرلة م فة دقن 
ويجب أن يبني تصرَفه شيء من الرسمية لذلك اختلف النظر 
في هذه الهدية وربما مبنى الاختلاف إلى الآثار الواردة في 
شأن الهدايا وهي على صفة الإجمال: ٠‏ 


القول الأول: إن الهدية لا تقبل من مشرك» لقول رسول الله ب «نهيت عن 
زبد المشركين» ووجه الحديث عند القرطبي أن رسول الله لا يقبل الهدية 
من المشركين ممن يطمع في الظهور عليهم وأخذهم وذلك بقيام 
الحرب ويذكر أن رسول الله ية رد (هدية أبي براء ملاعب الأسنةء 
وكان أهدى إليه فرساً وأرسل إليه: إني قد أصابني وجع أحسبه 
«الدبيلسة» (دار في البطن) فابعث لي شیئاً أتداوی ٻه» فأرسل إليه النبي 
بعكة عسل وأمره أن يستشفي به ورد هديته وقال: إني نهيٽ عن زبد 
المشركين») يقول صاحب الروض الأنف في هذا الحديث: (لم يقبل 
هدیتهم يدل على أنه إنما كره ملاينتهم ومداهنتهم إذا كانوا حرباً لأن الزبد 
مشتق من الزبد كما أن المداهنة مشتقة من الدهن فعاد المعنى إلى اللين 
والملاينة ووجود الجد في حربهم والمخاشنة) قال تعالى: يدا 
فيك عة 94 فكان إعمال الثاني وإهمال الملاينة» ويترتب عليه عدم 
قبول الهدية . 


(1) السير الكبير ج1» ص 96. 

(2) انظر صحيح مسلم بشرح النووي» ڄ12» ص114. 

(3) الجامع لأحكام القرآن» ج13» ص199؛ والسير الكبير» ج4» ص1237ج . 

(4) الجامع لأحكام القرآن نفس المرجع والصفة» وانظر الروض الأئف» ج4» ص197. 
(5) نفس المرجع السابق. 

)6( نفس المرجح السابق . 
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القول الثانى : أن الهدية تقبل عندما لا تكون حرباً قائمة بينهما كأن تكون فترة 
عهد وموادعة. 
وذلك استرشاد من قبول النبي اة هدية أبي سفيان بن حرب زمن الهدنة 
حیث أهداه عجوة واستهداه آدماً وهداه أبو سفیان «(وهو على شرکه) الد( 
كذلك بعث النبى بالخمسمائة دينار له ليفرّقها على أهل قريش عندما قحطوا. 
ومما يؤكّد هذا النظر أن الرّسول بيه قد (أرسل إليه المقوقس «عظيم 
مصر» هدية فقبلها منه ولم يردها عليه ومنها مارية والدة ابنه إبراهيم)(. 


القول الثالث: قبول الهدية في حال الحرب لكن يعمل فيها بعمل الرسول 
حيث (أرسل إليه هرقل «عظيم الروم» هدية فقبلها وقسمها بين 
الم فی مارت للروم وأتته الهدية في حال جهاد ولم ٿأته في 
بيته فكان أمرها كالغنيمة . 
ولقد خرج الفقهاء على هذه الآثار أن القائد في المعركة ليس له أن يقبل 
الهدية من الكفار لما فيه من ألفة ولين وهو مأمور بضدّها. وإن حصل أن قبل 
هدية عليه أن يدفعها إلى رئيس الدولة ليضعها في غنائم المسلمين» وهذا 
القول يحمله السرخسي على التنزيه لا على التحريم لأجل الخوف من مظنة 
أن المسلمين يحاربونهم من أجل الدنيا لا الذين فارتفع بذلك مبدأ قبولها منهم 
للشبهة التي قد تشوب الجهاد الذي لا ينبغي أن يكون له وجه غير وجه ال . 


(1) الروض الأنف» ج4» ص197 وانظر المبسوط» ج10» ص92 وانظر الذهبي تاريخ الإسلام 
المغازي› ج1 ص192. 

(#) الأدم: الخبز واللحم» وقيل الخيل بها بياض . 

(2) فتح الباري» ج6» ص266. 

(3) الروض الأنف» ج4» ص196. 

)4( انظر السير الكبير» ج4» ص1237ء وانظر القاسمي» الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام» 
ص420. 

)5( انظر شرح الدر المختار» ج1» ص477. 
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تأسيساً على ذلك يكون لولي الأمر قبول الهدية» ورفضها رجازة قبولها 
من قواده أو ردها عليهم» والأمر فيه متسع حتى يتصرف وفقاً للظروف 
المحيطة به» فإن رأى به قوة وبأساً على الأعداء وطمع في جعلهم تحت حكم 
الإسلام فلا يتألفهم بقبول هداياهم . وإن رأى في قبول هداياهم قربا للإسلام 
وكان طمعه في إسلامهم قوياً قبل منهم لتحصل الإلفة كل ذلك كان واسعاً 
ن الآثار كما رأينا إلا أن ذلك مرهون بوضع الهدية في فيء ا 
يأخذها لنفسه في حال الحرب. 


ما یهدی إلى الڪفار؛ 


إن الإجازة على الهدية وابتداءها للأعداء من قَبّل المسلمين لا تكون من 
مادة السلاح والكراع لأن ذلك تقوية للعدو ولا ينبغي أن ينقؤى على المسلمين 
بهداياهم قال هارون الرشيد عندما طلب إليه رسل ملك الهند أن يهديهم 
السيف الذي كسر السيوف المهداة إليه قال لهم: (ما كنا نبخل عليكم ولكن لا 
يجوز في ديننا أن نھادیکم بالسّلاح ولکن تمتوا غير ذلك فقالوا: ما نتمتی إلا 
ا 


المطلب الثالث 
الالتجاء ,والجوارء 
كانت القبائل العربية تجير على بعضها بعضاً في الجاهلية» ويجد من 
يدخل فی الجوار الحماية والمعونة والنصرة ممن قبلوا جواره» وقد شاع ذلك 
وتعارفوا عليه فیما ا 
)1( انظر بتوسع صحیح مسلم ہشرح النووي»› ج۰12 ص114 
(2) العقد الفريدء ج5» ص136 - 136. 


(3) ورد في الصحيفة عدم الإجارة ففي فقرة (47) في صحيفة المدينةء «وأنه لا تجار قریش ولا 
من نصرها» نشأة الدولة الإسلامية الأرلى» ص286 وانظر جرجي زيدان» تاريخ التمدن= 
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كما كان القتال محرماً في أشهر معلومة بينهم يتحركون فيها بحرية بين 
القبائل دون التعرّض لبعضهم بالقتلء أو طلب الثارات الهم إلا نادراً ولا 
يلتفت إليه بصفته خرةاً للقاعدة العامة عندهم. 


ذلك الخوار قد بكرن مسبوغا على فرد» أو جماعة» أو قبيلة وقد تذل 
م ار ا و ك الس فن رر ا 
كلها توفر له الأمن والطمأنينة ما لبث في جوارها. 

فكانت عادة الإجارة» أو عرفها ينظم العلاقات الخارجية بين القبائل 
العربية ولا يحرم منه غير العربي إذا التجاً إلى ديار العرب» فهم أهل حمية› 
ونجدة وضيافة وظل هذا المسلك بعد الدعوة الإسلامية» فلقد استجار كثير 
من الصحابة قومهم كأبي بكر الصدّيق الذي أجاره ابن الدغنة» وعثمان بن 
مظعون بن حبيب الجمحي دخل في جوار الوليد بن المغيرة» وأبي سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال دخل في جوار أبي طالب بن عبد المطلب. وهاجر 
بعض المسلمين فراراً بدينهم إلى بلد الحبشة أهل الكتاب ودخلوا في جوار 
ملكها النجاشي وقد وجد المسلمون عنده - على حد تعبير أم المؤمنين - (لما 
اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار عند خير جار نعبد رنا)° وكان 
النجاشي قد قال للوفد الذي جاء من قريش للرجوع بمن التجاً إلى الحبشة 
وبعد أن سمع مقالة جعفر: (والله لا أسلمهم إليكم أبدا) ثم أبقت الشريعة 


= الإسلامي المجلد الثاني» ص309 وهو بقمش عن الأغاني» ص708 مجلد8. 

(1) السيرة» ج4» ص588. 

(2) نفس المرجع السابق» ص587. 

(3) انظر صبحي المحمصاني» تراث الخلفاء الراشدين» ص536. 

(4) في السيرة أن أبا بكر خرج مهاجراً فرده ابن الدغئة ودخل به الكعبة وقال: (يا معشر قريش 
إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير)» ج1» ص373. 

)5( انظر قصة الهجرة إلى الحبشة السيرةء ج1» ص327 - 341 السير الكبير» ج4» ص1424. 

(6) تاريخ الإسلام السفر الأول» ج99 ص101. 


262 


الإسلامية على مبدئه في قوله تعالی: اح من لمكي استجارك لجر 
2 سے E‏ َه ر أله ا کرک پام ا 04 . 

فكان ذلك الجوار TT‏ الماضية» واستقر أمره مبدأً 
وعملاً وفي الفقرات التالية سيتم بحث أحكامه على وجه الإجمال. وأبداأ 
بحالاث الالتجاء في المنظور الإسلامي. 


حالات الالتجاء: 


أولاً : الالتجاء إلى ديار المسلمين لأجل سماع كلام الله وهذا يجب أن 
یجاب إلى طلبه وفقاً لما بحثه سابقاً. 


ثانياً : الالتجاء الاختياري كأن يريد العيش فى ٠ار‏ المسلمين فلولي الأمر 
النظر في أمرهم بالقبول من عدمه» لأن دخول الأجنبي مرهون 
بالنظر إلى المصلحة فإن رأى ولي الأمر في مقدمه مصلحة أجابه 
إلى طلبه» والواقع أن الباحث يرى تغليب جانب الإجابة عن الرفض 
وذلك لما في مخالطة أهل الملل المسلمين من معرفة عن قرب على 
الإسلام وأهلهء ويكونون بذلك قد أبلغوا به فهو بلاغ لهم من وجه 
رشن جه أخرى فلزما حمل القمرة بد خر السا : 

ثالثاً : الالتجاء للفرار من الظلم والاضطهاد ‏ قد يكون الشخص غير 
E‏ ویرد e‏ 2 ترإل 
أولی لأن aT‏ ا hs‏ 

(1) سورة التوبةء الآية: 6. 

(2) انظر ابن عبد البر النمري» الكافيء ص469 وانظر تفسير المنار»ء ج1 ص215؛ والأم» 

ج4 ص111 وانظر کشاف القناع» ج3› ص17. 
(3) انظر تفسير المنار» ج1» ص35. 
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رابعا 


الناس بل وتقوم الحرب لأجل رفعه إن كان بالمؤمنين قوة كما رأينا 
في الدوافع إلى الحرب في الإسلام. فالإسلام جاء بالعدل المطلق 
وإزاحة الضيم عن العباد لذلك تكون الإجابة إلى طلبه بالفرار إلى 
دار الإسلام والعيش فيها حيث الأمن أمراً قوياً . 


: الالتجاء إلى ديار المسلمين في حال الضرورة كأن يلتجىء الشخص 


إلى ديار المسلمين دون إرادة منه واختيار فيجد نفسه بين ظهراني 
المسلمين مثل تحطم مركبه في البحر» أو جنوحه به أو عاصفة 
تضرب الفاق فيضل الناس الطريق أو أن يفروا من العطش وغير 
ذلك کثیر مما زاد حصوله في هذه الأيام حيث أصبحت وسائل 
المواصلات تمر في الجو وعلى المحيطات وفي طريقها العديد من 
الدول الأمر الذي يرتب مزيداً من الالتزامات الإنسانية على الدولة 
الإسلامية وعليها أن تأخذ الأمور بقدرها وفقاً لما تم تقريره في 
المبحث السابق» بل إنني أرى تنفيذ الالتزامات الدولية في تلك 
الحالة للنظرة الإسلامية الشاملة للإنسانية . ۰ 


: الالتجاء إلى الحرم المكي الملتجىء إلى الحرم إما مسالم فيكون قد 


بلغ مامنہ قال تعالی : وم بوا آنا جملا ًا ایا 74 وقال لون 
رو ا ا 


والملتجىء غير المسالم إذا كان غير مسلم فيخرج منه إلى الحل. يذكر 
القرطبي أن جزيرة العرب «مكة والمدينة واليمامة واليمن» يخرج منها من كان غير 


(1) انظر ص165 من هذا الببحث. 

)2( انظر في الالتجاء للضرورة شرح الزرقاني» ج3 ص17ء الكافي» ج1» ص418» بللغة 
السالك» ج1 ص360. 

(3) سورة العنكبوت الآية: 67. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 97 وانظر الدر المختارء ج. . .»> ص468. 
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مسلم› ولا يقيم فيها ويجوز له المرور» ويضرب له أجل ثلاثة أيام للخروج› 
ويجب أن يلجا إلى الحل” عليه فيلزم التوفيق بين الجوار وأحكام الشرع . 


أما إذا دخل الحربي الحرم غير مسالم: ففي قول يمنع عنه الأكل والشرب 
حتى بخرج ولا يقتل فيه وقال صاحب السير الكبير لا يمنع عنه ذلك( . 


وقيل يقتل فيه لأنه دخله مكابراً محارباً فهتك بذلك الحرمة التي بها 
يحتمي من القتل فكان جزاؤه القتل أو الأسر وقد تحفَق فيه قوله تعالى: 
افوا المشركن حَيَت وجدشموز 4 وقوله: ا تقيوهم عند السمد رار 
ع بقدتلوك فب إن فلو اتوم 4 وهذا القول للشافعي وهو أظهر لأن 
ek‏ 
سادساً : التجاء المسلم إلى ديار المسلمين من ديار الكفر. 
يتوزع هذا القول على ثلاثة أصناف : 
1 . الصنف الأول: المسلم المالك لحريته ففي عهد النبوة فر إلى 
المسلمين بعدما يشبه ابتداء معركة اثنية المرة» المقداد بن عمر 
البهراني حليف بني زهرة وعيينة بن غزوان بن جار المازني. 
فقبلوهما ويقال إنهما خرجا مع الكقار «ليتوصلا بهم إلى 


(1) القرطبي الجامع لأحكام القرآنء ج8» ص110» وانظر الأحكام السلطانية» ص210 - 212. 

(2) انظر ابن قدامة المغني» ج10» ص170 وما بعدها. 

(3) السير الكبير» ج1» ص268. 

(4) انظر الأم» ج4» ص201 وما بعدها. 

(5) سورة التوبةء الآية: 5. 

(6) سورة البقرةء الآية: 191 وانظر التأريل أحمد حجازي السفاء لا نسخ في القرآن الكريم» 
ص66. 

( الأم» ج5» ص201. 
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المسلمين» ومن الممكن التساؤل الآن هل يصح أن يعاقد 
المسلمون قوماً من أهل الحرب على أن يمنعوا من إجارة 
المسلم إذا جاء من الكمًار؟ الواقع أن مثل هذا الأمر حدث في 
الحديبية. وقد جاء أبو جندل وحبر الصلح لم يجف ولكن 
الرسول أرجعه إليهم للعهد الذي كان بينه وبينهم. 


وكذلك فر بعد ذلك أبو بصير إلى المدينة فلم يقبله الرسول بلا إلى أن 
أسقطت قريش هذا الشرط بعدما أصبح أمر هؤلاء مخيفاً ومرهباً للقوافل على 
شاط 


إلا أن صاحب الروض الأنف ينقل قولين آخرين - وهو أن الرد إلى الكَفّار 
منسوخ عند أبي حنيفة وذلك استناداً لحديث سرية خالد حين وجهه إلى خثعم 
وفيه ناس مسلمون واعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فوادهم النبي بنصف الدية 
وقال : «أنا برىء من مسلم بين المشركين» فقد أظهر براءته من نزول المسلمين 
ومساكنتهم للمشركين» ومفاد الحديث أنهم لم يتزيلوا بالهجرة إلى المدينة. 
وجاء في النساثي «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك) . 


إا وف ن ا ع 5 و ا 
اد لذا نقل قول أصحاب الحجاز بأنه جائز «الرد» ولكن للخليفة الأكبر لا 
من غيره وفحوى الحديث أن على المسلم الالتجاء إلى المسلمين» وعلى 
المسلمين قبوله لبراءة الرسول من بقائه بين الكمار. 


)( السيرة» ج2» ص592 وانظر قصة عبد الله بن سهيل بن عمرو الذي فر يوم بدرء ص368. 

)2 الذهبيء تاریخ الرسلام السفر الثاني المغاربي› ص333 334. 

)3( السائي» رقم 2665 في باب القسامة «أنا بريء. . .٠.‏ 

(4) الروض الأنف» ج4» ص35 وانظر نيل الأوطارء» ج8» ص200» وزاد المعادء ج2 
ص۰68 وانظر کشاف القناع» ج3› ص۰43 محمد علیش فتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب الإمام مالك . 
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والأمر الذي أراه أن المسلمين لا يقيمون هذا الشرط . وإذا حدث أن 
اشترط فيكون تحت ظروف قاهرة» لأن في إعمال هذا الشرط سجناً للمسلمين 
في أماكنهم من الظلم والفتنة عن الدين الأمرين اللذين يدفعان إلى قيام الحرب 
لتخليص الناس منهما ابتداء فلا يصير المسلمون للقبول بهما إلا لضرورة. 
وذلك اقتداء بما حدث في الحديبية. 

2 - الصنف الثاني - النساء المسلمات: كان العهد بين النبي وقريش 
على أن يرد من جاءه مسلماً. فجاء القرآن بنسخ حال النساء 
من الشرط في قوله تعالى: ياي لرن امنا إا جام 
ایس إل الکار کا م ل م ل م يل ل . . .4 فكان 
الأمر القطعي بعدم الرد ولقد جاءت في زمن الهدنة أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله وهو عائق «بلغت 
الخدور» فجاء أهلها يسألون رسول الله ية أن يرجعها إليهم 
بالعهد الذي بینه وبين قریش فلم يفعل 4٤‏ على حين أنه رد 
أبا بصير معهم فكان شأن هجرة النساء عدم الرد إلى الكمَّار 
وإن أطبق به الشرط . 

القسم الثالك: العبيد: خرج عبدان إلى رسول الله َيه يوم الحديبية - قبل 
الصلح - فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة 
فدات وإنما خرجوا هرباً من الرق. وأبى أن بردهي وقال: دهم 


(1) سورة الممتحنةء الآية: 10. 

(2) صحيح البخاري» مع فتح الباري» ج1ء ص457» والسيرة» ج2» ص326» قارن بالروض 
الأنف» ج4» ص35 وانظر الذهبي المغازي السفر الثاني» ص233» البهوتي» كشاف القناع؛ 
ج3» ص111 المحلى» ج7» ص311» الواحدي أسباب النزول» ج.. .> ص2921. 
انظر الجامع لأحكام القرآن» ج18» ص16 - 64. 

(3) الشوكاني» نيل الأوطار» ج8» ص151ء والمدونةء ج2» ص22. 
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عتقاء الله عر وجل» وبعد الحديبية كانت قصة عبدان الطائف حيث 


سابعاً 


اعتبرهم الرسول طلقاء الله ورسوله ورفض ردهم وجرت بذلك السثة 
وعليها يكون العمل . 


والجدير بالذكر أن حكم عتق العبيد عند الالتجاء أصبح معمولاً به 
ففي المادة [13] من اتفاقية جنيف 1958 تنص على (كل رقيق 
ا س کان یا ی کر 0 


هذا الملتجىء يأخذ أحكام الالتجاء إلى ديار المسلمين لقوله تعالى : 
إل لن يصو إل فوم بتكم وينم يق 4 وسوف أتعرض 
إلى هذه المسألة تفصيلاً في المبحث المقبل إلا أنني أبادر إلى القول 
يعين عليه» وأن من لجأ إلى هلال من قومه ومن غيرهم فله الجوار 
مثل ما له من الجوار فكان حكم الملتجىء للمعاهد حكم المعاهد 


شروط الالتجاء: 
الشروط التي تشترط لقبول الالتجاء «الجوار» ومتفرعة ويمكن ذكر أهمْها 
وهي التي ترسم المبادىء الكلية له منها: 


1 - أن يكون هناك سبب وجيه في تقدير ولي الأمر حتى يعمل على الإيجاب 


)0( الطحاوي»› شرح معاني الآثارء ج3» ص۰278 والشوکانی»› ج8› ص200 البحر الزخار» 
ج6؛ ص410 وقارن الروض الأنف» ج4» ص164 السير الكبير 2486. 


(2) 
G6) 
(4) 


الشيشكلي الوسيط في القانون الدولي . هامش»› ج2» ص360. 
سورة النساءء الاية: 90. 
التحرير التئوير ج5» ص 153. 
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له فيما عدا من أراد أن يسمع كلام الله فإنه يجب القبول لمن يطلبه. 

للنص الوارد. 
2 _ ألا يخالف القواعد الآمرة في الشرع الإسلامي. 
3 ألا يكون فيه ضرر على المسلمين وفقاً لتقديرهم . 
4 _ أن يلتزم الملتجىء ا الإسلام ويحترم أوامره» وألا يأتي من الأفعال 

ما ينافي الأخلاق والآداب المرعية في الإسلام. 
5 - في حالة اتفاق الدول (الأمم) على مسألة الجوار ينبغي على المسلمين أن 

يوافق بتحفظ بما يوافق تعاليم الشرع الإسلامي. 

وعلى العموم فإن مواد الصحيفة التي عقدت في المدينة في السنة الأولى 
للهجرة غنية بمسألة الجوار والحمى. ونحوه . بوصفها مؤسسة للمبادىء 
العامة للالتجاء. 

المطلب الرابع 
العلاقات الاقتصادية 

لعل أهم الصلات التي تجري بين الدول هي الصلات التجارية» وفيما 
يلي سننظر مدا المسلمين في التجارة مع الأعداء. 
العلاقات التجارية: 

ينظر إلى الحرب عادة - على أنها عدوان بين الأطراف قد تكون سبباً في قطع 
كل اتصال بالطرف الآخر» بل وقطع كل ما من شأنه تقوية الخصم على الحرب 
وال اص كطريل متها ولل | لسبب في إطالتها أحياناً أن يكون لدى 


(1) ابن هشام السيرة» ج1» ص14؛ وما بعده» عون الشريف نشأة الدولة الإسلامية الأولى فقرات 
22 24 41 44 45 47 52. 
وانظر علي حسينعلي الأحمدي مکاتیب الرسول» ج2 ص263. 
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المحارب مخزون هائل من الطعام والعلوفة وأدوات الحرب ومادتها. ونحو ذلك . 
عليه فهناك من يتجه إلى قطع سبل الاتصال مع العدو بما في ذلك الاتجار 
معه لكن المسلمين لم يجروا على ذلك اللسق بل جعلوا أمر التجارة مع 
الأعداء جائزاً وفي أحيان أمراً لازماً لذلك نراهم عقدوا له بحوثاً في كتب 
الفقه» وناقشوا مسائل هامَة منه بنوا أصلها على السَة النبوية فلقد جرى البحث 
في إمكانية التجارة» ومادتهاء والظروف الملابسة لها مما سيتم بحثه في 
الفقرات المقبلة. 
: مبدأ المتاجرة مع العدو: صرح الفقهاء بدخول المحاربين مستأمني () 
لغرض حمل رسالته أو سفارة أو زيارة أو هدية وجعلوا من بينها 
التخرل للتبا :2 وجعلوا له الأمان إلى أن يتمكن من الخروج إلى 
أماكن الأمان» بل يبقى على أمانه إن جنح به مركبه وهو في عرض 
البحر إلى إحدى الديار الإسلامية غير التي أخذ منها الأمان" . كما 
وضعوا عشوراً محددة على الداخلين بتجاراتهم على البلاد الإسلاميةء 
بما يكفل جريان الرخاء بين الناس0 . 
كذلك يذكر (أن عادة الأنصار جرت على دخول تجار المسلمين دار 
الحرب» ودخول الحربيين دار الإسلام وتبادلهم الثياب والمتاع» والطعاء 
ونحو ذلك). ولعل السند في ذلك فعل الرسول إلا في حروبه حيث أنه لم 
يقطع الصلة بينه وبين محاربيه . 


0 


أولا 


(1) احیل القارىء على البحث الأول من هذا الفصل (الأمان). 

)2 انظر الٻاجي»› المنتقى»› > ڄ3› ص۰182 والمحلى» > ڄ7» ص962» وصبحي المحمصاني 
القانون الدولي» ص154. 

)3( انظر ابن عبد البر النمريء الكافي» ص480. 

(4) انظر آبا يوسف الخراج» ص133 وما بعدهاء وأبا عبيد الأموال» ص216 والكواكب الدريةء 
ج2 ص13. 

)5( البدائع والصئائع› ج7ء ص102 والمدونة» ج3 ص11. 
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وفي السيرة النبوية أن ثمامة بن أثال عندما أسلم ثم ذهب إلى مكة»› 
فدخلها ملبّياًء (فأخذته قريش. فقالوا له: لقد اخترت عليناء فلما قدموه 
ليضربوا عنقه» قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى أهل اليمامة 
لطعامكم فخلوه وقيل خرج معتمراً فلما قدم مكة قالوا: أصبوت يا ثمام؟ 
فقال: لا ولكني اتبعت خير الدين» دين محمد ولا والله لا تصل إليكم حبة 
حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله بي ثم خرج إلى اليمامة» فمنعهم 
أن يحملوا إلى مكة شيا فكتبوا إلى رسول الله . . إنك تأمر بصلة الرحم وإنك 
قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فكتب 
رسول الله ي إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل) وقد أصاب قريش 
الإجهاد بسبب هذه المقاطعة . فقد قيل أنهم أكلوا الوبر والدم. 

كما نقل عن أصحابه من بعده أنهم قد تاجروا مع العدو فاشتروا منهم 
الزاد والعلوفة إبان قيادة أبي عبيدة عامر بن الجرًاح أثناء فتح حمص* الذي 
سبقت الإشارة إليه. 

بناء على ذلك الأصل العام في جواز التجارة والمعاملة الاقتصادية بين 
الأطراف المتحاربة في نظرية الحرب الإسلامية فإنه يجوز أن بتاجر 
المسلمون مع أهل ارت قا الدخول لتلك الأغراض بقدر ما تسمح به 
ظروف الحرب. 


تلك الإاباحة تجري على عكس ما هو موجود حالياً بين الدول أثناء 


(1) السيرة» ج4› ص639 وانظر صحيح مسلم بشرح التوري» ج12» ص12. 

(2) انظر جلال الدين السيوطي» لباب النقول في أسباب النزول» ص192ء سورة الحج» الآية ‏ 
26. 

(3) الواقدي» فتوح الشام» ج1» ص88. 

(4) انظر المبسوط› ج10› ص۰92 وصبحي المحمصاني› قواعد العلاقات الدولية» ص154. 

(5) عبد الله بن محمّد الاختيار لتعليل المختار» ج2» ص122. 
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الحرب . فالفقه الأنكلو سكسوني ذهب إلى القول بأن هناك قاعدة عرفية تمنع 
كما ويذهب الفقه الفرنسي إلى عدم الاعتراف بتلك القاعدة إنما يوجه 
سبب المنع إلى أن كل دولة تتخذ من التدابير في الحرب ما يمنع التجارة وفقاً 
لمصلحتها ولكن الاتجاه كليته نحو الحظر الكامل للتبادل التجاري . وزادوا فيه 
أن ذلك ينسحب حتى على الأفراد الذين يعيشون في ذلك الإقليم حتى ولو لم 
OE EE‏ 
إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ يظهر شيء من الاستئناءات رعاية لمصالح 
المواطنين ولاعتبارات إنسانية وعلى الأخص في المواد الغذائية والأدوية 
وحليب الأطفال خاصة بعد الحربين العالميتين . 
انا : المادة التجارية: لست بصدد وضع حصر اسمي لتلك المواد إنما أشير 
إلى المبادىء الكلية للتجارة مع العدو وهي : 
1 - ما يمنع الاتجار به: لقد فصل محمد بن الحسن الشيبانى فيما لا 
یتاجر فيه فقال : 
النساء والصبيان وذلك لأن النساء يلدن ويكثر بهم سواد العدوء والصبيان 
یکبرون فیصیرون حرباً على المسلمین . 
3 - بحرم التعامل بأجناس السّلاح ما صغر منه وما كبر حتى الإبرة 
والمسلة والحديد والحرير والديباج»› والجعاب وجفول السيوف› 
وغلفها والقطن إذا كان يستعمل في الحرب(° وبالجملة (يحرم أن 


(1) انظر أبو جعفر عبد السلام العلاقات الدولية» ص121. 

(2) السير الكبير» ج4» ص1567» 1586. 

)3( السير الكبير نفس المرجع السابق» وانظر الاخثيار لتعليل المختارء ج۰2 ص122 وانظر 
الكواكب الذرية في فقه المالكية»› ج۰2 ص143 والرحمن› ڄ9» ص۰88 وابن جزي› 
قوانين الأحكام القرآنية» ص296. : 
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بيع منه ما فيه تقويتهم على الحرب كالحديد والعبيد والخيل)( 
هذا الاتجاه يميل إلى تقييد التجارة بحيث تنصب على غير 
السلاح أو ما سيصير سلاحاً بالمعالجة وإدخاله في صنعة 
الحرب. ۰ 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك مواد يغلب عليها التصنيع والاستعمال في 
الل وتدخل أحياناً في المجال الحربي. فلقد اتجه الرأي إلى أن كل ما 
ليس (بسلاح بعينه فإن كان الغالب فيه أن يراد لغير السّلاح» وقد يراد للسلاح 
فلا بأس بإدخاله عليهم) إلا أن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه في هذا 
العصر قد تكون المادة مما يستعمل في الأغراض السلمية غالباً. E‏ 
التدخل الصناعي والهندسي تصبح ذات أثر فال في الحرب» وليس أدل على 
ذلك من مادة الذرة» وصناعة الاتصالات والأقمار الصناعية والسيارات 
والطائرات . فبالإمكان تحويلها إلى مادة حربية» ولقد فطن إلى هذا الوضع 
العالم اليوم فرأی من التقذم التصنيعي في ألمانيا المهزومة في الحرب العالمية 
الثانية واليابان ما يشكل الخطر الفعلي في التشلح من تصنيعها المدني السلمي 
بل غدتا دولتین من الدول الکبرى. 

ولا نبعد كثيراً فقد اعتبر ذلك الوضع في ليبيا أيضاً حين أنشأت هذه البلاد 
مصنعاً صغيراً لصنع الأدوية» ولصنع مبيدات الحشرات» فجعلت من شأنه 
دولة كبرى" مشكلة تسليحية وهددت بضربه من البحر وتعلّلت بإمكانية 
تحويله من الأغراض السلمية إلى الأغراض الحربية. 

كما رفضت الأمم المتحدة اقتراح العراق بتحويل مصانعها المنتجة للسلاح 


(1) الدر المختارء ج1» ص459» والبدائع والصنائع» ج7٠‏ ص102 والمحلى» ج۰7 ص۰962 
وصبحي المحمصائي العلاقات الدولية» ص125ء والأموال» ص216 الاختيار؛ ج2› 
ص122. 

(2) السير الكبير»ء ج4» ص1569» وانظر فتح العلي المالك» ج1» ص390. 

(#) هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها. في الثمائينات من هذا القرن . 
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الذي إلى أغراض مدنية وسلمية بعد أن حطمها الحلف الخربي في الحرب 
وكان التفاوض بشأن تحويلها للسلم في شهر صيف 1992 وذلك لوجهة نظرهم 
بإمكانية تحويلها للحرب وهدفهم الأساسي إضعاف تلك البقعة من الدول 
الإسلامية. 


فيما يجوز الاتجار فيه: 


إن أمر التجارة في المواد تبدو عليه مسألة الاجتهاد في أعيانها وكما أخذ 
عن أهل المدينة لأنهم (يتبادلون الثياب والمتاع والطعام ونحو ذلك مما ليس 
فيه معنى الإمداد والإعانة في الحرب) وذلك مقيد بما يحتاجه العدو لا 
للتخزين المقوي للمجهود الحربي لهم وإطالة أمد استسلامهم. فالأكل 
والشرب والدواء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان بوصفه إنساناً - للتخفيف 
عليه من الويلات لأن في دار الحرب من ليس محارباً عليه فإن الأمر فيه سعة 
وتؤخذ الأمور بقدرها في هذا الشأن (وقد رأينا كيف أن الرسول سمح بالتجارة 
مع قريش بعدما أصيبوا بالجهد من قطع ثمامة بن آثال عنهم المؤنة) ولعل 
هذا الاتجاه هو ما توجه إليه العالم المعاصر عند سماحه لبعض مواد الأغذية 
وحليب الأطفال والأدوية من الحظر التجاري عند المتاجرة رعاية لما سبق 
الإشارة إليه . إلا أن التزويد بتلك المواد يؤخذ بقدر ما يحتاج إليه الناس ولا 


زيادة . 
المبحث الثائى 
العلاقات الرسمية بين الأطراف المتحاربة 
يقصد بالعلاقات الرسمية الوشائج التي تربط علاقات الدول ببعضها وهي 


)1( بدائع الصنائع» ج7» ص102 وانظر الخراجء ج1» ص166. والمنتقى» ج3 ص182. 
(2) انظر السيرة النبوية» ج4» ص634. 
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كثيرة منها الرسل والبعثات لأغراض شتى» وعلاقات التعاهد والارتباط الدولى 
الثنائي والجماعي . وفي هذا المبحث سأدرس علاقات السفارة في المطلب 
الأول وأثني بعلاقات التعاهد ووضع المعاهدات أثناء الحرب. 


المطلب الأول 
السل (السفارة) 

بعث الله النبي محمَداً رسولاً إلى الخلق أجمعين» وأمره بتبليغ الرسالة في 
قوله تعالی : رای إل کا الان لأنیکم ی وم ب 4 وفوله تعالى: لرا 

اسک إلا انه اناس بيا وكيا 24 . 
لذلك تحرّك الرسول بنفسه إلى عدة أماكن منها الطائف وعكاظ» وهاجر 
إلى المدينة وعندما استقر الأمر بعث رسله إلى من حواليه مشركين وأهل كتاب 

فکان : 

أولاً : إرسال الرسل للتبليغ عنه بل : وفحوى رسائل الرسول بء إلى من 
حوله الدعوة إلى الإسلام» ونبذ الشرك إن كانوا مشركين» والتبرؤ من 
اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابثية إن كانوا من تلك الأقواء(° 
فقد بعث بتلك الرسائل نفراً منهم: دحية الكلبي إلى هرقل»› 
وجعفر بن أبي طالب إلى النجاشي» وحاطب بن أبي بلتعة في نفر إلى 
المقوقس بمصر وعبد الله بن حذافة السهمي إلى فارس. وجاء في 


(1) سورة الأنعام» الآية: 19ء وائظر التمهيد» ص23 وما بعدها تحاشياً للتكرار. 

(2) سورة سبأء الآية: 28. 

(3) انظر الوثائق السياسية ص7 - 171. 

(4) انظر صحيح مسلم بشرح الوري» ج12؛ ص111 وما بعدهاء وانظر نشأة الدولة الإسلامية؛ 
ص289 ۔ ۰208 وصبح الأعشى» جا ص127» وفتح الباري» ج6» ص108 وتاريخ 
الطبري المجلد الثاني من السنة الثانية للهجرة حتى الفرة» وابن الأثيرء الكامل في التاريخ› 
ڄ2» ص143 وسموحي فوق العادةء الدبلوماسية الحديئة» ص17 - ۰18 البداية والنهايةء 
ج۰4 ص262 ۔ 274 وابن الفراء رسل الملوك ومن يصلح للسفارة» ص26» ومحسن = 
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ف ف تال الي ت عا إلى ج وجب اي لای 
ابسم الله الرحمن الرّحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني 
الجلندي السّلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوكما بدعاية 
الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان 
حياً ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء 
وإن أبيتما أن تقرًا بالإسلام» فإن ملككما زائل» وخيلي تحل 
بساحتکماء وتظهر بوتي علی ملککما۵۲. 


جاء في نص رسالته بيا مع عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم 
فارس «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى کسرى عظيم فارس 
سلام على من اتبع الهدى» وآمن باله» وأشهد آن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله إلى الناس كافة ليندر من كان حياًء أسلم تسلم فإن أبيت فعلليك إثم 
المجوس» وكان أن مزق كسرى كتاب الرسول إليه وطلب رأس النبي ية. 
إلا أن أكثر من بعث إليهم كانت إجاباتهم له فيها شيء من اللياقة والتهذيب 
يقول فؤاد سموحي : «وتنطوي ضمناً على الاعتراف بالدولة الإسلامية» . 


هذا القول آقرّه في شق اللياقة والظرف أما مسألة الاعتراف فليست 
مقصودة لذاتها لأن النبي محمد با بعثه الله داعياً إلى الإسلام مبشراً ومنذرأى 


= الشيشكلي» الوسيط في القانون والقائون الدولي» ص555 ومجيد خدوري الحرب والسلم 
في شرعة الإسلام» ص321 والروض الأئف» ج4» ص196. 

(1) جيفر وأخوه كانا حاكمين لعمان» عون الشريف لشأة الدولة الإسلامية» ص331. 

)2( الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج2 ص332 والروض الأنف» ج4» ص196 وفتح 
الباري» ج6/ 108. 

)3( سموحي فوق العادة» ص17. 

)4( وكان المسلمون يتحرون صفات واجبة لمرسليهم وصفات كمال للإرسال» ذكرها ابن الفراءء 
ص33 وذكر وصف الخلقة صاحب التراتيب الإدارية» جڄ10» ص190 وانظر السير الكبير› 
ج1ء ص471ء وانظر الإشارة في تدبير الإمارة» ص150. 
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وليكون حجة على الناس فغاية الرسول الأولىء التبليغ . ولم يكن له غرض 
الاعتراف بالدولة الإسلامية - ففي ذلك الوقت لم تكن مسألة الاعتراف 
معروضة وفق المنظور الفقهي المعاصر بحيث تترتب عليها الالتزامات الدولية 
لذلك لم نجد في قراءة الرسائل غير التبليغ وأسلم تسلم وأنها إنذار كما رأينا 
في النموذجين السابقين. 


ذلك علاوة على أن الرّسول كان يتحرّى في مرسليه صفات الكياسة 


والبداهة وحسن الخلقة وبما يمل منه حسن المخاطبة› وحسن تقبّل الجواب 
وتوجيه الخطاب إلى المرسّل إليه"“ فمن الطبيعي أو العادة - تقتضى أن يكون 
جواب المرسّل إليهم من ذلك المستوى . 

ثانياً : إرسال الرسل قبل بدء الحرب وأثنائها" : لعلنا نجد ذلك كثيراً في 


السيرة النبوية خاصة في زمن الحديبية التي اشتد فيها الحال فقد جاء 
الرسول يي ومعه صحابته معتمرين الكعبة» وكان من ديدن العرب أن 
يدخلوا مكة بدون إذن من أحد. إلاً أن قريشاً اعتبرت ذلك حرباً عليها 
وأرادت منعهم من الدخول فكان أن بعث لهم الرسول خراشاً بن أبي 
أمية الخزاعي» وحمله على بعير ليبلغ أشرافها بغرض النبيّ فعقروا به 
الجمل» وأرادوا قتله. فمنعه الأحابيش"" فخلوا سبيله ثم بعث 
عثمان بن عمّان في قصة طويلة لبعثه بعد أن عرض السفارة على 
عمر بن الخطاب فأبدى عمر أموراً لها وجاهتها في اعتذاره عن 
الات 


وكان المسلمون يتحرون صفات واجبة لمرسليهم وصفات كمال لاإرسال» ذكرها ابن الفراءء 
ص33 وذكر وصف الخلقة صاحب التراتيب الإدارية» ج10» ص190 وائظر السير الكبير» 
ج1» ص۰471 وانظر الإشارة في تدبير الإمارة» ص150. 
انظر السير الكبير» ج2» ص478. 
E A a ak‏ 
تهذيب السيرة» ص211› وانظر ابن شهاب الزهري المغازي النبوية» ص52 - 57. 
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ثم بالمقابل بعث أهل مكة للنبيّ وأصحابه من يقول لهم بالرجوع 
وليتعرّفوا على رأي النبيّ وأصحابه فبعثوا بديل بن ورقاء ثم من كنانة 
الحليس بن علقمة» ثم مكرز بن حفص» وهكذا إلى أن تم التفاهم على 
الصلح فبعث أهل مكة من يفاوض الرّسول ويكاتبه مثل سهيل بن عمرو 
وكان الصلح . 

كذلك عندما حاصر الرسول با الطائف أياماًء وقطع نخلهم وكرمهم سار 
إليهم من المسلمين أبو سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة. فناديا: يا ثقيغاً 
أن أمنونا حتى نكلمكم» فأمنوهماء وتكلموا معهم وطلب اللقفيّون أن يترك 
لهم نخلهم وکرمهم لله وللرحم فترکه لهم ۶4 . 

وذكر الطبرى كيرا من الرسل تركو تخر الأعدا هن الجافين أثاء 
المعارك فمثلاً لما نزلت جيوش المسلمين اليرموك» بعث المسلمون إلى الروم 
أنهم يريدون أن يكلموا أميرهم وملاقاته. فكان اللقاء والكلام بين أبي عبيدة 
عامر بن الجرًاح ويزيد بن سفيان وضرار بن الأزور وبين الروم» ولم يكن 
بينهم صلح فكان القتال ثم الفت 0 . 

كذلك خبر الرُسل العشرة الذين قدموا على كسرى وكان المتكلم باسمهم 
النعمان بن مقرن فقال في كلام طويل: (فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين 
حسن الحسن وقبح القبح كله . . . إلى أن قال: وإلاً قاتلناك)0. 

لذا يحق القول بأن السفارة لا تنقطع في حال الحرب بل يتأكد عملهاء 
ویبدا تحر کيا . ذكر القلشقندي: أن الملك الظاهر بن سعيد برقوق بعث 


)0( انظر السيرةء ج4» ص313» والشوكاني نيل الأوطار» ج8» ص182. 

(2) السيرة» ج4ء ص480 وما بعدهاء الواقدي المغازي» ج3» ص925, 

(3) تاریخ الأمم والملوك» ج2» ص339. 

)4( الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج2ء ص391 وانظر حديث المغيرة بن شعبة سئة إحدى 
وعشرین مجلد2» ص518. 

)5( أنظر السير الكبير» ج2» ص۰471 وفتوح الشام رسل البطريق» ج1» ص67» 81» 146. 
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جواباً للأمير «تيمورلنك» يقول فيها بشأن العادة والدربة فى التزاور أثناء 
الكرتة ورك الإساوة خنام الخرمين الشريقين الكين كارا اا 
تصالحوا مع مثل هولاکو وغیره إلا حتى تزاورواء وتقابلوا» واجتمعوا ونحن 
أيضاً كذلك ما نصطلح إلا بعد أن نتزاور ونتقابل ونجتمع) وكذلك كانت 
الرسائل السفارية بين عبد الرحمن الأوسط والامبراطور بثوفلس سنة 
840 . 


مهام الرسل: 


رسل الله فهم يبلغون عن الله الناس. 

وقد تكون الرسالة التي يراد تبليغها شفوية كما قد تكون تحريرية مكتوبة 
وقد بعث الرّسول كثيراً من الرسائل المكتوبة إلى حكام البلدان في ذلك الوقت 
مثل بعثه إلى فارس والروم والقبط والبحرين والنجاشي( . 


والرسول قد يكون مكلَفاً بتبليغ الرسالة لا غير» ولا شأن له في المراوضة 
والتكلّم نيابة عن مرسله» وقد يكون مفوّضاً بالتكلم بلسان من بعثه للمفاوضة 
نيابة عنه» ويتحمْل الالتزامات بتلك الصغة . 


ورد عن رسول الله هة عندما أرسل إلى أهل إيلة كتب لهم في الرسالة 


2 


بالتفويض ما نصه: (وإن رسلي شرحبيل» وأبَيّ» وحرملة» وحريث بن زيد 


(1) صبح الأعشى السفر الأول» ص327. 

(2) انظر إبراهيم طرخان المسلمون في أوروبا» ملحق الرسائل» ص209 218. 

(3) انظر محسن الشيشكلي› الوسيط في القانون الدولي» ص۰355 وانظر نشأة الدولة الإسلاميةء 
النصوص› صس282. 

(4) ابن الفراء» رسل الملوك» ص26 وانظر السير الكبير» ج1 ص471 وانظر عموماً باب أمان 
الرسل. وانظر مجيد خدوري الحرب والسلم في شرعة الإسلام» ص321ء وقارن علي 
صادق آبو هيف القائون الدبلوماسي» ص99. 
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الطائي فإنهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته وإن لكم ذمة الله وذمة محمد 

رسول الله)(. 
كما كان الرسول يستقبل الوافدين عليه من الأقاليم كوفود: ثقيف» ومكة 

فاا ا و 
من ذلك يمكن أن تستنتج وظائف الرُسل على وجه الإجمال أو في حدود 

الإطار العام لها“ : إنها: 

1 - تبليغ الدعوة الإسلامية إلى القائمين بأمر شعوبهم» وطلب عدم الحيلولة 
بين الناس والنظر إلى الدين. 

2 - إبلاغ الناس عن غرض القائم بأمر الإسلام عن طريق رئيس دولة العدو أو 
بذل الإنذار بالحرب إذ أن السة قد جرت على الدخول إلى الشعب عن 
طريق حكامهم وإِلاً يحملوا أوزار شعوبهم لوقوفهم أمام النور. 

اا ان ارت ا ا ا أو إنهاء» وما يستتبع ذلك من 
مور كالأسرى والعلاقات الاقتصادية» ورسم الحدود . 

4 - نبد العهد أو تجديده إن كان لذلك داع . 

5 - الزيارة للتهنئة أو التعزية. 

ثالاً : معاملة الرُسل : اتضح أن إقليم الدولة الإسلامي مطروق بالداخلين عليه 

والخارجين منه› من الرُسل خاصة في أوقات الحروب. ولقد وجد 


(1) السيرةء ج۰4 ص309. 

(2) انظر مكاتيب الرسول» ج2» ص297» وما بعدهاء والسيرة» ج4» ص606. 

)3( انظر جعفر عبد السام قواعد العلاقات الدولية» ص222. 

)4( قارن ذلك باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مادة3. 

)5( انظر بتوسع محمد الكتاني» التراتيب الإداريةء ج2» ص183» وائظر أسماء رسل رسول الله 
في كتاب رسل الملوك» ص24 - ۰26 وانظر علي بن حسينعلي الأحمدي مكاتب الرسول» 
ج2 ص297 313 السيرة» ج۰4 ص‌606. 
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الداخل إلى الديار الإسلامية أسساً في المعاملة يجري عليها المسلمون 
وکأٽھا تمل القانون الدولي الخاص بهم في معاملة الرُسل وأهم هذه 
القواعد: 


1 - حماية شخص المرسل في نفسه: لأن المرسل جاء متكلّماً بلسان 
مرسله» فلا پؤخذ بجريرة غيره» ثم إنه تلف بأمور صعاب 
في الحمل» خاصة في أوقات الأزمات فمهمَته لازمة لذلك 
أسبخت عليه الحماية في النفس والإحسان إليه وفي سئة 
النبي ييي أنه عندما جاءه رسولا مسيلمة هما اعبد الله بن 
النواحة» وابن أثال» قال لهما الرسول: «أتشهدان أنى 
رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول اله : 
«آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكما» فمضت سئة أن 
الرسل لا قت . 


فبالرغم من نطقهما بكلمة الكفر أمام الرسول ية فلم يقتلهما فكانت 
الستة القولية والفعلية منه للرّسل أن يبلغوا رسالاتهم ويعودوا إلى مأمنهم وذلك 
لا يحتاج إلى كتابة أو توثيق فقد علم بالستة لدى المسلمين. 


وذلك على خلاف ما حصل للحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب 
عندما کان سول إلى الشام من طرف الرسول فقتله شرحبيل بن عمرو 
الغساني . وكان من نتيجة ذلك غزوة مؤتة لما فيه من مجانبة أمان الرسول 
والتعدي عليهم فكأن الرسول بها اعتبر التعرْض للرسل بمثابة إعلان صريح 


(1) انظر الوسيط في القانون الدولي» ص356» شرح معاني الآثار» ج3 ص317» وئيل الأوطار 
للشوكاني» ج۰8 ص182. 

(2) انظر السرخسي» المبسوط› ج2» ص92. 

)0 السيرة النبوية» ج4٠‏ ص600ء وزاد المعادء ج2» ص15. 

(4) زاد المعادء ج2» ص155. 
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للخرت لى المسلتيو فكانت الموقعة: 


2 


1 
دن 


عدم تهييج الرّسول: كان المسلمون يتحاشون أن يغضبوا الرسل. 
وبالرغم من أن الرّسول وافد من قوم عدو وقد نقض العهد كأبي 
سفيان بن حرب عندما قدم من مكة إلى المدينة لما علم بأن 
الخزاعيين قد ذهبوا للاستنصار بالنبي على قريش الذين مالأوا 
بني بكر في الحرب» وهم في حلفهم كما كانت خزاعة في حلف 
التي ولم برد الرسول تجديد العهد وزيادة توثيقه» ومع ذلك 
وجد أبو سفيان من يكلمه كأبي بكر الصدّيقء وعمر بن 
الخطاب» وعلي بن ابي طالب وزوجه وخرج إلى المسجد يطلب 
الجوار فلم يجبه أحد» ورجع قافلاً إلى مكة ولم يتعرّض له أحد 
بسوء قال ابن القيّم : (وكانت تقدم عليه «الرسول» رسل أعدائه 
وهم على عداوتهم فلا يهیجهم ولا يقتلهم) ولقد رآينا ذلك 
واضحاً في رسولي مسيلمة للبي يا . 

لا يتعرض الرسل للحبس: كان من ستَة الرسول إلا أنه لا يحبس 
الرُسل عن الرجوع إلى قومهم بل إنه يأمرهم أن يرجعواء ولو 
اختاروا الإسلام كما حدث مع الحسن بن علي أبي رافع الذي ذكر 
أن قريشاً بعثته فلما أتى النبي قال: (وقع في قلبي الإسلام فقلت يا 
رسول الله لا أرجع إليهم»ء فقال: «إني لا أخيس العهد ولا 
أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن 
فارجع») ثم ذهب إلى قريش وبعد ذلك رجع إلى المدينة وأسلم 


)1( انظر صفي الرحمن كفوري» الرحيق المختوم» ص373 وزاد المعادء ج2» ص155 وذ 
: ۴ صں ج٤‏ ص e‏ 
الباري» ڄ6» ص108. 


(2) 
G) 
(4) 


انظر ابن الأثير الكامل في التاريخ› ج2» ص162. 
زاد المعاده ج2» ص715. 
شرح معاني الآثار» ج۰3 ص۰318 وزاد المعاد» ج2 صس75. 


282 


مع العلم بأن قريشاً حجزت عثمان مدة في أيام الحديية . 


أما الحبس عن الخروج لمدة محدودة قد تكون فيها الحرب قأئمة»› أو 
بالخروج في تلك المدة» لأن بلوغ الرسول الأمان من واجبات المسلمين. 


کما يتعيْن الحبس إذا رأی المسلمون منهم ما يريب لنظرهم إلى عورة 
المسلمين عندئذ يكون الحبس بما فيه أخف ضرراً من إظهار العورة في وقت 
يحتاج فيه المسلمون إلى الكتمان. 


ت 


رابعا 


خامساً 


: المعاملة المالية: إذا دخل السفير أو الرسول الديار الإسلامية فيأخذ 


اله نخان فة فا يعر لاله باكاف أو الخصادن إلا ا كان 
ليس بمال عند المسلمين. وهذه الأموال - غير التجارية لا تعشر قال 
أبو يوسف: (ولا يتعرّض له ولا لما معه من المتاع والسّلاح 
والرقيق والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة فإنه 
إذا مر به على العاشر عشره ولا يؤخذ من الرّسول الذي بعث به 
المعاملة بالمثل إذا كان الأعداء يأخذون من المسلمين فينبغي الأخذ 
من رسلهم سواء ا 


: إجازة الوفد: وفوق ذلك كان الرسول بي يجيز الوفدء وأمر في آخر 


ما تكلم ٻه بيه بقوله : «(وأجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزهم e‏ 


(1) انظر تهذيب السيرة» ص211. 

(2) انظر السير الكبير» ج2» ص515 وانظر شرح معاني الآثار» ج3٠‏ ص318 وزاد المعادء 
ج2 ص5. 

(3) آہو يوسف الخراج» ص182. وقارن اتفاقية شيينا 1961 المواد (25 إلى 37). 

(4) السير الكبير› ج۰5 ص۰179 وانظر صبحي المحمصاني» قواعد العلاقات الدولية > ص8. 

(5) البخاري بشرح العيني» ج2» ص296. 
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والجدير بالذكر أن الرْسل كانوا يفدون إلى الدولة الإسلامية» وكان 
الأعداء يستقبلون الوافدين المسلمين في أوقات الحرب ناهيك في الأوقات 
السلمية حيث كانت تعقد الاتفاقيات بخصوص الاقتصادء والاجعماء» 
وتحديد هدن الصلح وبلغت سفاراتهم ورسلهم إلى الممالك في وسط وشرق 
وغرب أوروبا» وفي شرق آسيا. 


فقد نقل الكّاب أن زمن العباسيين كان زمن سفارة بين الفرنجة والمسلمين 
كان في حرب مع امبراطور الروم وكان هذا الوفد قد قضى مدة ثم رجع 
ببین بالتکریم . 


ثم بعث الروم عدة وفود إلى هارون الرشيد (797م/ 208ه) كما بعث 
هارون إلى نقفور ملك الروم ردا على رسالته وهو: (قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه) . ووردت بلفظ (بسم الله الرحمن 
الرحيم من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» حقًاً يا ابن 
الكافرة قرأت رسالتك أمّا الجواب فلعينك أن تراه لا لأذنك أن تسمعه) وبعد 
الرشيد عندما تولى المأمون» وكانت الحرب بين البيزنطيين بعث (تيرفيل) 
إمبراطور بيزنطة (829م) إلى الخليفة المأمون رسالة يدعوه فيها إلى نبذ 
الحرب وإحلال السلم في كتاب (وقد كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغباً في 
فضيلة المهادنة لنضع أوزار الحرب عنا ويكون كل واحد لكل واحد ولياً وحزباً 


)1( انظر مجيد خدوري» الحرب والسلم في شرعة الإسلام» ص324 الفأر» أسرى الحرب» 
ص197. 
(2) القلشقندي» ج6» ص382» 421 433» 457 463. وانظر العقد الفريدء وفود العرب. 


)3( جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» ج2» ص90. 
)4( عبد القادر أحمد اليوسف› الإمبراطورية البيزنطية› ص120. 


284 


مع اتصال المرافق والفسيح في المتاجر» وفك المستأسر وأمن الطريق). 
وأجابه المأمون بالموافقة على طلبه . 

كما يشير عر الدين فودة إلى أن السفراء (من حاملي تلك الرسائل كان 
يسمح لهم بزيارة معتقلات الأسرى لإحصائهم» والتأكد من صحة عددهم» 
ومن ثم تدور المفاوضات حول الفداء» أو التبادل ثم تحديد مكان وموعد 
التبادل) على نحو ما يجري في هذا العصر. 

وظل ذلك الاتصال بين الدولة الإسلامية والعالم من حواليها خاصة عندما 
كانت الحروب الصليبية التي أثار أوارها الأوروبيون تحت تسمية ية 
والدين منها براء لكنها كانت لأغراض سياسية واقتصادية وتوسعية حدثتهم بها 
أنفسهم وإلى أن تطور التمشيل السفاري وأصبح لهم مقار في الدول التي 
يتبادلون معها السفارات» بل وتجري احتفالات استقبال السفراء(. 


المطلب الثائي 
العلاقات التعحاهدية 
المعاهدات؛ 


المعاهدة التزام بين طرفين أو أكثر من الدول بالقيام بشيء ما أو بالامتناع 


(1) عرز الدين فودة» النُظم الدبلوماسية (135. 

(2) عز الدين فودة» الظم الدبلوماسية» الكتاب الأول في تطور الدبلوماسية وتقنين قواعدها دار 
الفكر» ص135 القاهرة1961. 

(3) من المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(4) انظر عبد القادر أحمد اليوسف الإمبراطورية البيزنطية» ص120. وهامش ابرهار مايز» تاريخ 
الحروب الصليبية › ترجمة عماد حاتم بتقدیم نجاح القابسي› ص25 _ 29. 

(5) انظر صادق أبو هيف» القانون الدبلوماسي» ص78 إلى 93» ورمضان بن زير العلاقات 
الدولية» ص141 وائظر جعفر عبد السلامء ص719» وعلي صادق أبو هيف القانون 
الدبلوماسي» ص203. 
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عن القيام به" فهو ترتيب لالتزام دولي على الأطراف بالفعل أو الترك. 

وسبق التقرير إلى أن الحرب لا تقطع كل صلة بالعدو» بل إن بعضاً من 
مأمورون بنص التعاليم الدينية بالوفاء بالعقود قال تعالى : يابا الت ءام 
ارا اشرو 24 وقال: وروا المد ل المد کات متف 4 لذا على 
المسلم إذا ارتبط بعهد أن يفي بهء وفي حالة عقد النية على عدم الوفاء به عليه 
إعلام الطرف الآخر ليكونا على علم سواء قال تعالى: ليذ لله عل 
سر0 . 

والواقع أن المعاهدات يصبح وضعها في الحرب على ثلاثة أحوال كبرى 
هي : 


م 


أولا : معاهدات بين الأطراف المتحاربة لا تقار بالحرب: ومثل هذه 

المعاهدات كثير مشل اتفاق الدول في المرور في أعالي البحار 

واتفاقيات الديون» والحقوق الدولية التبادلية بين الدول كمسألة 

الاعتراف المتبادل» ورسم الحدود إذا كان النزاع على غير الحدود 

وهکنا , 

ثانيا : معاهدات يوقف العمل بها أو تنقضي : في هذه الحال يفترض أن تكون 
هناك معاهدة مثل المرور البريء في البحر الإقليمي أو الجوي للدولة 


(1) انظر أحمد أبا الوفاء محمّد» المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» ص2. وانظر بتوسع 
خالد رشيد الجميلي» أحكام الأحلاف والمعاهدات» ص39 - 56. رمضان بن زير. العلاقات 
الدولية في السلم ص79 وما بعدها. 

(2) سورة المائدة الآية: 1. 

(3) سورة الإسراء الاآية: 34. 

4) سورة الأنفالء الآية: 58» وانظر تفسير أبي السعودء ج3» ص2. 

)5( انظر جعفر عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية» ص446» وعلي 
صادق أبا هيف» ص596. 
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الإسلامية أو طريق القوافل ودخول الأفراد وعملهم. فإذا ما قامت 
الحرب فإن هذه المعاهدة يقف العمل بها لأن الوضعية التي كانت تمر 
على أساسها السفن والقرافل داخل الديار الإسلامية قد تغيّر النظر إليها 
بالنظر المعادي فالسلم لم تعد قائمة بينهما عليه فإن الحرب توقف 
العمل بمثل هذه الاتفاقيات والقياس عليها كثير مثل معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار. 
ثالثاً : معاهدات يحين الوفاء بها: إذا كانت الحرب قد نشبت» وكان سبق 
العهد بين المسلمين والعدو مثلاً على عدم قلع الأشجارء وأن لا 
يذفف على الجرحى وأن لا يقتل الأسرى» وأن التجارة فى المواد 
الغذائية لا تتأثر وهكذا فإن أوان زمن العمل بهذه المعاهدة قد س 0). 
ولكن في زمن السلم يعتبر في حكم الموقوف. جاء في السير الكبير 
«إذا شرط العدو أن لا يقتلوا أسرانا بشرط أن لا نقتل أسراهم يجابون إلى 
ذللی)( . 
كذلك يتحرَك الوفاء بالالتزام الدولي إذا كان الطرف المقابل قد قام بإجراء 
ما من شأنه الإخلال بما تعاقدوا عليه فمثلا أوقفت حالة السلم بين النبي 
وقريش عندما ساعدت قريش البكريين على الخزاعيين أحلاف النبي. فاعتبر 
الرسول مساعدة قريش حرباً على المسلمين وتحرك الالتزام بالنصرة لأحلاف 
النبى ل . 


(1) انظر ٻتفصيل» أحكام المعاهدات والأحلاف» ص416 وانظر المعاهدات الدولية في الشريعة 
الأسلامية» ص285. 

(2) انظر علي صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» ص586» رمضان بن زيرء العلاقات 
الدولية» ص111. 

(3) انظر السير الكبير» ج1» ص304. 

(4) انظر زاد المعادء ج2» ص75 (169) والسيرة» ج4» ص389 - 84. وانظر محمد الصادق 
عفيفي» الإسلام والعلاقات الدولية» ص308. 
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وعلى العموم فإن النظر إلى التعاهد يقتضي دراسة كل معاهدة على حدة 
ليظهر متى يجب الوفاء بها أو وقوفها أو إلغاؤها. إنما أردت الإشارة بذلك إلى 
المبادىء العامة فى العلاقات بين الدول المتحاربة بشأن التعاهد» ونحن نلاحظ 
أن الدول الإسلامية قد ارتہبطت دولیاً بمعاهدات كبرى في الملاحة والطيران 
والحقرق الدرلة والاتقاق والمسافدة :ركل ذلك بجت روضح على :الخ 
الشرعي في الالتزام به. ومن ثم الوفاء به» فكثير من المعاهدات تحتاج إلى 
تمحيص ودراسة ليلتزم بها المسلمون» وبالإمكان اتفاق الدول الإسلامية على 
امتداد الكرة الأرضية باتفاقيات دولية كبرى تنظم الشئون العالمية بينها وبين 
الدول الأخرى على أساس من الشرع الإسلامي الخالص وتكون اتفاقياتها بذلك 
نواة للقانون الدولي العام لجميع العالم» وعلى اختلاف ملله . 

المبحث الثالث 
العلاقات بين الدول المتحاربة والدول الأخرى 

من الطبيعي القول بأن علاقة الدول المتحاربة بالدول خارج نطاق 
الحرب» وغير الأطراف فيها لا تتأثر بالحرب إنما تظل علاقاتها طبيعية سواء 
في النواحي السياسية أو الاقتصادية ونحوهماء لكن النظر يصبح مشوباً بالحذر 
تجاه علاقات الصداقة التي يرتبط بها كل الأطراف مع الدول الأخرى» فلربما 
تجر الصداقة إحدى الدول إلى الحرب بجانب طرف ضد آخر» عندئذ تتغير 
العلاقة تجاه ذلك الطرف ويتحول النظر إليه من الموقف السلمي إلى الموقف 
المعادي «الحربي» وتخدو الدول الصديقة محاربة شأنها شأن الدولة التي قامت 
بمساعدتي . 


)0( انظر القانون بين الأمم» ج3» ص38. 

(2) انظر ضو غمق» السلاطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والئظم المعاصرةء التوصيات»› 
ص160 مخطوط . 

)3( رياض الصمد - العلاقات الدولية في القرن العشرين (1914 -1945)» ص47. 
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لكن هناك نمطا آخر من الدول لا يدخل في الحرب مع أي طرف» ويلتزم 
بالتوقف عنها إما نتيجة لتعاهد بينها وبين الدول على الحياد أو التزام ذاتي منها 
بذلك الموقف فتظل خارج دائرة القتال. هذا القول يدفعنا إلى بحث تلك 
الأول : يخصص لمساعدة الدول بعضها بعضاً. 


والثاني : حت في موقف الحياد أو حياد الدول. 


المطلب الأول 
المساعدة 
المساعدة: هي أن تقوم دولة أو عدة دول بمساعدة طرف من الأطراف في 
الحرب كأن تمده بالسّلاح» والمؤن الحربية» أو تبعث فرقاً من جيوشها 
للحرب معه ضد خصمه» وللمساعدة صور عديدة تخضع لتقدير ولي الأمر في 
كونها إعلان حرب على الدولة المسلمة في حربها ضد الأعداء من عدمه. 
ونظير ذلك مسألة العهد الذي ضربه النبي مع قريش في الحديبية» الذي 
يقضى بأن من يدخل في حلف محمد ية فله ذلك» ومن أراد أن يدخل في 
حلف قريش فله ذلك أيضاًء فدخلت خزاعة في حلف النبي با ودخلت 
بنو بكر في حلف قریش» ثم حاربت بنو بكر خزاعة» وساعدت قريش بني 
بكر بالسلاح» ويقال أنه ذهب جماعة منها لمساعدتهم لحرب خزاعة عندثذ 
استنصرت خزاعة ٻالنبي ب فنهض لمساعدتهاء وكان فتح مكة . 
والمساعدة قد تجري على صور بالنسبة لنظر الدولة المسلمة ولكل منها 
حكمها الشرعي الذي ب يسيحب عليها وهذه الصور: 
أولاً : الأصل عدم مساعدة المسلمين أهل الشرك في حربهم ضد بعضهم: 


(1) انظر السيرة النبوية» ج4» ص389 وما بعدها. 
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ذكر محمد بن الحسن الشيباني بأن مساعدة المسلمين لأي منهما غير 
جائز بقوله (لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل 
الشرك)" وذلك لأن المسلم يقاتل لنصرة الحقّ والدين» وحرب كهذه 
لا بد أن تكون لها أغراض شيطانية مما لا يساعد فيها المسلم غيره 
بتقوية عدو» وليدعهم يقاتلوا بعضهم بعضاً فحربهم تجري بينهم وفق 
عرفهم» ولا ينبغي أن يكثر المسلمون سواد المشركين لأن في تقويتهم 
ما يضر المسلمين» وأن نفس المسلم غالية فلا تهدر لنصرة الكمّار. 
وهناك فرضية أن الدول الإسلامية المعاصرة قد يطلب إليها المساعدة في 
جيش الأمم المتحدة للحرب ضد دولة غير مسلمة ففي هذه القضية ينبغي 
الرجوع إلى ما كتب أعلاه الذي يقول بمبدأ عدم إعانة حرب الكقار بعضهم 
على بعض للأسباب التي ذكرت آنا . وللآيات الكشيرة الدالة على عدم 
نصرة وموالاة الكمار. 


ثانياً : نصرة المسلمين لأهل الشرك المعاهدين لالإسلام: هذه الفرضية تقتضي 
أن يعاهد المسلمون المشركين على نصرهم عند حرب عدوهم وهو 
من باب الأحلاف والقول بشأن ما رأيناه من نصرة الخزاعيين على 
البكريين وذلك للعهد الذي كان بين الرسول وآهل خزاعة إلا أن السيرة 
دلت على أن المعاهد هو الذي يطلب المساعدة 5 المسلم 
متبرعاً بالحرب معه دون طلبه وأن لا تكون حربه ظالمة وفقاً لوثيقة 
المدينة وفي التاريخ المعاصر حدث مساعدة المسلمين المسيحيين فى 
حربهم ضد تركياء وانضم الألوف من الباكستان والهنود الان م 
جيش الإنجليز في الحرب العالمية الثانية» بل انقسم المسلمون في 
مساعدتهم للأطراف المتحاربة وكانوا هم حصاد الحرب( . 


)0( السير الكبير» ج4» ص1515. 
(2) انظر أبا زهرة القرآن المعجزة الكبرى» ص537 وتفسير القرآن العظيم» ج1» ص537. 
)3( في الحرب العالمية الأولى ساعد المصريون الإنجليز» والعثمانيون ساعدوا الألمان = 
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ثالفا : استعانة المسلمين بالمشركين: هناك رأيان فى هذه المسألة : 


الرأي الأول: يقول يجوز الاستعانة بأهل الشرك قال به الإمام أحمد والشافعي 
ويدللان على ذلك بقولهما إن الرّسول استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنین» واستعان ٻيهود بني قينقاع . 


إلا أن صاحب سبل السلام يذكر أن هذا الحديث (أخرجه أبو داود في 


م 


المراسيل). وكذلك الترمذي عن الزهري مرسلاً ومراسيل الزهري rE‏ 


واشترط الذين قالوا بالجواز فيمن يستعان به أن يكون حسن الرأي 
بالمسلمين وأن يكون ناصحا» واشترط آخرون أن يكون ولي الأمر قادرا 
E‏ ر ا 
إن خافوا منهم» واشترط آخرون فیمن یستعان بهم أن یکونوا مخالفین معتقد 
العدو الذي تخارنة المسلمون كان تكرن الاستغاة بالتفتارى غل البهوةة أن 
باليهرد على المشركين . وهذه شروط تقييدية عند الاحتياج» وإن لم تتوفر 
تلك الشروط فيمن بُستعان به فلا ينبغي الاستعانة بهم لذا فينبغي أن يكونوا 
تحت رابة المسلميق فالخرب وإلاأً يكونوا أهل منعة وإلاً امتنع الاستعانة 
بهم في هذه النظرة. 


= وحاولوا ضم الليبين ضد الإيطاليين ومع الإنجليز وبمساعدة المصريين» فكانت نتيجة ذلك 
استعمار للماطقة كلها وضياع المسلمين وتقسيمهم . انظر الحرب العالمية الأولى» ص38 40. 
وانظر بتوسع شكيب أرسلان» حاضر العالم الإسلامي» ج4» ص284 وما بعدها. وانظر في 
الفترة ما بين (1914 - 1945» ص30 46. 

(1) انظ السرخسي المبسوط› ج9» ص23. 

(2) سبل السلام» ج4» ص49. 

(3) ابن قدامة المغني› ج10» ص456 وانظر السيل الجرار» ج4» ص490. 

(4) انظر مغني المحتاج» ج4» ص221. 

(5) انظر المغني» ج10» ص457» ومغني المحتاج» ج4» ص211ء والسير الكبير؛ ج4 
ص1422. وفتح الباري» ج8» ص292» ونيل الأوطار» ج8» ص35 والسرخسي المبسوط› 
ج9» ص24. 
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الرأي الثاني : يقول بعدم الاستعانة بهم مطلقاً: وسند هؤلاء الحديث المروي 
عن عائشة «رضي الله عنها» أن النبي بي قال لرجل مشرك تبعه يوم بدر: 
ارجع فلن أستعين بمشرك۲" ثم قبله بعد أن أسلم وفي السيرة ذكر ابن 
هشام (أن الأنصار يوم أخد قالوا لرسول الله ا : يا رسول الله آله 
انخزل" عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس الخارجين لأحد وكان 
فيهم يهود بني قينقاع)( . 


إن الرسول لم يرض بالاستعانة بالحلفاء في عقد المدينة أو وثيقتها. 
خاصة بعدما رجع اليهود مع المنافقين وذلك لأنه بُ رأى عدم الحاجة إليهم 
خوفاً من أن يكونوا على المسلمين إذا رأوا الدائرة دارت على المسلمي. (© 
زيادة على كونهم غير ناصحين للمسلمين فإهمال الاتفاق أولى من إعماله إذا 
كان فيه ضرر على المسلمين. والمالكية يرون عدم الاستعانة بالكفار ذكر 
الكافي: (ولا ينبغي له أن يستعين بمشرك ولا يخرج من الدواب ما لا ينتفع به 
وما لا یتاج إلی). 


ربما كانت الاستعانة بهم جائزة إذا كانوا أحلافاً خاصة وأن عهد المدينة 
الذي ضرب مع مختلف القبائل فيها قد شمل اليهود بالنص على (رأن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة) غير 
أن الأمر جاء بعد ذلك بالنهي عن موالاة الكافرين وعن نصرتهم والتوذد إليهم 


(D‏ انظر البهوتي كشاف القناع» ج13» ص139. 

(ak)‏ انخزل: رجع بالئاس. 

(2) السيرةء ج3» ص64 وانظر الذهبي تاريخ الإسلام السفر الأول. المغازي» ص136. 
(3) السيرة النبويةء ج3» ص64ء السير الكبير» ج4» ص1423. 

)4( ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المديئة المالكي» ج1» ص466. 

(5) السيرة النبويةء ج2ء ص504 وانظر السير الكبير»ء ج5» ص2139. 
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لأنهم أظهروا حنقهم على المسلمين وغيظهم وحسدهم في قوله تعالى : بايا 
الي امنا له دوا الكفرن أزلياة ِن دُونِ ريني 4 وقوم هذا حالهم 
كيف يؤمن جانبهم من الغدر على المسلمين وصدق الرسول في قوله: «ولا 
تستضیئوا بنار لمشرکین» ومعنى ذلك لا تستنصحوهم ولا تأخذوا رأيهم 
لمدخول نصحهم. والتاريخ يشهد بأنه ما انهارت دولة الإسلام إلا بعد أن 
اتخذ العرب في دواوينهم واستشاراتهم أناساً من غير ملّة الإسلام في الأعمال 
المدنية أما ما تعلق بالنواحي العسكرية فمما ينبغي ازدياد الاحتياط فيه . 


ذلك علاوة على أن القرآن الكريم في سورة براءة أمر المسلمين بإتمام 
العهد والسياحة في الأرض لملل الكفر ثم التخيير بين الإسلام أو الحرب› 
وجعل لملل أهل الكتاب الجزية أو الإسلام أو السيف فمن كان ذو ذمَة فهو 
تحت حكم المسلمين ونظرهم ولا يستعان بهم في الحرب ومن کان خارجاً 
عن الديار الإسلامية فالنظر إليه بالحذر أولى» بل وآخر ما أمر به الرسول أن 
اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 


وفي زماننا رأينا الاستعانة بهم لتحرير الكويت من العراق في شبه الجزيرة 
العربية وكيف أصبحت المنطقة تحت حكمهم جميعهاء وما صار إليه اقتصاد 
تلك الدول وما التدمير الهائل للعراق والكويت معأًء ثم ما المآل الذي 
أصبحت عليه المنطقة" الإسلامية كلها منذ عام 1990 بل إن النتائج السياسية 
والاقتصادية والنفسية لا تكاد تدخل تحت حصر. كذلك إن الأخبار تنقل إلينا 


(1) سورة النساءء الآبة: 143ء وانظر سورة الممتحنةء الآية: 1» القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن» ج18» ص61. 

(2) نقلاً عن أحكام أهل الذمَةء ج1» ص211 نقله من مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

(3) انظر باستفاضة الاستعانة بالمشركين السلمي والحربي أحكام آهل الذمَة» ج1» ص208 244. 

(#) تذكر الأخبار بأن السعودية صرفت ما يزيد على الخمسين بليوناً من الدولارات وقريب من 
ذلك الكويت»› أما التدمير للعراق والكويت فمما يزد على ذلك بأضعاف والمستفيد الشركات 
من دول الغرب» ينار 1995. 
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كل يوم موت الصوماليين على يد قوات الأمم المتحدة المؤلفة من الأمريكان 
والإنجليز والإيطاليين وقليل من المسلمين كالمغاربة والباكتسان ومصر 
وسوريا وها هي حصائد ونتائج دخول جيوش المسلمين لمساعدة الأعداء أو 
العكس نراها أمام أعيننا بقتل المسلمين على يد إخوانهم . 
رابعاً : المساعدة في حالة الاعتداء على المسلمين: لا خلاف بين الفقهاء في 
هذه الفرضية أن يقف المسلمون مع الدولة الإسلامية المعتدى عليها إذا 
کا هل ر ةا من رو اغا و ق 
عجز أهل بلدة عن القيام بعدوهم (كان على من قاربهم وجاورهم أن 
يخرجوا لوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا 
أن فيهم طاقة على القيام بعدوهم ومدافعتهم) نعم فحق على كل 
مسلم علم أنه (یمکنه إدراكهم وغياٹهم لزمه نجدتهم والوقوف جانبهم) 
فالمسلمون يدهم واحدة (کالجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى) وأي شكاية أنكى من حرب قائمة على طرف 
اغ 
فعلى الدول المعاصرة أن توق ذلك بمعاهدات واتفاقيات تلتزم بها تجاه 
بعضها بعضاً ولا تترك نفسها أشتاتاً ينفرد بها الأعداء وهم كثر - واحداً واحداً 
وفي هذا الوقت نلاحظ أن الأمم المتحدة لا تسمح حتى بمجرد الوقوف بين 
الأطراف مع البوسنة المسلمة وذلك برفضها طلبات من تركيا وأندونيسياء 
وإيران في أن تكون لها فرق من الجيش شأنها شأن الدول الأخرى في الفصل 
بين القوات إلا أخيراً لبعض منها. 


وهناك استشناء من ذلك المبدأ العام وهو أن النصرة من المسلمين 


(1) الأعوام 92 - 93 وأوائل 1994. 
(2) الكافي في فقه أهل المدينة» ج2» ص406. 
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للمسلمين ينبغي أن تكون على قوم عدو ليس لهم عهد مع من استنصر به من 
المسلمين احتراماً للعهد کما يبدو من قوله تعالى: إن يي ءامنا وَهَاجروا 
دوا پأنولهم نشم في سيبل أله اليب اوا وتشرتا أوكيك جنم واه بين 
ا ا و اا ا لک بن لی ن کی ع ا ول ا ن 
الین مایم لتر للا مل کم نیکم رتم میک وال با ماو بي 04 
فلقد أوجبت هذه الآية النصرة وأخرجت الحكم بعد (إلأً) بالميثاق ولا 
تكون الحرب إلا أن يتم مدته أو أن ينبذ إليهم على سواء والأمر يخضع 
لتقدير ولي الأمر بالنظر إلى المصلحة العليا للمسلمين فلربما يكون عهدهم 
خدعة للإخراج فرقة من المسلمين عن حربهم لينفردوا بغيرها . 
خامساً : في حالة اعتداء دولة مسلمة على دولة مسلمة: الواجب أصلاً إبعاد 
الدول غير المسلمة من الدخول» أو التدخل بالمساعي الحميدة أو 
الوساطة في الوفاق بين الدول الإسلامية ومهما كانت نواياهم 
الظاهرة اتجاه الدولتين المسلمتين المتحاربتين» فلا يكون لهم 
مدخلهم بين المسلمين في قليل من الأمر أو كثيره. 
كما لا يدخلون في الجانب التحكيمي والقضائي لها لأن ذلك من حكم 
الولاية ولا تجري أحكام الكفر على المسلمين لأن (الإسلام يعلو ولا يعلى 
علیه) . 


وعلى المسلمين أن يندبُروا الحل السلميء والوفاقء والمساعي للصلح 
بين الإخوة أولاً وقبل كل شيء . وذلك بأن يبحشوا أسباب الخلاف» 


(1) سورة الأنفالء الآية: 72. 

(2) إبراهیم رفيدة وآخرون» معاني القرآن الكريم» ص109. 

(3) ابن العربي أحكام القرآنء ج2 ص887» وتفسير الجلالين» ص246» وجامع البيانء ج10› 
ص53 - 54. 

(4) الجامع الصغير» ج1» ص183. 

(5) من المؤسف له حقاً - وكاتب هله السطور في أيام كتابتها الأخيرة - كانت الأخبار تنقل = 
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والظروف التي أذت إلى النزاع ثم محاولة الحل بينهما بالطرق السلمية. 
وإذا كانت إحدى الدول الإسلامية معتدية وأبت الحل السلمي» والرجوع 

إلى كتاب الله وستّة رسوله لحسم النزاع» عند ذلك يجب على الدول الإسلامية 

الوقوف ضد الدولة المعتدية الرافضة للحل. SS‏ 

الحرب إلى السلم عملاً بقوله تعالى: لون طايفتانِ من ألمَوْميين الوا فَأصلخرا 

نتا إن بعت هما ل ال ا ی کی کے کی ا ار کل کہ کی 
كايحو يتا لمل فيطو ل أله مب المقيطلية * إت لقثو إخوة مايرا 

ب آخریک اغا اه مک و54 . 
الناظر إلى هذه الآيات يجدها حدّدت مسارات للحل ولحسم النزاع بين 

الإخوة المسلمين وهي إجمالاً: 

1 - الصلح بين الإخوة بالسعي بينهما بالطرق الودية والسلمية التي من شأنها 
إبعاد شبح الحرب . 

2 - في حالة البغي إذا رفضت الباغية إيقاف القتال يجب أن يقاتلها المسلمون 
إلى أن ترجع إلى أمر الله» يشير القرطبي إلى هذا الواجب على أنه 
کفائی ® . فمن الواجب على المسلمين الوقوف صفَاً واحداً لرفع الظلم 
غر اجك الأسات اة لقيام الحرب. 

3 - إذا رجعت إلى الحق فلا شطط عليهاء وعندئذ تبدأ عملية الصلح وتسوية 
أسباب الخلاف بالعدل بين الأطراف . 


= اندلاع الحرب ب بين اليمن الشمالي والجنوبي والقتل على أشده» وما يزال موقف الدول 
الإسلامية متذبذباً ومتردداً حتى في مسألة المساعي الحميدة بين الأطراف. 3 من ذي الحجة 
3ه وکانت الحرب التي اندلعت ر بين الجزائر والمغرب من تدخل بالوساطة بينهما هي 
الحبشة في الستينات من هذا القرن. 

(1) سورة الحجرات› الآية: 9 _ 10. 

2( انظر القرطبي لأحكام القرآن» ج16» ص315 وما بعدها. 
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4 - وصفهم القرآن بأنهم «أخويكم» فيجب أن يكون القسط هو السائد فى 


السعي فلا حيف على أحدهماء ولا يكون عدوان أحدهما سبباً فى 
التحامل عليهاء لأن ذلك قد يشعرها بظلم. AE‏ 
تقوم مدافعة لرفع الظلم عن نفسهاء فلا أبسط للسّلام بين الناس مثل 
العدل» ومن سمة المؤمن أن يكون في مسعاه وقضائه عادلاً ولو على 
نفسه» تأسيساً على ذلك يجب على الدول الإسلامية وقد كثر عددهاء 
وتوزيعهاعلى القارات أن تكتل جهودها» وتضغط على مشاكلها وتبحث 
عن الحلول من داخلها وأن تنشىء لها هيئات على مستوى الدول للنظر 
فا للحت عن الحلول لماكلا قارعاي وار ان ذلك كا 
وقريباً إذا ما خلصت النوايا في التؤجه إلى القرآن الكريم والسنة النبوية 
لعرض المشاكل عليهما مصداقاً لقوله تعالى : بام ادس انرا ايمرا له 
ويدوا رسو داي ال نک کين تر فی کیو روه پى کو سوي إن کم 
ویشو يانه ليوو الأ كيك عب وخسن تأوبلا) والرد إلى الله إلى كتابه 


والرسول إلى سنته كما هو معلوم. 
المطلب الثاني 
الحياد 
تعريطه لغة: 


محايدة وحياداً: مال عنه وكف عن خضومته . 


(1) 


(2) 
(8) 


حاد عن الشىء حیداً ا مال عله ويقال حاد عن الطريق› حایده 
٠‏ )3( 


انظر السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي - مخطوط› ص231 وما بعدها. 


وانظر المداخلة التي تذمها الباحث في الموسم الثقافي الأول لعام 1992 بجامعة السابع من 
ا المقذم بخصوص حادثة لوكربي والحصار على ليبيا. 

سورة التساءء الاية: 59. 

المعجم الوسيط› ج1 ص209 مادةح. 
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جاء في الصحاح: حاد عن الشيء: يحيد حيوداً» وحيدة وحيدودة مال 


عه وغل 8 


التعريف الاصطلاحي: 

الذي يفهم من التعاريف للحياد أنه منقول عن إلنقهاء المعاصرين فقد ذكر 
وهبة الزحيلى بأن الحياد (هو الحالة القانونية التي توجد فيها الدولة التي لا 
تشتبك في حرب قأئمة وت تستبقي علاقاتها | لسلمية مع الطرفين 
الارن 

والذي أراه» في تعريف الحياد هو (موقف تلتزمه الدولة بالامتناع عن 
الدخول في الحرب القائمة وفق تقديرها لمصالحها) . 

أما عن معناه : 

فالحياد موقف تلتزمه الدولة بالامتناع عن الاشتراك في حرب قائمة فعلاً 
بالامتناع عن تقديم المساعدة لأي من الأطراف المتحاربة لمصلحة تراها في 
ذلك ولتجنيب نفسها ويلات حرب وخسائرها. . .0 . 

ولقد تحدّد مدأ الحياد في الإسلام مما ورد في القرآن الكريم وينطبق في 
السثة الكريمة: 


الكريم: 

في القرآن الكريم قوله د تکفروں کیا کتروا تون 
n 4 2‏ ب اوا م ا إن کان کارا فد 42 و هم اوهد 
j » E‏ ل بی إل وم ینک 
(1) الصحاح > چ2 ص467 مادة د. 


)2( وهبة الزحيلي آثار الحرب» ص198. 
)3( انظر الصادق بو هیف القانون الدولي» ص879. 


298 


ررد رر س مع رر ر ر۶2 ا 


ویدپم میق سلو مسق أ ا م حَصِرَت e‏ أ کاو َو فلن ا ومهم و و سا آله 
رص ر ری ر ار ےر 

عم علیہ مکقنلوگہ کین اعکراوکم کم تیاو الا لیک الع فا جل ۲د 
لک م سیک ۴ ا ر ين ريدو ن يامنوکم واموا ومهم کل م e‏ 
ا اتت اوکنوا عا ن ر ر ا إ۸ اكم لا رب ار 
وأفلوهم حَيْثُ E e2‏ ورو شر ارک ج لک ع ما ی 


e‏ هذه الآيات حكم من أراد أن يعتزل حرب المسلمين و 
E‏ بأن الله لم يجعل سبيلاً للمؤمنين في مباشرة قتالهم وجعل لذلك 
أسبابا ثلاثة 
الأول : أن يتصلوا أو يلجأوا إلى قوم معاهدين المسلمين على عدم الحرب 
بقوله تعالی: إلا الیب باود إل کرم بتک ونم كن € وهو 
العهد على الس . 

الثاني : كف أنفسهم عن تتال المسلمين» وذلك يظهر في قوله تعالى: لن 
سيلا وهؤلاء من جاءوا ضائقة صدورهم بحرب المسلمين أو 
يحاربوا قومهم فكانت إرادتهم الكت عن القتال فكان لهم ذلك. 


الثالكث : كف أنفسهم عن القتال بالتحاقهم بقوم كانوا قد كوا عن قتال 
الو بعهد أو بأنفسهم وهذا سبب ثالث لتوسيع دائرة 


(1) سورة اللساءء الآية: 89 . 91. 

(2) انظر ابن كثير» ج2٠‏ ص533 والجلالين السيوطي» ص121» ولقد أشار بأن هذه منسوخة بآية 
السيف. 

(3) انظر جامع البيان» ج51» ص8 19 وتفسير القرآن العظيم» ج1» ص533. وانظر الترير 
والتنوير» ج5» ص153. 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآنء ج5 ص310؛ وانظر أبا زهرة القرآن المعجزة الكبرى» ص537. 
وانظر القاسمي › الجهاد والحقوق الدولية» ص425. 

(5) انظر الألوسي» روح المعاني» ج5» ص110 مفاتح الغيب» ج10» ص228. 
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المعتزلين للحرب وفائدة هذا الالتحاق إظهار شأنهم في الكف عن 
القتال للمسلمين ڈ ثم إن في تقريره إعطاء فرجة لمن يريد أن يبتعد عن 
الحرب وسبباً إلى ا قال الرازي: (وقد يدخل في الآية أن يقصد 
قوم حضرة الرسول بلة فيتعذر عليهم ذلك المطلوب فليجأون إلى 
قوم بينهم وبين الستلمين هك إلى أن يجدوا اليل إل و 
رأي له وجاهته في وان الحرب خاصة. 


تطبيقات الحباد في السنة النبوية: 


أ - العهد مع ابن ضمرة: يروى في السيرة أن النبيّ (وادع بني ضمرة على ألا 
یغزوه» ولا یکٹروا عليه جمعاً ولا یعینوا عليه عدوا فلقد تم تحییدهم 
من ساحة القتال ضد الرسول في المدينة» وهم في طريق عير قريش› 
فلم یحاربوا معه ولا ضده فموقفهم تأکد بالحیاد ون کان يجري تفسیره 
على أنه تحييد لقوة من الحرب ضد المسلمين لكن الحياد أظهر . 


ب العهد مع بني مدلح: أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن أن 
سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال : (لما ظهر رسول الله ية على 
ال تدر واخ واش س ریم قال سرا بلغني أنه عليه الصلاة 
والسلام يريد أن يبعث خالد ب بن الوليد إلى قومي من بني مدلج فأتيته 
فقلت: أنشدك النعمة فقالوا: مه فقال: دعوه ما تريد قلت: بلغني أنك 
تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا 
ودخلوا الإسلام وإن لم يسلموا لم نخش بقلوب قومك عليهم فأخذ 
رسول الله ٍ بید خالد فقال: «اذهب معه فافعل ما پریدا» فصالحهم 


)( مفاتح الغيب ج 15» ص 228. 
)2( محمد حمید الله الوثائق ج 2 ص 58« وانظر عونل قاسم الشريف› نشأة الدولة الإسلامية» ص 43. 
(3) انظر ابن هشام» السيرة النبوية» ج2ء» ص599 وزاد المعاد» ج2» ص83. 
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خالد على ألا يعينوا على الرسول لاء وإن أسلمت قريش أسلموا معهم 
رن رصل البام می افاس کاترا لی در ین رلا باج مدا 
هص 

١‏ الآية والواقع أن الثبي لما ورد على المدينة صار الكقار 
إليه ثلاثة أقسام: 


1 - قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا 
یوالوا عليه عدوا وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأمواله © 
وبالنظر إلى هؤلاء فإنهم اختاروا الحياد عن الحرب لظتهم أنها 
ستكون مستعرة بين النبي وقريش وذلك بناء على معطيات غزوة بدر 
التي انتصر فيها المسلمون» وتواعد مع الكقّار على معاودة الكرة. 

2 ۔ قسم تارکوه فلم يصالحوه ولم یحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره 
وأمر أعدائه ومنهم من يحب ظهوره فهؤلاء قد اختاروا لأنفسهم 
الحياد في حرب قائمة فلم يدخلوها ولم يبرموا اتفاقاً على عدم 
دخولها وإنما التزموا بأنفسهم ذلك الموقف. 

3 القسم الثالث من حاربه وناصبه العداء وهم بالدرجة الأولى قريش 
في 1 والأحزاب» واليهود في أطراف المدينة» ثم الروم 
والفرس فيما بعد. 


وفي عهد معاوية بن أبي سفيان 38ه كانت جزيرة قبرص بمثابة دولة 


حاجرة بين دولتين كبيرتين فإذا قام المسلمون بحملة ضد الروم فلا يلتزم 
القبارصة بمساعدة المسلمين ولا يلحق بهم المسلمون أذى» وكذلك بالمقابل 


(1) (2) روح المعانيء ج5» ص109ء وانظر السيوطي - أسباب النزول» ص86. 


(3) زاد المعاد في هدى خير العبادء ج2» ص70. 
(4) انظر المرجع السابق ونفس الصفحة. 
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فإن القبارصة لا يساعدون الروم في حربهم ضد المسلمين . 

أما في عهد عبد الملك بن مروان (685م) (705م) فلقد عقدت اتفافية 
بین المسلمين والروم بحیٹ تمٿل هذه الجزيرة موقعا حیادیا بین الإمبراطوريتين 
المتنافستين فهو اتفاق دولي على حياد بعض الدول . 

تلك العلاقات الدولية في الإسلام أثناء الحرب وفيما يلي نظرة إليها في 
القانون الدولي العام . 

المبحث الرابع 
العلاقات الدولية أثناء الحرب 

يتعرّض هذا الجزء لأثر التنظير الإسلامي فى العلاقات الدولية أثناء 
الحرب في القانون الدولي العام» فيتناول أهم العناصر وهي : رعايا الأطراف 
المتحاربة» العلاقات التجارية والالتجاء والمساعدة وحالاته» والرسل والسفراء 
والمفاوضين» والعلاقات التعاهدية والوفاء بالتزاماتها بين الأطراف ثم المساعدة 
والحياد عن الحرب» وسيقع بحث هذه الموضوعات بشيء من الاقتضاب وبما 
يبرز الفكرة العامة» وقد قسمته إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول 
الاتصال السلمى بين الأ طراف المتحاربة 

وهو يشمل عدة أنواع من العلاقات : 

أولاً : الرعايا بين الأطراف المتحاربة : كان رعايا الدول في الإقليم المحارب 
يعتبرون أسرى عند عدوهم» ولقد أسرت بريطانيا عشرة آلاف منهم في 
إحدى الحروب» وفيما بعد القرن الثامن عشر بدأ التمييز بين 

(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص24. 


)2( مجید خدوري» الحرب والسلم في شرعة الإسلام صس349. 
(3) ابو هيف› القانون الدولي العام» ص801 وانظر أسرى الحرب» ص93» وما بعدها. 
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المحاربين وغير المحاربين» فالفئة الأولى يحجز أفر ادها في الإقليم 

الذي هم فيه» وأما الثانية (غير المحاربين) فيسمح لهم بالخروج»› وقد 

عالجت هذا الوضع اثفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلَقة بحماية 

الأشخاص المدنيين زمن الحرب فقضت بالآني (: 

أ - وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو في المعسكرات في البلاد التي 
هم فيها ويتمتعون بالحماية المقرّرة للمدنيين وفقاً للاتفاقية . 

ب - أن يكونوا تحت إشراف هيئة قضائية وإدارية . 

ج - أن يحتفظ لهم بكامل أهليتهم المدنية ويمارسوا الحقوق 
والحريات المترتبة عليها. 

د - وإن أعمال تلك القواعد مشروط بحالات الضرورة وسلامة وأمن 
البلاد والخوف من الأعداء لأن خروج الموجودين فيها قد ينجم 
عنه انضمامهم إلى صف الأعداء أو تركهم مصانع البلاد 
ومزارعها ومرافقها متوقفة فيؤثر ذلك على اقتصاد وأوضاع الدولة 
الخارجين منها عليه فينبغي النظر بحيث تتوازن المصالح. 

وفي التطبيق العملي نجد أن بريطانيا سمحت في الحرب العالمية الثانية 
للرعايا الألمان بمغادرة الإقليم في فترة محددة على حين إن ألمانيا منعت رعايا 
الأعداء من مغادرتها وتعلّلت بالإضرار باقتصادها حيث إن مصانعها ستتوقف 
إت غافره الأجا: 

وعلى الحموم فإن أمر التواصل والخروج للأفراد بين الأقاليم المتحاربة لم 
يكن ممنوعاً البتة في هذا العصر إنما ينظر إلى أمور الضرورة الحربية ومصالح 
البلاد. 


(1) القانون بين الأمم» ج3» ص63 ۔ 66. 
(2) أسرى الحرب» ص118ء واتفاقية جنيف» ص35 - 46» وانظر روسو» ص343. 
(3) انظر قواعد العلاقات الدولية هامش1» ص720ء وآسرى الحرب» ص93 - 116. 
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(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


: التجارة: ينجم عن الحرب مصلحة المتحاربين في قطع الصلات فيما 


بينها وخاصة العلاقات التي تزيد في مدة الحرب وصمود العدو لذلك 
تحرم التجارة مع الأعداء من ناحية. كما تتوجه بعض الدول إلى 
تحريمها فيما بين الأفراد (الرعايا)» قول أبو هيف «وللدولة كامل 
الحرية في إطلاق التحريم أو تقييده حسب ما تمليه عليها مصالحهاء 
وليس هناك من القواعد القانونية ما يفرض عليها أن تتجه اتجاهاً معينا 
في هذا الشأن»" إلا أن التحريم أو الإباحة (كما يقول الفقه) يرجع 
إلى تقدير مصالح الدولة» والاتجاه المعاصر يميل إلى السماح 
ا ا ی ا ا یراد 
الحربية فلا يتاجر فيها عادة» والمواد التي يغلب عليها التصنيع الحربي 
تدخل تحت الحظرء والمواد التي تستعمل للسلم والحرب ويغلب 
عليها السلم تنظر فيها الدولة إلى مصلحتها في المتاجرة فيها أو 
حظرها. 


: الالتجاء والجوار: أصبح الالتجاء حقاً مقرّراً للإنسان وفقاً للإعلان 


العالمي لحقوق الإنسان بالنص عليه في المادة الرابعة عشرة فقرة [1] 
لكل فرد الحق في أن يلجا إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها 
فیا من او فياه عا الجن يشل بالات غنية مها لاتا 
السياسي والديني والعنصري والحرمان من الحريات. . 


جاء في اتفاقية جنيف الرابعة البند [1] من المادة الأولى وفي اتفاقية جنيف 


أو هيف» ص804. 

انظر جعفر عبد السّلام» قواعد العلاقات الدولية» ص721 نقلاً عن محمد يوسف علوان» 
القانون الدولي العام» ص710 - 716. 

انظر جنينة» القانون الدولي العام» ص710 116. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
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يوليو 1951 بشأن الأمور التي تعالج موضوعات اللجوء عامة ويوصف اللاجىء 
بأنه (. . . یعیش خارج بلاده» وبسہب مخاوف ثابتة من احتمال ان 
لأسباب تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى هيئة اجتماعية 
معينة» أو اعتناق مبدأً سياسي معيّن. . .٠.‏ 


ويشترط لقبول الالتجاء أن يقنع اللاجيء الدولة المضيفة بأنه فعلاً واقع 


وأما مسألة قبول الملتجيء» ورفض طلبه فتلك مسألة ينظمها القانون 
الداخلي للدول» كما يراعي فيها الكثير من الاعتبارات الإنسانية 
وال وا لا اء رن الحرب الى درل الو ا بوا ت م 
الأهمية ويكتسي قبوله أو رفضه أهمية بالغة» فمثلاً الأسير الملتجيء إلى دولة 
محايدة يعتبر محرراً من الأسر. ولجوء الأفراد من مكان الحرب لأمر يدعو 
إلى النظر إليه بعين الرحمة. 


وللحوء حالاث عدیدة منها : 


اللجوء الاضطراري: تعارفت الدول المعاصرة منح حق دخول الأجواء 
الوطنية والهبوط في إقليم الدولة في حالة تعرْض الطائرة لخطرء أو في 
حالة الأجواء السيئة مثلما هو الحال في السفن حيث تتعرّض المراكب 
البحرية والمراكب الحربية أحيانا لأعطال أو لهيجان البحر وحدوث 
الا 


ب - اللجوء للهرب من الظلم والاضطهاد . 


(1) انظر القانون بين الأمم؛ جاء» ص280. 

(2) انظر عبد الخالق عمر» القانون الدولي الخاص الليبي» ص92. 

(3) القائون بين الأممء ج۰2 ص104. 

(4) أحيل على الالتجاء في الإسلام لتشابه موضوعه» ص 261 وما بعدها. 


305 


وهكذا نجد أن الأسس العامة للالتجاء في الإسلام يأخذ بها القانون 
الدولي العام إلا أن الالتجاء عن بعض مسائله تخص وضع المسلمين كهجرة 
النساء المسلمات إلى دار الإسلام. 


المطلب الثاني 
العلاقات السفارية والتعاهدية 


أولاً : الرسالة والسفارة: ينجم عن الحرب (حال العداء) أن يطلب إلى 
الممتّلين (دبلوماسيين وقناصل راعيي المصالح عموماً) أن يرحلوا عن 
البلاد ويرجعوا إلى أوطانهم» وهذا الوضع أصبح عرفا جارياً وعقدت 
له الاتفاقيات» وتراعى للسفراء واتباعهم الحصانات الممنوحة إلى 
أن يغادروا الإقليم ويبلغوا المأمن» أو يتم تبادلهم في إقليم دولة 
محايدة . 


أما المصالح التي بين المتحاربين فتفوض إلى دولة ثالثة لرعايتها ونظرها 
المصالح» وهو من الأهمية بمكان حيث اتسم هذا الحدث بأهمية نادرة خلال 
دولة))(6 وفي الثمانينات من هذا القرن أوكلت مصالح السفارة الأمريكية في 
ليبيا إلى السفارة البلجيكية بعد العدوان 1986 على طرابلس 15/ 4. 
السلمي بين الدولتين مباشرة أحياناًء فيحدث انتقال المبعوثين بينهما 
(1) انظر أبو هيف القانون الدبلوماسي» ص78 - 93ء رمضان بن زير» ص141. 


)2 انظر جعفر عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية» ص719. 
)3( شارل روسو» القانون الدولي العام» ص۰342 وانظر ما سبق بحثه عن المحمیین باتفاقيات 
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للمفاوضات» ومن الأمور التي يمكن أن يحدث فيها التفارض اتفاقيات وقف 
إطلاق النار القصير؛ بغية جمع الجرحى والمرضى والموتى» والمناقشة في 
شروط الهدنة والاستسلام. O,‏ 
ويتمتع السفير المفاوض بالحصانات والامتيازات» إلا أنه إذا ثبت أن 
المفارض تصرف ہما يضر بعدوه وتعذى حدود السفارة فإنه تعض للحجز 
مده وفقا للمادة 32/ 33 من لائدة الحرب الي 2: 
ثانياً : المعاهدات: حق المعاهدة الوفاء بهاء وهذا المبدأ حرصت الدول على 
الالتزام به إلا أن حالة الحرب استثناء ؛ الذلك نظر الفقهاء لأحوال تنفيذ 
الالتزام بالمعاهدات وقسموها وفق التي : 
1 - معاهدات ينقضي الالتزام بهاء ولم تعد محلا للوفاء بين الأطراف 
المتحاربة» وهذا هو الأصل «فالحرب سبب لإلغائها»( . 
وهر قول اللظرية الكلاسيكية خلال القرن الثامن عشر› ومن هذه 
المعاهدات معاهدة التعاون وحسن الجوار والعلاقات الاقتصادية. 
2 معاهدات تبقى سارية المفعول خاصة ما نص عليه الاتفاق بين 
الأطراف المتحاربة بسریانها وقت الحرب» وهله الفئة من 
المعاهدات على حذ تعبير روسو حديثة «وفي القرن التاسع 
عشر. . . تحت تأثير الاجتهاد الأمريكى الصادر 1823 والقاضي 
باستمرار الأحكام التعاقدية المتعلَقة بالحقوق للمصالح 
الخاصة©. 


(1) إحسان هندي» ص375. 

(2) نفس المرجع السابق» ص375. 

(3) روسو» القانون الدولي العام» ص75 وانظر رشيد الجميلي» ص416› إحسان هندي› 
ص158. 

(4) القانون الدولي العام» ص75» وانظر إحسان هندي» ص158. 
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3 - معاهدة يحين أو يبدأ تنفيذ الالتزام بها لأن زمان الوفاء بها هو 
الحرب كاتفاق جنيف بخصوص المرضى والجرحى والأسرى 
وعدم ضرب المدن والسلاح النووي» والتخريب وقتل الأسرى 
ونحوه وكذلك اتفاقيات الحدود إذا كان النزاع غير حدودي 
وهن . 

4 - معاهدات يتعطل نفاذها فقط (مثل معاهدات الملكية الإدارية 
ومعاهدة النقد وأثر التفليسات) . 


المطلب الثالث 
المساعدة والحياد عن الحرب 
إذا قامت الحرب بين دولتين أو أكثر فإن موقف الدول يكون بين 
المساعدة لإحدى الأطراف أو الحياد عن الحرب» فالحرب إذن تقسم الدول 
إلى قسمين كبيرين قسم ينحاز للمساعدة وآخر يفضل الحياد وفي الفقرات 
المقبلة توضيح لهما: 


ّث 


أولا : المساعدة: تعرف المساعدة بأنها: دخول حرب قائمة بين طرفين 
دولیین . . . وکأنها الصورة المضادة للحيادء وللمساعدة عدة صور أهمّها: 
1 - المساعدة الحربية بدخول الجيوش والعتاد في معارك القتال مع 
الدولة التي تنوي مساعدتها مباشرة كما في مساعدة إيطاليا لفرنسا 
وبريطانيا في الحرب العالمية الأولى وفق معاهدة 1915» 
ومساعدة الامبراطورية العثمانية لألمانيا خلال الحرب نتفي( 


(1) أب هیف القانون الدولي العام» ص546 والمراجع التي يحيل عليهاء وانظر إحسان هنديء 
ص158. 

(2) انظر جينة» القانون الدولي العام مع الهوامشء ص720 وما بعدها. 

(3) رياض الصمد» العلاقات الدولية في القرن العشرین» ص32 - ۰37 وانظر بییر رینوفان» وجان 
بانيست٠‏ مدخل إلى تاريخ العلاقات الدوليةء ص437 وما بعدها. 
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والحلف البريطاني الفرنسي ضد مصر 1956 في حرب السويس. 
2 - الإمداد بالسلاح والعتاد - غير المباشر - وهو أن تساعد الدولة 
حليفها في الحرب بالمؤن الحربية دون أن تدخل بجيوشها فى 
الحرب أو تقدّم مساعدات نقل الجنود والسكك وتعمل غا 
تدريب المقاتلين في أرضها. 
لكن الوضع الدولي في هذا العصر طرح فهماً آخر في مدى المساعدة 
الحربية بتقديم السلاح»› ولربما كان السبب في عدم تصنيف الدولة المساعِدة 
بأنها محاربة هو النظر السياسي والمتغيرات الدولية» الأمر الذي جعل العين 
فعلى سبيل المثال» أن الدول الغربية تقدم السلاح للعراق ضد إيران» 
وفي نفس الوقت الاتحاد السوثييتي يمد كليهما بالسّلاح» ولم تعتبر تلك 
الدول في حالة حرب مع إيران ضد العراق أو العكس ولم تترتب عليه النتائج 
الحربية أو قيام الحرب بين الأطراف» والواقع أن هذه الحالة تشير إشكالا 
يصعب غض النظر عنه لدى الدول التي تقدم المساعدة ضدهاء هذا المبدأً قد 
خرجت عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1917 حيث ذكرت بأن بيع 
الحكومة الأمريكية أسلحة إلى دول متحاربة يعتبر بحد ذاته عمل غير 
حيادي» لكن التصرف جاء على خلافه حالياً. 
ولعل مشكلة الوفاء بالعقود السابقة والتعهدات الحربية كتقديم مساعدات 
الشلاح في زمن السلم وتقديمه إيفاء بالالتزام زمن الحرب يثير مشكلة دولية 
فى المساعدة إلا أن الدول لا تعتبره مساعدة لأنه تنفيذ لالتزام سابق عن 
الحرب مثل تزويد الولايات المتحدة الأمريكية زمن الحرب العالمية الثانية إلى 
بريطانيا المدمرات الخمسين رفاء بالترام تبادل بينهما . 


(1) القانون بين الأمم» ج3 ص121 وانظر حياد أمريكا خلال الحرب العالمية الأولى» ص121 - 123. 
(2) القانون بين الأمم» ج3» ص121 روسو» ص383. 


309 


كذلك السماح بتصدير السلاح إلى الدانمارك 1848ء وفي نفس الوقت 
زودت الدانمارك روسيا بالسلاح والجنود خلال الحرب بين السويد وروسيا 
اواحتيجت السويد على ذلك ولكنها قبلت في النهاية حياد الدانمارك» . 

عليه فإن الوفاء بالتزام دولي زمن الحرب كان قد تم قبلها لا يعتبر 
مساعدة . 

3 - مساعدة مواطني الدولة دولة أخرى في الحرب هل يعتبر مساعدة 
دولية ويأخذ نفس النتائج؟ فقد تكون مصانع الأسلحة والمؤن 
والذخيرة تقدم مساعدة للدولة دون أن تأذن لها الدولة التي فيها 
تلك المصانع»› ففى هذه الحال نجد أن الدول لا تصنفه تحت 
پاب المساعدة الدولية ففى السابقة التى سارت عليها الولايات 
المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية تقول بأن متاجرة 
الأفراد الشركات الخاصة بالسلاح ونحوه لا يعتبر مساعدة ولا 
يؤٹر حتی على حیاد الدولة . 

ذلك عن المساعدة» فماذا عن الحياد؟ 
ثانياً : الحياد: ذكر (فان غلان) في مبحثه للتطور التاريخي لمفهوم الحياد 
فأبرز أن كلمة ك بمعناها الحديث لم يستعمل إلا في القرن الرابع 
عشر وتطورت أفکارها خلال القرن السادس عشر وفی الحروب 
البحرية التي أثرت الموضوع» وألف هيوغوغريتيوس كتاباً في الحروب 
وعالج فيه مبدأ الحياد بإيجاز «بوضعه نظرية تقوم على مبدأً الحرب 
العادلة» وبرز إلى الوجود مفهوم الامتناع وعرف بالحياد وهو «عدم 
الاشتراك في الحرب» ثم عقدت الاتفاقيات الكثيرة بين الدول في القرن 


0( نفس المرجع السابق» ص385. 
(2) القانون بين الأمم» ج3» ص134 نص مقالة وزير الخارجية الأميركي 1914. 
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الرابع عشر والسادس عشر والسابم عشر» ثم المعاهدات التي أبرمت 
في القرن التاسع عشرء والقوانين الدولية الخاصةء لتكرس مبادثه 
وتثري موضوعاته المختلفة . 


تعر يف الحياد"“ : 


الحياد موقف تلتزمه الدولة بعدم الدخول في حرب قائمة» أو يمكن أن 
تقوم بين الدول أو أكثر ترى من مصلحتها عدم الدخول فيها لكي تجنب نفسها 
ويلات الحرب عليه انعبر دولة محايدة وتلتزم بواجبات الحياد كل دولة غير 
مشتبكة في حرب قائمة) وقد يصدر إعلان بذلك أو بقانون فالحياد إذن عمل 

تقوم الدولة به ينبع من مبدأ سيادتها وحريتها في اتخاذ القرار. 
وهو «نظام قانوني ينطوي على مجموعة من الحقوق رالواجبات» . 

وهذه الواجبات : 

أ ۔ واجب الامتناع (عدم الدخول) وهو أن تمتنع الدولة من تقديم المساعدة 
لأحد طرفي الحرب» وقد جرى الاختلاف حول تقديم الأفراد المساعدة 
بوصفهم أفراداء فاتجه النظر الأمريكي في الحرب العالمية الأولى إلى 
حرية الأفراد بالمتاجرة حتى بالسّلاح بينما لا ترى دول أخرى هذا الرأي. 


ب ۔ لا تنحاز الدرلة المحايدة لأحد الأطراف وهذا الواجب يتطلب أن تعامل 


(1) القانون بين الأمم» ج3› ص124ء انظر حامد سلطان القانون الدولي وقت السلم» ص838. 

(#) قصرت الكلام على الحياد عن حرب قائمة» واستبعدت الآخرء وللمزيد من النظر عن الحياد 
بنوعیه والحياد عموماء انظر مقدمة لدراسة العلاقات الدولية» ص63 - 66. 

(2) انظر القانون بين الأمم وأبو هيف» القانون الدولي العام» ص869. 

(3) جنينةء القانون الدولي العام» ص771. 

(4) روسو» ص۰377 وانظر جنینة» ص۰771 

(5) القانون بين الأمم نص 5 قال روبرت لالسينغ وزير الخارجية الأمريكية في 
استطاعة أي مواطن أمريكي أن يبيع أي سلعة تجارية٠»‏ ص134. 
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الدولة المحايدة جميع الأطراف على قدم المساواة لأن مساعدة إحداهما 

ضد الأخرى ينظر إليه عادة بالعداوة وبالخروج عن الحياد“ . 

أما الحقوق فهي بايجاز: 

1 إن أراضي انات و ای ان ا ا :او و 
عليها في العمليات القعالة . 

2 - حرية التعامل الاقتصادي والمالي( بشرط ألا يخل بالحياد. 


واجبات الدول المحار بة تجاه الدول المحايدة: 


(1) 
(2) 


G) 
(4) 


أن تمتنع عن الدخول في أراضي الدول المحايدة أو مائها أو أجوائهاء 
وإذا ما خرقت إحدى الدول المتحاربة ذلك فللدولة المحايدة صون 
أز اا بان قف اة فن ارضها ر ية لاط راف اله ار بان 
يحتجز الجيوش والمؤن والعتاد على أرضها ومن قبيل ذلك فقد احجزت 
سويسرا 1871 تسعين ألفاً من الجنود الفرنسيين» وأربعين ألفاً من الجنود 
اتانس لر فة الخامة و الا رين من الود البولر ين 00940 4 ومن 
الواضح ما يعتبر هنا واجباً على الدول المتحاربة يعتبر حقاً من حقوق 
الدول المحايدة. 

تلك العلاقات الدولية أثناء الحرب مع معاملة المحاربين وغير المحاربين 
وفي الباب المقبل ستعالج الدراسة انتهاء الحرب وآثارها. 


انظر روسو» ص378. 

انظر روسو» ص387» وانظر تفصيلاً لهذا الموضوع: الحياد في الحرب البرية والبحرية من 
تفس المؤلف . 

القانون بين الأمم» ج3 ص133 - 134. 

روسو» ص374. 
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الباب الثالث 


انتهاء الحرب وأثارها 


عل الأشخاص والأموال 


33 


الفصل الأول 


ناء الجر 


يقسم هذا الفصل إلى مبحثين: يعالج الأول: وسائل 
انتهاء الحرب في الإسلام كما يعالج المبحث الثاني: 
وسائل انهاء الحرب في القانون الدولي العام وآثر النظرية 
الإسلامية في قواعده. 
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المبحث الأول 
انتهاء الحرب 
إن الحرب قد تندلع بين المسلمين وعدوهم» للأسباب الدافعة إليها 
السابق بحثهاء وبالمقابل قد تنتهي ولكن انتهائها قد يكون إلى مدة محدودة 
قصيرة» وقد يكون الانتهاء حاسماً لحالة الحرب ومجرياً للسلم بين الطرفين› 
وفي المطالب المقبلة سأتعرض لصور انتهاء الحرب وأحكامها والنتائج التي 
تترتب عليها بشيء من التفصيل . 
المطلب الأول 
ترك القتال (التخلي) 
الترك: هو أن يقوم أحد أطراف الحرب بترك القتال» بنية التخلي عن 
الحرب» ويبتعد عن مسرح مجرى العمليات الحربية» وطبيعة ترك القتال تكون 
عادة مشوبة بالروح الحربية بل إنها تعتبر مؤكدة لهاء لأن للتخلي عن الحرب 
أسباباً عدة ربما تكون من مكايد الحرب» أو تحين الأجواء الملائمة 
لخوضها" ولقد حدث ترك المعارك الحربية في التاريخ الإسلامي عدة مرات 
أذكر منها ما يلي : 


(1) انظر الشافعى» الأم» ج4» ص99. 
بطر الاي ا ج ن 
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غزا الرسول اة الطائف بعد فتح مكة» وکانت الطائف مديلة حصينة» 


وأهلها أهل استعداد للحرب» فحاصرهم النبي بي حوالي خمس عشرة 

)24( 
ليلةء و ع وحاول دك صورها بالدبابات* > إلا 
نهم صمدوا وقتلوا فا من المسلمين بالرمي› ووضع الحديد الحامي 
على الدبابات جات تر فا : 


بعد ذلك انصرف الرسول يو عنهم ٠‏ وبعد سنة جاءه وفد منها في المدينة 


وبعد مراوضات حول إقامة الصلاة» وهدم الطاغية التي يعبدونها أسلمواء 
وكتب لهم الرسول كتاباً بذلك فلقد ترك النبي قتال أهل الطائف ثم جاءوا 
بعد ذلك يعلنون إسلامهم» وكانوا يتوقعون عودة النبي لحربهم من جديد في 


ب 


غزوة مؤتة: بعث رسول الله جيشاً إلى مؤتة لتأديب قاتل رسول النبي 
محمد بيا إلى القوم وهو شرحبيل بن عمرو الغساني» وقد أبلى فيها 
الان ا حا واستشهد القادة الثلاثة وهم زيد بن حارثة» 
وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة وعندما تسلم خالد القيادة 
رأی أن ينحاز ا إلى ناحية» ثم رجع بالجيش إلى المدينة تاركاً 
قتال الروم الذي قيل إنه تجهز بمائة ألف مقاتل ضد ثلاثة آلاف © 
واستقبلهم آهل المدينة بقولهم لهم: (الفرارون) فقال الرسول: «ليسوا 
بالفرارين ولكنهم الکزارون إن شاء الله تعالى» والكزار والعكار هو 
الذي يرجع لأمرء» وفعلا رجع المسلمون إلى الروم وحاربوهم في 


الجحف. 

انظر ابن هشام السيرة النبوية» ج4» ص483 وائظر محمد الغزالي» فقه السيرة» ص431. 
السيرة النبوية» ص537» 542. 

منصور علي ناصف. التاج الجامع للأصول» ج4» ص434 وانظر هامش 2 من ص435. 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج2٠‏ ص161. 

تهذيب السيرةء ص226» وانظر الطبري تاريخ الطبري» ج2 ص152. 
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اليرموك وغيرها من المواقع إلى أن فتح الشام كله فيما بعد على يد 
أصحاب رسول الله يلا . 

ج - غزوة الأحزاب: في هذه الغزوة تجمعت مع قريش بعض القبائل خارج 
المدينة» ونقضت اليهود العهد واشتد الأمر على المسلمين فحاصر 
الأحزاب المدينة (التي خندقها الرسول وصحبه) قرابة شهر والمسلمون 
يحرسون الخندق في شدة وضيق وقد وصف القرآن حالهم تلك «إذ 


1 


روک ر لے مء ور ی رد صر م 2 حور 
جاءوکم ين فوقکم وهن أسقل ينك وَل رصت الأبصر لقت الفوف 


e مور ر مرم وء رم ر‎ i4 اش ےڑا‎ PT. 
الاجر وتظنون بال الظنوتا *٭ هتايك ال المزیئوت زرلا راا‎ 


سد04 . 
ثم أرسل الله عليهم الريح تطير قدورهم» ولا يستقر معها بنيان لهم 
فرجعوا إلى بلادهم تاركين القتال ولكنهم ما لبشوا بعد ذلك أن حاربوا 

الرسول في مواقع أخرى. 
عليه فإن ترك القتال قد يكون: 

1 8 ساسا من اة الحرب» وحسن التدبير فيها. 

2 - وقد يكون الترك أولى من الاستمرار في حرب يرى ولي الأمر أنها خاسرة 
وحقناً للدماء الإسلامية» وضناً بالجهد الإسلامي أن يهدر كما فعل 
خالد بن الوليد عندما رأى أن الرياح في غير صالح المسلمين فقد 
استشهد خلق كثير وعدد الروم ما زال في ازدياد فانحاز بالجيش إلى 
المدينة حيث بارك رسول الله يا الرجوع . 

3 وقد یکون ترك القتال من أسباب تعديل الخطةء وزيادة الجيرش والتمکن 
من إدارة الحرب بطريقة أفضل . 


(1) سورة الأحزاب الآية: 10 ۔ 11. 
(2) ابن هشام السيرة النبوية» ج4» ص232. 
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4 - كما أن الترك لا ينهي الحرب البتة؛ فقد ترك النبي قتال الروم ثم رجعت 
جيوشه في تبوك» وتركت الأحزاب الحرب ثم حاربت الرسول لكن ترك 
القتال قد يكون سبباً في إنهاء الحرب أو احتمال لإنهائها لكنه يتوقف على 
الإجراءات التي تنبىء عن غرض التارك له. وما سيصير إليه سلوك العدو 
بعد الترك. 


المطلب الثاني 
التحڪيم 
التحكيم هو تحويل محل النزاع على من يحكمه برضاء الأطراف» مع 
التزامهم بتنفيذ قرار التحكي 0 . وبه قد تنتهي الحرب إذا ما كان القرار مسوياً 
للخلاف الذي كان سبباً فى إثارة الحرب. وذكر صاحب أدب القضاء «أن 
يختصم رجلان في حقّ من الحقوق المالية فيحكمان رجلا ليقضي بينهما) . 
مشروعية التحڪيم؛ 
ورد مبدأ التحكيم في القرآن الكريم بخصوص الإصلاح بين الزوجين قال 
a‏ د 2 راک و م cd‏ ر € ر ر سے E‏ 
تعالی: ون جِفشم شاف بتنہما فابعٹوا کا من اهلب وکنا ِن آهلِهاً إن 
ر ص م 2 
ردا إصلدا وف آله يتما 4 . 
وفي السنة النبوية: فعل الرسول يها حيث قبل في التحكيم سعد بن معاذ 
في بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي» ورضاء بني قريظة بتحكيمه لأنه كان 
حليفاً لهم . وعندما قال سعد حكمه فيهم رضيه الرسول ورضيه بنو قريظة 
)1( انظر إبراهيم محمد العثاني» اللجوء إلى التحكيم الدولي» ص۰9 وانظر آبا هيف› القانون 
الدولي العام» ص۰432 وريئيه چان دوبوي»› القانون الدولي» ص 96. وانظر شهاب الدين بن 


إسحاق» كتاب أدب القضاءء ح الفصل الثامن» ص482 432. 
(2) سورة النساءء الآية: 35. 
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ونفذه الرسول ب . عليه فإن التحكيم جائز في الإسلام وله أصل في 


عقده: هو حكم غير ملزم للطرفين المتخاصمين إلاً إذا رضياه واستمر 
الرضاء إلى صدور الحكم أما إذا نكل أحدهما قبل صدور الحكم فلا يلزم. 

أما نفاذ حكمه: إذا كان ناتجاً عن اتفاق الطرفين فهو لازم لهما برضائهما 
قبل وبعد صدور الحكم. ونقل رأي آخر وهو أن «الحكم ملزم بنفسه» فعلی 
هذا (القول) فلو رفع حکمه إلى حاکم أمضاه کغیره من أحكام القضاء»( . 


أهمية التحكيم : إنه سبيل لحسم الخلافات الدولية بالسبل السلمية ثم هو 
في هذا الموضوع حقن للدماء وصون للأرواح والأموال عن القتل بإحالة 
موضوع النزاع للنظر فيه من قبل محكمين موصوفين في الإسلام بشرط تولي 
القضاء أي هم على شروط القضاء من ناحية» مع العلم بموضوع النزاع أي هم 
أهل خبرة في موضوع التزاع “ . 

أطراف التحكيم : هناك فرضيات في هذا الشأن: 


أ وهو أن يكون الحكم مسلماً بين قوم ليسوا مسلمين فهذا جائز لأن أحكام 
الإسلام جائزة على الناس جميعاً والكمّار مخاطبون بفروع الشريىة © 


(1) قصة التحكيم كاملة ابن هشام السيرة» ج3٠‏ ص248» وانظر صحيح البخاري» ج2» ص81 
وانظر في التحكيم أبا يوسف» الخراج» ص202» 204» وانظر الجامع لأحكام القرآن» ج6؛ 
ص176 ۔ 180. 

(2) انظر أدب القضاءء ج1 ص۰144 وانظر عبد الغثي محمود» المطالبة الدولية لإصلاح 
الضرر» ص92. 

(3) أدب القضاءء ج1» ص146. 

(4) انظر رمضان بن زیر» ص176. 

(5) انظر عبد الخني محمود» المطالبة الدولية لإصلاح الضررء د ار الطباعة الحديثة مصر› 
6 1986» ص93 وانظر أبا عبد الله الشيخ أحمد عايش فتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب الإمام مالك ج1 ص55. 
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وتجري عليهم أحكام الإسلام". ثم إنهم ارتضوا سريانها عليهم بقبولهم 
حكم المحكمين. 

ب - الحكم بين فئة مسلمة وكافرة: لا يكون إلا مسلماً على قول وذلك لأن 
القضاء والحكم من الولاية العامة» وولاية المسلم لا تكون لغير 
المسلم” ثم إن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» وبتنصيب حكم من غير 
أهله علو عليه» كذلك في تحكيم غير المسلم جَعْلُ سبيل على المؤمنين 
وجاء في القرآن الکريم : ون َمل اه للكفرت َل الوم سي 04 . 


ولو نظرنا إلى السيرة النبوية نجد أن الرسول ارتضى بحكم سعد بن معاذ 
وهو صحابي مسلم» وقد كان هناك من كبراء الناس من اليهود والمشركين› 
لكن الرضاء كان بحكم سعد. أقول ذلك وانقل النص الذي كتبه صاحب البحر 
الزخار: (ويصح أن يعلقه (الحكم) بمشيئة رجل من المسلمين كتعليقه بحكم 
سعد بن مُعاذ لا من أهل الشرك إذ يكون محكماً لهم» الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه)“ وبمثل ذلك ذکر صاحب کشاف القناع . 


كذلك لو نظرنا إلى القرآن الكريم والتاريخ الطويل لأهل الكفر لوجدنا 
أنهم غير ناصحين لاإسلام بل يتحيّنون بهم الفرص ويعضون عليهم أصابعهم 
من الخيظ والحسد» وليس في قلوبهم ما يمنعهم من الجور والحيف . لذلك لا 
يقبلون محكمين على المسلمين . 


(1) السيوطي: الأشباه والنظائر» ص276. 

(2) عبد الغني محمد المطالبة الدولية لإصلاح الضررء ص92 وانظر تبصرة الحكام» ج1“ 
ص9 وأحکام القرآن لابن العربي» ج2» ص619. 

(3) سورة النساءء الآية: 141. 

)4( البحر الزخار» ج6“ ص450 وانظر صحیح البخاري» ج4“ ص81 بداية المجتهد» ج۰2 
ص 496,. 

)5( انظر البهوتي کشاف القناع› ج۰3 ص60. 
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اما من قال بجواز قبول المحكم المعين من أهل الحرب مع شروط 
اجتماع شروط الحكم فيه. جاء في (شرائع الإسلام يجوز المهادنة على 
حكم من يختاره الإمام درن أهل الحرب إِلاً أن بعینوا رجلا یجتمع فيه 
شروط الحكم . . .)" وهذا مجانب للصواب لما ذكر فى الفقرة السابقة. 
إلا إذا كان القصد في تعينه من العدو أن E O‏ 
فذلك جائز لجريان العمل به أيام الرسول( 


ج - المحكم المسلم بين الكقار: إذا كان النزاع بين أهل الكفر» وطلبوا 
شريعة المحكم المسلم وذلك لرضاهم بسريان الأحكمام عليهم . 


د - الحكم بين حرب الطوائف الإسلامية: في هذه الحال لا يكون المحكم 

إلا مسلماً وذلك لأن المسلمين لا يصدقون إلا شريعتهم فيما بينهم؛ 
أولاًء ولا يصح الاتفاق على تطبيق أحكام غيرهم عليهم لأن ذلك من 
النظام العام للدولة الإسلاميةء ثانياً ثم إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهء 


فضلاً عن مسائل الولاية في الحكم كما في الفقرة أ» ب السابقتين. 


وفي مسألة التحكيم بين الفرقتين نحو التحكيم بين علي ومعاوية فقد 
اختارا حكمين فى مسألة الحرب بينهماء وارتضيا حكمهما. وهذه المسألة وإن 
کانت في التحكيم إلا أن شأنها غير دولي لتخلف شرط الدولية بين الأطراف 
فيهاء فهي بين خليفة مبايع ووال على إقليم للدولة تأرّل أمر الخلافة ومسألة 
قتل الخليفة عثمان بن عمان. عليه فلا يصح الاستدلال بهذه الواقعة من 
التحكيم الذي أطرافه دول. 
(1) المحقق الحلي: شرائع الإسلام القسم الأول» ص149. 
(2) انظر البهوتي كشاف القناع» ج3» ص450ء والسير الكبير» ج2» ص587 وحاشية الدسوقي» 


ج۰2 ص165. 
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المطلب الثالث 
الهدنة 

الهدنة : لخة المصالحة» وهي من تأخير الحرب» وقد تقع قبل بدء الحرب 
أ انها وتي الخو ادة: نة اقا اة . 

وفي الاصطلاح : هي عبارة عن صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم 
بشروط مخصوصة فهي عقد بين طرفين إلى أمد محدود» وبشروط معلومة 
يلتزمون بها على وضع الحرب بعوض وبغير عوض» وبشروط مباحة شر( 
بمعنی لا یشترط فیها شرطاً یأباه الإسلام کرد النساء أو عدم نشر الدعوة 
الإسلامية. . . 

فالهدنة إذن: عقد سلم بين أطراف الحرب» وعهد أمان بينهما إلى أمده 
وهي عند أكثر الفقهاء متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة . فلا تعقد 
اتفاقية تخلو من مصلحة للمسلمين . 
مشروعية الهدنة: 
الأصل فى الهدنة: 
أولاً : قوله تعالى: #وإن جَتخا للم اجن ها وول على َو 4 . فظاهر 


(1) انظر صبح الأعشى» السفر الثاني» ص407 408 وانظر الزحيلي آثار الحرب» ص345› 
والبخاري كتاب الصلح»› ج4» ص123 وخالد رشيد الجميلي» أحكام الأحلاف 
والمعاهدات»› ص37. 

(2) صبح الأعشىء السفر الثاني ص409» وظافر القاسمي» الجهاد والحقوق الدوليةء ص484 
والمغني› ج10 ص517. 

(3) بدائع الصنائم» ج9» ص4324 والسير الكبيرء ج5» ص1782 وشرائع الإسلام» ج1» ص156. 

)4( سبل السلام» ج4» ص64 المالكية انظر فتح العلي المالك» ج1 ص۰39 ومغني المحتاج» 
ج۰4 ص262. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 61. 
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الأمر في النص أن العدو إذا طلب السلم والمصالحة فعلى ولي آمر 
المسلمين إن قويت عنده الأسباب لقبول السلم قبله. وهناك من نازع 
في هذا القول» ويقول بأن الأمر (للوجوب إذ لا صارف عن حقيقة 
مقتضاه وهو قبول المسالمة)" إلاً أن الفقهاء نصوا على أنه لولي الأمر 
القبول بحسب المصلحة وأجمعوا على جواز الصلح لضرور:۵. 
ثانا A‏ 
فلقد عاهد قريشاً على وضع الحرب عشر سنين . 
جرى الاختلاف في تحديد مدة الهدنة» و ak‏ أشهر استرشادا 
بسياحة القوم في سورة براءة: # يحوأ في الاأرّضِ رَه أ ر 
ومن قائل لا تزيد عن عشر سنين اتباعاً لسّة النبي في عهد هدنة قريش . 
والذي أراه أن الهدنة ومدَّتها يكونان لمصلحة» وتلك المصلحة تقدّر بقدرها 
في زمانها ومكانها وموضوعها بحسب السعة والحال» والنظر في أحوال 
المسلمي(© وقد وادع خالد صاحب قنسرين سنة كاملة» وهادن أبو عبيدة أهل 
بيت المقدس مدة إلى قدوم الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة إلى بيت 
المقدس ليتم الفتح على يديه وفق إرادة أهل البلدة والأمر فيه سعة على ولي 
الأمر. 


(1) كامل الدقس» العلاقات الدولية في الإسلام» ص62 السير الكبير» ج5» ص1684» المغني» 
ج10» ص517. وبداية المجتهد» ج1؛ ص404 إلا أن تفسير الطبري وابن العربي لا يذكران 
على الوجوب شيئاً. 

(2) انظر مغني المحتاج 1 ص260 زاد المعاد» ص192 والمنتقى» ج3» ص159؛ 
والمبسوط› ج9 0 

(3) السيرة النبوية» ج4› ل313 وما بعدهاء وانظر أحكام القرآن» ج2» ص876ء والطبري 
جامع البيان» ص34. 

(4) سورة التوبة› الآية: 2. 

(5) انظر فتح القدير» ج4» ص93 والمغنيء ج10٠‏ ص512 وبداية المجتهد» ج1» ص405؛ 
وانظر فتوح الشام» ج1 ص۰67 146. 
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الا : أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصلح a‏ اليل 
إلى معرفة أخلاق المسلمين» والاختلاط بهم فيكون سبباً في إيمان 
الكفارء ثم إنه من مصالح المسلمين فلو رأى المسلمون مثلاً 
بأنفسهم ضعفاً كان الصلح على مال يؤدونه للكفار جاز لهم ذلك لأن 
دفع المال لحياة النفس أولى» ومراعاة دم المسلم أحق بالتقدير فلا 
تضيع إذ كان المال سبباً لحقنها. . . وإن فقيهاً كالشوكاني يجوز (أن 
يقبل المسلمون شروطاً فيها بعض الضيم إن رأوا لذلك ضرورة أو دفعاً 
لمحذور أعظم منه) فمعاني الضرورات تراعى في الإسلام وتؤخذ 
بقدرهاء وقد كانت المراوضة مع الرسول على ثلث ثمار المدينة لأهل 
غطفان كي يرجعوا من الأحزاب عندما ضرب العرب واليهود المسلمين 
عن قوس واحد:(. 

الأمور التي تترتب على الهدنة؛ 

هناك عدة أمور تترتب على الهدنة في مجال الحروب لعل أهمها: 

1 - الهدنة التزام بوقف القتال إلى أمد» وهذه الحال لا تنهي الحرب» إنما قد 

تكون سبباً في إنهائهاء وتمهيداً لخطوات مقبلة لجعل الترتيبات اللازمة 

لإنهاء حالة الحرب وقيام السلم وربما في زمنها ينظر الناس إلى المسلمين 

ومعاملتهم فيرضون بالدخول في الإسلا . 


)1( انظر» مغني المحتاج» ج4 ص242ء الشوكائي» فتح القدير» ج4» ص294 والمغني» 
ج۰10 ص517. 

)2( الشوكاني : نيل الأوطارء ج8» ص190› وانظر فتح الباري»› ج6٠‏ ص276 والمنتقی»› 
ص159 والسير الكبير»ء ج5» ص1692» والأ» ج4» ص99 وكشاف القناع» ج3» 
ص۰112 وصبح الأعشى السفر الثاني » ص415. 

(3) ابن هشام السيرة التبوية» ج3٠‏ ص223 وابن العربي أحكام القرآن» ج2» ص877. 

(4) انظر مغني المحتاج» ج4 ص269ء وحال العرب في دخول الإسلام بعد انقضاء الأشهر 
الأربعة. 
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2 - إن الهدنة لا توقف lS‏ 
الصفوف وازدياد المؤمن والقوة ة للحرب إن لم يث يشترط خلاف ذلك 
الا ينر كرا وف فد وج أرعيهة إن حر اا 
العهد فوجدها قد ملثت بالرجال والعتاد والزاد© . 

3 هاا مت لأمان الناس على أنفسهم وأموالهم خلال مدتهاء ورأينا كيف 
أن أهل فريشن اضیحوا يدخلون المدينة ويزورون أقرباءهم أثناء الىةك, 

4 من صفة عقد الهدنة: أنه عقد غير لازم فلربما ينقضه العدوء 
SS SL‏ 
خا من وم بیان اد نهم على سول له اه لا يحب لبد O‏ 

5 - من حيث مداه الإقليمي» فإن نطاق الهدنة قد يسري على إقليم الدولة كله 
أو على جزء منه وأحياناً في منطقة المعركة للقيام بأعمال معينة كنقل 
الجرحى ودفن الموتى ونحو ذلك . 

انتهاء المدة: 
الهدنة كأي عقد من العقود ينقضي بعد أسباب لعل أهمّها: 

أ - انتهاء المدةء EO GT‏ 
ای عدم من الششرکی م کم رکم کيا د ھا یک ا 
اا إلمهنم عكر إل مكعم ئ أله يب لم4 وهذا الشيء الطبيعي 
لإنهاء الالتزام. 


)( انظر فتوح الشام» ج1» ص75 وعبد الواحد الفار أسرى الحرب» ص138 قراعة قواعد 
العلاقات الدولية» ص67, 

)2( راجع ما سبق بحثه بخصوص التراور والتهادي في هذا البحث» ص 256 وما بعدها. 

(3) انظر علي قراعة العلاقات الدولية» ص68. 

(4) سورة الأنفالء الآية: 58. 

(5) عبد الواحد الفار» أسرى الحرب» ص389. 

(6) سورة براءة» الآية: 4. 
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لیا 


e 


بتوافق الإرادتين على إنهاء المعاهدة» وذلك بأن يريا أن لا حاجة لهما 
بالإبقاء عليها أو على بعض شروطها كالذي صدر من قريش في إسقاط 
شرط رد المسلمين من يأتيهم مسلماً عندما عظم أمرهم على تجارة 
قريش» فبعثت للنبي محمد بي أن يقبلهم» وهذا الإسقاط للشرط موافق 
ازغ ا فتم إسقاطه منهم" وقبل الرسول أولئك النفر في المدينة 


بنقض العهد» النقض يتصور من الطرف المقابل للمسلمين لأن في تعاليم 
الإسلام ما ينبغي للمسلم فعله بخصوص العقود إجمالاً قال تعالى : 
لاا الت ءامنا اوا بالمفور 4 وقوله: واوش الم ل امه 
کات متفر 4 وبخصوص العهد: فا اسقسوا لک اشقا کب 
ل آله مب اَمَف 4 فتنفيذ العقد من جملة الأخلاق التي يجب أن 


يكون عليها المسلم . 
وأود أن أشير إلى أن النقض قد وقع من الأعداء كثيراً في عهد الرسالة 


فلقد نقض العهد أهل قريش› وبنو قينقاع» والنضير› وقريظة وغيرهم كثير 


على 


ت 


العموم للنقض عدة صور لعل أهمها: 


مظاهرة العدو على المسلمين كفعل بني قريظة في غزوة الأحزاب فلقد 
ظاهروا أهل الغزو» ونقضوا العقد على أنفسهم في وثيقة المدينة. 


2 المظاهرة ضد من دخل الحلف مثل صلح الحديبية الذي نقضته قريش 


(1) 
(2) 
6) 
(4) 
(5) 
(6) 


انظر ابن هشام السيرة النبوية» ج4؛ ص324 - 389 والروض الأنف» ج4 ص38. 
سورة المائدة» الأية: 1. 

سورة الإسراءء الآية: 34. 

سورة براءةء الاية : 7. وانظر تفسير الجامع لأحكام القرآن» ڄ8» ص78. 

انظر السيرة النبويةء ج3» ص191ء وابن الأثير» ج2» ص123. 

انظر فتح الباري» ج۰7 ص330. 
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بمساعدتها بني بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي. فكان أن اعتبر الرسول 
قريشاً قد نقضت العهد فكانت الحرب'. 


3 - أن يقع الهجوم على الديار الإسلامية من قبل فرق الأعداءء ولم يعلم 
المعاهد أو ينبذ إلى المسلمين بأنه سيبدأ الهجوم فيعتبر ذلك نقضاً. ولكن 
إذا كان الهجوم من فرق خارجة على المعاهد وأعلم المسلمين بهم 
وتبراً منهم فلا يعتبر ذلك نقضاً منه للعهد؛ لأنه ربما وقع الهجوم عن غير 
إرادته» ومن قوم أصبحوا ممتتعين عن طاعته. 

4 - يتحقتق النقض إذا تحركت قوات العدو نحو الديار الإسلامية قبل انتهاء 
وقت الهدنة» إلا أن ذلك يستوجب على المسلمين التحقق على وجه 
ألدة من أن التحرك مقصرة به رت المنل © : 

5د _ النبذ للعدو من قبل المسلمين: وذلك لدواعي رآها المسلمون من طرف 
العدو كخوفهم الخيانة والغدر وحتى لا يؤخذوا بهجوم مفاجىء على 


م2 


ديارهم فيكون النبذ للأعداء ولقوله: رئا َا ين نور يانه فاد 

إَجهم عل سوي 4 أي حتى تكونا على سواء علم في انقضاء الموادعة 

وا 

وفي القانون الدولي العام تعرض بحث الهدن على أنها وقف للحرب فعلاً 
إلى حين» وأنه يترتب عليها كثير من الالتزامات الدولية في مواجهة الأطراف 


)0( زاد المعاد في هدى خير العباد» ج۰2 ص۰75 السيرة اللبرية ٠‏ ج4 ص۰389 والكافي» ج1 
ص481. 

(2) انظر الاحتيار لتعليل المختار» ج4› ص121» والكافي» ج1» ص48 والسيرة النبويةء ج3» 
ص330 أسرى الحرب» ص380 وما بعدها. 

(3) انظر زاد المعادء ج2» ص169. 

(4) سورة الأنفالء الآية: 58. 

(5) البحر الزخار» هامش1» ص448. 

(6) انظر جعفر عبد السّلام» قواعد العلاقات الدولية» ص732» ومحمّْد كامل الدقس» = 
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إلا أن الذي يتوقف في نظره هو القتال لا الحرب. ولكن تعالج خلال مدتها 
کیو می الا مون اسر الحرب والجرحى› والموتی کماقد تکون خدعة 
لزيادة الاستعداد للحرب وتعديل الصفوف فكل ذلك ممكن إذا لم ينص 
الاتفاق على تج . 

وعموماً فإن كثيراً من الحروب قد انتهت كان السبب في وقفها الهدن 
القتالية» فلقد عالجت اتفاقية لاهاي موضوع الهدن بتشريع أحكام له بتاريخ 
7 سيقع التفصيل فيها لاحقاً. 

المطلب الرابع 
الضلح 

تعريف الضلح: 
أ لغة: صالحه مصالحة وصلاحاًء سالمه وصافاه ويقال صالحه على شىء: 

سلك معه طريق المسالمة في الانفاق . 

والصلح: إنها الخصومةء وإنهاء الحرب . 
ب - وفي الاصطلاح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويكون 

الصضلح بين المسلمين وأهل الحرب بعقد الذمّة أو الهدنة أو الأمان. 

والجدير بالذكر أن الصلح كثيراً ما يتميّز عن الهدنةء في أنه أكثر إرساء 


العلاقات الدولية في الإسلام» ص64. المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الثامن 

والعشرون 1972» ص184 - 194, 

(1) محمد حافظ غانم» ص789٠‏ وقواعد العلاقات الدولية» ص72 وما بعدها وعبد الواحد الفار 
آسری الحرب» ص380 وما بعدها. 

(2) الوسيط» ص522. 

)3( وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وآدلته» دار الفكر» ط1984ء ج5٠‏ ص293. 
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للسلام 2 أن الإقليم المحارب قد يدخل ذمة تحت الحكم الإسلامي» أو 

يضع شروطاً من شأنها استدامة حال ال 
ومن أمثلة الصلح : 

1 - أن النبي بء صالح قبيلة جهينة فجاء كتابه إليهم: إنهم آمنون على 
أنفسهم وأموالهم› وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا فى 
الدين والأهل› ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم والله 
المستعان» . 

2 - كذلك صلحه ب مع ايحنة بن رؤبة» وأهل إيلية عند رجوعه من تبوك 
وجاء فيه : 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 
«هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة أهل إيلية سفنهم 

وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من آهل 

الشام وأهل اليمن وأهل البحر....». 
وغير ذلك کتہه لأهل مقناء ونجران وأذرح وثقيف» وملوك حمیر › 

والإسبذيين بعمان . 

3 - وبعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى سار الصحابة على ذلك النسق في 
الصلح فقد صالح خالد بن الوليد أهل «أليس» على ألف دينار. وصالح 
ابن بقلة من طرق خالد أهل نهر الملك على تسعين ألفا ثم أهل الأنبار 


(1) انظر ابن قيم الجوزيةء أحكام أهل الذمة تحقيق صبحي الصالح» ج2» ص476 وما بعدها. 
(2) صحيح الببخاري مع فتح الباري» ج9› ص256 نشأة الدولة الإسلامية» ص294. 

(3) عون الشريف قاسم» نشأة الدولة الإسلاميةء ص310 والواقدي المغازي» ج1 ص64. 
(4) انظر نشأة الدولة الإسلامية» ص310 إلى 332 انظر البلاذري» ص115 إلى 150. 
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وبصرى'. كما صالح خالد وأبو عبيدة أهل دمشق» وحمص وبعلبك 
e‏ 


عليه فان الصلح أمر قد جرى به العمل في الإسلام ويراه المسلهون سا 
من أسباب إنهاء الحرب. وكتبوا به كتباً لأهل تلك الأوطان في شبه الجزيرة 
العربية وفي الشام وفي الشرق وأفريقيا. 


علام يڪون الضلح؟ 


الصلح يكون على جعل مالي» أو بغير عوض» وقد يكون بتعهدات 
يقطعها الطرف الآخر للمسلمين . فمثال الجعل المالي صلح النبي ية لأهل 
نجران حيث صالحهم على (ألفي حلة» ألف حلة في صفرء وألف حلّة في 
رجب ثمن كل حلة أوقية والأوقية وزن أربعين درهماً فإن أدوا حلة بما فوق 
الأوقية حسب لهم فضل ذلك وعلى أن يؤخذ منهم ما أعطوا من سلاح أو 
خيل» أو ركاب» أو عرض من العروض بقيمة قصاصاً من الحلل» وعلى أن 
يضيفوا رسل رسول الله ية شهراً فما دونه» ولا يحبسونهم فوق 
شهر. . . .)۵ . 

كما صالح أبو عبيدة اهربيس» عندما فتح بعلبك على ألف أوقية من 
الذهب الأحمر وألفي أوقية من الفضة البيضاء» وألفي ثوب من الديباج وخاطبه 
على ذلك بقوله: (وخمسة آلاف سيف من مدينتكم» وسلاح أصحابك الذين 
هم في الضيعة محاصرون» ولنا خراج أرضكم من العام التي وأداء الجزية من 
كل عام» وأنتم بعد ذلك لا تحملون علینا سلاحاًء ولا تکاتہون ملکاًء ولا 


0( انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين» ص27 إلى 91 حوادث. 
)2( انظر الواقدي فتوح الشام» ج1» ص۰64 3 وما بعدها» والطبري» ص449. 
(3) انظر أبا عبيد الأموال» ص69 وما بعدها. 

)4( البلاذري» فتوح البلدانء ص127 وانظر السير الكبير» ج4» ص1529. 
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تحدثون حدثاء ولا كنيسة وترون النصح للمسلمين فلما سمع البطريق ذلك من 
شروط الأمير أبي عبيدة قال : لك ذلك كله علينا)“ . 


وقد جرت شروط الصلح على مثل تلك النماذج من العرض المالي 
والضيافة» وعدم الإرشاد إلى العورة» والنصح للمسلمين. والدلالة على 
الطريق ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون في تنقلهم عبر تلك البقاع 
ولكن بدون شطط على أهل الصّلح . 


مبادیء شروط الصلح : 


ا ا و 
السيف إنما جاءوا لأمر أعظم من ذلك وهو حياة النفوس بنشر الدعوة 
الإسلامية بين خلق الله ولرفع الحاجز أو المانع أمام سماع دعوى الحق» لذلك 
كان أفراد الجيش الإسلامي «المجاهدون» يرفعون المصاحف قبل السيوف› 
ولا يحركون السيف إلا حيث حاربهم أهل الكفر» عليه فإن الشروط التي 
تبسط مع أهل الأقاليم للصلح نجدها تتسم بعدة مبادىء رئيسة يمكن الإشارة 
الا ف 

1 قبول الإسلام» فمن قبل منهم الإسلام ديناً فلا بعرض له في نفسه ولا في 

ماله بشيء إنما له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم من التزامات وحقوق؛ 

يكتسب تلك الصفة بمجرد إعلانه الإسلام فیصیر وکأنه من تلادهم»› 


(1) الواقدي» فتوح الشام»› ج1» ص84؛ وانظر الطبري؛ ج2؛ ص444 في الفتح والصلح» وانظر 
البلاذري فتوح البلدان (فتوح مصر» وبرقة» وطرابلس»» ص283 إلى 325). 

(2) انظر أبا عبيد الأموال» ص69 - ٠71‏ وانظر البلاذري فتوح البلدان في فتح زويلة وصلح 
أهلهاء» ص324 وعبد اللطيف البرغوثي» تاريخ ليبيا الإسلامي» ص38 إلى 44. 

(3) انظر عبد الرحمن عزام» الرسالة الخالدة» الوثائق السياسية» ص159 وما بعدها 109. 

(4) انظر صبح الأعشى. السفر الثاني» ص485. 
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22 


ولم يكن حديثاً في الإسلام بخصوصس المعاملة والحقوق» وما بيه وبين 
ربه فلا أحد يطلع عليه . 

من أبى الدخول في الإسلام تضرب عايه الجزية وعلى أرضه الخراج» أو 
ما عومل به وفقاً لعقد الضلح» ويترتب على عقد الصلح آثار في 
معاملة الأهالي والأملاك» تختلف باختلاف الفتح سيتم التعرض لها في 
موضعها. 


3 - لا يقبل المسلمون شرطاً فيه عدم القيام بالدعوة لأن ذلك يخالف النظام 


العام الذي تأسست عليه الدعوة الإسلامية» ومن أجله شرع الجهاد كما 


أو على أن يفعل المصالحون شيئاً من العبادات المفروضة» ولا يفعلوا 


شيئاً آخر منها مثل أصحاب الطائف الذين أرادوا الضلح على أن لا يركعواء 
ويسجدوا في الصلاة» فلم يقبل منهم النبي ييه وقال لهم : لا خير في دين لا 
صلاة فيه» كما لم يقبل منهم أن لا تهدم الطاغية (الصنم الذي يعبدون) ولكنه 
قبل أن لا يهدمها أهل الطائف إنما يهدمها غيرهم. كذلك أي شرط ليس 
عليه أمر الإسلام فلا يقبل به المسلمون فالقاعدة هي كما في الحديث 
الشريف: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وروي : «كل شرط ليس 
عليه آمرنا فهو رد)0 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


انظر صلح الطائف وبني غفار الوثائق السياسية» ص60 وما بعدها. 

انظر آبا يوسف الخراج» ص41 وما بعدها. 

انظر الأموال» ص93 وانظر منه على الأخص كتاب أهل تفليس . 

انظر إجمالاً صبح الأعشى السفر الثاني» ص485. 

انظر السير الكبير» ج5» ص1788. 

انظر المراوضة كاملة السيرة النبوية› ج4» ص539. 

سنن أبي داود سبق تخريجه واقرآً عدم رد الئساء سورة الممتحنة» الآية 10. 
وانظر ضو غمق› السلطة التشريعية فيما يجوز الاجتهاد فيه ص 150. 
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نتائج الصلح: 

الصلح قد ينهي الحرب إنهاء كاملاً» ويقضي على حالة العداء بين الأطراف»› 
علی ما يبدو في الظاهرء إلا أن في کوامن النفس رېما تکون العداوة موجودة 
من قبل الأعداء تجاه المسلمين» ولكن على أية حال تؤخذ الأمور بالظاهر 
فالصلح له نتائج تترتب على إبرامه منها: 


أولا 
ثانياً 


الا 


: أنه ينهي حالة الحرب» وتسود حالة السلم بين الأطراف . 
: أهل الصلح حاروا على أنفسهم وأموالهم إلى أن تم الصلح عليهاء 


ولذلك ليس عليهم من الالتزامات تجاه المسلمين إلا ما صالحوا 
عليه . قال رسول الله : «إنكم لعلكم تقاتلون قوماً يتقونكم بأموالهم 
دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق 
ذلك فإنه لا يحل لكم» . أما إذا كان الصلح بعد الأخذ والغلبة 
فإنه يأخذ حكم المفتوح عنوة ويعامل معاملته. 


بالصلح تحقن الدماء وتصان الأموال. 
: عادة ما يكون الصلح وسيلة للاختلاط بالمسلمين فيدخل أهل 


الصلح في الإسلام إثره ولذلك شواهد كثيرة من التاريخ 
الإسلام (© 
ي . 


: في ترتيب الصلح توجد التزامات متبادلة بين الأطراف» عليه يجب 


الوفاء بها وتخضع تلك الالتزامات عند الإخلال الجزئي أو الكلي 
بها إلى حالات النقض في نظر المشرع الإسلامي. 


(1) انظر ما سبق بحثه بشأن المعاهدة. 

(2) أبو عبيد الأموال» ص69. 

(3) انظر فتح مصر» وصلح النوبة» وصلح أهل برقة» وطرابلس وحمص» وإيلية» كيف أن تلك 
البقاع غدت الغالية العظمى منها مسلمة. البلاذري فتوح البلدان» ص309 وما بعدهاء 
والبرغوثي» تاريخ ليبياء فتح برقة وطرابلس وسبرتة. 
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تلك النتائج وسوف أزيد الموضوع بحثاً في المبحث المقبل في آثار إنهاء 

الحرب بالصلح على الأنفس والأموال. 
المطلب الخامس 
الفتح 

الفتح هو إخضاع الإقليم للحكم الإسلامي. وبذلك ينضوي ضمن الديار 
الإسلامية وقد يدخل أهله الإسلا.00 فيصبحون بذلك كالمسلمين السابقين في 
جريان العقيدة والعبادة والتكليفات الشرعية عموماً سواء بسواء أما من أبى 
الدخول في الإسلام واختار البقاء على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو 
الصابئية فإن له ذلك بشرط إعطاء الجزية( . 

ففي تلك الحال يكون الفتح بشل قدرة الأعداى وإذعانهم أي يسمى في 
عبارة الفقهاء (الفتح عنوة) وهو ما يسمى بالتسليم في الوقت المعاصر. 

كذلك قد تكتسب الديار صفة الديار الإسلامية إذا هرب أهلها عنها وجلوا 
منها خوفاً من المسلمين»› فإن هذه الديار تدخل تحت الحكم الإسلامي إذا ما 
أحرزها المسلمون وأجروا عليها أحكامهم . 

وقد يكون الفتح تارة أخرى بدخول الناس في الإسلام بعد الدعوة وهو 
أرقاها وأعلاهاء في تحصيل النتيجة. فهذا الإقليم يعامل أهله معاملة 
المسلمين بوصفهم أحرارى وتجري عليهم ذات الأحكام» وعليهم أن 
يجاهدوا مع إخوانهم المسلمين إن اقتضى الأمر ذلك مع جميع الواجبات 


)0( انظر أحمد مبارك» الجهاد والحقوق الدولية» ص۰84 وانظر صبحي المحمصائي» العلاقات 
الدوليةء ص82. 

)2( أحكام أهل الذمة» ج1ء» ص102 وانظر صلاح عبد البديع شلبي» حق الاستردادء ص46. 

)3( نشأة الدولة الإسلاميةء رسائل الرسول إلى ملوك حمير وإلى بني الحارث بن كعب» 
ص318 294, 
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ذلك القول مبناه قول الرسول ياء : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاً بحقّها وحسابهم على 
ال وبهذا الحديث احتج أبو بكر في قتاله مانعي الزكاة لأنها حق المال فى 
الإسلام وقال مقالته المشهورة: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. “ 


وعند التدقيق في هذا الحديث نجد من الجدير بحث بم يصير الكافر 
سلما آو کف خرف دخول الاس الإسلام؟ لاوجابة على هذا التساؤل أقول: 


الناس في معتقدهم على ملل منهم : 


ا هو من اتخذ مع الله إلهاً آخر» ولا يؤمن بالله» ولا يدري ما 
التوحيد» ولم تكن له ملة من الملل الشرعية السابقة ويعتقد بتعدد الآلهة 
قال تعالی: م گا إا فيل هم لا إل إلا آله ود4 وقال 
أيضاً : «أجمل الله إلها ودا إل هلا لنم اث4 فهؤلاء جعل الله الغاية 
من جهادهم النطتق بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فمن قال ذلك منهم 
كانت مقالته دليلاً على دخوله في الملة الإسلامية وحسابه على الله لأن 
في إقراره ذلك بما يخالف معتقده الأساسي وهو تعدد الآلهة» وعبادة 
الوثن والرسول قال في حقهم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إِله 
إلا الله». وقد قالوها وإلاً جرت عليهم الأحكام الأخرى© 


)1( سنن بي داود» ج۰3 ص44. 

(2) الراغب الأصفهاني» مفردات القرآن الكريم» ص266. 

(3) سورة الصافات الآية: 35. 

(4) سورة ص» الآية: 5. ٍ 

(5) عن ابن عباس قال: (مرض أبو طالب فجاءته قريش» وجاءه النبي إل فشكوه إلى أبي طالب 
فقال: يا بن أخي ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب 
وتؤدي إليهم العجم الجزية كلمة واحدة» قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الث فقالوا: إلها واحدا 
إن هذا لشيء عجاب) السيوطي لباب النقول في أسباب الثزول» ص241. 

(6) أبو يوسف الخراج» ص7» وانظر ابن حزم المحلي» ج7» ص316» وعبد الرحمن 
الكواكبي› ام القرى» ص83. 
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وهذا التوحيد من المشرك مقبول على كل حال» فلقدحكي آن آسامة بن 
زيد عندما قتل شخصاً في الحرب بعدما قال (لا إله إلا الله). قال الرسول: 
«أقتتلت رجلا قال لا إله إلا الله» فقال (أسامة): إنما قال ذلك تعرَذاً. قال: «فهلا 
شققت عن قلبه. . ٠.‏ وجاء في رسائله ية . إلى بني الجرمز من جهينة: 
«ومن أشهد علی إسلامه وفارق المشرکین فإنه آمن بأمان الله وبآمان محمّد» . 


2 - أهل الكتاب - «اليهود والنصارى» -: هؤلاء يكون دخولهم في الإسلام 
بقولهم بشهادة أن لا إله إلا الله وآن محمّداً رسول الله» ثم التبرؤ من 
البهودية أو النصرانية وذلك لأنهم يؤمنون بالل وبنبوة محمد يي ولكنهم 
یقولون بأنه نبي ورسول للعرب خاصة فلا یدخلون تحت لوائها لذا لا 
ار ف اا با من الو أو النصرانية جاء في كتاب 
النبي للنجاشي «. . . وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما 
خلق آدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على 
طاعته» وتوقن بالذي جاءني فإني رسول الله» وإني أدعوك وجنودك إلى 
لله عر وجل وقد بلغت ونصحت»“ وكان جواب النجاشي (وأشهد أنك 
رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك) أما هرقل فقال: (أشهد أئك 


(1) سنن أبي داودء ص2642 وانظر محمد سعيد» موقف ابن تميمة من فلسفة ابن رشد» ص50 
10. 

(2) عون الشريف» نشأة الدولة الإسلامية الأرلى» ص294. 

(3) انظر السير الكبير» ج5» ص2265. 

(4) عون الشريف نشأة الدولة الإسلامية» ص362 وانظر كتابه لعظيم الروم» ص249. 
وانظر الشوكاني الرسائل السلفية» ص168» وانظر أهل الذمة» ج1» ص90. 
وانظر المحلي» ج7» ص316. 

(5) نشأة الدولة الإسلامية» ص300 وانظر قول الرسول لراهبي نجران. عندما قالا له: أسلمنا 
قبلك فقال كذبتما يمنعكما من الإسلام أكلكما الخنزير» وعبادتكما الصليب» وقولكما 
للهولد. انظر البلاذري» ص127. 
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ل ا 


3 من لهم شبهة كناب (المجوس والسامرة والصابئة): هؤلاء يقبل منهم 
الدخول في الإسلام بنطقهم بالشهادتين» وذلك لأن كما ذكر محمد بن 
الحسن الشيباني - المجوس كان يسبون أبناءهم بقولهم «مسلمان» فلما 
اعتقدوها فيكونون قد خالفوا معتقدهم الأصلي وهو الإهانة والسب بتلك 
الكلمة فيقبل منهم الإسلام خلاف الأول. 


وهذا القول يدخل تحت مضمون الحديث الذي نقل عن النبي «سنوا بهم 
سنّة أهل الكتاب» فكما كان أهل الكتاب يقبل منهم الإسلام بالتبرؤ من اليهودية 
والنصرانية وهو خلاف المعتقد الذي يعتقدونه فكذلك أهل هذه الملة في 
المعاملة. 


ومن آمن بالله ودخل الإسلام على الشريعة التي جاء بها النبي بيا فلقد 
جعل الله أمارات ليظهر بها إيمانه ذلك جاء في قوله تعالى: # افوا المشّركينَ 
بث یدشر ودر خروم ادوا لم ڪل رس 24 إلى أن 
قال: کین ابوا واقاموا الکو اتا الڪ ونك فى يِب 4 قال 
القرطبي : (فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام فإخوانكم) أي فهم 
إخوانكم في الدين والعلامة الظاهرة» قيامهم بالصلاة وإعطاء الزكاة والحج» 
وليست المعاملة على الإسلام إلا بالظاهر. 

وتفسير تلك الآبة من الستة قوله جل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ان لا إله إلا لله وآن محمد رسول ابو هيما الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 


)0( نشأة الدول الإسلاميةء ص302 

(2) سورة براءة الآية: 5. 

GL E ton of tho Alkan .11 : سورة ٻراءة» الاية‎ G3) 

(4) الجامع لأحكام القرآن ح8 صلق رانظو كامل الافس ٤‏ العلاقات الدولية في الإسلام 
ص97 . 94. 
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ذلك عصموا مني دمائهم › وأموالهم إا بحق الإسلام وحسابهم على ال( . 

أما من رفض الدخول في الإسلام بعد الفتح ممن لهم كتاب أو شبهة 
كتاب أو كانوا مشركين من غير جزيرة العرب على الأرجح فإن الله قد جعل 
للمسلمین عليهم سلطاناً في قوله تعالی : واا الریت کا پژیٹوت پار وک 
پاؤر الکخر ولا مرس ما سم اله ورشولم و يدوت و الح من الست 
أوثوأ اليب حى يمطوا ألجرية عن يب وم صيزوك 4 وكذلك للحديث: 
«إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتها 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكفَ عنهم. 0 جعلت هذه الاية ندل الغا 
العليا أمراً آخر يكون فيه للمسلمين يد عَليا وحكم على أهل الكتاب وإمضاء 
لأحكام الله وشريعته على الأرض ببذل الجزية وإلزامهم بحكم الإسلام دون 
الاعتقاد أما عن كيفية معاملة أهالي الأقاليم المفتوحة فهو ما سيكون محل 
الببحث في المبحث المقبل بعد التعرّض لمبحث انتهاء الحرب فى القانون 
الدولي العام . 

المبحث الثاني 
انتهاء الحرا ب في القانون الدولي العام 
رآینا في المنظور الإسلامي إن الحرب قد تنتهي بالتحكيم وبالترك» 


والمعاهدة والصلح»› والفتح (الإخضاع)» وفيما يلي توضيح لبيان أثر التنظير 


)1( سٺن أبي داود» ج3› ص۰44 وقارن صحیح مسلم شرح النووي»› ج10» ص35, 

)2 سورة براءة» الآية : 29. 

(3) سنن ابي داود» ج۰3 ص38. 
وانظر الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص109ء 110 وائظر صبحي المحمصائي» القائون 
الدولي والعلاقات الدولية» ص397. 


وانظر أحكام أهل الذمة› ج1 ص9 والخراج» ص69. 
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أولا : التحكيم : إا رع ف عات اتون اللوي الغا في ا 
الل تلمازعات:بالطرق السلمية" ولم بضنف مع الهدنة والصلح 
والتسليم باعتباره سبيلاً من سبل إنهاء الحرب» ولكن مع ذلك فهو 
إلى الأحكام التي تخص إنهاء الحرب فيه وأهمها: 

تعريف التحكيم: «هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لإحالة موضوع النزاع 
على حکم للفصل في محله)» وذكرت المادة [37] من اتفاقية جنيف الأولى 

7 ٻأن التحكيم يرمي إلى «تسوية المنازعات الناشئة بين الدول» بواسطة 

قضاة تختارهم على أساس احترام الحق)» فهو إذن تعهد بين الأطراف بأن 

يحكم محل النزاع طرف أو هيئة أخرى» ويرتضيان مسبقاً حكمها باتفاق بينهما 

على ذلك . 

شروطه - له عدة شروط وهي : 

1 - اتفاق الطرفين على تحويل موضوع التزاع على هبئة أو فرد تحكبمي ° . 

2 التزام الطرفين بحكم | لمحکمی إذا لم يخالف المحكمون شروط اتفاق 

طالبي التحكي © . 


3 الحكم SS‏ وغير قابل 
للاستتناف أو لإعادة النظر فيه إ رل إذا حدثت ظروف «كان من شأنها أن 


(1) انظر على سبیل المثال شارل روسو القانون الدولي العام» ص301»› وفان غلان» ج3» ص7 
وما بعدها. 

(2) انظر رینپه جان دبوي» ص۰156 رأبو هيف» واتفاقيتي لاهايء الاب الرابع» ص26 - 90. 

(3) عن روسو» ص301» وائظر التعريفات» غلان» ج3» ص213؛ جان دويوي؛ ص156ء وأبر 
هیف» ص743. 

(4) انظر روسو» ص301. 

(5) انظر جان دويوي؛» ص156 _ 157 والقانون بين الأمم» ج3» ص216. 
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تجعل القرار يصدر بشكل آخر لو أنها كانت معلومة للمحكمين قبل 

إصداره» وبشرط أن يكون قد ن على ذلك في اتفاق الإحالة» . 

وللتحكيم شروط إجرائية أخرى ليس هنا محل بحثها. 

الجدير بالذكر أن التحكيم قد يكون منهياً للحرب باتفاق الطرفين على حل 
موضوعات النراع بإجراء الضلح عن طريقه فهو وسيلة مهمة لحسم التزاع» 
وقد يكون سبباً للنظر في موضوعات الحرب ومراجعة النفس خلال إجرائه 
كما إنه قد يسهم في قطع أسباب بدء الحرب إذا ما التجاً إليه الأطراف قبل 
بدئهاء وهو رخيص التكاليف بالنسبة للحرب . 


ثانياً : الترك [التخلي]: وهو أن تتخلى الدولة عن الأعمال الحربية بعد بدئهاء 
وهذا التخلي يثير كثيراً من المشكلات» ذلك للنتائج التي تترتب عليه» 
فلربما يكون الترك مكيدة قتالية» لأن التخلي لا ينهي الحرب بل يتوقع 
حدوثها من جدید» والمهم على حد تعبير غلان أن «الدول تفضل 
تجنب هذه الطريقة لإنهاء الحرب» غير أن التفسير يميل إلى القول 
بأن «وقف القتال يجب أن يعتد بأنه نهاية للحرب» نظر للنوايا» ومن 
أمثلة الترك [التخلي عن الحرب] توقف الحرب الإفرنسية - المكسيكية 
في سنة 1867 إفرنجي التي انتهت نهاية غير رسمية عندما غادرت آخر 
القوّات الفرنسية الأراضي المكسيكية لتعود إلى فرنسا»» كذلك 


(1) آبو هيف» ص748 وانظر إجمالاًء ص746 156. 

(2) انظر بتوسع أبو هيف» ص746 وما بعدها. 

)3( انظر غلان» ص214 وانظر عبد الررّاق المرتضى سليمان» قضية الجرف» القارىء بين 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تونس» المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان ط1 1985ء الحكم» ص21 وما بعدها. 

4( )5( القانون بين الأمم» ج3» ص68. 

)6( انظر بتوسع القانون بين الأمم» ڄ3ء» ص68. 
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الفرنسية 1720 إفرنجي» والحرب بين روسيا وإيران 1801ء ونهاية 
الحرب بين إسبانيا وشيلي» حبث تخلت إسبانيا عن محاولاتها لتحقيق 
الطلبات التي فرضتها على شيلي" وهكذا فإن الحرب تنتهى بالترك 
لكن نية العداء واحتمال استثناف الحرب تظل قائمة وقد يفتح التخلي 
مجالا للهدنة والصلح بين الأطراف بإظهار حسن النوايا في التخلي عن 
الحرب والتوجه في إجراءات السلم. 


ثالفاً : الهدنة: الهدنة عبارة عن اتفاق لوقف القتال بصورة مؤقتة بعقد بين 
المتحاربين» ويتضمن وقَفاً للقتال بصورة مؤقتة أو نهائية دون أن يضع 
دا ارت وتر ف بانها اتاق مرك ن الأطراف الشخارة 
توقف بموجبه العمليات الحربية وإذا لم تحدد مدتها يمكن للأطراف 
معاودة العمليات في أي وۆت» . 


إذن فالهدنة ليست سبيلاً منهياً للحرب أبداًء أو قاطعة لأسباب النزاع» 
إنما قد تكون كذلك» إذا كان الاتجاه يميل نحو التخلي عن الحرب وفض 
أسباب النزاع وقد تكون بداية لإجراء الصلح الذي يرسي دعائم السلام بين 
الأطراف المتحاربة فيما بعد. 


والهدنة أنواع هي : 
1 - هدنة لوقف القتال في منطقة من المعارك أو على جزء من الإقليم مثل 


الهدن الخاصة بشأن نقل الجرحى والمرضى ودفن الموتى وتسليم 
الأسرى أو الهدن الخاصة باستسلام فرقة من الجيش أو مدينة وهي 


(1) جنينة» ص164. 
)2( روسو» ص538»› وائظر بتوسع مصطفی کامل شحانة» الاحتلال الحربي وقواعد القائون 


الدولي. 


(3) إحسان هندي» ص378 وانظر جنيلة» ص766. 
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2 


رابعا 


(1) 
(2) 
(3) 


(3) 
(4) 


دة المدة والطاق والمكان غالا : 
الهدنة الطويلة : وهي كسابقتها إلاً أن أمدها يكون طويلاً غالباً كما تكون 
تطبيقاتها مؤدية إلى الصلح في كثير من الحالات ويترتب على ذلك القول: 

أ أن للأطراف معاودة العمليات الحربية في أي وقت إذا لم ينص 
على توقيت الهدنة» كما في الحرب الكورية 1953( . 

ب - إنها قد تكون سبباً لإعداد الصفوف والاستعداد للحرب إذا لم يتم 
الاتفاق على غير ذلك وتعتبر الهدنة لاغية في حالة «الخرق 
الجسيہ» . 

ج - كما قد ينجم عنها اتفاق الأطراف على الصلح ففي أوانها فرصة 
للتحرك بين الأطراف بالسلم» ونظرة ذاتية من قبل أطراف الحرب 
إلى أحوالهما لعله يفضي إلى السلم . 

د - وبموجب المعاهدة تحتل الأرض ويمارس المحتل سلطاته 
الاحتلالية على ما استولى عليه من الإقليم. 

: الصلح: الصلح اتفاق بين الطرفين على إنهاء الحرب وعودة السلم 
بينهما فهو يختلف عن المعاهدة في كونه سبباً لإنهاء الحرب» وتواصل 
اسل جردا إلى الال فد حاترن ارجات 


التي كانت سائدة في زمن السلم يعود سريان مفعولها بين الأطراف في 
الاعدة © 


القانون بين الأممء ج3» ص70 - 71» وانظر الاحتلال الحربي» ص378. 

القائون بين الأمم» ج3» ص70ء وانظر إحسان هندي» ص378. 

لم يحدد على وجه الدقة «الخرق الجسيم» الذي يخضع لتقدير الطرف الواقع عليه الخرق› 
وانظر تفسيرات الخرق الجسيم ٠‏ القانون بين الأمم» ڄ3» ص70. 

انظر روسو» ص360. 

القانون بين الأمم» ج3» ص72 وانظر إحسان هندي» ص378. 
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وقد تستأنف العلاقات الدبلوماسية وتعود الممتلكات العامة والمنقولة التى 
تم الاستيلاء عليها إلى الطرف الآخرء كذلك إذا اتفق الطرفان على ضمّ ن 
الأراضي وتسوية الحدود فيسري مفعوله نتيجة الصلح وبالاتفاق على تفاصيله 
لاحقا ٠‏ كما في ضم الألزاس واللورين إلى فرنسا بعد 1919. 


وعموما فمعاهدة الصلح تنهي الحرب باتفاق الطرفين وترجع بموجب 
بنوده حالة السلم وتعود الأمور بينهما إلى طبيعتهاء وذلك لأن الصلح يحسم 
مسائل النزاع غالبا» ومع ذلك قد يكون الصلح سبباً لظهور الحرب من جديد 
إذا كان قد تم على غير معطيات حاسمة للنزاع بالنظر إلى الظروف المحيطة 
)2( 


ب 


خامساً : الاحتلال الحربي: هو وضع الإقليم تحت السيطرة الفعلية للقوات 
المنتصرة فالاحتلال قد يكون على كل الإقليم أو جزء منه 
والاحتلال غير الإخضاع ونترتب عليه نتائج يختلف عن الإخضاع 
بخصوص الملكية والاستغلال وهوية السكان حيث أنه يعتبر إدارة 
للإقليم المحتل فقط . 
وهناك شروط للاحتلال منها: 


1 - الاحتلال الفعلي أي بوضع الإقليم تحت السيطرة الفعلية» وفقاً 
للاتفاقية الرابعة 1907م لائحة الحرب البرية» في السيطرة 


(1) انظر أبو هيف» ص918. 

(2) روسو» ص360 فلقد عقدت ألمائيا اتفاقي استسلام في مايو 1945م» واليابان في أغسطس 
5 بعد إلقاء القنابل عليها. 

(3) انظر شارل روسو» إعلان إيطاليا ضم ليبيا 1911ء والحبشة 1936 وضم ألمانيا للنمسا 
8ء وبضم بولونیا 1939. 

(4) انظر سامي جنينة» ص744. 


345 


2 - إبلاغ الدول بذلك الاحتلال علناًء أو القيام بأعمال وتدابير 


بفهم منها ضمناً قيام الاحتلال . 


وينتهي الاحتلال «بانتهاء الحرب إما بعودة الإقليم إلى سلطان الدولة 
ما اليا الأفاة عله وما بك ى ادر اليك د كان 
الضم حالياً لا يعتبر وسيلة مشروعة لاكتساب الإقليم وفقاً لإعلان مبدأً تصفية 
الاستعمار إا أن أصداءه وآثاره تشهد عليها الحرب العالمية الثانية رقا 
وفيما يلي شيء من أحكام الإخضاع. 


سادساً 


: الإخضاع (الفتح): وهو حالة من السيطرة على الإقليم وإخضاعه» 


وتحصل هذه الحالة «فقط عندما تدمر الدولة الفاتحة وتبيد وتمحو 
الصفة القانونية للدولة المهزومة بضمَها إليها» فهو زوال لكيان دولة 
مغلوبة من الوجود القانوني الذي يشكل رمزاً بعترف له بالصفة 
الدولية في مجتمع الدول» فهو إنهاء لصفة «الدولية للدولة التي 
أخضعت . . . على أن الواجب أن فناء الشخصية الدولية لإحدى 
الدولتين لا يكون تامأ إلا مع توفر شرط الإخضاع وهذا هو 
التسليم ويعبّر عنه باستسلام أحد الأطراف والخضوع للدولة 
المنتصرة» أو هكذا يفهم من مصطلح الاستسلام المطلق في «الكتب 
الثلاثة عن قانون الحرب والسلام عند غریتيوس»» وهو یختلف 
في أثره ومداه عن عن التسليم في منطقة معينة أو استسلام قائد لمنطقة 
أو لناحية من الإقلي © . 


0( انظر جنينة» ص741 وما بعدها» وروسو» ص148 وما پعدها. 


(2) ابو هیف» ص826. 

(3) انظر جنينة» ص176. 

)4( القانون بين الأمم» ج3» ص68. 

)5( انظر القانون بين الأمم» ج3» ص68. 

(6) انظر حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية» ص144 وما بعدها. 
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وقد يُفسّر الاستسلام بأنه يبيح للدول المنتصرة أن تفعل كل شيء في 
الإقليم المستسلِم» وعلى حد تعبير الوزير البريطاني عند هزيمة ألمانيا 1944م 
وانتصار الحلفاء عليها حيث قال إن من شأن هذه الهزيمة «أن تطلق يد الدول 
الظافرة عند انتهاء الحرب بحيث لا يقيدها أي التزام قانوني حيال ألمانيا 
وحلفائها إلا [الالتزامات الأدبية والأخلاقية]»0. 

ویشترط للضم شرطان أساسيّان هما: سحق المقاومة بحيث تستسلم 
القوات المعادية للقوات الضامّة» والإعلان عن الضم للدول بحیثٹ تحترم هذا 
الإعلان وتعامل الإقليم على أساسه . 

وبالنسبة لمعاملة السكان فإنهم يعامّلون بمعاملة أحكام الاحتلال إلا أنهم 
يفقدون هويتهم الوطنية» وفقاً لمقتضيات اتفاقية لاهاي 1907 المادة [34]» 
واتفاقيات جنيف 1949 بشأن الاحتلال فيما بعد والواقع أنه قد حدث خرق 
كبير لتلك المبادىء وفق ما يقرر روسو" والتي سيقع بحثها في معاملة الأهالي 
تحت الاحتلال فأحيل عليها تحاشياً للتكرار. 

تلك سَبْل انتهاء الحرب في القانون الدولي العام مع توضيح لتأثيرها 
بقواعد النظرية الإسلامية عامة غير أنها تختلف عنها في الأبعاد والنتائج 
والأغراض التي تهدف إليها النظرية الإسلامية من الحرب» وفلسفة انتهائها 
عنها في القانون الدولي العام. 

والآن أتوجه بالدراسة لموضوع أثر انتهاء الحرب على الأشخاص 
والأموال. 


)1( نقلاً عن روسو» ص۰360 «اعقدت ألمانيا اتفاقتي استسلام مايو 1945 واليابان في أغسطس 
5 بعد إلقاء القنابل عليها. 
(2) انظر شارل روسو» نفس المرجع السابق» إعلان إيطاليا ضم ليبيا 1911 والحبشة 1936. 


(3) روسو» ص356› 357. 
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الفصل الثاني 


أثر اتتهاء الحرب علو اإأشاص 


يبحث هذا الفصل في اثر انتهاء الحرب على الأشخاص 
في المباحث الآتية: 

الأول: موضوع الأسرء ومشروعيتهء ومعاملة الأسير. 

ويعالج الثاني: بيان وضع الأهالي القانوني تحت الحكم 
الإسلامي من خلال الصلح والفتح وعقد الذمَّة ومعاملة 
الأهالي تحت الحكم الإسلامي فيتعرّض البحث إلى حقوقهم 
وواجباتهم والأمور الجوازية. 

ويخصّص الثالث: لأثر انتهاء الحرب على الأشخاص في 
القانون الدولي وتأثره بالنظرية الإسلامية. 
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المبحث الأول 
الأسرى 
يعالج هذا المبحث الأسرى باعتبارهم الأثر الفوري لانتهاء الحرب وفي 


المطالب الآتية وبعد تمهيد بمقدمة في الأسرى ومشروعية الأسر أعالج في 
المطلب الأول معاملتهم. 


وفي المطلب الثاني : أحكام الأسرى. 
وفي المطلب الثالث: السبي. 
مقدمة في الأسرى: 


جرت عادة الدول في العصور القديمة على قتل كل من يقع تحت يدها 
ذلك( . 


وفى شريعة اليهود على ما ورد في التلمود كانت تقضي بأن يقتل الأسرى 


(1) انظر عبد الواحد الفأر أسرى الحرب» ص181 ومحمد اللافي نظرات في أحكام السلم 
والحرب 1970 ومجېد خدوري › الحرب والسلم في شريعة الإسلام» ص174 وما بعدها. 
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ا ا والأطفال والحيوانات وعلى حد العبارة أن ( لا قف إنسان 
a e 0 . .‏ 0 »1)7 " 
في وجهك حتى تفنيهم تدريجيا لئلا تكثر عليك وحوش البرية) فالکل طعمة 
للسلاح والحديد والنار فالحرب مهلكة للبشر سواء المحارب آم عیره من 
الضعفة. 


ثم في العصور المتأخرة بدأ الاتجاه يميل إلى الانتفاع بجهد الأسرى فبدلاً 
من قتلهم جوزوا استرقاقهم» فأصل مشروعية الرق (إنما برجع للمبدإ في 
الحروب القديمة الذي يخول المنتصر الحق في تملك كل ما تقع عليه يده لا 
فرق في ذلك بين شخص عدوه المهزوم أو ماله) ثم تطور وضع الأسير بعد 
ذلك شيئاً فشيئاً في العصور الحديثة نسبياً بحيث أصبح بالإمكان المحافظة على 
الأسير وفداؤه بمال أو غيره وتخضع تلك القواعد إلى القوانين الداخلية للدول 


ثم جرى الاتفاق حولها بين مجموعة من الدول. 
مشروعية الأسر: 

أما في الشريعة الإسلامية وفي القرن الأول الهجري بل في العشرة الأولى 
منه كانت قد ترسخت أحكام الأسرى في القرآن الكريم» وتم تبيان ذلك بالسئة 
النبوية عملا وقولاً: 


2 


ففي القرآن جاء قوله تعالى: لإا لقنم اَن کفروا فرب الراب س إ1 
کو ررر ر کے بے ا مور ی ر ت 2 
اشوک فشا الوا کنا ما بعد ونا ود حن َس لر أوارم 74 . 


وجاء في سورة الأحزاب: و وانرل لين وقد ن اَهَل الكت من 


(1) عبد الواحد الفأرء أسرى الحرب» ص26» ومجيد خدوري نص سفر التشنية» ص171 مع 
الاحتياط بأن الأخذ عن كتبهم ينبغي أن يكون تحت دائرة عدم التصديق والتكذيب للاثر 

(2) راشد البرواي القانوني الروماني» ص166 نقلاً عن أسرى الحرب» ص181. 

(3) سورة محمد الاآية: 4ء وانظر محمد عزت دررة الجهاد في سبيل الله» ص136 وما بعدها. 
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کر 


صَيَاصِيهم مدن ف و یا تقتلوت اروت درا ٭ وأوركم أرم 
کک مو ارتا آم نطو e‏ ج ر 
نن ن یکم ب e‏ إن يعم آله فی فلویکم با ؤكم َا يا 

ج 2 فلقد دل القرآن على جواز الأسر واتخاذه بنص i‏ 


وفي السثة الشريفة أن الرسول کان له أسرى في حروبه» مثل بدر› ودومة 
الد ل ل وكات اة الا رئ عة الوا ن عد ا 


المطلب الأول 
معاملة الأسير 
أن الإسلامية إلى الأسير تنظر له على أنه إنسان له آدميته تم تحييده 
عن القتال فاستحق بذلك أموراً في المعاملة هي : 


- الإطعام : جاء في القرآن الكريم المدح لمن ۳ الأسير وذلك ترغيباً 
للمسلمين في إطعامهم قال تعالى: ومر العام عل حي وسكا ريا 
وبا)7 قال القرطبي : (ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى 
غير أنه من صدقة التطوع) ولأن الأسير منقطع عن ماله ومقيد لا يسعى 
فجت إطان لذا قال سول الل eS‏ 

و 0 اب قال: «نعم ا ی و ا ا 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 26 - 27. 

(2) سورة الأنفالء الآية: 70. 

(3) أحداث موقعة بدر» وحرب بني قريظة» انظر إجمالاً السيرة النبوية» ج3» ص5 إلى 45. 

)4( سورة اللإنسان» الآية : 8. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» ج17» ص129» وانظر أحكام القرآن» ج4» ص1898ء والأم» ج4 
ص169. 

(6) انظر السيرة النبوية» ج4ء ص683 وانظر شرائع الإسلام» ج1ء ص150. 
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وقال الرسول بي في أسارى بدر: «استوصوا بالأسارى خير" وهذا 
عام في الإحسان إليهم» كما قال أيضاً: اإنهم إخوانكم فأطعموهم مما 
تاکلون وألبسوهم مما تلبسون» حکی أبو عزيز بن عمير بن هشام حين 
أسره المسلمون في بدر قال: (فكان الأنصار إذا قدموا غذاءهم وعشاءهم 
خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله ييه إياهم بناء ما تقع في 
ا ی و ی ا قال فاستحي» فأردها على 
أحدهم فيرذها علي ما يمسّها) وقد أخذ بهذا المبدأ في القانون الدولي 
المعاصر» باتفاقية جنيف (1949م) المادة 26 (تكون وجبات الغذاء 
الأساسية اليومية كافية في كميتها وقيمتها الغذاثية وتنوعها بحيث تكفل 
سلامة الحالة الصحية للأسرى). 

ب - يعتبر الكساء من الأشياء الضرورية للإنسانء فلا يترك الأسير بدون كساء 
يقيه حر القيظ وشدة البردء فقد روي في غزوة بدر أنه أتي بأسارى وأتي 
العباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي له قميصاً فوجد عبد الله بن أي 
يقدر عليه فكساه النبي لباء,.  ٠.‏ 


ج - السكن: من الطبيعي القول إن الأسير قد وقع تحييده عن الحروب 
وأصبح مقيّداً بيد أعدائه فهم يتصرفون في أمره فيجب عليهم إسكانه في 
مسكن بحيث يقيه أعين الناس والحرٌ والبرد» ولكن ربما يكثر عدد 
الأسرى فيكون مسكنهم جماعياً» وعموماً السكنى في الحالات الاستشنائية 
يجب أن يغلب عليها السلامة» وألا يتعرض للرمي فإنه مأسور غير قادر 
فلن اا ا ` 


(1) ابن هشام السيرةء ج2» ص645» وراجع محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري 
المغازي النبوية وصحيح مسلم بشرح اللووي› ج12» ص68. 

(2) السيرة النبوية» ج2» ص645. 

)3( صحیح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص144. 
وانظر ظافر القاسمي» الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام» ص523. 
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أما في السيرة فإنا نجد أن النبي كان يفرق الأسرى على أصحابه ويوصي 

ا کر ا ا ا 

الاتفاقية لعام 1945م بهذا المبدأ وجعلته وفقاً لقدرة الدولة الآسرة إلا أنها 

ارات د ره اا و عا اشرت ل ار 

9,)» بحیث لا يعرضهم لنیران دولتهم . 

د - عدم تكليف الأسیر بما لا بطيق : جاء الأمر الجامع الذي يدخل تحته كل 
إحسان بالأسير من الرسول ية في قوله: «استوصوا بالأسارى خير 
ومن الأخسان إلى الأسي ر أن لا يكلف من الأعمال إلا ما بستطيعة :ولا 
غ ا و ا کی و ت 

ه - عدم التشويه البدني: قال رسول اله ية «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه» وعندما أسر النبي سهيل بن عمرو یوم بدر وکان خطیباً قال 
عمر بن الخطاب : دعني انزع ٹنيتي سهيل بن عمرو ویلدع* لسانه فلا 
يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً قال رسول الله ڳلا : «لا امل به فيمثل 
الله بی وان نت تیا وق اة ن شا ال 2( الى ا 
ع ال : 

و - المثلة: كذلك ورد النهي عن الوسم في الوجه لأن الإنسان محترم الآدمية 
ولا يجوز تعذيبه بالنار قال الرسول للرجلين اللذين بعثهما لتحريق فلان 
وفلان قال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعدب 
بها إلاً لله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» أما جر الناصية» وتعليم الثوب 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري» ج6» ص144. 

(2) صحيح مسلم بشرح النووي» ج12» ص47. 

YJ  (%)‏ يستقم لسانه عند الكلام. 

(3) السيرة» ج2ء ص649 وانظر الذهبي تاريخ الإسلام المغازي» السفر الأول» ص41. 
(4) مجمع الزوائدء ج6» ص248. 

(5) نيل الأوطار» ج8» ص74. 
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فقد كانت تفعله العرب جاء في معركة بئر معونة: أن عمرو بن أمية أخذ 

أسيراً فلما أخبر القوم بأنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد آن جر 

ناصيته وقالت الخنساء شعراً في الجر واصفة حال قومها في إحدى 

المعارك : 

جززنا نواصي فرسانهم وكانوا يظنون أن لا تجزا 
ز - استنطاق الأسير: إن بعض الأسرى يعتبر الحصول عليهم شيئاً ذا بال إذا 

كانوا قادة لفرق أو بيدهم مؤنة الجيش أو أسلحته أو خرائطه أو خطط 

الحرب . لذلك كان من مصلحة آسره آن يستنطقه» ويسأله ليتعرڙّف على 

هدف عدوه بينما تتعارض هذه المصلحة مع مصلحة الأسير الذي لا 

يستطيع أن يدل على عورات قومه» أو يعطي معلومات تكون ضارة 

بوطنه . 

وفي غزوة بدر تحصل المسلمون على عبدين من قريش فضربوهماء وكان 
المسلمون يريدون خبر العير وهم يخبرونهم عن خبر النفير فيزيدونهم ضرباً 
فلما أتم الرسول صلاته قال لهم : (إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم 
تركتموهما؟ صدقا واله إنهما لقريش“ ثم أخذ رسول الله ب يسألهما عن 
الحدد ومن جاء من قريش فعرف أن القوم بين التسعمائة والألف من نحرهم 
البدن» وعرف بعض أسماء الرجال الذين جاءوا للحرب فتعرف بذلك يل 
على أي الرجال سيقابل المسلمون في تلك الموقعة. 

كذلك في شأن أقوال كنانة بن الربيع الذي جحد المال فبعث المسلمون 


)1( السيرة النبوية» ج۰3 ص185» وانظر الذهبي› تاریخ الإسلام المغازي» السفر الأرلء 
ص143, 

(2) القلشقندي» صبح الأعشى» السفر الأول» ص521. 

(3) تهذيب السيرةء ص134» وتاريخ الطبري» ج2ء ص21 وانظر المغازي النبوية لابن شهاب 
الزهري› ص63., 
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إلى رجل من يهود فأخبرهم أن كنانة كان (يطيف بهذه الخربة» فأمر 
رسول الله َة أن تحفر فأخرج منها بعض الكنز ثم سأله عما بقي فأبى 
اليهودي أن يؤديه للرسول فأمر رسول الله َة الزبير بن العوام أن يعذّبه وقال 
له: «حتى تستأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على 
نفسه ولعل جريرة هذا تزيد عن عذابه . لأنه نقض العهد بعدم تسليم المال 
أولأء وكذب على الرسول وخباً المال على نية الغدر فكان له ما كان. 


وعلى العموم فالأسير يجوز قتله فما دون القتل جائز إلا أن يكون تشفياً 
فلا ومع ما ذكرت سلفاً فإن الإمام مالك سل عن تعذيب الأسير رجاء أن يدل 
على العورة العدى فقال :ما معت بذك © : 


السواري» وذلك لأنه من باب نشد ألرة 4 فقد ربط المسلمون 

ثمامة بن أثال في سارية المسجد . وكما جاء في الحديث: «اعجب الله 

من قوم يدخلون الجتة في السلاسل»؟ . 

وذلك لأنهم بأسرهم قد خالطوا المسلمين فعرفوا أخلاقهم وهم في الأسر 
فدخلوا الإسلام فكانت سلاسلهم سبباً لمعرفتهم الحق والانصياع إل4 . 

كذلك أمره بل في بني قينقاع حيث أمر بهم (فكتفوا واستعمل على 
كتافهم المنذر بن قدامة من بني السلم). 


(1) ابن هشام» السيرة» ج3» ص337 وانظر آبا داود سنن أبي داود» ج3» ص58. 
(2) المدونةء ج2» ص16. 

(3) سورة محمد الآية: 4. 

(4) سنن ابي داود» ڄ3» ص57. 

(5) فتح الباري» ج6» ص145» وائظر سنن آبي داودء ج3» ص56. 

(6) صحیح البخاري مع فتح الباري» ج6 ص142. 

(7) الذهبي» تاريخ الإسلامء المغازي» السفر الأول» ص117. 
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وذكر أن سودة بنت زمعة زوج النبي : وجدت با يزيد سهیل ہن 
عمرو في ناحية الحجرة ة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل› > قالتث: فلا والله ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك . فقالت: (هلا متم كرام(“ . 


المطلب الثاني 
أحڪام الأسر ی 


إن الأسير في الشرع الإسلامي له أحكام فيما يخص حياته واسترقاقه 
ومعاملته الإنسانية وهو ما سأعرض له بالدراسة في الفقرات المقبلة : 


أولاً : المن على الأسير: المنْ على الأسير: وهو إطلاقه من الأسر ليعود إلى 
آهله لقوله تعالی : بنا ما بد ونا نه 4 وترجع له حریته وقد یکون 

للمسلمين دواعي جعلت ولي الأمر يمن على أسراه أو بعضهم مثل : 

أ - الطمع في إسلامه: كما حدث مع ثمامة بن أثال الذي كان زعيم 
قومه» وعندما من عليه الرسول ذهب إلى ناحية فاغتسل ثم جاء 
لا اسا وکات له مرافف بد ولك 

أن یکون سیداً مطاعاً فی قومه» فالمڻ عليه رہما پجلب مصلحة 
للمسلمين في أن لهم يدا في القوم على رئيسهم» وكثيراً منهم 
أسلموا» وعاهدوا المسلمين على عدم الحرب فكان قومهم 
)5( 
(1) السيرة النبوية» ج2» ص645. 
)2( الشرح الصغير على أقرب المسالك» ص۰296 وشرائم الإسلام» ج1 ص۰150 وزاد المعاد» 


ج2 ص۰68 والسرخسي المہسوط»› ج7“ ص128. 

(3) سورة محمد الاآية: 4. 

(4) انظر الأم» ج4» ص176 والمنتقي» ج3» ص169. 

)5( انظر ابن هشام السيرة النبوية› ج۰2 ص۰638 والملتقى› ج3“ ص۰169 کشاف القناع» ج3 
ص53. 
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ج - تخذيل العدو وإرهابه» وذلك لأن الأسير عندما يرجع يذكر لقومه 
ما رأى من شجاعة المسلمين وقرّنهم وطاعتهم ومعاملتهم» 
فيدخل الرهب في قلوب الأعداء ويأنس بالمعاملة الرفيقة 

وقدديكوة الم إكراما لاحل الاسر كما حدت لخر بن رحب 
الذي أسلم فمن الرسنول على ابنه وهب الأسير» أو أن يرى 
حاجة أهله إليه كأبي عزة الجمحي الذي ذكر حاجة بناته إليه عند 
الرسول فأطلقه لهن. 


ه - كما قد يكون المنْ إكراماً لأهل البلد الذي هم فيه مثل مكة التي 
جعل الرسول كل أهلها طلقاء بعد أن أظفره الله عليهم عنوة على 
أكثر الأقوال فقال لهم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ومن الرسول 
على أسری سبي هوازن»› كذلك عتق المسلمون أسراهم عندما 
صاهر النبي بني المصطلق» ولكن قد يكون المن على شروط 
يلترمها الأسير مثو : 


1 _ أن لا يحارب الأسير المسلمين» ولا يرفع في وجههم 
سلاحاء كاشتراط الرسول على أبي عزة الجمحي - عندما 
من عليه لأجل بناته - ألا يحارب المسلمين» لكن أبا عزة 
عاد للحرب في معركة أحد مع قريش وظفر به الرسول ولم 


الآم» ج4» ص176 _ 228ء والأحكام السلطانيةء ص132. 

السيرة النبوية» ج2» ص6652. 

السيرة النبوية» ج2» ص660. 

انظر السيرة ابن هشام» ج2» ص404 وما بعدها. 

السيرة النبوية» ج2› ص412 وقصة زواج النبي بجويرية نفس المرجع» ص290» وانظر زاد 
المعاد» ج2“ ص166. 
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يتركه لبناته كالمرة الأولى وقال له: «لا يلدغ مؤمن من جحر 
مرتین» فيجب الوفاء بالشرط0 . 
ولقد أوفى رسول EE E CASE SE ak‏ 
حذيفة بن اليمان قال : (ما منعني أن أشهد بدراً إلا أنني خرجت أنا وأبي 
الحسيل (والده) قال فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمْدأ. فقلنا: 
ما نريده وما نريد إلاً المدينة قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلقن إلى 
المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله بيا فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفا 
نفي لهم بعهدهم» ونستعین اله عليهم» . 
كما شرط الرسول على أبي العاص بن الربيع أن يترك زوجه زينب بنت 
رسول الله ترحل إلى المدينةء ففعل . 
وكذلك شرط سعيد بن العاص على هربيس بأن (لا يحمل على المسلمين 
ادحا ولا یکون لا سرا أبد 0 
2 - وقد يكون بغير ذلك من الشروط كأن لا يُري المطلق سراحه 
الناس عورات المسلمين ولا بعين عليهم برأيه» أو أن يضيف 
مسافري المسلمين إلى بلده مدة» ویحفظ تجاراتهم . 
لكن المنّ على الأسير يجب النظر إليه باحتياط كبير وأن يبنى على 


مصلحة كبرى ففي الحروب الصليبية من صلاح الدين على الأسرىء ٿم عادوا 
حرباً عليه أشد من الأول . 


(1) السيرة النبوية» ج2٠‏ ص660. 

(2) انظر نيل الأوطارء ج8» ص183 وانظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج12» ص144. 

(3) السيرة النبوية» ج2 ص653. 

)4( فتوح الشام» ج1» ص82. 

)5( جوستاف لورد» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» ص407» وانظر علي قراعة القانون 
الدولي» ص60 والمجلة المصرية للقائون الدولي العدد الراب عشر» ص29. 
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والجدير بالذكر أن الإمام مالك لا يقول بالمنْ لما يرى من التكثير على 
المسلمين ثم لضياع مال قد أحرزه المسلمون لكن ذلك القول جرى العمل 
بغيره وهو المنّْ لما في مقالة رسول الله على قول ابنة النضر بن الحارث› 
وة غل عزة الجمحي» وسبي ا 


ثانياً : الفداء: وهو أن يدفع الأسير أو وليه عوضاً عن إطلاق سراحه» 
واسترداد حریته وهذا البدل قد یکون مالا مدفوعا كما فعل اسر بدر 
فقد فدوا أنفسهم بالمال بعثته قريش من مكة إليهم» وفدى العبّاس عم 
النبيّ نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث ثمانين 
أوقية (فضة) . 


وقد يكون الفداء بدل عمل بأجر كتعليم الصبيان أو العمل في المصانع 
والمزارع ممن ليس لديهم مال من الأسرى أو لحاجة المسلمين إلى مثل 
ذلك . 


وقد يفادي الأسير الكافر بالمسلمين مثل مفاداة عمرو بن أبي سفيان 
بسعد بن النعمان بن أكال عندما خرج حاجاً الكعبة فحبسه أبو سفيان بابنه 
ففداه الرسول به . وحبس أبي سفيان لعمر كان على غير ما عهد قرش 
الذين لا يعرضون لأحد جاء حاجاً إلى مكة» وفي سرية عبد الله بن جحش 
فدى الرسول اثئين من أصحابه وهما عثمان بن عبد اللّه» والحكم بن كيسان 
وحبسهما عنده إلى أن رجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذان أضلا 


() الأحكام السلطانية» ص131 والاختيار لتعليل المختار» ج2» ص125. 

(2) انظر لاحقاء ص237 ۔ 239. 

(3) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص52 والسيرة النبوية» ج2» ص649. 

(4) وانظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج۰10 ص83 90 والطبري جامع البيانء ج4› 
ص857. 


(5) السيرة النبوية» ج2» ص651. 


361 


بعیراً لهما فتبعاه فخشي الرسول أن تمسکھما قریش بأسیریها وفادی 
الرسول بيا (رجلاً من المسلمين برجلين من المشركين)( . 
والجدير بالذكر أن في الفداء وأخذ المال تقوية للمسلمين من ناحية» ثم 
فيه مبادلة أسرى المسلمين علاوة على ما فيه من كبت العدو وغيظه بالأسر 
ودفع البدل عن الحرية كما حصل لقريش في أسراها في بدر . 
إلا أن هناك من لا يرى أخذ المال في الفداء كيلا يفهم الكقار أنا نحاربهم 
من أجل المال» ولكنهم جؤزوه» لاحتياج المسلمين له. 
وفك ساخ لااو عل افر ا جوز اة بارع ك 
فيه من تكثير العدو ولأن مبادلة الكافر تقوية لهم وهذه القوة مضافة إلى 
المسلمين فينبغي عليهم ألا يفعلوهاء وأن الأسير المسلم عندهم ابتلاء له من 
لله فعليه الصبر لذلك» لكن قولهم هذا (كما ذكر الكرخي نقلاً عن أبي 
يوسف) ‏ (بعدم المبادلة بالأسرى) کان خلاف ما عندهم» ثم إنه یعارض 
فعل رسول الله في بدر وفعل الصحابة من بعده في غزواتهم فالعمل يجري 
على جواز المبادلة والفداء. 
ثالث : الاسترقاق: الاسترقاق أمر معروف عن الشعوب القديمة وفى أوان 
الو الاد بل إة الدرل اف ارون اة المادة سات 
سوقاً تجلب إليه الناس من إفريقيا وآسيا لبيعهم في أوروبا وأمريكا. 


والاسترقاق الذي سببه الحرب يصبح الشخص فيه مغنوماً لصاحبه وجهده 


(1) السيرة النبويةء ج2» ص604. 

(2) الشافعي الأم» ج4ء ص156 وانظر من نفس المرجع» ص169» وانظر الأحكام السلطائيةء 
ص131. 

(3) انظر المراغي» تفسير المراغي مجلد 4» ص33 - 40 وانظر الطبري» مجمع البيان» ج4» 
ص858. 

(4) الاختيار لتعليل المختار» ج4» ص125. 
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ووقته في خدمة ذلك السيد» إلا أن الإسلام جعل الاسترقاق أحد خيارات 
أربعة: وهي المنّ» والفداءء والقتل. كما جعل أسباباً كثيرة للخلاص منه» 
وجعل العتق من القربات( واستوصى بهم خيراً في جميع الشؤون» قال بل : 
«أوصاني حبيبي جبریل بالرقیق حتی ظننت أنه سیضرب له أجلاً بخرج فيه 
حرا فأمر استرداد الحرية في الإسلام ميسر بعدة سبل ولأدنى سبب. 
رابعاً : القتل : إن القتل أشد شيء على الأسير إذ به يفقد حياته» ويتم التخلص 
من حربه للمسلمين وحق العدو أن يقتل لأن الحرب إذا نشبت فتكون 
حصادها الأرواح غالباً ولكن الأسير يعتبر محارباً وأحرز بيد 
المسلمين» وتم تحييده عن الحرب القائمة فعلاً فما حكمه بخصوص 
القتل؟ 
يقول الإمام مالك» بالقتل للأسير ذي النكاية واسترقاقهم والمفاداة 
ال حال رن الال ذلك لرن تقر ار الاد ن الوا يدن ابن 
رشد أن (أكثر العلماء على أن الإمام يخير في الأسارى في خصال منها أن يمنْ 
عليهم» ومنها أن يستعبدهم ومنها أن يقتلهم› ومنها أن يأخذ منهم الفداءء 
ومنها أن يضرب عليهم الجزية» . 
وفي الام TT‏ فإذا أسر البالغون من الرجال 
فالإمام فيهم ٻالخیار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان أو يعطوا الجزية 
ا ت ا يفادیهم بمال يؤخذ منهم أو بأسرى من 
المسلمين يطلقون لهم والمنّ كما سبق القول يكون لسبب قوي . 


(1) انظر محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ص4 أحكام العتق والتدبير 
وأم الولد والكتابةء ص319 وما بعدهاء وانظر صبحي الصالح اللظم الإسلامية» ص461. 

(2) شرح النيل وشفاء العليلء» محمد بن يوسف طفيش» ج7» ص703. 

(3) المدونةء ج9 وانظر الأحكام السلطانية» ص131 وبلغة السالك» ج...» ص354. 

4) بداية المجتهدء ج1» ص398. 

(5) انظر الأم» ج4» ص176. 
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وعند الأحناف»ء التخيير بين القتل أو الاسترقاق أو تركهم ذمة للمسلمين 
وليس عندهم المفاداة بالمال إلا ا 


والحنابلة كما يظهر من كتاب المغني أن الإمام يخيّر بين أربعة أمور وهي 
القتل والاسترقاق والمنْ بغير عوض والمفاداة بهم وقيل الم بعوض بالنظر 
إلى مصلحة المسلمين» كما أنه عندهم لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان فهؤلاء 
حکمهم القتل والمنٌ والمفاداةء وذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز 
استرقاق . 
والجدير بالذكر أنه قد وقع التردد في مسألة قتل الأسير وذلك بقراءة 
قوله تعالی : تاقوا مركن ودر 4 ومعنی O OA‏ 
N O TTT‏ > إلا أن فعل الرسول بلا 
كان المن والفداء والقتل» وشاع أمر ذلك في أسارى بدر حیث فادی پبعض 
اشرت وقتل بعضهم منهم عقبة بن ابي معيط» والنضر بن الحارث وقتل 
کک ومقيس بن صبابة يوم فتح مكة ونزل قوله تعالی: ا 
ت لي أن يکرت ل ل آترى حى بق في الارن 4 وظاهر المعنى في 
أن القتل أفضل من الاستعباد والمنّ والمفاداة وأمر القتل كان رأي بحعض 
الصحابة مثل سعد بن معاذ الذي قال: (إنها أول وقعة لنا مع المشركين فكان 
الإثخان أحب إليّ) وقد اختار الرسول الرأي الذي يقول بالمفاداة. وعلى 
العموم فأمر القتل للأسرى أمر مشهور في المغازي أيام الرسول وبعده وفي 


(1) الاختيار لتعليل المختار» ج4» ص125. 

(2) ابن قدامة المغني» ج10» ص400. 

(3) سورة التوبةء الآية: 5. 

(4) انظر فتح الباري» ج6» ص152ء وائظر تاريخ الإسلام السفر الأول. 

(5) سورة الأنفالء الآية: 67» وانظر الصاوي على الجلالين» ج2» ص116. 

(6) انظر مخني الع > ج4» ص228» ومفاتح الغيب» ج15» ص207 وما بعدهاء الجامع 
لأحكام القرآن» ڄ8» ص26. 
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المبسوط أن حكم المنّْ والفداء قد انتسخ بقوله تعالى : #افلوا ألسضْركينَ 4 
لأن سورة براءة آخر ما نزل من القرآن . 

وهناك من رأى غير تلك النظرة في أمر القتل حيث ورد في سورة محمد 
لدا قیتر الیب قروا شرب الراب ئ إ1 اموه ند لوق ا ما بد وا زا 
ئی تتح لري أرما 4 . 

فهذه الآية ذكرت شيئين اثنين بعد الأسر هما المنْ والفداءء ولم تأت 
على ذكر القت ^ . 

يقول ابن رشذ: «فمن رأى أن الآبة الخاصة بقعل الأسرى تاسخة لقعله 
اة فإنه لا يقتل الأسير» ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر قتل الأسير ولا 
المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى (هو المنْ أو الفداء) بل فعله عليه 
اللاة والسلام هو حكم زائد على ما في الآية»0. 

ويؤيد الرازي هذا القول بقوله إنه: (إما) و(إنما) وإن كانتا للحصر 
فحالهم (الأسرى) غير منحصر في الأمرين بل يجوز القتل والاسترقاق والمنْ 
والقداء( . 

وبإمعان النظر في تلك الآية بلاحظ: 
أولاً : أنه يفهم من سياقها جواز الأسر بالطريق الصريح» في قوله تعالى: 


4 


لول کٹ تن اہ سی لگ ا اذم عدا طي4 أي لولا أنه 


(1) راجع السرخسي المبسوط› ج10» ص24 - 25ء وائظر أبا جعفر النحاس الناسخ والمنسوخ» 
ص157. 

(2) سورة محمد الآية: 4, 

(3) الجامع لأحكام القرآن» ڄ8» ص26. 

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1» ص8 . 39. 

(5) مفاتح الغبب» ص28 . 44. 

(6) سورة الأئفالء الآبة: 68 وانظر أبا الحسن علي الواحدي» أسباب النزول» ص179 وما 
بعدها. 
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انيا 


(1) 
(2) 
0) 
(4) 
(5) 


(6) 


سبتق أن الله لا يعدب أحداً إلاً بعد النهي لعذّبهم» ولكتّه لم يعأبهم 
لأنه لم يصدر إليهم النهي› والأمور تجري على الإباحة إلى أن ا 
Ce‏ ثم جعلها حلالاً لهم طيباً في قوله تعالی : تكلا 
مما َنَم عك ميا 4 وإنما قال الله جل ثناؤه ذلك: (ليعرفه أن 


القتل أولى بالاتباع من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم) في ذلك الوقت. 


: لا يوجد نسخ بين الآية من سورة الأنفال ا گات اني أن يكن له 
نى € وبين قوله تعالى في سورة محمْد: فما متا بعد واا فد € 
قال أبو جعفر النخاس: كان ذلك والمسلمون قليل يومئذ فلما كثروا 
واشتد سلطانهم أنزل الله بعدها في الأسرى إلا ا متا بعد ونا يه 4 
فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار. .. وهذا كله من 
الناسخ والمنسوخ بمعزل لأنه قد قال الله تعالی: تا گات ِي أن 

AES‏ کی مق ف الأ 4 فاخبر بها فلما الخن في 
الأرضن كان له أسرى. زأضاف التخاس قفرلا شر وهو أن (الأبشين 
جميعاً محکمتان وهو قول ابن زيد وهو صحيح لأن أحدهما لا تنفي 
الأخرى # افوا المقركن حَيَت وجدشرر وَْذوهرّ )» أي خذوهم 
أسرى للقتل أو المنٌ ا کا ر الله ل في 
حروبه) وفعله الصحابة من بعده في حروبهم في الشام والعراق © 
وقال عمر بن الخطاب في وصية لسعد بن وقاص (.. .ولا تؤتى 


انظر السيرة النبويةء ج2 ص676 وانظر الروض الأنف» ج3» ص83. 

سورة الأنفالء الآية : 69. 

جامع البيان» ج10» ص42. 

سورة الأنفال» الآية: 68. 

بو جعفر النحاس الصفار الناسخ والمنسوخ»› ص150 وما پعدها د ثم انظر من نفس المرجع› 
ص221. 

انظر فتوح الشام» فتح قنسرين» دمشق» حمص» مجلدء ص91 وما بعدها. 
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بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدو الله وعدوك)؟. 

تأسيساً على ذلك فإن الأصل هو عدم قتل الأسرى إلا في حدود» ولنا 
الاسترشاد بسيرة الرسول فقد قتل المقاتلة من بني قريظة وعددهم ستمائة 
أسير» وذلك لنقضهم العهد» ومناصرتهم أعداءه» وأنه قتل عقب الأسر 
عقبة بن أبي معيط» وكان صاحب عدوان كبير على المسلمين وقتل النضر بن 
لار بن كندة وأمر بقتل جماعة بعد فتح مكة وهم تسعة نفر وقال في 
التشديد على قتلهم وخروجهم من الأمان الذي أسبغ على أهل مكة وأماكنها 
(ولو تعلقوا بأستار الكعبة). 

وكما يلاحظ من سيرة هؤلاء اتجاه الدعوة أن لكل واحد منهم سبباً 
غليظاً لقتله ومع ذلك فهناك من أخذ له الأمان منهم وأسلم كما أمر بقتل 
يهود بني قينقاع لنقضهم العهد ومناصرتهم الأعداء في وقت الشدة ومع ذلك 
أخذ فيهم بشفاعة حليفهم عبد الله بن أبي وأطلقهم له لذلك فإن قتل 
الأسرى» إذا ما أحرزوا يضيق وينحصر في أقل عدد ممكن منهم. ولا يقتل 
بثاء على الأصل العام إلأً من كان على ذلك الوصف أو شبيهه بغلظ الأسباب» 
أو من كان صاحب نكاية بالمسلمين أو أنه صاحب بنان فيها. ولقد نقل عن 
الإمام مالك أنه سثل عن قتل الأسارى فقال: (أما کل من خف منه فأری أن 
يُقتل «قلت» أرأيت إن أخذ الإمام أسارى هل سمعت مالكاً يقول إن ذلك 
لاإمام إن شاء ضرب رقابهم وإن شاء استحياهم وجعلهم فيثاً قال سمعته 
يقول: (أما من خيف منه فإنه يقنل) وهذا القول فيه عزم على قتل ذي الرهبةء 
وفيه شيء قريب من عدم قبوله قتل غير ذي النكاية بل وبنص المدونة: (قال 
)0( القد الفريد ج1» ص 130. 
(2) ابن هشام ج2» ص 644 وما بعدهاء وانظر قصة الهرمزان» وانظر نيل الأوطار ج8» ص 140 

وما بعدها, 
(3) انظر ذلك بتوسع السيرة النبوية» ج3» ص509 - 410 وائظر السيوطي أسباب النزول» ص131. 
(4) السيرة لابن هشام» ڄ3» ص48. 
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فاا فعاو قرم الدين ا اف مع أن لوا ٠‏ وم اة 
ا 

أما عدو المسلمين فمعاملتهم للأسرى تجري على إشاعة القتل بالأسرى 
المسلمين وربما يشتري الأسير أحياناً من القوم الذين أسروه ليقتل بقتيل في 
حرب سابقة ففي يوم الرجيع بيع زيد بن الدثنة إلى صفوان بن هذيل فأخرجه 
من الحرم إلى التنعيم» وقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل في معركة بدر كما 
صلبوا خبيب بن عدي وعند محاصرة حلب أخل العدو خمسين أسيراً من 
المسلمين ووضعهم بحيث يسمعهم المسلمون وقتلهم شر قتل بالعذاب. 

ومع ذلك إذا جرى الاتفاق بين الدولة الإسلامية وعدوها المحارب على 
عدم قتل الأسرى من الطرفين» وأنس المسلمون التزام العدو بذلك» فلا بأس 
أن يدخلوا في هذا العهدء جاء في السير الكبير: (فإن شرطوا ألا نقتل أسراهم 
على أن لا يقتلوا أسراناء واسروا منا اساری فلم يقتلو هم اا اا 
نحن أيضاً أسراهم ولا نقتلهم) وعلی ذلك پکون مدار تقنين أحكام الأسرى 
في الدولة الإسلامية فما يراه ولي الأمر صالحاً لزمانه عمل به. 


خامساً : الأسير إذا أسلم: جاء في الحديث الشريف : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا اله وآن خا عبده ورسولهء وأن 
يستقبلوا قبلتناء وأن ا وان يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا 
ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ولهم ما للمسلمين› 
وعليهم ما على المسلمين» فالدخول في الدين الإسلامي هو الغاية 
التي ينتهي إليها القتال غير أن الأسير إذا أسلم يعصم من القتل 


(D‏ المدونة» ج2٠‏ ص9 وانظر البهوتي» كشاف القئاع» ج3» ص53. 
(2) انظر ابن هشام» السيرة النبوية» جڄ3» ص172. 

(3) فتوح الشام» ج1» ص162. 

(4) السير الكبير» ج1» ص304. 


(5) سئن أبي داود» ڄ3» ص45 حديث رقم 2641. 
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بالإسلام» غير أنه يسترق إن لم يمن عليه ولي الأمر وماله ملك 
للمسلمين على سبيل الغنيىة. 
والذي أراه أن المأسور إذا أسلم الأوفق له أن يمن عليه ولي الأمر دون 
الاسترقاق أو المفاداة لأن الشخص بالإسلام يزيد ولا ينقص نحلة له على 
إسلامه. 


انتهاء الأسر : 
إن الأسر شيء عارض ينتهي بزوال أسبابه» ثم ينتقل حال اروا 

الوضع الذي تتقرر عليه حالته» وعموماً الأسر ينتهي 

: الم . 

ثانیاً : الفداء . 

الا : أن يرك الأسير ذمة للمسلمين وهذا الوضع شاع في عهد خلافة 
عمر بن الخطاب فلقد أبقى السواد والشام ومصر ذمة وضرب عليهم 
الجزية وعلى الأرض الخراج . 

انعا 4 الاسرقاق : 

خامساً : القتل أو الموت حتف أنفه: ويكون القتل في غير المسلم فولي 
الأمر ينهي حالة الأسر بالقتل» والقتل يكون صبراً وبغير مثلة قال 
الرسول في وصاياه: «ولا تمثلوا» فلا تقطع الأعضاء أو تبقر البطن 
أو يحرق بالنار(6 أو يقتل بنزف الدم ونحو ذلك إ إلا أن یکول 


(1) انظرء المہسوط› ج۰9 ص۰64 الغزالي› الوجيز»؛ ج۰2 ص۰190 والبهوتي کشاف القناع» 
ج3» ص53 الأحكام السلطانية» ص131. 

(2) و (3) و (4) انظر ما سبق بحثه بشأن هذه الفقرات» ص235 242. 

)5( عن أبي هريرة عن الرسول ب (قال: بعثنا رسول E‏ : فقال: إن وجدتم فلاا 
وفلاناً لرجلين فأحرقوهما بالتار› ثم قال حين أردنا الخروج: ! إني كنت أمرتكم أن تحرقوا= 
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فاا كا فل ر سول ال بال تد ذلك دا ات الاس 
بمرض أو نحوه أي بخير قتل المسلمين له فترتب له في جميع 
الأحوال معاملة القتلى من الأعداء. 


سادساً : الهروب من الأسر: إذا استطاع الأسير أن ينجو من الأسر بنفسه من 
المسلمين وأن يفر دون مفاداة ولا من فإنه يسترد حريته ويرجع إلى 


كذلك المسلم الأسير في يد الأعداء الذين لا عهد له معهم ولا ذمة ولا 
أمان إذا هرب منهم» وتحصل على حريته كان له ذلك» ويعتبر هذا العمل 
منهياً لحالة الأسر ففي كتاب الأم عن عمر بن حصين قال: سبيت امرأة من 
الأنصار «اليلى امرأة أبي ذر» وكانت ناقة رسول الله قد غنمها الأعداء قبلهاء 
فانفلتت «المرأة» ذات ليلة من الوثاق حتى أتت ناقة رسول الله فلم ترغ» 
وقعدت في عجزها ثم صاحت بهاء فانطلقت وطلبت من ليلتها فلم يقدروا 
عليها حتى وصلت المدينة فرجعت المرأة إلى بيتها والناقة لمالكها وكانت 
قد نذرت لن أنجاها الله لتذبحن الناقة لكن الرسول قال لها: e‏ 
به» وأخذ ناقته. والجدیر ٻالذكر أن الواجب على المسلمين فكاك أسيرهم» 
قال الرسول: «فكوا العاني يعني الاير - وأطعموا الجائع» وعودوا 
الفرنشنا وخر واب غ اة 


وقد جاء حديثا في اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب 1949م (إن نجاح 


= فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها إِلاً اله فإن وجدتموهاء فاقتلوهما)ء نقلاً عن نيل 
الأرطار للشوكاني» ج8› ص250 ورواه آ داود. 

)1( فتح الباري مع صحيح البخاري› ج7٠‏ ص458 والسيرة النبوية» ج4» ص641. 

(2) الأې ج4» ص164» وانظر مغني المحتاج» ج4» ص239. 

(3) الأم» ج4ء ص170٠‏ والسيرة الثبوية» ج3» ص285٠‏ وانظر صحيح البخاري» ج4» ص75. 

)4( فتح الباري» ج6» ص167. 
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الأسير في الهروب من الأسر ولجوئه إلى إقليم دولة فاي تر ها اة 

اللأسرء ومن ثم فإن الآسير يسترد حريته لمجرد دخوله إقليم دولة محايدة)(“ 

ومن باب أولی دخول إقليم دولك رهلا الجكم كما رايا قد سيقت به الشرعة 

القانون الوضعي منذ أربعة عشر قرنً. 

المطلب الثالث 
السبي 
هم النساء والأطفال الذين تحصل عليهم المسلمون بعد المعركة من 

الأعداء فهؤلاء حکمهم: 

1 ألا يقتلوا إلا إذا باشر النسوة القتال فيقتلن أثناء المعركة للحديث الشريف 
عن ابن عمر قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى 
رسول الله لا عن قتل النساء والصبيان) . 
وكما وقع قتل امرأة بعد الأسر وهي التي قتلت خلاد بن سويد عندما 

طرحت عليه الرحى أما من لم يباشر القتال منهن فلا يقتلن. 

2 _ الاسترقاق: وهو أن يصبح النساء ادر مقن والدين يترفر ن :اهل 
O N O‏ 
yT e Ee‏ 
الأحوال يأخذ السبي حكم الأسرى ! إلا القتل خلافا للشافعي . 
الجد ی الد ران الطفل يصير مسلماً بدخوله دار الإسلام ويأخذ حکمها 


(1) اتفاقية جيف الغالثة بشأن الأسرى» ص944. 

(2) صحيح مسلم لشرح النووي» ج۰12 ص48 والمدونة» ج2» ص7. 
(3) السيرة النبوية» ج3» ص242. 

(4) الأحكام السلطانيةء ص134» والمغني» ج10» ص388. 
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وحکم سابیه فلا يفاد به» وكذلك المرأة إذا أسلمت وعموماً فقد خض 
الشرع الإسلامي هذه الفثة من الناس عند الأسر بأمور في المعاملة الإنسانية 
الرحيمة فجاء تخريج الفقهاء لآداب في معاملتهم باعتبارهم ضعفة : 


الآداب الإسلامية في معاملة السبي: 


1 - عدم تضييع السبي: إذا كان في قدرة جيش المسلمين إخراج السبي إلى 
بلاد المسلمين كان ذلك لهم من باب إخراجهم من ديار الحرب والخطر 
عليهم وهم ضعفة آما إذا لم يقدروا على إخراجهم فيتركوهم ويتركون 
لهم الطعام والشراب بحسب سعة المسلمين» وإذا كان لهم مال يترك لهم 
ما یکفیی ۳ . 
إا أن صاحب الاختيار ينص على أن الأسارى يمشون إلى دار الإسلام 

فإن عجزوا قتل الرجال» وترك النساء والصبيان في أرض مضيعة حتى يموتوا 

جوعأ وعطشاً لأنا لا نقتلهم للنهي» ولو تركوا ذ في العمران لعادوا حرباً علينا 

فتعین ما قلناء( . 


والذي أراه أن يتركوا وفقاً للقول الأول ولا يتركوا بأرض مضيعة لأن القتل 
بالتسيب كالقتل بالمباشرة؛ ولأن المسلمين لما عجزوا عن نقلهم يحسن بهم أن 
يمنوا عليهم» فكان تركهم بمنزلة المنْ عليهم وهو أمر جائزء وأما قوله: 
(فالنساء ينجن والأولاد یکبرون فیصیرون حرباً علیناء فذلك أمر ينجم حتى في 
حال المن والفداء» عليه یجدر بالمسلمین أن یفعلوا ما یتمشی مع روح الإسلام 
بالضعاف في الحرب عندها يتعين الإحسان إليهم بتركهم ومعهم الزاد. 


0( المخني» › ج10› ص۰408 وانظر صبحي المحمصاني القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» 
ص222. 

(2) المدونةء ج2٠‏ ص۰6 وبلغة السالك» ج2» ص356. 

((6 الاختيار لتعليل المختارء ص‌126. 
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كذلك لم يثبت أن قتل النساء والذرية من الأسارى حتى ولو أدركهم 

الحقو لامققاد الى ن السا : 

2 - ألا يفرق في السبي بين الوالدة وولدها: قال رسول الله : «من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بيه وبين أحبته يوم القيامة) وکان يؤتی بلا 
بالسبي فيعطي أهل البيت جميعاً كراهة أن يفرق بينهم وروي عن 
رسول الله أنه: (أتى بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي فقال: «ما 
يبكيك» فقالت: ابني بيع في عبس فقال رسول الله اة لأبي أسيد 
الأنصاري : «افرقت بينهما فلثرجعن ولتأتين به)› فرجع فأتی 4 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب (ألا يفرق بين الأخوين› وبين الام 

وولدها يعني إذا كانا صغيرين أو إذا كان أحدهما صغيراً والآخر كبيرا) . 
وذلك على عكس ما حدث فى الأندلس عندما غلب الفرنجة المسلمين 

هناك وأخرجوهم منها فقال الشاعر مسجلا قسوة الفرنجة : 
يا رب أم وطفل حيل بينهما كماتفرق أرواح وأبدان 

3 - ألا يمرر السبايا على أقاربهم القتلى : قال الرسول لبلال عندما مر بصفية 
على قتلی قومها زيادة في الغيظ وا لكبت. قال له: «لقد ذهبت منك 
الرحمة» واعتذر بلال عن فعله لما عرف كره الرسول لهذا العمل . 
وهكذا نلاحظ أن الحالة وإن كانت حرباً إلا أن نظرة الرحمة بالناس هي 

السائدة منذ بدء العمليات الحربية وإلى أن يصير الناس تحت جريان حكم 


(1) انظر الأم» ج4» ص175. 

(2) المغنيء ج10٠‏ ص467» وذكر أنه في الترمذي» زاد المعادء ج2» ص68. 

(3) و (4) السير الكبير» ج5 ص2073. 

(5) أبو البقاء الرندي (صالح بن يوسف) رثاء الأندلس نقلاً عن كتاب في رحاب اللغة العربية). 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع ط1982» ص305. 

(6) السيرة النبويةء ج3 ص336» السير الكبيرء ج1 ص281. 
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الإسلام الذي هو رحمة للعالمين وبشارة للناس أجمعين . 
المبحث الثاني 
معاملة أهل الأقاليم تحت الحكم الإسلامي 
إن الناس إذا كانوا تحت الحكم الإسلامي سواء دخل أهله الإسلام بعد 
الدعوة أم بالضلح م العنوة فإنهم يظلون تحت أحكام الإسلام» وتجري عليهم 
أحكامه» وفي المطالب المقبلة ستتعرض الدراسة إلى : 
الوضع القانوني للسكان وعقد الذمَّة في المطلب الأول . 
ثم في المطلب الثاني: حقوق أهل الذْمَة. 
وفي المطلب الثالث : واجباتهم تجاه الدين الإسلامي والمسلمين . 
وفي المطلب الرابع : الأمور الجوازية في حقهم. 
المطلب الأول 
تحديد الوضع القانوني للسڪان 
الواقعين تحت الحكڪم الإسلامي 
يبدو أن السكان على ثلاثة أنواع بالنسبة للدخول تحت الحكم الإسلامي 
وهم : 
1 - من دعوا إلى الإسلام وأجابوا الدعوة وأسلموا. 
فهؤلاء أحرار في أرضهم وبلادهم» ولهم أموالهم» وأرضهم تکون عشرية 
أي أرض زكاة ففي صحيح البخاري (إذا أسلم قوم من أهل الحرب ولهم 
مال وأرضون فهي لهم). 


0( انظر السير الكبيرء ج5» ص2179. 
)2( الببخاري» ج4٠‏ ص86. 
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وفي السيرة النبوية كتب الرسول ييو لجهينة: «هذا كتاب من محمد 
رسول الله لبني الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة. إنهم آمنون ببلادهم» وإن 
لهم ما أسلموا عليه" وجاء في كتابه ية لعمرو بن معبد الجهني وبني 
الحرقة وبني الجرمز من جهينة. . «من أسلم منهم وآقام الصلاة وآنى الزكاة 
وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس» وسهم النبي الصفي» ومن أشهد 
على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمَّد. . . وأن الصدقة 
في الثمار العشر ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم . 


كذلك من أسلم من اليهود والنصارى فإن له ما للمسلمين وعليه ما 
عليه . لدخولهم في العموم للدعوة. لذا فإن من أسلم واستجاب للدعوة 
ولم تفتح عليه البلاد عنوة فهو حر. وهذا ما جرت عليه الستّة وسيرة الخافاء. 
2 - أهل الصلح: الصلح قد يكون في حالتين هما: 

ا - في حالة ما إذا كان الصلح قد تم ولم يظهر المسلمون على تلك 
البلاد فهؤلاء السكان من أسلم منهم صار حرأ واجز ف وا 
ولا سباء عليهم لأنهم حاربوا ومنعوا أنفسهم حتى صالحوا 
عليها. إلا أن يكون الصلح قد نص على غير ذلك. ومثال ذلك 
الصلح: (صلح اقل الرة وا فقي رال تسر ٠‏ دي 
السنة الشريفة أن لا سباء على أهل الصلح ولا رق وأنهم أحرارء 
و أا اققا غل هروت أف ران فاد مدن عا وک 


(1) عون الشريف نشأة الدولة الإسلامية» ص294. 

(2) عون الشريف» نشأة الدولة الإسلامية» ص294 انظر من نفس المرجع» ص315. 
(3) انظر نفس المرجع السابق» ص318. 

(4) انظر الأم» ج4» ص104. 

(5) الأموال»ء ص83 إلى 94. 

(6) الأموال» ص84ء وانظر الواقدي» ج1» ص83 - 82. في صلح بعلبك . 
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الصلح أن المسلمين يرضون ببقاء من صالحوهم على دينهم 
وأرضهم وأموالهم . 

ب _ أما إذا كان الصلح بعد أن ظهر المسلمون على تلك البلدة» وألجىء 
القوم إلى الصلح لظتهم أن لا قدرة لهم على حرب المسلمين 
فهؤلاء حكمهم حكم العنوى ويؤخذون بحكمه سواء أسلموا أو 
أصبحوا أهل ذمة» وفي كتاب الأم: «وأهل الصلح أحرار إن لم 
يظهر عليهم ولهم بلادهم إلاً ما أعطوا منها» . 

3 أهل العنوة: اختلف بشأن عبوديتهم وحريتهم على قولين : 

الأول : أن أهل العنوة يعتبرون في حكم المأسورين. فهم عبيد 
للمسلمين» ولكن قد يضرب لهم عقد الذمة من باب المُن على 
الأسير. فقد جعلهم عمر بن الخطاب أهل ذْمّة فضرب على 
رقابهم الجزية وعلى أرضهم الخراج (لأن أرضهم صارت بالقهر 
بلاد المسلمين وملكاً لهم» ومن ذلك أن أرض السواد عبدما 
أحصوا السكان وكيف تكون قسمتهم على المجاهدين كان 
نصيب الواحد منهم ثلاثة من الفلاحين. ولو لم يكونوا عبيداً ما 
وقعت قسمتهم أو التفكير فيهاء كذلك مقالة الخليفة عمر لللاس 
عند النقاش في القسمة أو إبقاء الأرض بعلوجها فقال عمر: 
فأهل السواد عبيد للمسلمين بعد الغلب عليهم إلا من صالحوا 
قبل الإلجاءء لذلك كان أمر القسمة)» ولعل توجيه ذلك أنهم 
عبيد قبل ضرب الجزية عليهم بالأسر» أما بعد ضرب الجزية 
فيكونون قد حكم لهم بالمنّ بالحياة والحرية. 


(1) الخراج» ص143 وانظر الأم» ج4 ص104. 
(2) انظر أبا يوسف الخراج» ص143. والخراج» ص31 وانظر السير الكبير» ج5» ص2181 
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الثاني : يقول الباجي بحرية أهل الذمَّة في العنوة وروي عن ابن القاسم 
قال : (نساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن» ودية المرأة منهم 
دية الحرة ووجه ذلك إن لم يسترقواء وعقد لهم عقد الذمة فقد 
حكم بحريتهم). فالظاهر من القول أن عقد الذمَة يكون سبباً 
للم عليهم» وحريته 2 . 
ويذكر الشرح الصغير على أقرب المسالك على أن «العثوي حر» (أحرز 
بضرب الجزية على نفسه وماله)» لذلك فأهل الذمة أحرار ويعاملون في 
الدولة الإسلامية على هذا الأساسر. 


إلا أن هذا القول محكوم بشروط العقد للذمّي المضروب له فإن كان 
وجهه أن الناس أحرار كانوا أحرارأ وإلاً فهم على الحكم الأول بالعبودية لما 
فُهم من النقاش الدائر حولهم بأنهم أرقاء. وإنما من عليهم ولي الأمر من القتل 
وتركهم في أرضهم» وهذا لا يمنع أن يمن عليهم بالحياة ويجعلهم أحراراً كما 
فعل الرسول عند أخذه أهل مكة. فلولي الأمر بعد الظهور المنْ بالحياة 
والس ةغل اسان الإقا: 


عقد الذمة والالتزامات الناشئة عنه 
عقد الذمة: 


معناه انضواء الأهالي في الأقاليم تحت الحكم الإسلامي» وتجري عليهم 
بمقتضاه أحكام الإسلام. وهذا العقد يرتب أموراً فى مواجهة الدولة الإسلامية 


)( المنتقى» ج3» ص224. 

(2) انظر الدسوقي› ج2» ص180 - 181» والشوكاني» ج9» ص175. 

(3) ج2» ص313. 

(4) انظر المدونة» ص21. 

(5) انظر السرخسي» المبسوط» ج9» ص15 ويل الأوطار للشوكاني» ج9» ص175. 
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ينبغي عليها أن ترعاهاء وتقوم بها لأهل الذمَة» وذلك في مقابل التزامات 
يجب على أهل الذمّة الوفاء بها فهو عقد تبادلي الالتزامات . 


مصطلح عقد الذمة: 

هو الأمان المؤبد الذي يدفعه ولي أمر المسلمين لأهل الملل غير الداخلة 
في الشريعة التي جاء بها النبي محمد بك4. . . (وليس لأحد من المسلمين 
إن تم ابرامه نقضه ولا رڌہ) فهو عقد جائز على جمیع المسلمين وهو من 
نظر المصالح موكول لولي أمر المسلمين أو من يوكله بذلك مبني على 
الاجتهاد للأمة0 . 

وكما سبق الإشارة أن الحكم الإسلامي يرتب حقوقاً للأهالي وواجبات 
شا وأموراً أخرى ليست من ذات الرتبة في الحقوق والواجبات. 

فلندرس هذه الحقوق والواجبہات بشىیء من الاقتضاب في المباحث 
المقبلةء لأن أمر التفصيل ليس هنا مجاله. 

المطلب الثاني 
حقوق أهل الذمة 
الأول : الحياة: حياة الإنسان شيء محتر م۵ ولا تهدر بغیر سبب شرعي › 
فمن عاهده المسلمون لا يتعرّضون له بقتل إلا إذا أتى موجباً للقتل . 


(D‏ انظر البهوتي» كشاف القناع› ج3ء ص116 والمغني» ڄ10» ص590. 

)2( انظر الببحر الزخارء ج6» ص۰457 وبدائم الصنائع› جڄ7» ص111» وائظر محمد عبد الهادي 
المطردي عقد الذمة» ص25. 

(3) الأموالء ص85. 

)4( کشاف القناع» ج3 ص116. 

(5) انظر بدران أبو العينين› العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين» ص15› 18. 

)6( انظر الإنسان وحرمة نفسهء وانظر الدقس العلاقات الدوليةء ص321. وانظر مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» ج6» ص293. 
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خحصمه» ومن خاصمته خصمته) 


قال رسول الله بي: «من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنّة وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عا وفي سبل السلام: (وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) فعقد الذمة يحرم نفس المذمم 
كحرمة تفس المسلم سواء بسواء. 


وعن جندب قال: بلغني أن رسول الله ية قال: «من يخفر ذمتي كنت 


(#) 


الثاني : العبادة: جاء في السفر الثاني من صبح الأعشى من وصايا رسول الله 


(. . . وأنه من أمن من يهودي أو نصراني» فإنه من المؤمنين له ما لهم 
وعليه ما عليهم. ومن کان علی یهودیته أو نصرانیته فاه لا یرد عنها 
وله الجزية. ...)0 وذلك تطبغا لقرله تحالى: قاو اليبت ؟ 
ووت باه ولا يلوم الأخر ولا عرس ا ا آله ورسولم ا 
ر د ای بے الزت أا ألڪش حى ڪي ا يطو الجريةَ عن يَدٍ 


د لزور 04 . 


ذلك ار في قبول الدين المخالف لدين الإسلام في الديار الإسلامية . 


فلأهل الكتاب أن يظهروا في أمصارهم «وفةاً للعقد - ما تعودوا أن يدينوا په 
من عبادة وان يحتفلوا في کنائسهم› ولا يضربوا أ إلا فيها إذا كانوا بين 
المسلمين وعلى العموم فالمبدأ العام في هذا الحق هو 


)2( ا ا u‏ ص69 وا الببخار ي ص120. 
(3) البحر الزخار» ج6» ص457. 


(Hk) 
(4) 


(5) 
(6) 


عن مجمع الزوائد» ج6› ص293. 

السفر الثاني» ص22› ونفس النص. نشأة الدولة الإسلامية» ص318 وانظر كتاب أهل نجران 
کا ورو ت( ر ا ن اه ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من کهانته)» 
ص313 وائظر صلح أهل طفليس الأموال» ص93. 

سورة التوبةء الآية: 29. 

انظر السير الكبير› ج۰4 ص1532» وشرح الدر المختار› ج2› ص۰474 والاختيارء ج۰4 چ 
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1 - لا تبديل لمعتقدهم الذي هم عليه قسرأًء وإنما يقع باختيارهم 
ورضائه (). 

2 - احترام دور العبادة التي لهم» ويوفى لهم بشروطهم في بقائها أو تجديد ما 
انهدم منها. 

3 - الاحتفالات الدينية يجب أن تكون في حدود بحيث لا تؤذي شعور 
للمسلمين» أو تشعرهم بالاستخفاف» ولهم إظهار الاحتفال إذا كانوا في 
أقاليم منفصلة عن المسلمين . 

الثالكث : حمايتهم من الاعتداء: قد يتعرّض أهل الذمّة للغارة عليهم ونهبهم 

وقتلهم» وهم إذا صاروا ذمَّة للمسلمين فيجب على المسلمين ألا 
يتركوهم يقاسون ويواجهون الاعتداء بأنفسهم» بل يجب الذب عنهم 
وعن أموالهم بأن تستنقذ من الأعداء» ورقابهم من الأسر . 

وهذا أمر بيّن وذلك لأنهم لا يحملون السلاح» الذي به يقوون على 

الحرب» ثم إنهم في حماية دولة يدينون لها بالطاعة وتسري أحكامها عليهم» 

وبذلوا مالا لحفظ أنفسهم وأموالى © . 
لذلك كان واجب المسلمين أن يدافعوا عنهم» ون يذبّوا من ورائهم وفاء 

بالذمّة فلقد حدّث إسماعيل أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون عن 

عمر رضي الله عنه قال: (وأوصيه بذمة الله» وذمة رسول الله يا أن يوفي لهم 


= ص140ء والكواكب الدرية» ج2 ص141ء وأحكام أهل الذمة» ص666 700 والمغني» 
ج10» ص610. 

(1) انظر الدوافع للقتال من هذه الرسالة» ص134 وما بعدها. 

)2( السير الكبير» ج4» ص1532ء والاختيار» ج4» ص141. 

( وشرح الدر المختارء a‏ ص۰174 وانظر الشرح الصغير على أقرب المسالك» ج۰2 
ص314› 346. 

)4( انظرء البحر الزخار» ج۰6 ص۰457 کشاف القناع» ج3 ص139٠‏ والمدونة» ج2» ص۰13 
14. 
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بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم). وذكر أبو يوسف 
أن أبا عبيدة قد صالح كثيراً من مدن أهل الشام وأخذ منهم الجعل» إلا أنه 
عندما سمع بأن الروم جمعوا له جنوداً كثيرة أمر أجناده برد المال للمعاهدين 
وکتب إلیهم «إنا الآن لا نقدر على حمایتک» . 


وجاء في صلح نجران «ولا يطأ أرضهم جیش» وتأویله أن لا ينزل عليهم 
من المسلمين من يقتلهم لأنهم صاروا أهل عهد إلا إذا أحدثواء ولا ينزل عليهم 
جيش للعدو لأنهم صاروا في منعة المسلمين» وعلى ولي الأمر منعهم من أي 
اعتداء عليهم لأنهم أهل جزية» كما يمنع المسلمين سواء بسواء . 


بعض الفقهاء أن يحمل أهل الذمَّة السلاح الذي يحميهم في الطريق من 
الحيوانات واللصوص؟' وأن يمنعوا منه داخل الأقاليم» وفي العمران. 


الرابع : الحق في السكنى والتنقل: إذا تم الفتح للبلاد عنوة أو صلحاً فإن 
السكان عادة ما يقرون أماكنهم فإن الرسول من على أهل مكة فمكثوا 
في ديارهم»› وترك أهل الشام في شامهم وأهل حمير في أرضهم› 
وكذلك أرض النجاشي والجهة الشرقية لجزيرة العرب مع ضربه 
لهم اة العهود والذمة”. 


(1) انظر أبا يوسف الخراج» ص143» جاء في كتاب خالد لأهل الحيرة (وإن هم حفظوا ذلك 
ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهدء وعلينا المع لهم). 

(2) فتح الباري» ج6› ص169 والبخاري» ج4»› ص843» مكرر وانظر الخراج» ص143. 
والمغني» ج10» ص623. 

(3) الخراج > ص141 انظر الأحكام السلطانيةء ص183» والبلاذري» ص129. 

(4) انظر الأم» ج4» ص114 والسير الكبير» ج4» ص1853ء والخراج» ص143. 

(5) البحر الزخار» ج6» ص457. 

(6) اتفاق بي عبيدة فتوح الشام» ج1» ص47. وائظر الاختيار» ج4» ص140. 

(7) انظر فتح الباري» ج6» ص270. 
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3 5 َء ۹ 8 5 م 1 
الأرض وأهل الشام في الشام زاھل ی وشمال شیا فی ارش : 


لكن قد يحدث أحياناً أن يشترط في العقد أن بقروا في ديارهم مدة ثم 
يجلون عنها كما حدث لأهل خيبر الذين قال لهم الرسول: «على آنا إذا شئنا 
أن نخرجكم أخرجناكم» فأجلاهم بعد ذلك الخليفة عمر بن الخطاب لما 
أحدثوا . كذلك نصارى نجران الذين صالحهم النبي على جعل يؤدونهء 
واشترط عليهم ألا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به» وعندما أكلوا الربا أجلاهم 
عمر بن الخطاب» ولم يقلهم علي بن أبي طالب من الإجلاء وقال لهم : «إن 
عمر كان رشيد الأمر» وعلى ما يبدو أن هؤلاء كثر عددهم وأصبحوا حوالي 
أربعين ألفاً فخافهم عمر. وسكنى أهل الذْمَّة قد يكون مخالطاً للمسلمين 
وجيراناً لهم وقد يكونون في أماكن منفصلة عن المسلمين وفي كلتا الحالتين 
يعتبرون ساكنين في الديار الإسلامية ومسلم لهم بالسكنى فيها» وفي سكناهم 
ومخالطتهم المسلمين ربما يتعرفون على أخلاق المسلمين ومعاملتهم وحسن 
عشرتهم فیؤمنون . 

إلاً أنه ينبغي القول بوجوب ألا يسكنوا جزيرة العرب» لقوله إلا: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وآجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزهم 


(1) انظر أہا يوسف الخراج» ص31 ٠62 »61 »49 ٠41‏ وانظر تاريخ ليبيا في العهد الإسلامي 
البرغوثي . 

(2) السيرة النبوية» ج3» ص337. وفي البخاري «أقركم ما أقركم الله بها٠ء‏ ج4» ص120. 

G3)‏ السيوطي› تاریخ الخلفاءء ص۰152 وأحكکام آهل الذمة» a‏ ص۰176 ونیل الأرطارء ج۰8 
ص209. 

(4) فتوح البلدان» ص127 وما بعدها. 

)5( الدر المختار» ج1» ص476 وائظر آدم متز الحضارة الإسلاميةء ص93 والاختيار لتعليل 


المختار» : 4“ 140« وازد . الئدوى» مادا د العا بانیحطاط | r‏ 135 
ج ن ي حجن 2 ص 
وما بعدها. 
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په ونقل عن عائشة (رضي الله عنها) عن النبي قال: «لا بجتمعن في جزيرة 
العرب دينان» عليه فإن السكنى محكومة بالعقدء وهناك أماكن لا يمكن أن 
يسكنها غير المسلم وهي الحجاز حتى وإن لم ترد صراحة في العقد للحديث 
السابق» ويعتبر ذلك من النظام العام في الدولة الإسلامية . 


أما التنقل في الديار الإسلامية : فإن أهل الذمّة يتحركون حيث شاءوا إلا 
أن يقيد ولي الأمر أماكن معينة لتحركهم لمصلحة براها فلهم التحرّك بالتجارة 
والصناعة والزيارة بين ربوع الديار الإسلامية . إلا أنهم يمنعون من دخول 
الحرم والإقامة فيه» ولا يمنعون من دخول الحجاز والمرور فيه إذا دخلوا 
للتجارة ولكن أكثر الفقهاء على القرل بعحديد مدة الإقامة بثلاث ليال©. 
وقيل إن ذلك ليس تحديداً نهائياً إنما يجوز لأكثر من ذلك إذا دعت الحاجة 
إلى البقاء كاستيفاء ثمن المبيع أو نحوه مما يستلزم عادة الانتظار لأكثر من 
ذلك الوقت. 


نفسه أكلاً وشرباً وسكنى» وغيرها من لوازم الحياة الإنسانية 
الكريمة» والمعاهد له ذلك فنجدهم عمالاً في الأرض على الشطر 
كما فعل الرسول مع أهل خيبرء أو أل خراج معلوم عليها كما 


)1( )2( فتح الباريء ج8» ص170» وصحيح البخاري» ج4» ص121› والآحكام السلطانيةء 
ص212ء وأحكام آهل الذْمَّة» ج1» ص176 والشرح الصغير لأقرب المسالك» ج2 
ص310 والروض الأئف»ء ج2» ص251 وابن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
ج2» ص179. 

(3) أحكام آهل الذمّة» ج1ء ص176 وشرائع الإسلام» ص158» وسبل السلام» ج4» ص67 
والشرح الصغير على آقرب المسالك» ج2» ص310» كشاف القناع» ج3» ص135» 
والمہسوط» ج9» ص89. 

(4) الدر المختارء ج2 ص474. 

(5) ابن عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»ء ج2» ص179. 
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فعل الخلفاء من بعده» وتجاراً يتحركون بتجارتهم في ديار المسلمين 
ووا ا اي با 
كما دخلوا التوظيف فى الدولة الإسلامية ووصلوا إلى مرتبة الوزارة. 
وكان منهم الأطباء yT‏ والبتاءون. وكانت قدمهم راسخة في الصنائم 
الرابحة داخل الديار الإسلامية فكانوا صيارفة» وتجاراًء وأصحاب ضياع“ 
وعلى العموم فلقد كانت (الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم في جميع 
النواحي) على حد تعبير ابن القيم في العهود بعد الخلفاء الراشدين وكانوا 
قد كادوا للإسلام ولم ينصحوا في ذمتهم للمسلمين مع ذلك التيسير 
ON TT‏ 
هذا وإن وقع لكن الأصل أنهم لا يتوّلون المناصب ذات الولاية العامة 
وذلك لأنها من الوظائف الاجتهادية لاإسلام وأهله» وهي من النظام العام في 
الدولة للنهي عن تولي الكفار أمر المسلمين» ومن الطبيعي القول أن من لا 
يؤمن بالإسلام» ويتولى تلك المهام لا يجتهد فيها كمن يؤمن بها وفي ذلك 
تضييع وتبدید للإسلام E E‏ 
تأسيساً على ذلك كان قول الفقهاء بعدم تولي أهل الذمَّة تلك الوظائف 
وذلك بسبب نقص أحد الشروط التكليفية الخاصة بالوظيفة» وليس بسبب 
المواطنة كما يدعي مجيد خدوري في تكييفه لمواطنة أهل الذمة في ديار 
الإسلام بأتهم من الدرجة الثانية. 


(1) انظر السير الكبير» ج4» ص2149» والأموالء ص213» ج13» ص138 وابن جزىء قوانين 
الأحكام الفقهية» ص296. 

(2) آدم متز حضارة الإسلام» ج» ص86 وتاريخ التمدن الإسلامي» ج2» ص410 وما بعدهاء 
رجب محمد العلاقة بين الأندلس الإسلامية وإسبائيا اللصرانية» ص71. 

(3) أحكام أهل الذمة» ج1 ص210. 

(4) آحكام أهل الذمَّة» ص218 - 226. وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج2» ص180. 

(5) انظر ضو غمق السلطة التشريعية عن نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة ص 38 وما بعدها. 
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السادس : الحقوق الاجتماعية : 

أ - الحق في تكوين الأسرة والزواج : الإسلام أبقى أهل الذمة على 
شريعتهم بشأن الزواج إلا ما كان باطلاً كتزوج الرجل أخته كما 
يفعل المجوس» جاء في رسالة عمر بن الخطاب (أن اقتلوا 
کل ساحر» وفرقوا بین کل ذي محرم من المجوس). 

لکن الآثار منها ما يدل على التعارض حیث ذکر ابو عبيد بن سلام: أن 
عمر بن الخطاب أخذ الجزية من مجوس فارس ولم يكتب في أمرهم بتفريق 
ولا نهی عن زمزمة»0 . 

(کما روی حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الحسن يسأله «ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقرّوا المجوس على نكاح 
الأمَهات والبنات» فكتب أبو الحسن فإنما أنت متبع ولست مبتدعاً 
والسلام) . 

وذلك التعارض يرفعه نقل الأئمة على التحقيقق وجريان العمل على خلاف 
الأول عليه يقر القول الآخر وهو بإقرارهم على ما هم عليه في شريعتهم من 
أمر الزواج وهذا القول تعضده شواهد أخرى كأكلهم الخنزير وشربهم الخمر› 
والإقامة على الكفر. وهو أكبر الذنوب ومع ذلك ثم إقرارهم على ذلك 


. e 


با الخروج فی الأعياد والمناسبات› والقيام بالألعاب : عندما قدم 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام «لقيه المقلسون من أهل 


)1( ابو عبيد الأموالء ص21» وانظر أحكام أهل الذمة» ج1 ص۰392 وانظر بدران آبو العينين› 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين» ص13 - 15ء 89. 

(2) الأموال» ص23, 

(3) نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(4) انظر أحكام أهل الذمة» ج1» ص391› 346. 
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أذرعات بالسيوف والريحان». فقال عمر: (مه ردوهم 
وامنعوهم . فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه سنة العجم 
أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها يروا في ذلك نقضاً 
لعهدهم فقال عمر: دعوه )۳ . 
وقد يخرجون في أعيادهم بالمزامير والطنابيرء إلاً أنهم يمنعون من القيام 
بتلك المظاهر خارج الكنيسة إذا كانوا في بلاد يسكنها المسلمون قال: 
(ويمنعون من إظهار الفواحش كالربا والمزامير والطنابير. . . وكل لهو محرم 
في دينهم) . ولقد رأينا في السيرة أن الأحابيش يلعبون بحرابهم في المدينة 
والرسول واقف لتدظر إليهم عائشة. 

ج - حقهم في الرعاية الاجتماعية: إن الذمي قد يشيخ وقد يصيبه 
الفقر» أو تلم به جائحة فهل يبقى في ديار المسلمين دون نظر 
إليه؟ للإجابة على ذلك نجد في كتاب الخراج: أن الصلح 
الذي جرى بين خالد وأهل الحيرة ينص (أيما شيخ ضعف عن 
العملء أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر» وصار 
آهل دینه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بیت مال 
المسلمين ما قام بدار الإسلام) . 

كذلك كان فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما وجد شيخاً من أهل 
الدمَة يطلب الإحسان إليه فأمر له بالنفقة من بيت المال . 
وكتب عمر بن عبد العزيز كتاباً بذلك إلى عدي بن أرطأة بالبصرة يقول 


(1) أبو عبيد الأموال» ص23 والخراج» ص141 وما بعدها. 
بو ص اج» ص : 


)2( الاختيارء ج4» ص141» وانظر الشروط العمرية أحكام أهل اللمّة» ج2» ص659. والسير 
الكبير» ج۰4 ص1532, 


(3) أبو يوسف الخراج» ص146 والخراج» ص141. 
)4( أحكام آهل الذمة» ج1 ص۰39 الأمرالء ص27. 
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فيه: (ثم انظر من قبلك من أهل الذمَّة قد كبرت سنه» وضعفت قرّته» وولت 
عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) ومن باب أولى 
أن تطرح عليه الجزية لكونه عاجزا ٠‏ والنفقة عليه من بيت المال. 


السابع : الحقوق العدلية: إ O a‏ 
الإسلامي أياً كان الطرف المتقاضي قال تال ور 

بجرمنکڪم سان رر ع آل سيوا ايلوا هر آرت لتر 4( 

لكن في حكم أهل الذمة يعرض ا 

يحكم المسلمون على أهل الذمة؟ بمعنى أي شريعة يطبقها القاضي 


ال ا 


أهل الذمّة إذا كانوا في إقليم منفصل عن المسلمين ولا يدخله المسلم فهم 
e‏ «لهربیس» ما نصه (. . 
وتدعني أ نا ومن داخل المدينة قبل الإصلاح بين الناس والنظر في ا 
ل م ایو عا ذلك ولم يدخل المسلمون المدينة ولا حكموا بين الناس 
فيها إلى أن طلب أهل الذمّة منهم الدخول إليي. 


أما إذا جاءوا لطلب الحكم والفصل لدى المسلمين» فعلى المسلمين 
تطبيتق الشريعة الإسلامية في حقهم» ولا نقرّهم في حكم الإسلام على «ما لا 
مساغ له في الإسلام» ولا يقبل منهم في الصلح أن يشترطوا إقامة حكمهم 
بأنفسهم فيما يخالف الإسلام. لأن هذا الشرط مخالف للصغار الذي هو 


(1) أحكام آهل الذمَّةء ج1» ص38 والخراج» ص146 الأموال» ص45» 244. 

)2( انظر الخراج» ص146ء والدر المختار» ج1» ص478. 

(3) سورة المائدةء الآية: 8» وانظر كشاف القناع» ج3» ص140. 

(4) الواقدي» المغازي» ج1» ص83. 

)5( أحكام أهل الذمة» ج1» ص2011 ۔ 391؛ كشاف القناع» ج3› ص26 (ومدار القول هنا أنهم 
هم يطلبون الحكم). السير الكبيرء جك ص2191» وانظر شرائع الإسلام» ج1» ص157. 
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جريان الحكم عليهم» ولأنه من مستلزمات عقد الذمّة لقوله تعالى : #وَآن اكم 
تتم با آل اله ولا َس اَهْرََهہ 04 . 


ولا يخفى وجوب تطبيق الشريعة عليهم إذا كان أحد أطراف التقاضي 
مسلماً لأن الإمام علياً يقول ب:(حفظ الذمّي من ظلم المسلم وحفظ المسلم 
منه)( . وقاضاه يهودي عند القاضي شريح وحکم شریح بالدرع لليهودي بعد 
سماع أقوالهماء وذكر التاريخ اقتصاص عمر من ابن عمرو بن العاص للعامل 
المصري. وهناك من قال لولي المسلمين الخيار في الحكم بينهم «أهل 
الذمّة» والإعراض عنهم لقوله تعالی: «یإن اموك اكم بي أو اع 
ع قاله الحسن البصري والنخعي» وقال مجاهد وسعيد: منسوخة نسختها 
الي التي بعدها: وان اکم تنم با ارد آله وا َب أَحَوَءِهُمَ 4 وربما كان 
لاا ا ر و ا بامرأة شريفة» فجاء 
اليهود للنبي للحكم فيها علّهم يجدون حكماً أخف من الرجم لكن الرسول نقذ 
فيها حكم التوراة وهو الرجم ثم بعد ذلك عندما صارت الذمَّة كان الحكم 
الآخر وهو حكم بالشرع الإسلامي فجريان الأحكام الإسلامية على أهل الذمة 
من باب اليد العليا عليهم» وإلزامهم بشرع الله المرتضى وهو اتباع لقوله 
تعالی: کوش لر کر با أرَلّ أله 4 وهذا الأمر إرشاد إلى تطبيق شريعة 
E‏ ومن سأل 


(1) سورة المائدةء الآية: 49. وانظر السير الكبير» ج5» ص2191. 

(2) المغني» ج10 ص623. كشاف القناع» ج3٠‏ ص140 وانظر قصة تقاضي علي وهو الخليفة 
في الدرع ضد اليهودي إلى القاضي شريح. 

(3) ابن الجوزي» ص99. 

(4) الواحدي» أسباب النزول» ويليه الناسخ والمنسوخ» ص24ء تفسير القرآن العظيم» ج2» 
ص5. 
وانظر السيوطي . أسباب النزول هامش تفسير الجلالين» ص212. 

(5) انظر الأم» ج4ء ص129 130. وانظر ابن ماجه سنن حديث رقم 2558. 

(6) سورة المائدةء الآيات 6 ۰47 ۰49 وائظر تفسير القرآن العظيم» ج2» الصفحات 57 . 61. 
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منهم حقاً فبينهم النصف"” غير ظالمين ولا مظلومين» خاصة وأنهم قد 
جاءوا للتقاضي لقاضي المسلمين فينفذ عليهم حكم الله لأن قوة الحكم في 
تنفيذه وذلك بخلاف ما إذا تحاكموا فيما بينهم فلهم تنفيذ حكمهم بأنفسهم . 
والجدير بالذكر أن القاضي المسلم إذا عرضت عليه قضية من أهل الذمة 
فيما (هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام عمل بما تقتضيه الجناية 
بموجب شرع الإسلام وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالرّنا واللواط 
فالحكم كما في حكم الإسلام) بمعنى أن تطبق شريعة القاضي المسلم. 
الثامن : رفع ظلاماتهم: قدّمنا أن المعاهد لا يرزأ في عهده إبرة فما فوقهاء 
وأن الوفاء بالعهد لهم كان بوصية من الرسول ية . لكن قد يحدث 
أن يظلم هؤلاء» لأن البشر عرضة للخطإ والنسيان وسوء التقدير › 
فكان من حقهم رفع مسائلهم إلى القضاءء كما حدث لأهل سمرقند 
الذين شكوا ظلامتهم لعمر بن عبد العزيز فنصب لهم قاضياً ينظر 
لهم قضيتهم ضد قتيبة وهو (جميع بن حاضر الباجي)» وقضى 
بإخراج المسلمين منهما على أن يناذبهم المسلمون إن أرادوا 
الحرب . فكان لشكواهم وجه ثم رضوا بعد ذلك بإقامة المسلمين 
بينهم بعد الحكم» والمهمّْ هو حصولهم على حكم القضاء والنصف 
دو 
كما قرر الفقه المالكي (أنه لو خرج أهل الذمَة متظلمين نظر في أمرهم»› 
وردوا إلى الذمةء وأنصفوا من ظالمهم» ولا يسترق أحد منهم وهم على 


(#) الصف: بمعنى الانصاف . انظر الصحاح مادة نصف . 

(1) نشأة الدولة الإسلامية» ص313. والبلاذري» جڄ129. 

)2( شرائع الإسلامء ج1 ص۰157 وانظر جلال الدين السيوطي› الأشباه والنظائر» ص273. 

(3) انظر الرسالة القيمة التي كتبها أبو يوسف في الخوف من ظلم الولاة للناسء الخراج» 
ص114 116. 

(4) فتوح البلدان» ص556. 
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حريتهم)» وذلك بخلاف ما إذا خرجوا ناقضين العهد فللمسلمين غزوهم 


وقتالهم وإرجاعهم إلى الذمَة دون 0 
المطلب الثالث 
واحجبات أهل الذمة 


من المعلوم أنه إذا كان هناك حقوق للذمي فلا بد من أن يكون في مقابل 
ذلك واجبات يقوم بها الذمي نحو الدولة الإسلامية التي التزم بالإنضواء تحت 
حکمها. وهذه الواجبات ربما تتفرع إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي ۰ واچبات نحر 
مصاريف الدولة. 
عليه سأقسّم الدراسة على فقرات لبحث هذا الموضوع . 
أولاً : الواجبات نحو الدين الإسلامي: قبل المسلمون إقرار الكفّار على 
كفرهم في الديار الإسلامية وذلك ليس رضى منهم بالكفر إنما يأتي من 
باب عدم الإكراه على الإسلام لذوي الملل المخالفة لهم. وإقرار 
الكقار على تلك الحال رتب عليم واجبات أهمها: 
1 - عدم الطعن في الإسلام بقول أو فعلء لقوله تعالى: مرا ن 
يڪم , 
2 - عدم سب النبي ففي كتاب أحكام أهل الذمّة (سألت أبا عبد الله 
عن رجل من أهل الذمّة شتم النبي بيا ماذا عليه؟ قال : إذا قامت 


)1( المدونة» ج3» ص21 ابن عبد البر اللمري» كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكيء 
ج1» ص4484. 


(2) والشرح الصغير على أقرب المسالك» ج2» ص317 وحاشية الدسوقي» ج2؛ ص181. 
والمدونة» ص21. 


(3) سورة براءة» الآية: 12. 
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البينة عليه بُقتل من شتم النبي بيه مسلماً أو كافرا). وكذلك 
فعل عمير بن عدي بعصماء بنت مروان التي كانت تذكر النبي 
بسوء ٠‏ كما قعل أب الحقيق لأذاه لرسول اله اة 

3 ألا يحقّروا من أمر الشريعة الإسلامية أو كتابها أو مساجدها أو 
أماكن مقدساتها شيئاً . 

4 - ألا يعلو كنائسهم وبيعهم» ولا يضربوا بالنواقیس» ولا يخرجوا 
بنار» ولا صابان إذا كانوا في مساکن مختلطين بالمسلمين . 

5 _ ألا يخرجوا على الأحكام الشرعية الإسلامية أو يظهروا عدم 
المبالاة با . 

6 - ألا يذهب الذي إلى دار الحرب إلا لزيارة أو تجارة أو هدية . 


ثانياً : واجباتهم نحو المسلمين: أما عن الواجبات نحو المسلمين فهي على 


الإجمال: 


1 _ المعاملة: 


أ - ألا يتعرّض أهل الذمَّة للمسلمين بسوء كأن يقوموا ببيع الخمور 
وشرائها جهرآًء أو بيع لحم الخنزير وأكله اقام الل 
ا ار الو ف غررات اسن اود ع : 


(1) 
(2) 


6G) 
(4) 
(5) 
(6) 


أحكام أهل الذمَّة» ج2» ص190. 

الذهبي تاريخ الإسلام السفر الأول» ص106. وأحكام أهل الذمّة» ج2» ص878 وبلغة 
السالك»› ج1» ص۰369 ومغني المحتاج»› ج4“ ص258» وانظر أحكام آهل الذمة»› ج۰2 
ملحق (1) في قتل ساب النبي» ص877» 890 السيرة» ج4» ص637. 

المغنى»› ج10 ص۰608 الخراج» ص141»› ۰148 وشرائع الإسلام ص155. 

بلغة السالك» ج1 ص369. 

المغني» ج10» ص608 والأموال» ص83 شرائع الإسلام» ص155. 

مغني المحتاج» ج۰4 ص۰258 وشرح الدر المختار» ج۰2 ص۰476 المخني› ج10› 
ص608. 
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ج ألا يفتنوا مسلماً عن دينه أو يقتلوه أو يقطعوا الطريق عليه" وألا 
يقاتلوا المسلمين عامة. 
د - ألا يأتوا الموبقات بالمسلمات كالزنا ومن فعل ذلك بقل فقد صلب 
E E O ae‏ 
ه _ أن يبذلوا الجزية» ويقوموا بالتزامات عقد الذمَة كاملاً. 
الإسلام» والتهنئة ونحو ذلك فواجبهم أن يخالفوا المسلمين في كثير من 
المظاهر التي تشترط عليهم في العقد منها: 
أ - الزي والمنطقة والقبعة والعمامة فلا تكون تلك الملبوسات كملبوس 
ال 
a I EE‏ 
ج - الانتعال بأحذية لا تشبه أحذية المسلمين . 
د -المركوب لا يكون مرکوبهم الخيل» ولا البراذين ولا يسرجون 
ه - المنطقة بالسلاح. لا يحمل الذمّي سلاحاً سيفاً أو غيره إلا إذا خرج 
مسافراً لدفع الضواري إن رأى القائم بامر ذلك . 
(1) شرح الدر المختار» جڄ2» ص476. 
(2) آحكام آهل الذمّة» ج2» ص792ء ومغني المحتاج» ج2» ص223. 
)3( بلغة السالك» ج1ء ص364 مجيد خدوري القانون الدولي الإسلامي» ص265. 
4( الاختيار» ج4» ص139 140 ومغني المحتاج» ج4» ص257. 
(5) آحكام أهل الذمَّة» ج2ء ص660 انظر الأم» ج4» ص108 وما بعدها. 


(6) فتوح الشامء ج1» ص47 وانظر أبا عبد الله الطائي» الفتوحات المكية» ج1» ص157» 
ويلغة السالك ج1 ص۰361 والاختيار لتعليل المخثار» ج۰4 ص140. 
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و _ أن يخالف الذمَّي المسلمين في الأسماء والكنى» لأن الاسم علم يميّز 
شخصية الشخص ومعتقده» وقد وقع في العصر الحالي كثير من 
الآلقاب الكنى مما جعل المسلم لا يستطيع التمييز بين المسلم وغيره. 
وعلى العموم «ينبغي ألا يترك أحد من أهل الذمَة يتشبّه بالمسلمين في 
لباسه ومركوبه ولا في هيئته» والأصل فيه الشروط العمرية وهي YÎ.... ١‏ 
نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين» ولا فرق الشعرء ولا 
في مراکبهم» ولا نتکلم بکلامهم» ولا نتکنی بکناهم» ون نجز مقادم 
رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطناء ولا ننقش خواتيمنا 
العربية» ولا نركب السروج»› ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد 
السيوف وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه» 
فلا ذمّة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعائدة والشقاق» . 
ثالفاً : الواجبات المالية: وهر الأداء المالي الذي يدفعه الذمَي للدولة 
اة امان هاا ها رجت علب امسار ف تل ابا 

نفقاتها وهذا الأداء المالي» على أنواع وبتسميات هي : ۳ 

1 - الخراج: الخراج: لغة هو الكراء*» والغلة» وفي الحديث: 
«الخراج بالضمان»“ وهو كراء الأرض للناس» ويقومون بدفع 
جزء معلوم من غلتها لولي الأمر على أساس تقدير كمي على 
وجه الخرص» ويكون الخراج غالباً من الأشجار المثمرة كالعنب 
والكروم والزيتون» ومن الزروع» كالحنطة والشعير والسمسم . 


(1) تقلا عن أحكام أهل الذمَة» ج2» ص660 وقارن محمد بن علي الطائي» الفتوحات المكيةء 
ج1 ص۰757 والبحر الزخار› ج6 ص463. 

(2) انظر فرج محمد الهوني› الظم المالية والإدارية في الدولة العربية والإسلامية» ص128ء ولا 
يتميّز الخراج عن الجزية في لفظ الفقهاء واصطلاحهم نکأنهما شيء واحد انظر مجلة كلية 
التربية العدد 9» 1978» ص23 أحكام الذميين والمستأمنين» ص158 - 176ء وانظر»ء ج ن ب 
هوبكنز النظم الإسلامية في المغرب» ص64 - 100. 

(3) السيوطي الجامع الصغير حديث رقم (4130)» ص251. 
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2 . مقداره: لقد قذر عثمان بن حنيف أيام أمير المؤمنين عمر بن 
أ - كل جريب" من الكروم يدفع عليه عشرة دراهم . 
د - كل جريب من البر يدفع عليه أربعة دراهم. 
ھ - کل جريب من الشعير يدفع عليه درهمان. 
وهلا التقدير لیس نهائياً لا يزاد عليه» ولا حط منه إنما هو تقدير 

اجتهادي يخضع لعدة عوامل منها: 

أ - ما تحتمله الأرض (تطيقه) أي خصوبة الأرض وكثرة ا 

ب ۔ حدوٹ الجوائح والآفات والجراد والفئران› والجفاف ونحو ذلك( . 

ج - الإنفاق على الغلّة من حيث الري والتسميد وعدد العاملين فيها. 

د - ولولي الأمر ترك الخراج مدة أو إسقاطه عن بعض من وجب عليهم 
وذلك بحسب المصلحة التي يراها إلا أنه رؤي بالدرجة الأولى احتمال 
الأرض لما جعل عليهاء فلقد قال الخليفة عمر لعثمان بن حنيف وحذيفة 
العلكما حملتما الأرض ما لا تطيق» فأجاب حذيفة وضعت عليها أمراً 
هي له محتملة وما فيها کثير فضصل» . 

(#) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. 

(1) نقلاً عن أحكام آهل الذمّة» ج1ء ص170 وانظر الأحكام السلطانية» ص186ء وكشاف 
القناع » ج3“ ص۰96 صٻحي الصالح» الثم الإسلامية» ص360» وتاریخ التمدن الإسلامي» 
ج1 ص 223» وانظر القاموس مادة ج ر ب. 

(2) آحكام أهل الذمةء ج1» ص115ء والخراج» ص50 والأحكام السلطائية» ص189. 


)4( الخراج» ص50 والمبسوط» ج9» ص79» كشاف القناع» ج3» ص96. 
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أنواع الخراج: 

الخراج نوعان: 

1 ما كان من مال على إنتاج الأرض»› وجريبها الذي عقده ولي الأمر 
کالسواد» و مصر وشمال إفريقيا TT‏ والشام . 

2 _ ما صالح عليه ولي الأمر القوم الذين دخلوا في الذمَة من مال والتزامات 
يقومون بها كالدلالة للطريق» والقرى أياماً. ومثال ذلك ما صالح عليه 
النبي ية أهل نجران ولقد كان صلحهم على: 

1 - ألفي حلة كل ألف في نصف السنة يجب أداؤه. 

ج وعلى إعارة تلائين درعاً» ومثلهم أفراساًء و 

د - وعلى أن يقروا الضيف المار بهم مدة معلومة. 

ه - وعلى حماية المستجير بهم من المسلمين لأن من حواليهم أعداء 
O‏ 


وإذا كان الذميّون لا يبستطيعون الدفع في الوقت نظروا إلى أن تنضحج 
الثمار ويحدث البيع رأة 4ا6 افاس الد انر بالدين إلى حين السار 
وإن ماطل أخذ بالقاعدة العامة في «مطل الخني» «ولي الواجد»» واا هذه 
الفقرة على مبحث الجزية في تحصلها فالمعاملة فيهما واحدة 


(1) انظر عون الشريف نشأة الدولة الإسلامية الأولى» ص313 وانظر عبد اللطيف البرغوثي»› 
تاربخ ليبيا الإسلامية» ص40. 

)2 الأحكام السلطانية» ص188 والأموال» ص85 وما بعدها وانظر صلح آهل الذمة» ص90 
والخراج» ص74. 

(3) ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمَة» ج1» ص123. 

(4) انظر إجمالاً أحكمام الذميين والمستامنين» ص170 وما بعدها. 
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2 - العشور: وهو ما يأخذه العاشر إذا مر به الذمّي أو الحربي بتجارة بين الديار 

الإسلاميةء وقد تكون بالتبادل أي يؤخذ من الحربي مثلما يؤخذ الحربي 
کک بالمجازاة فقد سأل الخليفة عمر عنها: «أكان يأخذ العدو من 

المسلمين أم أم لا؟ فقالوا إنهم يأخذون فأمر به»" أما هل الذمة فهم من هل 
الدار فإذا في الدار الإسلامية بتجاراتهم فقد رأى السلف الأخذ منهم 
العشر» أما تجاراتهم في بلدهم فلاء لأنهم يدفعون الجزية . وإنما دفعوا 
العشور منهم ومكسبهم في التحرك والضرب بين البلاد الإسلامية . 

مقدار العشور : 
e‏ ولا يؤخذ إلا مرة 

واحدة في السنة وليس على آهل الذمَة زكاةء ويقال إنها أضعفت عليهم لأن 

الزكاة في النقدين ربع العشر. 


وذلك لقول الخليفة عمر بن الخطاب «أضعفها عليهم» أي على أهل الحرب 
فهي مشاركة مالية وتحرك بالربح على المال في أمان المسلمين وبين ديارهم 
فكانت على اضعف من الزكاة“ أما أهل الذمّة فقيل أخذ منهم نصف العشر©. 
وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى زريق ابن حبان «من مر بك من أهل الذمّة 
فخذ مما یدیرون من التجارات من کل عشرین دیناراً دیناراً فما نقص فبحساب 
ذلك حتی تبلغ عشرة دنانیر فان نقصت ثلث دینار فلا تأخذ منه شيئا»0 . 


(1) الأموال»ء ص214 وانظر السير الكبير» ج5» ص2134. 

(2) انظر أحكام أهل الذمّةء 160. 

)3( ا e‏ ص160 وانظر N‏ وانظر بلغة السالك» جا1ء 
منهم آهل الحرب لمر ا جر اا عر عل الخرا- 

(4) انظر نیل الأوطارء ج8» ص221. 

(5) انظر الشوكاني» نيل الأوطارء ج8› ص221. 

)6( الأموالء ص۰215 والمغني› جڄ10» ص597» وأحكام آهل الذمة» ج1» ص161, 


386 


وقد أولى الفقهاء تفصيلات هامة في الآموال التي يؤخذ عنها العشر 
وبعض الأموال غير المتقومة في الإسلام وكيفية العمل بها في الديار 
الاسلابة . 


والجدير بالذكر أن العشور أخذت بالاجتهاد ولم ا 
العمل فيها بحسب الزمان والمكان فإن الوضع في الوقت الحاضر أن التجار قد 
يأتون في العام المرات وبتجارات مختلفة» ودرج التنظيم على حساب كل 
تجارة لوحدها عند قدومها فتؤخذ العشور بحسب المرّات متكررة في العام . 


كما أنه يمكن الزيادة في قيمنها أو الحط منها إن رأى ولي الأمر مصلحة 
لبلاده من ذلك وهذا بالضبط ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب حيث كان يأخذ 
من النبط من الزيت gE N SSE N‏ 
لأنه رأى استحسان تكثير الميرة في البلادء وكان عهده الذي كتبه أن يأخذ 
(العاشر) من المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمّة إذا اختلفوا للتجارة 
ا و 


3 الجزية: لغة «بكسر الجيم: مأخوذة من المجازاة لأنها جزاء لكفنا عن 
أهل الذمة وتمكينهه من سكنى الدار)ء وكذلك معناها: «الجزاء لأنها 
جزتٽ عن القتل»© وفي فتح الباري «الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته 


(1) انظر بلعة السالك» ج2 ص170» والمغني»؛ ج10؛ ص597 وانظر الأم» ج4» ص125 
واجبات الذميين والمستأمئين» ص188. 

(2) الأحكام السلطانية» ص181 انظر السير الكبير» ج5» ص2133. 

(3) الأموال» ص215 إنظر من هذا الرأي صبحي الصالح» الظم الإسلام» ص368. 

(4) الشوكاني نيل الأوطار» ج8» ص211 والموطاء ص189. 

(5) بلغة السالك جا ص366 وانظر المغني» ج10› ص۰567 والراغب الأصفهاني في 
مفردات القرآن» ولسان العرب» والقاموس المحيط باب الياء فصل الجيم» وجامع البيانء 
ج10» ص109. 

(6) شرح الدر المختار» ج2» ص472 وانظر الشرح الصغير مع أقرب المسالك» ج2» ص288. 
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ثم سهلت الهمزة» وقيل من الجزاء لأنها جزاء تركهم ببلاد المسلمين أو 

من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه» فهي إذن بمنزلة 

الفدية له من القت » . 
الجزية في الاصطلاح : 

الجزية مال يضربه الإمام على كافر ذكر مكلف قادر على الأداء وجاء في 
الاصطلاح يف2 «هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في 
كل عام» وذكر صاحب كشاف القناع أن الجزية «مأخوذة من الجزاء وهو مال 
يؤخذ منهم على وجه الصغار»* والجزية على وجه العموم عقد بين جانبين 
(المسلمين والكقار) ويخضع للشروط العامة للعقود سواء من حيث الشكل 
والكيفة»(° في حدود ما تسمح به النصوص النقلية . 

دليل أخذها: الجزية وضعت بنص قرآني قال تعالى في التنزيل : قيا 
ایت کا بترت پاک وک اوی ایر وہ روہ ا سم اھ ولھ رک 
بویت و الي ين الییت ووا الڪتب حى ينطو الجرية عن ي م 


1 


وفي السنة النبوية يقول الرسول بي4: «إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وکف عنهم؛ . . . فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل 


(1) فتح الباري» ج6؛ ص259 سبل السلام» ج2 ص64. رانظر الاختيار» ج2 ص139 انظر 
مجلة كلية التربية العدد9» ص۰229 والصحاح مادة جزى . 

(2) بلغة السالك» ج1» ص259 الشرح الصغير على أقرب المسالك» ج2 ص288. 

)3( المغني» ج10» ص567. 

(4) كشاف القناع» ج3» ص117 وانظر قريباً من هذا المعنى جامع البيانء ج10 ص110. 

)5( انظر مارسيل بوزار إنسانية الإسلام ترجمة عفيف دمشقية» منشورات دار الآداب بيروت» 
ط1» 1980. 

(6) سورة براءةء الآية: 29. 
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My,‏ وة 


منهم وكف عنهم . . قد أخذها الرسول من مجوس هجرء وأهل نجران 


وأهل إيلية وأهل أذرے. 
كما أخذها الخلفاء الراشدون من الناس بعد وفاة النبي ونقل أمر أخذها 
من الكفار بعدهم تابع بعد تابع في الفتوحات الإسلامة© . 


قيل شرعت في السنة الثامنة للهجرة النبوية» وقيل السنة التاسعةء وقيل 
کان بعد هذه الآية غزوة الرسول ٿبوك وعند ابن جریر الطبري أنها في الأمر 
بحرب الروم فغزا بعدها غزوة تبوك . 


سبب أخذ الجزية: 

حاول الفقهاء تفسير السب الذي جعلت من أجله الجزية فکانت أكثر 
الآراء تقول بأتها : 
أ - حقن لدم الكافر» بالإبقاء على نفس . 


سو دان السكن ا : 


(1) سنن أبي داود» ج3» ص37. وانظر المغني» ج10» ص5673 نيل الأرطار للشركاني» ج8› 
ص217 الخراج» ص74ء وائظر الأحمدي» مكاتيب الرسول» ص295» 300» 318. 

(2) نيل الأوطار للشوكائي» ج8؛ ص217 الخراج» ص74 وائظر الأحمدي» مكاتيب الرسول»؛ 
ص295› 300› 318. 

(3) نفس المرجع السابق» ج8» ص215 220ء فتوح الشام» بعلبك حمص إيلياء قنسرين . 

)4( انظر بلغة السالك» ج1ء ص366» وفتح الباري» ج6» ص254. 

(5) الطبري جامع البيان» ج10٠‏ ص109؛ وانظر تاريخ الطبري مجلد 2 حوادث السنة الثامنة . 

(6) بلغة السالك جا ص366» فتح الباري» ج6» ص259» وشرح الدر المختار» ج1 
ص۰473 وروح المعائي» ج10» ص78. 

(7) المخني» ج10› ص567» والمبسوط» ج9» ص۰78 وروح المعاني» ج10» ص79ء وإعانة 
الطالبين › ج2 ص203. 
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ج ها تسم ده على عاق السلا : 


1 ن 1 o‏ » 2( . 
شريعتهم وآمروا بالإیمان به ولکنهم عاندوا وکابروا فکانوا کفارا. 


ھ ۔ جزاء لعدم تكليفهم بالحرب: والذود عنهم وتخليصهم من الأعداء . 

و . إنها لإظهار صغار الكافر يبذل المال» لأنه عرف الحق ولم يعمل بي 
ولم يذعن له. 
الإسلام فلعلّه يلين قلوبهم ويذهب عن أبصارهم وبصائرهم غشاوة 
الو و 


والمعنى اللغوي والاصطلاحي يحتمل ذلك كله ويستوعبه» لذلك يصحب 
الترجيح بين تلك الأمورء والجامع بينها نها مدفوع للمسلمين مادة لهم يتقوون 
بها على الأعداء» وآنها e‏ أهل الكتاب وعلى من كانوا على 
شاكلتهم» لأنهم عرفوا الحق في كتبهم ولم يؤمنوا بالله عر وجل مكابرةٌ 
eT‏ ولعل السر غير ذلك فأحکام الله قد تدرك بلطف منه تعالی وقد لا 
تدرك وحسب الإنسان فيها أن يتعبّد بفعلهاء ويجتهد في معرفتها. 


(D‏ الاختيار لتعليل المختار» ج۰2 ص138. 

)2 شرح الدر المختار؛ ج1ء ص473 والاختيار لتعليل المختار» ج4» ص138ء وروح 
النغائي؛ ج10« صس79. 

)3( الأحكام السلطائية» ص183 والمبسوط› ج9 ص78. 

)4( الاختيار لتعليل المختارء ص183ء ومغني المحتاج» ج4» ص242» والمبسوط» ج9 
ص۰784 وانظر اجمالاً أحكام أهل الذمّةء» ج1» ص50. 

)5( انظر فتح الباري مع صحیح البخاري»› ج6 ص254 مجلة كلية التربية العدد10» ص162. 

(6) انظر اہن العربي أحکام القرآن»› ج۰2 ص۰919 وانظر صبحي المحمصاني› الم الإسلامية» 
ص362 ۔ 365. 
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إلاً أنها لا تكون بحال بدلاً عن رضى المسلمين بالكفر بينهي» فذلك ما 
لا يقبله المسلمون بين ظهرانيهم بمال أو غيره» والدليل عليه أن المسلمين 
لم يقرّوا العرب في الجزيرة العربية بينهم على SS‏ ولم 
يرضوا بسكن ملَة أخرى غير الإسلام ذ في الجزيرة العربية لقول النبى: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة المرب“ وهلا يجتمع دينان في جزيرة العرب»» وکال 
أمر تطبيق ذلك واضحاً في التاريخ الإسلامي وفي سير الخلفاء الراشدين على 
وجه الخصوص . 
من تؤخذ منه الجزية؟ 

لقد جعلت الجزية على الرجال المحاربين القادرين على الحرب» لذلك 
سقطت عن النساء والأطفال والشيوخ» والزمنى» والرهبان المنقطعين للعبادة(© 
على التفصيل السابق في صنف غير المحاربين . 

ر ا و ا ا حى يعوا 
رة عن يد وهم صليزوت 04 وأخذت من المجوس بالسئة لقوله ل : 
ا الكتاب» . 

كما تؤخذ الجزية من أهل الوثن ويستشنى من عباد الوثن أهل الجزيرة 
العربية وذلك كما علّل ابن قدامة بأنهم رهط النبي» وأنهم من سكان البلد 
الأمين فكان أمر مقاتلتهم حتى يسلموا لمعنى يخص تطهير تلك البقاع من 
عبادة غير الله . وذلك کما سبق بیانه وتفصیله عند بحث ل اء ن أل 4. 


(1) شرح الدر المختار» ج4» ص472 ومغني المحتاج» ج4» ص242. 

(2) البخځاري» ج۰12 ص121. 

(3) انظر الأموال» ص23 والمغني» ڄ10» ص581» والكافي» ج2» ص479» والمحلي» ج7٠‏ 
ص347 وفتح الباري» ج6» ص360» وزاد المعادء ج2» ص80» الجامع لأحكام القرآن» 
ج8 ص114. 

(4) سورة التوبةء الآية: 29. 

(5) الموطا. باب جزية أهل الكتاب والمجوس» ص187. 
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مقدار الجزية: 


ذكر أبو عبيد بن سلام أن فرض عمر بن الخطاب في تقدير الجزية كان 
حسب يسار وضيق أهل الذمّة فكان الثمانية والأربعين والأربعة والعشرين درهماً 
واثنى عشر درهماً على الرأس» وذكر أيضاً الأربعين درهماً ومعه شيء من 
الحنطة على أهل الشام» استرشاداً بصلح النبي لأهل نجران على ألفي حلَة 
يؤدى نصفها في شهور معلومةء ثم قال: (وهذا عندنا مذهب الخراج إنما هي 
على قدر الطاقة من أهل الذمَّة بلا حمل عليهم» ولا إضرار بفيء المسلمين› 
لیس فيه حد مؤقت» ألا ترى أن رسول الله َة إنما كان فرضه على أهل اليمن 
دیناراً على کل حالم» وقيمة الدينار يومئذ عشرة واثني عشر درهماء وعلى الشام 
اروف ارا لأجل الان وال إا نص از قل م 


أخذ الجزية «جبايتهاء: 


ای ا ی ا و 0 
والخراج والعشور ووضع فيهم أوصافاً من التقوى والورع واللينء وما يقوي به 
الشخص على أداء المهمة وفق الشرع» ومع ذلك نه الحكام إلى شيء به 
يكمل ذلك العمل وهو أن يبحث من يتقصّى أحوال الجباة وسيرتهم» وذلك 
كله زيادة في الاحتياط من أن يقع ظلم على الناس . وباستقصاء المعاملة 


(1) الأموال» ص25 وانظر أحكام أهل الذمَّة» ص26 31ء والخراج» ص49» 52 والمغني› 
ج10» ص75 والموطأًء ص187. وانظر البحر الزخار» ج6» ص457 وأحكام الذميين 
والمستأمئين› ص165. 

(2) کشاف القناع للبهوتي› ج۰3 ص۰96 ۰122 والمہسوط»› ج9 ص78 وبلغة السالك ج1» 
ص467 والشرح الصغير على أقرب المسالك» ج2» ص311» والخراج» ص109» وشرائم 
الإسلام» ج6» ص154 وانظرء ج. ف» ب هويكنز النظم الإسلامية في المخرب العربي› 
نقله إلى العربية أمين توفيق الطيبي الدار العربية للكتاب» ص67. 

)3( الخراج» ص110 وما بحدهاء وانظر في طرق الجباية أنور الرفاعي» الُظم الإسلامية› 
ص183. 
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عند الجباية یمکن استقاء المبادىء التالية فی تحصیلها وهی : 

1 _ أن تؤخذ الجزية منهم في وقت يتمكنون فيه من جمع المال بالبيع ونحوه 
ولقد عنف الخليفة عمر بن الخطاب سعيد بن عامر جذم عن تأخيره عن 
جمع الجزية فأجاب بأنه كان ينتظر المواس" فلم يشق عليهم في 
تحصيل الجزية في غيرها فأقرّه على ذلك . 

2 _ من باب اليسر على أهل الذمّة أنه يمكن أن تؤخذ من أعيان الأشياء 
كالأقمشة والإبل والبقر» حتى المسال» جاء عن رسول الله في كتابه : 
«أو عدل ذلك من المعافر» والعدل هو القيمة» وذلك من باب التخفيف 

3 _ إذا كان الذمّي معسراً فيكون النظرة إلى الميسرة وإذا كان إعساره طويلاً أو 
سنین فتطرح الجزية غنهء ركان الحساب بالشهور القمرية: مثل؛ 
رجبا» صفر. 

4 كان المسلمون عند مسح الأرض لا يحملون خارباً على عامر ولا 
بأخذون على أجور الفلاحين» ولا الكيالين» ولا رسل البريدء ولا 
پؤخذ منهم ٹمن صحف أو قراطيس كتابتها» أو مأكل الجابين أو نحر 
ذلك. 

جباية الجزية: 


تؤخذ الجزية من أهل الذمّة على الوصف التالي: 


)0( أحکام آهل الذمَة› ج1 ص۰39 والخراج› ص112. 

(2) أحكام أهل الذمة» ص37 والخراج› ص52» والخراج» ص26 كشاف القناع» ج3؛ 
ص99 

(3) الأموال» ص27. 

(4) انظر أحكام آهل الذمَة» ج1 ص33 وانظر كشاف القناع» ج3» ص99. 

(5) الأموال» ص26. 

(6) انظر الخراج» ص112. 
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اى اع الد فة جاتب الخلا عر ن سالد عفن ك الان 
وربما تم جمعه بظلم أجابه: بأن المال أخل بلا سوط أو بوط وإنما هو 
عفو صفو فلا يحل ضربهم أو حبسهم على أدائها فحمد عمر الله 
على ذلك المال العفو الصفو الذي لم يكدر بعنف أو غلظة على أهل 


السواد. 
ETN 2‏ فلا يحل ضربهم ولا تعذیبهم» ولا 


E اللي إن تاخر و فعا أو اع‎ ES 

بأناس في الشام وجدهم واقفين في الشمس فسأل عنهم» > فقيل له: | 

لا يدفعون إلاً بشيء من العذاب فأنكر عليهم وأمرهم SS‏ 

وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز هو: عدي بن أرطأة (أما بعد فإن أناساً 
لا بؤذون ما عليهم من الخراج حتى يمسّهم شيء من العذاب) فكتب إليه 
عمر» (أما بعد فالعجب كل العجب استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة 
لك من عذاب الله وكأني رضاي ينجيك من سخط اله» فإن أتاك كتابي هذا 
فمن أعطاك فاقبله عفواً وإلاً فاحلفه فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلى 
من أن ألقاه بعذابهم و اللاب . 

ولكن ربما كان من طبع هؤلاء الذميين التلكؤ والمماطلة في الدفع» لما 
جبل عليه أهل الروم وغيرهم من أخذ المال منهم عنوة وتحت السوط قبل 
المسلمين ولو نظرناهم في عصرنا الحاضر لوجدنا الكثير منهم يسلك سبلاً 


(1) الأمرال» ص27 

(2) آحكام أهل الذمة» ج1» ص34. 

)3( المغلي» ج10٠‏ ص629. 

)4( انظر كشاف القناع» ج3» ص99 123. 
)65( الخراج» ص123 وما بعدها. 
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شتى في التحايل على دفع الضرائب للمساهمة في أعباء التكاليف العامة في 
الدولة» فكان فعل بعض الولاة معهم ذلك المس من العذاب» والاستشارة 
بشأنه ليس انتقاماً أو تعذيباً لهم إنما تحضيضاً على الدفع دون مماطلة. 


توجيه كلمة الصغار على هل الذمة: 


وأما ما قيل في تأويل قوله تعالى: لعن يد وهم طوزرت 4 آنهم 
(يمتهنون عند أخذ الجزية» ويطال قيامهم» وتجر أيديهم عند أخذها ويؤديها 
الذمّي قائماً والمسلم بأخذها جالساًء ويطأطىء الذي رأسه وبحني ظهره وهي 
مستحبة وقيل واجب)» فقد ذكر أن (هذه الهيئة باطلة» ودعوى اا أشد 
Ss ONE SE EON O OARS a E‏ 
عنهم شيء من الامتهان بل أجاز الفقهاء أن يجبي الذمي الجزية وعشر التجارة 
من أهل الذمّة فهل في هذا القول شيء من الامتهان؟ 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر التعنيف لهم والامتهان وطأطأة الرؤوس: (وهذا 
کله ما لا دلیل عليه» ولا هو مقتضى الآبة» ولا نقل عن رسول الله» ولا عن 
الصحابة أنهم فعلوا ذلك). وهه الأقوال في نظري» هي التي تتمشى مع 
روح الإسلام التي جاء بها للعباد في الدنيا وذكر في تأويل هله الآية : أن الصغار 
هو إلزامهم بدفع الجزية» وجريان أحكام الإسلام عليهم جملة وإن هذا المال 
المدفوع ليس تبرعاً منهم وإنما هو اقتضاء ملزم به بنص الشرع. 


)0( المغني› ج10“ ص628 وانظر کشاف القناع» ج3؛ ص123» والروض الأنف› ج۰4 
ص۰201 والبحر الزخار» ج6“ ص459 وروح المعاني» ج10› ص۰79 وجامع البيان» ج۰10 
ص110 والجامع لأحكام القرآن» ج8» ص114. 
وانظر الظم الإسلامية حیٹ کان وصفه بأنه صاحب الصلاةء ص108 کما یذکر ابن حوقل . 

(2) مغني المحتاج» ج4» ص250 وائظر البحر الزخار» ج6» ص450. 

(3) مغني المحتاج» ج4» ص250. 

)4( أحکام أهل الذمَة» ج1» ص23 24. 

(5) البحر الزخار» ج6» ص450. 
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كما أنه يشعر بالصغار لأنه عرف الحقيقة ولم يعمل بها ولم يدخل في 
الشريعة التي أمره الله باتباعهاء فجريان أحكام الإسلام عليه برغم عدم اعتقاده 
لها صغار وذل للنفس" في ذاته كذلك يعلم الذمي أنه أصبح مشمولاً في عقد 
الذمّة بحماية المسلمين له والذبٌ عنهء ولا شأن له بذلك شأنه شأن المعذورين 
عن الحروب» فكان ذلك في نفسه صغاراً وذلة وهو القادر على فعل حماية 


نفسه وغیره. 


تلد الو ا ن ل أا الف عبر ها مخ ون وات 
الأعباء والتكاليف على الدولة الإسلامية بعد إبرام عقدها بل المسلمون 
مأمورون بحفظ أموال أهل الذمّة أثناء تحركهم في البلاد. فقد نقل الأوزاعي»› 
أن أبا هريرة قال لرجل يريد الغزو «لا تطأً حرثاً ولا تطلع شرقاً إا بإذن 
إمامك» وإياك والمخلاة والمخلاتين من أموال أهل الذم ذلك عملا بقرل 
الرسول بلك : «لا أحل لم شيئاً من آموال المعاهدين إلا بحق»(۶ وكان ذلك 
أثر وقوع الصحابة في حظائر فيها بقل أو ثوم يوم خيبر . 


كما جرى العمل عند المسلمين أن لا يفسد جيشهم بعبوره مزارع أهل 
الذمّة ولا أن يهلك الزرع» إنما عليه أن يحتاط لذلك» أثر عن الخليفة عمر بن 
الخطاب أنه تبرأً من معرة الجيش أي أخذهم الشيء من المالء كما أنه عوض 
صاحب الكرم الذي أخذ منه رجل من المسلمين شيا حمله على الترس © 
بقيمته. ولم يقر المسلمين على أخذ شيء من أهل الذمَة أثناء تحركهم في 
الغزوات . 


)1( بو عبیده الآمرالء صس15. 

(2) آبو عبيد الأموال» ص72 وانظر إجمالاً عنوان ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما 
صولحوا عليه› ص71» 72. 

)3( السير الكبير› ج1 ص۰133 وانظر الشافعي الأ ج۰4 ص119. 

(4) الأموال» ص72. 
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جاء في الآثار أيضاً أن رجلاً شكا إلى عمر بقوله : (يا أمير المؤمنين 
زرعت زرعاً فمرّ به جيش من أهل الشام فأفسدوه قال: فعوضوه عشرة آلاف 
فكان مبدأً التعويض عما أفسد الجيش لرجل بالقيمة إن لم تكن أكث). 

وبالمقابل تجوز العارية من أهل الذمّة مشل الاتفاق الذي جرى بين أهل 
نجران والرسول بل فنص الاتفاق على: (وعليهم عارية ثلاثين درعأًء وثلاثين 
فنا وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومعرة» وما هلك مما أعاروا رسلي 
من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على رسلي حنى يؤدوه 
إليهم) فالعارية مضمونة لصاحبها بعينها أو عوضها إن هلكت . 

كما استعار الرسول ية أدرعاً وسلاحاً من أبي أمية وهو مشرك› وقال 
له: «عارية مضمونة حتى نؤديها إلبك» تلك هي المعاملة الال ن 
غڀرهاء ولا يرزأون في شيء من المال» فالمسلمون جاءوا لنشر الإسلام ولرفع 
الطواغيت والضباب أمام أعين الناس لرؤية الحق لا لأخذ المال من الناس 
وغلبتهم على ما في أيديهم. 

المطلب الرابع 
الأمور الجوازية في معاملة آهل الذمة 

أولاً - استخدام الذمي؛ 

رأينا سابقاً حق أهل الذمّة في العمل لنفسه بما يغنيه› ويغني أهله مؤنة 
العيش» فهل يجوز استخدامه في الدولة الإسلامية. 


بجوز من حيث المبدأ أن يشتغل أهل اللنة في الدولة الإسلامية في 


(1) الخراج» ص123. 
(2) عون الشريف لشأة الدولة الإسلامية» ص342. 
(3) زاد المعادء ج2» ص1863» جعفر عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية» ص761. 
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الأعمال ذات الصفة التنفيذية البحتة» وليس هناك وظيفة يمنع عنها بهذا 
ا د المادردى أن الرزارة يرز أن لدعا الررير امن اهل 
الذمةء وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم)" وهذه الوظيفة من أعلى 
المراتب في الدولة» وهي من وظائف معاونة ولي الأمر في تحمل الأعباء. 

كذلك رأينا أن النبّ عامل أهل خيبر وتيماء وفدك على العمل في الأرض 
على النصف مما تخرج وعلى تمر النخل وذلك لأن المسلمين لم يكونوا 
متفرغين للعمل وأمامهم من أمر الدعوة وتبليغها الشيء الكثير . 

وقد ذکر أن غلاماً یهودیاً کان خادماً للنبي وعندما مرض زاره اللبي وأسلم 
ذلك الغلام عند موته فقال النبي : «الحمد لل الذي أنقذه من النار» عليه فإنه 
يجوز أن يستعمل المسلمون الذميين بالأجر شأنهم شأن العمال لكن لا 
يستسخر أهل الذمَّة في العمل بدون أجر» ولا أن يقوموا بعمل بدون أجر لأنه 
(لا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه) وقد يجري الصلح بناء 
على ذلك الأصل على أعمال يقوم بها أهل الذمة. 

ذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب تسخر أنباط أهل فلسطين في كنس بيت 
المقدس» لكن توجيه ذ لك أن هذا العمل كان من شروط العقد» حين 
صولحوا عليها مع الجزية وهي كالدلالة على الطريق وعلف الدابة»ء ولحوه مما 
يشترط عادة في عقد الذمّة» ولم يكن استسخاراً له . 
ثانياً - الاستعانة بهل الذمْة في الحرب: 

عقد الذمة مفاده أن الذمَّة في حماية المسلمين وعهدهم . لکن هل يجوز 


(1) الأحكام السلطائية» ص31» وتاريخ التمدن الإسلامي» ج1» ص155. 

)2( انظر فتح الباري مع صحيح البخاري› ج۰7 ص۰496 وائظر فتوح البلدان» ص74 88. 
(3) نيل الأوطار» جڄ8» ص227 والبخاري باب عيادة المشرك. 

4) تقلا عن بي عبید بن سلام» الأموالء ص11. 

)5( آبو عبید بن سلام» الأموالء ص11 
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أن يدخل الذمّي الحرب مع المسلمي ؟ 
ظاهر قول الفقهاء أنه يجوز ذلك بقيودء أهمّها: 

أ - أن يدخل الذمَّي الحرب بطلب منه في معاونة المسلمين على العدو في 
الديار الإسلامية. 

ب - أن يكون تحت نظر المسلمين وأمرهم أي لا يكونون منفصلين وتحت 


ٍ 


۰ 


إمرة انفسهم . 

ج - أن يتحصل على الإذن من أمير المسلمين مع التزامه بتنفيذ أوامره الصادرة 
إل . 

د - أن يكون دخولهم الحرب مع المسلمين تنفيذاً للعقد. 

ه - كما اشترط بعض المالكية أن يكونوا في أعمال الحرب وليسوا محاربين 
كأن يكونوا نواتية على السفن» وسائقين للأحمال» ودلالة على الطرق 
ونحو ذلك . وهذا القول أحب إلي لما فيه من عدم الاعتماد على أهل 
الذمة في الحرب»› وما فيه من إمكانية الاستفادة من خبرتهم› ولما فيه من 
الحيطة من خطرهم» ومن كيدهم فيما لو تمكنوا من أمور أساسية في 
الخرتت: 
وقد اختلف النظر في مسألة الإسهام لهم أم الرضخ لكن الظاهر من قول 

المدونة أنه (إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمّة في الغزو معهم أسهم بينهم 

OTT 

(1) انظر المنتقى › ج3 ص۰173 وانظر الأ ج4 ص۰177 والمغني» ج10 ص455. 

(2) المخني» ڄ10» ص455 وما بعدها. 

(3) البحر الزخارء ج6» ص383. 

)4( المدونة» ج2» ص۰4 انظر صلح أهل طفليس (ولنا نصحكم وضلعكم على عدو اه( 


الأموال» ص93. 
)5( المدونة»ء ج۰2 ص+. 
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وإلى خلاف هذا القول ينتهي صاحب السير الكبير حيث يرى أن الذمّي 
(تبع للمسلمين» ومن يكون تبعاً في القتال يستحق الرضخ دون السهم كالعبيد 
والنساء) وهذا القول يسير مع القاعدة من معاملة التابع . 

هذه آثار انتهاء الحرب على الأشخاص في النظرية الإسلامية وفيما يلي 
بحث تلك المواضيع في القانون الدولي العام . 


المبحث الثالث 
أثر انتهاء الحرب على الأشخاص 


يبحث هذا القسم من الفصل الثاني أثر الحرب على الأشخاص والأموال 
في القانون الدولي العام من حيث تأثير المنظور الإسلامي في مبادئه بصفة 
إجمالية عليه سيتطرق البحث إلى الأسرى» ومعاملة الأهالي في الأقاليم 
اة او الضرهة وال عخلة من عة جرانب وقيما بلي شىء من 
المطلب الأول 
الأسرى 
توصف حال الأسرى في العصور القديمة بأنهم يشكلون قسماً من الغنيمة 
«حيث كان يحق لأسرة ممارسة حق الحياة والموت عليه)» وظهرت هله 
النظرة بشكل تعاهدي بارز في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. 
وبظهور الإسلام قبل ذلك تغير النظر إلى الأسير فقد استوصى بهم الرّسول 
خيراً ويكاد يتّفق قول أغلب الفقهاء على حصر معاملة الأسير بين المنْ 
(1) السير الكبير» ج2ء» ص۰68 ولإيضاح فكرة الرضح والإسهام» ص680 ۰690 وانظر الأم» 


ج4» ص177. 
(2) إحسان هندي» ص349 وانظر روسو» فقرة 373. 
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والفداء»“ وعلى أنهم في ذميّ الدولة لا الأفراد وإذا ما حاولنا بسط شيء من 
الضوء على أثر تلك المبادىء فلننظرها في اتفاقيات 1813 - 1820 التي ا 
بين بريطانيا وأمريكا بشأن تبادل الأسرى وتصريح بروكسل عام 1874» 
واتفاقيتي لاهاي 1899» 1907 واتفاقيات جنيف 1929» 1949 ٻاعتبارها من 
الاتفاق الدولي الشارع لرأينا في مجمل النصوص ذلك النفس الإسلامي في 
معاملة الأسرى الإنسائية فقد أصبح الأسير حالياً محمياً بالاتفاق الدولي في 
كثير من النواحي أشير إلى أهمَها: 


1 
2 حریته. 
3 _ طعامه» المادة [26 - 28]. 


4 کسوته» [27]. 
5 - إيواؤه» بحيث يأمن فيه من إلقاء القنابل عليه مع كون الإيواء صحيا 
مادة [19» 22› 23], 


6 _ صحته» المادة  23[‏ 26]» الفصل 3/ 29 - 32. 
7 كرامته الإنسانية. 
8 - عدم توجیه أعمال العف ضده» بقصد تعليبه أو إهانتهء أو انتزاع 


(1) 


(2) 
(3) 


انظر مہحث الأسرى من هذه الدراسة» ص231 وانظر أسرى الحرب والتزامهم في القائون 
الدولي العام» ص7 60 والقانون الدولي الإلسانيء ص84 _ 94ء عبد الواحد الفأر» أسرى 
الحرب» ص183 وإحسان هندي» ص349 

أبو هيف القانون الدولي العام» ص818 روسو فقرة 373. 

انظر روسو» ص352 في المعاملة بتوسع› عبد الواحد الفار» ص199 وانظر اتفاقيات جنيف 
الباب الثاني الحماية العامة للأسرى؛ وانظر اتفاقية لاهاي بخصوص الحرب البرية [م 4 - 20] 
ملحق ٻکتاب إحسان هندي . 
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9 - عدم تشغيله في الأعمال ضد دولته وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة. 

ومجمل ذلك في نص المادة [13] من الباب الثاني اتفاقية جنيف الثالثة : 

ايجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن 
تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في 
عهدتهاء . . . . » ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني [التمثيل] أو 
التجارب الطبية» أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية 
للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته». 

وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات» وعلى الأخص 
ضد أعمال العنف أو التهديد بها» وضد السباب وفضول الجماهير وتحظر 
الاقتصاص من أسرى الحرب. 

أما المادة [14] فتقرّر «لأسرى الحرب حق احترام أشخاصهم وشرفهم في 
جميع الأحوال». 

ويحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم 
في الأسرء ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التى تكفلها هذه 
الأهليةء سواء في إقليمها أو خارجه إا بالقدر الذي يقتضيه الأس. 

وأما المادة [15] فتقرر الإعاشة والرعاية الصحية فتنص على أن «تكفل 
الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية 
التي تتطلبها حالتهم الصحية)ء والإعاشة ينبغي أن تكون كافية في كميتها 
وقيمتها الغذائية. 

كما تحرم تعڏيبه وتشغيله في مهن تمتهن فيها کرامته من ناحية وتعتبر مهنا 
خطرة على صحته من ناحية أخرى (الفصل الثالث عمل أسرى الحرب 49 _ 
5 ولكن يجوز حجزهم في أماكن معينة وتقييد حرکتهم وفقاً لما يراه آسرهم 
من انضباط أمني . 
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انتهاء الأسر: 

كما يبتدىء الأسر بتحصيل الفرد لدى القوات المعادية فإنه ينتهي بعدة 
سبل أهمُها في الوقت الحاضر: تبادل الأسرى وفداؤهم وبموت الأسير› 
N‏ يقول النص اإن نجاح الأسير في الهروب من الأسر 
ولجوءه إلى إقليم دولة محايدة يعتبر منهياً لحالة الأس". 

والجدير بالذكر في ختام هذه الفقرة القول: بن النصوص غاية في إظهار 
الإرحمة بالإنسان المحارب لدى عدوه» وهو من أخا:ق حرب المسلمين إلا أن 
سيرة ة الجيوش المعاصرة لا تلتزم بتلك المبادىء وتخم ءابا ققد استخم شبد 
الأسرى «طرق الضغط والإكراه المادي والمعنوي والجسدي للحصول على 
المعلومات . ٠...‏ وقد ظهرت مثل هذه الحالات في حرب كوبا وفيتنام 
بشکل جلي وواسع وذلك لأن التزام القائمين بتنفيذ الاتفاقيات يتوقف على 
مدى احترام النصوص المشرعة ولم يكن لديهم وازع ديني يمنعهم من التجاوز 
بل إن التربية اا و ء عموماًء 
فقلوبهم مشحونة الط فل الفكاة موا والام اعد 

المطلب الثاني 

الوضع القائنوني للأهالي تحت الاحتلال والإخضاع (الفتح) 
أولاً - الأهالي تحت الاحتلال الحر 8 

إن الحرب في الماضي ذات أثر خطير على السكان فيستوي في ذلك 
سكان الإقليم أو أرضه فيصبحون ملكا لأسريهم يتصرف فيهم بالبيع والهبة 


(1) افاقية جنيف الثالثة . 

(2) مصلح حسن» أسرى الحرب» ص62 وانظر آرسي مع الإيطالي ومنهم على الأخص»› 
ص25 ۔. 26. 

(3) انظر حرب الإبادة في ليبياء ص31 - 33. 

(#) وإن كان الباحث يسلم بالنصوص لكن الواقع الذي عاشته الأقاليم المحتلة غير ذلك تماماً فهم 
مواطنون بحق ۱لا يستحقون إا المعاملة الأنسانية» من الدرجة الثالثة فقط يسخرون للخدمة > 


413 


والقتل والعبودية كيفما شاء ثم أصبح النظر إليهم بعين الاستفادة من جهدهم» 
وبعد ذلك تغيرت النظرة بشيء من الرحمة فأصبح يعترف للأهالي والأسرى 
بحقوق إنسانية محدودة مثل (معاهدة 1813 - 1820) بين بريطانيا وأمريكا ثم 
معاهدة (1899 _ 1907) السابق اللإشارة إليها. 


وبعد ذلك غدا الاعتراف للأهالي تحت الاحتلال بحقهم في هويتهم 
فالمادة [44] من اتفاقية لاهاي تنص على لا يجوز إكراه سكان إقليم محتل 
على حلف يمين الولاء للسلطة المعادية)» وينص الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على الحرية والمساواة والحقّ في تقرير المصيرء وأن يقرر «ابحرية 
كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والشقافي»( 
ولعل القول الصريح في ذلك ما تنص عليه المادة الرابعة من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان «لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق»› 
وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها»» عليه فإن الاحتلال الحربي وفقاً للمنظور 
المعاصر لا يرتب إلا إدارة الإقليم من قبل المحتل ولا يؤثر في هوية السكان 
أو حريتهم» وهو نص علوي تجب مراعاته في كل الظروف. 


ثانياً - الوضع القانوني للأهالي تحت الإخضاع (الفتح): 


علمنا مما سبق أن الإقليم إذا وقع تحت طائلة الدولة الغالبة فإن سكانه 
بحكم إجراء الضم يخدون مواطنين في الدولة الفاتحة لذلك فلها أن تقوم ب: 


= بجميع أنواعهاء وأنهم مجهود عمل لصالح المحتل» والنصوص على ألسنة الساسة والقادة 
في ثبت حرب الإبادة في ليبياء ومذكرات جوليتي» ومع الإيطاليين في حرب طرابلس 
ورسائل المنفيين لتدل على ذلك أنصع دليل. 

(1) الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية المادة 1 فقرة 1 2 - 3. 

)2( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 1 فقرة 1» وانظر الديباجة منه» محمد يوسف علوان»› 
القانون الدولي العام» ص356. 

(3) شحاتة» ص203» وما بعدها. 

(4) انظر جنينة» ص743. 
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1 تشغيل الأهالي بالإجبار لمن هم فوق سن الثامنة عشر. 
2 - تجنيدهم إجبارياً وفقاً لقانون جيشها. 
3 تحديد هويتهم الوطنية بجنسية الدولة الفاتحة . 
لذا فإن المواطنين في حالة الضم يفقدون الكيان الدولي لوطنهم 
ويصبحون أصحاب هوية دولة الإخضاع ويعاملون على أساس تلك المواطة( 
رعلى المواطنين أن يقدّموا لها الولاء» وذلك لأن الجنسية الجديدة وضع 
يحتج بها في مواجهة الغير عند إبرازه. 


المطلب الثالث 
معاملة الأهالي تحت الاحتلال والإخضاع 
أبحث في هذا المطلب معاملة الأهالي في فقرتين الأولى المعاملة في 
حالة الاحتلال والحرب والأخرى في حالة الإخضاع الفتح . 
أولاً - معاملة الأهالي تحت الاحتلال: 
1 _ حقوق أهل الإقليم المحتل : 

أ - الحياة والكرامة: وهما من أهم الحقوق إذ بهما يجب على المحتل 
ا لأعمال العنف» رأن يحافظ على أرواحهم 
ڄاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان م[3] «لكل فرد الحق في 
الحباة والحرية وسلامة شخصه» وتقضي المادة الخامسة مله (لا 
يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أر المعاملات القاسية أو 
الحاطة بالكرامة)» وجاء قبل ذلك بروتوكول جنيف يحظر «استخدام 
العف ضد حياة الأشخاص أو حرمتهم أو سلامتهم الخسمية أؤ 


(1) انظر روسو» ص357. 
(2) شحائة» ص201» وانظر جنينة» ص749 وما بعدها. 
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العقلية ولا سيما القتل العمد والتعذيب والعقاب الجسدي 
والتشوی»(. 

2 - الحق فى الرعاية الصحية : على الدولة المحتلة أن تعمل على توفير الأمن 
الي للمواطنين لأن لهم الحق في تلقي الرعاية الصحية» والإمداد 
بالإغاثة والمعونات» وقد عالجت المواد [55 _ 56 - 57 - 60] من اتفاقية 
جنيف الرابعة 1949 هذه الأمور بوضوح . 

ب _ التدين: حرية المعتقد أصبحت مصونة بنص الاتفاقيات الثنائية 
والجماعية فلكل فرد الحرية في ممارسة شعيرته الدينية» وجاء في 
لائحة لاهاي المادة [46] «بأن المعتقدات الدينية والعبادات يجب أن 
تكون محل احترام سلطات الاحتلال» وحرية العقيدة يترتب عليه 
حماية أماكن العبادة كالمساجد والبيع . 
كما قضت المادة [27] من اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب احترام 
المحتل للمعتقدات الدينية» وبتسهيل الاتصال برجال الدين 
والطوائف الدينية » وأن تسيّر الكتب اللازمة لذلك» المادة [58]. 

ج - الحقوق العدلية: وهو إجراء التقاضي بين الناس. ... والجزاء 
على المخالفات ففي هذا الشأن قضت اتفاقية جنيف الرابعة بہقاء 
«التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ما لم تلغها 
دولة الاحتلال أو تعدلها أو تعطلها»....› ومع مراعاة. . .» 
وضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال تواصل محاكم 
الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلّق بجميع المخالفات المنصوص 


(1) انظر اتفاقية جنيف الرابعة الباب الثالث» ص32 - 33 ۔ 34. 


(2) لكن الإيطاليين اتخذوا من مآذن بعض مساجد طرابلس مكاناً لمراقبة السكان» طرابلس في 
مائة عام ص175٠‏ نقل بالصورة. 
(3) انظر شحاتة» ص207ء وانظر اتفاقية لاهاي المادة [43]. 
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عليها في هذه التشريعات» وقالت الفقرة الثانية من هذه المادة: 
يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي 
تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. . 
وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن الأفراد» [64]ء وعالجت إجراءات 
المحاكمة والجزاءات في المواد [66 - 67 - 68 إلى 78]. 

الحقوق الاجتماعية: أشارت المادة [47] من اتفاقية لاهاي إلى 
الحتوق الاجتماغية إجمالا بتضها: إن الشرف وحقوق العائلة 
وحياة الأفراد وملكيتهم الخاصة يجب أن تكون محترمة. . ٠.‏ 
وتقضي اتفاقية جئيف الرابعة : إعالة الأطفال وإعانتهم على التعليم 
وتلقيفهم وفقاً لانتمائهم الثقافي» وأن تجمع شتات العاثلات المشتنة 
بسب الحرب عن طريق التعارف والمراسلة ونحوه» بالمواد [23 - 
6 كما تنص المادة [27] بواجب الاحترام ل...حقوقهم 
العائلية . . . وعاداتهم وتقاليدهم» وتحمل المادة [50] عاتق المحتل 
رعاية الأطفال والحجزة وتحديد الهوية واحترام الشخصية القومية 
للمواطنین» كما أوجبت إيجاد سبل العمل وباجر مناسب [39 - 
0 وتقدیم رعاية للنساء خاصة للحوامل والرضع كما أسبغت 
المواد [14 - 18] الحماية على أماكن إيواء المرضى والمسنين . 


لكن الواقع غير ذلك فإن الأمراض والفساد والجهل الذي تخلفه سلطات 
الاحتلال وراءها لدى الشعوب المحتلة لأمر يؤخر تقدم هذه الشعوب حتى 
بالامكانيات الكثيرة إلى عقود طويلة من الزمان» وعلى سبيل المثال إيطاليا التي 
تركت في ليبيا شعباً نسبة الأمية فيه كبيرة جداً وموارده المالية هزيلة وأهله 
مشردین بين تونس ومصر وتشاد والسودان وغيرها» ومن کان منهم داخل 


(1) ائظر جعفر عبد السلام» ص760 وانظر حقوق المدئيين تحت الاحتلالء ص۰267 رانظر 


جلينة» ص749. 
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فالدول المعاصرة قد خرجت على النصوص عماياً ولعلّني لا أكون مغالياً 


إذا قلت إن القانون الإنساني لا يطبق إلاً إذا استُغْمرّت دول من الفئة التي هم 
منها أما غيرهم فلا. وقد أشرت إلى هذا في مقدمة البحث. 


ه - الحق في البقاء ف فى الوطن : جاء في اتفاقية جنيف الرابعة ۲ يجوز 


أن تنقل الدولة الا الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في 
هله الاتفاقية إلا بعد أن تتأد من أن الدولة المذكورة راغبة في 
تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك» م[45]ء وتنص الفقرة الأولى منها 
«لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه 
الاتفاقية» وعلى ما يبدو من النص آنه يجوز نقل المواطنين من 
دولتهم إلى أراضي دولة أخرى مع شرط نها طرف في الاتفاقية ولا 
يترتب على هذا الإبعاد فقدان المبعد وطنه حسب ما أرى من 
النص» أما عن صعيد الوطن الداخلي فيجوز ذلك بإطلاق إذا كان 
فيه أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية» مع شرط عودتهم إلى 
مكانهم بعد زوال ذلك السبب المادة [49] غير إن تفسير الأمن 
والضرورة العسكرية القهرية يجري التوسع فيها فيحدث تخرق جسيم 
لروح النصوص. 


3 الواجبات المالية على السكان في الإقليم المحتل: نص عهد لاهاي 1899 


(1) 


في المادة [48] على «إذا فرض القائم بالاحتلال في الإقليم المحتل 
الضرائب والرسوم والمكوس المقررة لصالح الدولة فيجب أن يكون 
الفرض» كلما كان ذلك ممكناً حسب قواعد الطرح والتوزيع الضريبي 
السارية» وينجم عن ذلك بالسبة لهذا الالتزام تأمين نفقات إدارة الإقليم 


انظر رسائل المنفيين الليبيين - 1 إلى إيطالياء الكتب الثلالة» منشورات الجهاد الليبي . 
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المحتل إلى الحد الذي كانت الحكومة الشرعية ملتزمة به . 

ذلك فيما يخص الضرائب التي ينبغي أن تصرف على الإقليم المحتل أو في 
نفقات إدارته» ويضاف إلى ذلك نص المادة [49] التي تقضي بجواز فرض 
شراب لصالح تموين جيش الأحتلال» لعل المفهوم الشائد هو أن «الحرب 
ول ا ا اول می ن ال ا وات ا و 
تنص افيما إذا قام المحتل بفرض وجائب مالية في الإقليم المحتل غير الضرائب 
المشار إليها في المادة السابقة فلا يجوز ذلك إلا لسد حاجات الجيش وإدارة 
الإقليم العاكرن وال الاک آنه تلك الأموال فضلاً عن تقديرها 
كان يجري التعسف شديد كما تدل التجربة الاحتلالية في لي . 


كما تنص المواد من [52] وإلى نهاية [55] على جواز الانتفاع بالمرافق 
العامة كالسكك الحديدية والمباني والطرق والمصانع» والبواخر البحرية 
والقطارات والمستشفيات» وبالجملة فإن جميع ما في الإقليم من إمكانيات 
يمكن تسخيرها لمنفعة المحتل . 

أما الأموال المنقولة التي تملكها الدولة المستولى عليها والموجودة في 
الإقليم مثل مستودعات الأسلحة والذخيرة» السندات» والأوراق اا 
الذهب الفضة فللدولة المحتلة أن تستولي عليه . 


والجدير بالذكر أن النصوص لتوحي بشيء كبير من المعاملة للإنسان 
للإقليم المغلوب لكن التطبيق العملي للنص في شبه تعطيل وفقا لتجارب الأمم 
لكن مجرد تدوين النصوص والاعتراف بها يعتبر شيئا ثمينا عند الاقتضاء 
والإعلان عن المخالفات» وفي تشرب الناس لتلك المبادىء رويداً رويداً. 


(1) انظر عشماوي» حقوق المدنيين تحت الاحتلال» ص266. 

(2) حق الاسترداد» ص58 وانظر غرض إيطاليا من احتلال ليبياء أرسي» ص174. 
(3) جعفر عبد السلام» قواعد العلاقات الدولية» ص671. 

)4( طرابلس في مثة عام» ص247 وما بعدها. 

(5) أبو هيف ص830 وانظر أرسي مع الإيطاليين في حرب طراہلس» ص172. 
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4 _ الواجبات اتجاه المحتل : الواقع لا أرى واجباً للمواطنين في الإقليم 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


المحتل نحو غاصب أرضه ومهدر a‏ سوى الوقوف في وجهه للدفاع 
عن الوطن وتحريره منه» وهذا حق كفله له القانون الدولي» في 


الوطن وتشكيل المناطق الدفاعية لأن المحتل جاء لا ليبني أو يطور أو 
يزيل الظلم عن الناس إنما جاء - وفقاً للمألوف خلال القرون الماضية a‏ 
وسيرتهم لدى الشعوب المستعمرة - لنهب الخيرات ورفاهية شعوبهم 
على حساب بؤس الشعوب المحتلة ويشهد على ذلك شعوب أفريقيا 
وطرفاً من آسيا والشعوب اللاتينية في أمريكاء بل إن هذا المفهوم ليسري 
تطبيقه بين بعض الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عامة فامن 
المتفق عليه أن دول المحور قد داست على قواعد الحرب التي بينتها 
اتفاقيات لاهاي والتي اعترفت بها معظم الأمم خصوصاً فيما يتعلّق 
بعمليات السلب والنهب المنظمة لنزع الممتلكات العامة والخاصة»(° من 
الإقليم بل إن المفهوم الفلسفي برغم النصوص هو «اعتبار الإقليم المخزو 
وجمیع ما به من عقار ومنقول مالاً مباحاً يصح لقوات الاحتلال إتلافه أو 
تملكه» فهذه الفلسفة ما زال ينضح رشحها إلى هذا الوقت. وفي الفقرة 


انظر عز الدين فودة» حق المدنيين بالأراضي المحتلة في الثورة على سلطات الاحتلالء 


مجلة مصر» 1969» ص209. 

انظر شحاتة» ص221 - 228. 

شلٻي» حق الاسترداد» ص64 وانظر هامش 2. 

نفس المرجع› ص58» وهامش 1. 

انظر تلك الفلسفة: في القول الآتي: «. . . لأن إيطاليا تهدف ليس فقط لتأمين مركزها في 
البحر. .. إنما تهدف أيضاً إلى احثلال بلاد تقابل مساحتها ثلاثة أضعاف شبه الجزيرة 
الإيطالية و مناطق واسعة صالحة للزراعة بالإضافة إلى ما بها من معادن» وقد وجدنا بها 
مساحة من الأرض الزراعية تزيد عما كنا نتوقعه وقادرة على إنتاج الزيتون إسوة بأراض توئس 
التي استخلها الفرنسيون» أرسي» ص174. 
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المقبلة سيقع نظر معاملة الأهالي تحت الإخضاع» رفو کل فا در را 
في أحكامه من الاحتلال الحربي . 


ثانياً - معاملة الأهالي في حالة فتح الإقليم (الإخضاع): 


يتقرر نقل الإقليم بما فيه إلى الدول التي تغلبت على الخصم»ء عليه فإن 
سكانه يغدون بذلك الإخضاع في حكم مواطني الدولة الضامة لهم . 

وينبغي أن تعاملهم بنفس المعاملة التي تعامل بها مواطنیها» ذکر روسو 
حصراً لاختصاصات الدولة الفاتحة بخصوص المعاملة فقال : «حظرت الاتفاقية 
بنوع خاص أخذ الرهائن المادة [34] وإرغام السكان على الرحيل المادة [49] 
والعقوبات الجماعية» وأعمال الانتقام» والتعذيب» والأعمال المتنافية مع 
الكرامة الإنسانية» والإعدام التعسفي» كما حظرت التمييز في المعاملة لأي 
سبب» فرض العمل الإجباري» وكفلت الاتفاقية حقوق التقاضي» وعلى 
العموم فإن الضم وفقاً للمعيار التعاهدي يضمن للأهالي حقوق المواطن. 

ومن أمثلة الضم ما قامت به الدانيمارك من ضم إقليمي (بمن» وفردن) 
التابعين للسويد أثناء قيام 0 1818ء إلى هانوفر“ . 

وإعلان إيطاليا ضم الحبشة 1936 بعد أن تغلبت عليها وطردت 
إمبراطورهاء كذلك ضم ليبيا بموجب المرسوم الإيطالي 5 نوفمبر 1911 إلى 
إيطاليا» إلا أن الإخضاع كما يبدو من النصوص أصبح ينظر إليه على آنه 


(1) انظر روسو» ص355. 

(2) جيلة» ص743. 

(3) انظر شروطه» روسو» ص275. 
(4) جنينة» ص7147. 

(5) روسو» ص153. 
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لاكتساب الإقليم» وذلك لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة المادة 2» فقرة 4» 
وقبل ذلك عصبة الأمم المتحدة 1919 في المادة العاشرة بتقرير احترام سيادة 
الإقليم» ولم و E I a‏ 
حيث مارست في الأقاليم التي تم إخضاعها: 
1 - إتلاف الأموال ومصادرتها في الإقليم الخاضع . 
2 - فرصت إتاوات تحت بنود كثيرة أثارت نظرات الفقهاء . 
3 - وإجراء التقاضي بمحاكم عسكرية غير قابلة للاستفناف( . 
4 - وفرض قوانين لا تعترف أكثر نصوصها بالوضع الاجتماعي 
والديني والفلسفي للشعوب المغلوبة» وروعي منها مصلحة الفاتح 
وأمنه وزيادة تثبیت قدمه. 
5 - إبعاد الشعوب عن أرضها: عليه فإن التجاوزات لعهد لاهاي 1907 
وملاحقة واتفاقيات جنيف 1949 كانت كثيرة بحيث أهدرت القيمة 
الكبيرة لفلسفة تلك الأحكام0. . 


(1) انظر آبو هیف» ص۰357 وانظر الأحمدي» العدوان» ص94. 
(2) انظر على الأخص› محاكمة عمر المختار في بني غازي من قبل الجيش الإيطالي . 
(3) انظر روسو› 356 ۔ 358. 
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الفصل الثالك 
لر اتتهاء لجرب علو بال 


يقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 


الأول: يعالج الغنيمة والفيء من حيث التعريف اللغوي 
والاصطلاحيء ثم يتعرض إلى الغنيمة وأحكامها. 


الثاني: يخصّص للأموال العقاريةء وملكيتها في حال الفتح 
والصلح» وعقد الذمّة. 

الثالث: يعالج الأراضي غير المستغلّة في العقارات 
المملوكة للحكام والخواص مع النظر لاستغلال الخيرات 
فوقها وفي جوفها مع بحث ملكية تلك العقارات. 

ثم يعقد الرابع: لبيان أثر انتهاء الحرب على الأموال 
المنقولة والعقارية العامة والخاصة في القانون الدولي العام 
وأثر النظرية الإسلامية في مبادئه العامة. 
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المبحث الأول 
الخنيمة-والفىء 
يدرس هذا المبحث الغنيمة والفيء في مطلبين»› يعالج الأول تعريف 
الغنيمة والفيء وأحكامهماء ويدرس الآخر» أنواع الأموال المنقولة وقسمتها. 
المطلب الأول 
الخنيمة والفيء 

التحريف: 

أ - التعريف اللغوي : الغنيمة: هي ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي» فيبدو 
على نيلها أنه یکون بسعي ومشقة» وحملة خيل› وتحريك کات 
وقيل (الغنم إصابته المال والظفر به› ثم استعمل في کل مظفور به من 
جهة العدى» وبرت : 


(1) انظر مجمع البيان» ج4٠‏ ص795» وتفسير المنار» ج9» ص587. 
(2) الراغب الأصفهاني» مفر دات القرآن» ص378» وانظر السيد البكري» إعانة الطالبين» ج2؛ 
ص20. 
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- أما الغنيمة في الشرع فهي المال الذي يظفر به المسلمون من الكمار على 
وجه الغلبة والقهر“ . وجاء في تعريفها الشرعي أيضاً بأتها: (ما يؤخذ 
من الأموال والسبي قهرا) وربما جمعت تلك المعاني الشرعية في 
تعریفها : O O TY‏ 


- م الغنيمة كما في قوله تعالى : باوب 
عن امال د 4 4 و .4 


ايه در المد لذ ی ویرت می ی ری دشو 
EE EE ETE EA O‏ 
ساط رسام لی من 5 کا ا ر4. 

ويفترق الفيء عن الغنيمة من حيث كون المال مأخوذاً من الكمّار دون 
RRL a a‏ 
ظفر على وجه التعب. وهما من حيث المال واحد فكلاهما مال الكمارء 
وهناك من يعتبر أن المال كله غنيمة رجع بعضه بسعي»› وبعضه بدونه والمال 
جميعه نفل من الله للمسلمين أعطاهم إياه وجعله حلالاً طيباً وهو على 
ضربین : منقول وعقار على ما سیتم تفصیله مستقبلاً. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ص118ء وابن كثير تفسير القرآن العظيم » ج2» ص310. 

(2) البحر الزخار» ج6 ص406» وانظر الأحكام السلطانية» ص161. 

(3) محمد السایس» تفسیر آیات الأحكام مقرر السنة الثالثة» 3› والصاٻوني› تفسیر آیاٹت 
الأحكام» > ج1 ص589. 

(4) انظر الراغب الأصفهاني مغردات القرآن» ص524 ابن العربي أحكام القرآن» ج2» ص855. 

(5) سورة الأنفالء الآية: 1 وانظر تأويلها ابن العربي أحكام القرآن» ج2» ص838 وما بعدها. 

)6( الشافعي» أحكام القرآن»› ص۰154 ونفسیر ابي السعود» جڄ3» ص238. 

(7) سورة الحشرء الآية : : 6 وانظر الفراء» معاني القرآن» ج3» ص144. 

(8) الشافعي» أحكام» ص153 والبحر الزخار» ج6» ص406. والسايس أحكام القرآن» ص35 
وانظر جاع البيان» ج10 ص1٠‏ وإعانة الطالبين› ج2» ص103. 

(9) قارن ابن العربي أحكام القرآنء ج2 ص837 والسير الكبيرء ج2» ص593 وما بعدها. 
السيوطي : الأشباء والنظائر» ص331» وتاريخ التمدن الإسلامي» ج1 ص215. 
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حڪم الغنيمة: 
جاء في القرآن الكريم جواز المغنم في قوله تعالى: <( ا آل 


e 7 e‏ صد 7 ا لے ررر ےر رار رر 
غمتم من شیر فا لله مسةر وللرسول وزی المَرن ولتم رالمسکن واب 
2 7 ي ر و رر ی کا رور ا رور وحص رم 
اليل إن كت متم له وما آزرلتا على بيا بوم الفركان بوم الق ألْجَْمَان 

uf u (Df 8 2 4 2 a 
راه مَل ل ىو فَرير4"' فقد أضاف الله الغنائم للمسلمين» وبين‎ 


مقاسمهاء وجعل للرسول إل نصيباً فيها. وقوله تعالى: ينوت عي آلأنتال 


٢ Si ہا یر ی صم ت ا‎ M7 7F AE A 
فی انال يله والرسول فاقوا أله وأصلوا دات يڪم وأطيعوا الله ورسولةة إن‎ 
4f 2 22 
۰ نٿم ممن‎ 


وحكم الغنيمة في السنة الكريمة قوله 4ة أنها أعطية من الله للمسلمين 
لقوله اة : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب 
E‏ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي 
إبعث لقومه خاصةء وأنا بعت إلى الاس عامة) . 

كذلك فعله اة في أخذ أموالها وإحرازها وتقسيمها بين المسلمين وبيان 
أوجه صرفها مما هو مبسوط في كتب المغازي» والسيرء ومثال ذلك غزوة 
حنین وسباها» وغزوة بني قينقاع التي أخذ أموالها وكان أهلها صاغة» ثم 
الأموال التي تحصل عليها عندما فتح حصون خيبرء وبني النضير» والأموال 
التي جا قو الق وشر ى الجن رشا 


(1) سورة الأئفالء الآية: 41. 

(2) سورة الأنفالء الآبة: 1 وانظر تأويلها أحكام القرآنء ج2 و وا تو ا 
السعود» ج3 صس224. 

(3) البخاري مع فتح الباري» ج1» ص453. 

(4) انظر ابن الأثير» ج1 ص91 6 98 119 127 147 152 - ۰177 وابن هشام؛ القسم 
الثاني» ص43 ۔ 47» 0 233 353 والبداية والنهاية› ج5 ص16 ومکاتیب الرسول» 
ص288» 295. 

(5) انظر بتوسعم البلاذري» فتوح البلدان» ص43» 156. 


427 


ثم سير الصحابة «رضي الله عنهم» في ذلك الطريق من س وأخذ الغنائم 
والمصالحة للأقوام فما مضت السنون الأربعون الأولى» إلا وكانت الجيوش 
الإسلامية في أرض فارس والروم والشمال الإفريقي تنشر الدعوة الإسلامية 
وتصالح وتفرض الجزية على من أبى الدخول في الدين الإسلامي» وكانئت 
الفسال لكيه والقاقن رل ارف اراد وا بج ا 


المطلب الثاني 
الأموال المنقولة 


الأموال التي يخنمها المسلمون أنواع: منها ما يحرز بعد القعال وهو 
المنقول ومنها ما يكون عقار أرض وبناء عليها لذا سأتناول هذين القسمين من 
المال بالدراسة ثم أتعرّض لكيفية تقسيمها على الناس . 


القسم الأوّل: الأموال التي يجلبها الجيش من الحرب إلى العسكر 
«(المنقولات» هله امال ارو ج ا سواء بعد 

المعركة أو أثناءها أو نتيجة فرار العدو وتركها وهي على أنواع كثيرة منها: 

أ - النقدان: وهما الذهب والفضة وما كان مثلهما من الجوهر والمعادن 
الكريمة وذلك مثل نزول أهل خيبر بعد الحرب عن الصفراء والبيضاء 
والبزة وقبلهم بنو قينقاع على أموالهم. 

ب _ المأكولاث: کالقمح والشعير والتمر والأرز والزيت والشحم والخضار 
ونحوها هذه المأكولات هي ما يستهلكه الجيش قبل القسمة أحياناًء وقد 


(1) انظر عمر رضا كحالةء أبو بكر الصدَّيق وانظر ابن الجوزي مناقب أمير المؤملين عمر بن 
الخطاب» ص89 99 وانظر حسن إبراهيم حسن» تاریخ الإسلام» ج1» ص204 ۰260 
والسيوطي تاريخ الخلفاء وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ص3. 

)2 البلاذري» فتوح البلدان» ص74ء وانظر أحكام أهل الذمة» ج2 ص688» 690 و(البزة : 
الشاب . 
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تقسم على الجيش وإذا كان الأكل منها فعلى الشخص أن يأخذ منها بقدر 
ما یکفیه ولا یدخر» فقد روی سعید أن صاحب جیش الشام كتب إلى 
عمر بن الخطاب: (إنا قد أصبنا أرضاً كثيرة الطعام والغلَّة» وكرهت أن 
أتقدم في شيء من ذلك» فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع 
منهم شيا بذهب أو فضة فيه خمس انش وسهام المسلمين)" قال 

وائلة بن الأسقع عن وقعة القدس › عند جمع الغنائم بعد المعركة: 
(فجعلنا نجمعه «المال» ونأكل من الخيرات) . 


ذلك مبناه إقرار رسول الله ي من أخذ جراب الشحم فعن عبد الله بن 
مخفل» قال: (دلي جراب من شحم یوم خیبر قال: فأتیته فالتزمته» قال: ثم 
قلت : لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيئاًء قال : فلما التفت فإذا رسول الله إا 
يتسم إل وعن نافع ET‏ (أن جيشاً غنموا في زمان 

الله اة طعاماً وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس). 


وفي المدونة أنه يجوز أخذ الطعام للأكل أثناء الحرب سواء أكان من 
المأكولات النباتية أو الحيوانية» كما يجوز الانتفاع في الحرب بالجلود للأحذية 
والأحزمة والحقائب للحرب والصوف للدفء وفي فتح الباريء يقول: 
(الجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام) 
ويشترطون إذن الإماء . 


)1( البهوتي› کشاف القناع ء ج3» ص74 وشرح الررقاني› ج3» ص8. 
)2( فتوح الشام» ج1» ص62 وانظر العيني» عمدة القارىء» ج3» ص76. 
)3( سنن ابي داو» ج3› ص65 والسيرة النبرية» جڄ3»› ص339. 


)4( ن اب داود» ج۰3 ص65› وانظر مغئي المحتاج› ج» ص» ج۰4 ص231»› والأم» > ج۰4 
صس177. 

)5( انظر المدونة› ج2 ص35 والبحر الزخار» ج6“› ص429» 436» وشرائع الإسلامء ج1 
ص!15. 


)6( صحیح مسلم بشرح النووي› ج6“ ص255. 
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چ الحيوانات : كالخيل والإبل والغنم والبغال والهرر والكلاب والطيور 
ونحوها حاشا المحرمة يجوز اتخاذها للركوب والحرب» ولرفع 
الأخان كلك لوقا ن ارد وا هات الا عفار لك ةا 
لمسمى المال المحترم عند المسلمين والذي يمكن الاستفادة منهء إلا أن 
ذلك محكوم وفي جميع الأحوال في الأخذ بقدر الحاجة ودون ضرر 
على المسلمين» جاء في الحديث الشريف عن رويفع الأنصاري"" أن 
النبي ب قال: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء 
المسلمين حتى إذا أعجفها رذها فيه» ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا 
يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» . 


د .الأمتعة: كالثياب والجلود» والحبال» والخشب» والكتان والآدوية 
والخيوط والمسال والإبر © ونحو ذلك مما هو للانتفاع به فيستفاد منها 
في الحرب وتجمع عند القسم وتقسم ويكون نصيباً للمحاربين مهما 
صغر» فعن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله ية إذا أصاب غنيمة 
أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بخنائمهم» فيخمسه ويقسمه» فجاء 
رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: یا رسول الله هذا فیما کنا أصبناه من 
الغنيمة» فقال: «أسمعت بلالاً ينادي»؟ ثلاث . قال : نعم قال: «فما منعك 
أن تجيء به» فاعتذر [إليه] فقال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله 
مدلى»(5 . 


(1) انظر الشافعيء الأم» ج4 ص176» وشرائع الإسلام» ص151» وشرح الأفهانيء ج3» ص18. 
(2) انظر المدوئة» ج2» ص۰32 وقارن شرح الدر المختار» ج1» ص400. 

)3( سئن بي داود» ج3٠‏ ص۰67 وانظر زاد المعادء ج۰2 ص۰16 والمنتقی › ج8» ص134. 

(#) قد توفي في ليبيا وهو مدفون بالبيضاء وقبره يزار وحوله مسجد جامع بالمدية . 

)4( انظر الأم» ج4 ص۰32 وانظر السير الكبير» ج2 ص611 وما بعدها. 

)5( سٽن آبو دأاود» ج3 ص69. 
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وورد عن الرسول أيضاً أنه قال لرجل عنده شراك أو شراكان «شراك 
ا 


ه - عدد الحرب : وهي الأسلحة وما يتبعها من أمتعة التي يتحصّل عليها 


المسلمون من الأعداء وهي الآن لا تدخل تحت حصر ولقد غنمها 
الرسول من د بني النضير حيث شرط عليهم تخلية الحلقة والسلاح 
زالأرش له لاجلا عي : 

ویجوز ا و 0 ٠‏ الأعداء . فقد قتل 


و - التراث من الكتب والصور والتماثيل : 


أولاً - الكتب : 
إن الكتب على نوعين : 


أ الكت السماوية کالإئنجیل والتوراة یری الفقهاء محو کتاہتها وعدم 
حرقها لاستفادة من المادة المكتوبة عليه . 


وسیب المحي والإزالة أو المعالجة لإزالة أ ثر الخطوط هو أن هذه الكتب 


ر 


قد حرّفها اليهود والنصاری»› وذلك يظهر في قوله تعالی: EF‏ المعو آن 
e‏ ڪلم اله ٿر رفوتم ن َي ما 


, 04 ر ر‎ NEE 

)1( مختار الصحاح مادة شرك. 

)2( سنن آبو داود» ج3» ص68 وراجع ما سبق بشأن الغلول [الشرك هو الحبل يخصف بها النعل]. 
)3( البلاذري› ص۰67 وأو یوسف الخراج» ص20. 


(4) 


(5) 


انظر البحر الزخار» ج6 ص29» والبهوي»› كشاف القناع» ج3 ص۰75 الأ ج4“ 
ص176» وقارن حسن إبراهيم حسن بخصوص مكتبة الإسكندرية» ومكتبة فارسية» تاريخ 
الإسلام» ص241 وما بعدها» والبحر الرخارء ج6“ ص429. 

سورة البقرةء الآية: 715. 
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ررر چ 2ے 2A‏ یت 


وقال: لين لري ادوا مرو الكلم عن واضيي قولوت سَيمْتًا 
وَعَصيا4 وفي سورة المائدة قوله تعالى : حرو الك من بد مواويف 
برو إ۵ اشر مدا دو إن آر وة اكا 2 فكان الأرلى لهذ 
الكتب أن تحترم بإزالة المكتوب فيها شأنها شأن الكتب السماوية في التقدس 
والاحترام. 

ب أما الكتب العلمية فيُستفاد منها» وتحرق كتب الزندقة والسحر أو 

يستفاد من المادة المكتوب عليها. 
ثانياً - وما غنم المسلمون من صور وتماثيل وصلبان ونحوها فإنها تكسر 
وياد من ادها فنا بف ال 2 : 

والجدير بالذكر أن المنقولات لا تدخل تحت حصر والجامع بينها نها من 
أموال الأعداء وما يمكن نقله من أموال سواء أكان جماداً أم ذا روح ويمكن 
إحرازه» فيجري عليه حكم المال ويصير إلى القسمة بعد ذلك وهو محل بحث 
الفقرة المقبلة: 


فسمة الخنيمة والفيء: 
أولاً - قسمة الأّموال المغنومة: 


جاء النص القرآنى بقسمة الغنيمة على النحو التالى : 8# واعموا أ 
ینتم ین کیو فاا ئو حسم وللرشول وزی الشرق اتی السك وآ 


اليل كن اشم پاے وما ارتا عل بيا بم الفركان بم للق الْجَعمان 
راه مل ڪل مىر مير . . 4 هذه الآية جاءت بياناً لقوله تعالى: 


(1) سورة النساءء الآية: 46. 

(2) سورة المائدةء الآية: 41. 

)3( انظر الأم» ج4 ص176 الملتقى» ج3» ص176 وكشاف القناع» ج3» ص15 والبحر 
الزخارء ج۰6 ص429. 

(4) سورة الأئفالء الآية: 41 وانظر مقالة الأحكام السلطانية» ص162. 
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يتوت عن الأنتال فى الأنقال يلو وألرسول انقو آله رايخو دات ترس 
وأطيموا أله ورون إن كش مُؤييك4ء ذكر المفسُرون في تأويلها أنه عند 
السؤال عن الأنفال كانت الإجابة: أن أمر الأنفال إلى الله تعالى» وأمرها إلى 
نبيّه بالبيان والتفسير» ثم جاء البيان من الله للنبي الكريم بخصوصها في نفس 
السورة ولم يكن نسخاً للآية الأولى فيهاء وكان بيان التصرّف على النحو 
التالى : 


% 


م 


ا - خمس لله ولرسوله : کان يقسم هذا الخمس ب بين الرسول ية وذوي 
القربى› والہتامی› والمساكين› وابن السا ك وقیل هذا اللخمس 
يقسم أسداساً لظاهر الآية» ولكن أجيب عله بأن ذكر اسم الله للتبرك 
به في هذا الموضع من الآية“ وأن لله الدنيا والآخرة. وقيل يصرف 
الا فل ال 


كذلك الفيء يقسم جميعه على وفق الخمس الذي لله ورسوله وليس 
٣ eT‏ 
دو ی اک 


دلاول وزی القر والبی والمسکن وان الیل ک لا يکن دة ب الك 


(1) سورة الألفال» الآية: 1 وانظر تفسير جامع البيان» ج9» ص168» الصابوني تفسير آيات 
الأحكام» ص592. 

(2) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص7 8 والشافعي أحكام القرآن» ج1 
ص۰154 156. 
وانظر ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل» ص260» وتفسير أبي السعود» ج3» ص239. 
والمنار» ج10 ص3› والمراغي» مجلد4ء » ج10 ص4 وما پعدها. 

)3( المحلى» ج7» ص327 وسنن آبي داود» ج3٠‏ ص107» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد› 
ج1» ص407 وأبو عبيد بن سلام» الأموال» ص10ء وروح المعاني» ج10» ص4 وانظر 
ابن جزي التسهيل» ص260. 

)4( انظر تفسير أبي السعود» ج2» ص151 والشافعي لأحكام القرآنء» ج1» ص151 والأحكام 
السلطانية » ص160 جامع البيان› ج10» ص2» وما بعدها» وتفسير القرآن العظيم > ج۰2 
ص311. 
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ينك فكان الرسول إلا يأخذ من هذا المال خمس الخمس نفقة أهله 
وضيفه لمدة سنة» وما زاد من النصيب بعد النفقة جعله في الكراع والسلاح 
عدة للمسلمين ثم يوزع الأربعة الأخماس على ما ذكرت الآية في الفيء 
كذلك في الغنيمة يأخذ الخمس ويوزع الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة في 


وبعد وفاته يی کان سهمه على آقوال: بعضها قول پرڏه على من ذکروا 
في الآية» وبعضهم قال: هو «لولي الأمر» يصرفه على جميع المسلمين غنيهم 
وفقيرهم . 


لكن عمل الخلفاء ربما حسم ذلك فقد جعلوا الخمس في الكراع والسلاح 
وجعلوا كل مال الرسول في خيبر› وبني النضير صدقة جارية عليه يصرف في 
E‏ 


وكذلك ينبغي «لولي الأمر» أن يفعل وهو أن يصرف ذلك الخمس في 
وجهه الذي صرفه فيه الخلفاء الراشدون» (رضي الله عنهم)ء والذي أراه هو 
اتباع السّلف في صرف سهم النبي لأنهم قدوة وفعلهم ورأيهم في الذين خير 
لنا من رأينا لأنفسنا فيه» ذلك علاوة على الاسترشاد بالسئة النبوية في صرف 
خمس الخمس الذي للنبي في الوجه الذي كان يصرفه فيه رسول الله عندما 


(1) سورة الحشرء الآية: 7ء وانظر تفسير القرطبي» ج8» ص8 وما بعدها. 

(2) وانظر أحكام القرآن لابن العرب ي» ج2» ص1771» والبخاري» ج4» ص96 - 91» 
الأموال» ص10 وإعانة الطالبين» ج2٠‏ ص204. 

)3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ص420› والقرطبي› a‏ ص۰10 ۰10 والرپس الخراج»› 
ص97. 

4) انظر نیل الأوطارء ج8» ص90 والبحر الزخار» ج6 ص431» ومحمد علي السايس» 
أحکام القرآن. مقرر السنة الثالثة» ص8 والذهبي» تاريخ الإسلام المغازي» السفر الأولء 
ص122» والخراج» ص23 والسير الكبيرء ج2» ص607. والصابوني» تفسير آيات 
الأحكام» ج1» ص602 وتفسير أبي السعود» ج3» ص239. 
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يكون أوفر من نفقة أهله وضيفه عن السنَّة فقد كان يجعله في السلاح 
والكراع عدة للمسلمين. 

عليه فإنه صرف خمس النبي ومن لم يكن موجوداً من أصحاب الأخماس 

الأاخرى كبني هاشم ونحوهم" تصرف جميعاً فيما كان الرسول يصرف 

الفائض عن نفقته» وبما كان الخلفاء يعملون فيه» وذلك أوفق لأنه تم الجمع 

ب قسمة الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة (بعد خمس النبي ومن 

معه) ذكرت الآبة التي في مقاسم الغنيمة : 06 لله حسم ولول 

وزی فرك 4. وسكتت عن الباقي فكان فعله ب بياناً لمصارفها 

وهو أن قسّم الأربعة الأخماس الباقية بين المجاهدين على النحو 

التالي : 

1 - قیل للرجل سهم» ولفرسه سهم فکان للفارس سهمان. 

2 - وقيل للرجل سهم ولفرسه سهمان» وذلك للآثار الواردة في 
هذا الشأن فعن ابن عمر (أن رسول الله يإ أسهم للرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له» وسم ا وغل ذلك 
يكون التقسيم للغليمة . 

ثانباً - قسمة الأموال التي تم الصلح عليها: 
الأموال التي تم الصلح عليها على أنواع كثيرة» لكنها تتدرج تحت 


(#) الكراع: وهي ذات القوائم من الحيوانات التي يوجف عليها كالخيل والبراذين والجمال 
والبغال ونحوها. 

(1) انظر الرازي» مفاتح الغيب» ج29» ص285» وما بعدهاء والأوسي» روح المعاني» ج28› 
صس44. 

(2) سنن آي داود» ج3 ص۰76 والشوكاني»› نيل الأروطار› ج8“ ص188» وبداية المجتهد» 
ج1 ص408. والمحلى» ص3277» والأم» ج4 ص69 والخراج» ص21» والسير الكبير 
ج۰2 ص 602 وما بعدها. 
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تسميات ثلاث هي  :‏ - الجزيةء اا ور 
وسبتق التعرّض بالبحث إلى هذه الأموال في فقرة ما يجب على أهل الذمّة 
من مال لذلك أحيل عليه وأتوجه إلى قسمة هذه الأموال أو مصارفها. 
تقسم هذه لازال غل الحتان أو تصرف رقن تي 
ا با الخخس وهاه الامرال بقاع ويرف حي وا فو ي 
اعا اَن ا س شیو ف لَه f‏ ل لىی اقفر 
لَك لمكن وَأ اسيل 4 فهذا الخمس وتلك مصارفهء 
وهذا e‏ السابق بيانه. 
E IT e‏ 
وللمتزوج والأعزب والغني والفقير› ولا يقسم هذا المال كالغنيمة 
لقول عمر بن الخطاب: (لئن سلمني الله ليأتين الراعي نصيبه من 
هذا المال لم يعرق فيه جبینه) فالمسلمون فيه سواء وهو من المال 
الذي يصرف على مصالح الدولة وفقاً لما رآه عمر في أرض السواد 
المبحث الثاني 
الأموال العقارية 
تلك الأموال المنقولة وما يعمل في قسمهاء وسأتعرّض بالدراسة إلى 
صنف آخر من المال المغنوم وهو العقار وتوابعه» وما يلتصق بالأرض وما 


(1) السير الكبير» ج2» ص607 والأحكام السلطائية» ص102. 
(2) سورة الأنفالء الآية: 41. 

(3) الأموال» ص136ء 99. 

(4) انظر» إعانة الطالبين» ج2» ص206. 
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یغور فیها وما یکون علیها من بحار وشواطیء وغیرها مما يستلزم دراسته في 
حالات الفتح والصلح والعنوة» مع التعرَّض لملكية الأرض وتلك الأشياء لمن 
تکون أیلولتها: مع دراسة لمسألة كبرى وهي العمل في أرض السواد فتلك 
الدراسة ستكون في المطالب الاتية : 


المطلب الأول 
ملكية الأرض التي اسلم أهلها عليها 


الفتح: 


من أسلم من الناس فقد أحرزوا أنفسهم ومالهم (فلا يدخل عليهم في 
أرضهم أحد ولا تملك عليهم» ومن فعل ذلك کان غاصباً ثرفع يده عنها 
ومرجع ذلك قول رسول الله اة الذي جاء فيه إلى طهفة النهدي وقومه: امن 
محمد رسول الله إلى بني نهد السلام على من أمن بالله ورسوله لكم يا بني 
ا في الوظيفة الفريبضة ولكم الفارض والفريش» وذو العناف الركوب» 
والفلو الظبیس»› لا یمنع سرحکم ولا یعضد طلحکم› ولا یحبس درکم ما لم 
تضمروا الإماق وتأكلوا الرباق) . 


وهذا بين أن الرسول بيه ترك لهم أرضهم» وما عليها من زرع وشجر 


#) معاني بعض الالفاظ الواردة في كتابه بل: 
الوظيفة: النصاب» الفريضةء الهرمة: المسنة» الفريش: ما انبسط من النبات ولم يقم على 
ساق» ذو العنان: الفرس الذلول» الفلو: المهر الصغير وقيل العظيم من جميع أولاد الحافر» 
الظبيس : العسير الصعب الذي لم يروض السرح: السارحة يعني المواشي والمعز لأنها لا 
تمنع المرعى» العضد: القطع» الإماق: إضمار النكث» الرباق: نقض العهد. 

(1) تقلا عن القلشقددي» السفر الأول» ص121ء وقارن أبا يوسف» الخراج» ص65 وانظر عهد 
صاحب دومة الجندل» فتوح البلدان» ص124 وانظر كتاب صاحب دومة الجندل الواقدي› 
ج3» ص1030. 
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الذي أرسل الرسول بمثله إلى المنذر بن ساوى في كتاب رسول الله بيد : «أما 
بعد فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن آهل الذنوب فاقبل منهم 
ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية»"" وهذا الحكم ماض فيمن 
أسلم من الكقّار قبل أن تناله جيوش المسلمين على مستوى الفرد في القليم 
فمن أسلم قبل ذلك فقد أحرز نفسه وماله» ل بان بن عم وای بن 
کعب بن جحاش وأبي سعد بن وهب من ٻني النضير” فعندما أسلما أحرزا 
نفسيهما وماليهما. 


لذا فأيما أرض (أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص وليس عليهم 
فيها شيء سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها) مثل الطائف» وأرض اليمنء 
والمدينة المنورة جاء في كتاب الخراج (فإن دماءهم حرام وما أسلموا عليه من 
أموالهم» وكذلك أرضهم لهم وهي أرض عشرية) أما من أسلم بعد القدرة 
عليه فحكمه يختلف إلا أن يمن عليهم الخليفة في أنفسهم وأرضهم فيكونون 
قد ملكوا بذلك آنفسهم وأموالهم عقارية ومنقولة. 


وذلك لفعل الرسول ييا عندما ظفر بأكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل فكتب له كتاباً يحدّد له ما تملكه قبيلته وما يكون فى ملك المسلمين 
من الضاحية والبور ونحو ذلك بنصه: «هذا كتاب من محمد رسول الله لا 


(1) عون الشريف» وثائق العهد النبوية» ص325» والبلاذري» فتوح البلدان» ص133. 

)2( ابن هشام السيرة النبوية» ج3» ص192 وفتوح البلدان» ص124 وانظر رسالة عمر إلى 
سعك بن آبي وقاص› الأموالء ص66. 

(3) شرائع الإسلام» ج1ء ص152ء وفتوح البلدان» ص133. 

(4) أبو يوسف» الخراج» ص65 وانظر الاختيار لتعليل المختار» ج4» ص142» وشرائع 
الإسلام» ج1 ص152› وفثوح الہلدان» ص122› وأحکام آهل الذمة» ج1 ص۰102 
وانظر صلح اليمن» فتوح البلدان» ص133 وشروط الطائف» عون الشريف نشأة الدولة 
الإسلامية» ص315. وأبا عبيد ہن سلام» الأموال» ص87٠‏ ومكاتيب الرسول› ج2 
ص۰263 وضياء الدين الريس› الخراج»› ص۰107 وانظر الشافحي»› تنویر الحوالك» ج2“ 
ص25. 
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لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام» وخلع الأنداد والأصنام ولأهل دومة أن لنا 
الضاحية من الضحل . . . ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمورء لا 
تعدل سارحتكم» ولا تعد فاردتكم ولا يحظر عليكم النبات» تقيمون الصلاة 
لوقتهاء وتؤتون الزكاة بحقها عليكم ذلك عهد الله والميثاق ولكم به الصدق 

والوفاء شهد الله ومن حضر من المسلمين» . 

المطلب الثاني 

ملكية الأرض التي صالح أهلها عليها 
هذه الأرض على نوعين: 

الأول : أرض صالح أهلها عليها على أنها لهم» ويؤذون عنها خراجا معلوماًء 
سواء كان على جملة الأرض وما عليها أم على كل جريب فيهاء هذه 
الأرض تعتبر أرض خراج ولا تخرج عن ملك أصحابهاء فيتصرّفون 
فيها بالبيع والكراء والهبة والإرث ولكن يلزمهم المبلغ الذي صالحوا 
عليه كما حصل مع أهل فدك حيث صالح رئيسهم يوشع بن نون 
اليهودي رسول الله على نصف الأرض بتربتها فقبل منه ذلك» وكان 


(#) معاني بعض المفردات : 
الضاحي : البارزء الضحل : الماء القليل . 
والبور: الأرض التي لم تعتمل. الضامنة: النخل الذي معهم في الحصن. المعين: الماء 
الظاهر لا تعدل سارحتكم: لا تصدقها إلا في مراعيها: لا تعد فاردتکم بمعنی لا تضم إلى 
غيرها ثم تؤخل الصدفة. 

(1) الواقدي» المغازي» ج3› ص103» وفتوح البلدان» ص124؛ وانظر المنتقى» ج3» ص219 
والبلاذري فتوح البلدان» ص124,. 

)2( الخراج» ص۰65 وکشاف القناع» ج۰3 ص۰95 أحکام آهل الذمة› a‏ ص۰696 وانظر 
الغزالي كتاب الوجيز؛ ج2 ص۰202 والمنتقى› ج3 ص223 وبلغة السالك ج1 
ص363» وشرائع الإسلام» ص162» وصبح الأعشى. السفر الأول» ص120 وما بعدها فيه 
رسائل الرسول ڳلا 

(3) الٻلاذري» فتوح البلدان» ص82 والأموال» ص1 وما بعدها. 
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(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


عندما أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب أعطاهم قيمة نصف الأرض 
للصلح› ولم يعط أهل خيبر لأنهم عمال في الأرض› وهناك من یری 
أنه إذا كانت الجزية على الأرض فإنها تورث بينهم وليس لهم بيعهاء 
ولا التصرّف فيهاء ولكن الرأي الأرّل أكثر انسجاماً مع روح العقود في 
الإسلام وإذا أسلم أهل الصلح فتصير أرضهم عشرية ويرفع عنها 
الخراج بالإسلام وهي على ملك أصحابها"» تنفيذاً للقاعدة (ومن 
أسلم على شيء فهو له) وهم قد صالحوه على أن الأرض لهم فكان 
ذلك قبل وبعد أن أسلموا وهي في أيديهم . 


: يجري الصلح على أن الأرض للمسلمين» ويقر عليها الأهالي عمالاً 


بخراج معلوم ففي هذه الحالة تكون الأرض ملكا للمسلمين وإذا كانت 
مما أوجف عليه المسلمون بخيل وركاب فهي على قسمة الغنيمة. كما 
فعل رسول الله إلا في خيبر فقد أقرّ السكان على الأرض يزرعونها 
على الشطر*» ويبعث لهم من يخرصون عليهم غلتهم» وعندما 
أجلاهم الخليفة عمر نادى في الناس من كان عنده نصيب في خيبر 
فليحضر ليأخذه لأنها ملك للفاتحين على الأخماس) ولم يعط 
اليهود ثمن الأرض كما فعل في أرض فدك الذين صالحوا على نصف 
الأرض لهم لقول الرسول: «أخرجوا المشركين من جزيرة 


الباجي المنتقى» ج3» ص221. وأحكام أهل الذمّة» ج1؛» ص106. وقارن بلغة السالك»ء جا ص361. 
المنتقى» ج3» ص224 والبهوي» كشاف القناع» ج3» ص92 وأحكام أهل الذمَةء ج1» 
ص۰105 وشرح الزرقاني› ج۰3 ص52» والشافعي»› تلوير الحوالك› ج2» ص25. 

فتوح البلدان» ص75 وما بعدهاء وانظر شرائم الوسلام» ص152»› ومجمع الزوائد» ج6 
ص152 وانظر الطحاوي شرح معاني الآثار» ج3» ص246» والروض الأنف» ج4» ص65ء 
فتح الباري› ج۰7 ص476. 

فتوح البلدانء ص81» والسيرة» ص357٠‏ وضياء الدين الريس› الخراجء؛ والئظم الماليةء 
ص۰98 والأموال» ص31. 

الأموال» ص12. 
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e (#)‏ ا ٠‏ ج ٤‏ 
العرب“" وإذا أسلم من أقَرّ على الأرض فلا يتملك الأرض لأنها 
ليست بيده على ملكه بل هو أجير على جُعل في غلتها وفقاً للشرط . 
وقد يكون الصلح على الأرض بلا إيجاف خيل ولا نهضات حرب ففي 
هذه الحال تكون الأرض على ملك المسلمين وفقاً لقرله تعالى: 6 انم اه 
عل ولیہ عن اهل آلقریی یله ولول لی افر وای دالمسکین وان الیل کی 
لا یک ذو ب الا یک 04 . 
فكان الفيء على ذلك القسم وهو الآن كما رأينا سابقاً» يصرف فى 
المصالح العامة للمسلمين. إذلم يوجد من يصرف له من تلك الأصناف . 
فالدولة الإسلامية راعية وإليها ولاية عامة في النهوض بالأعباء. 


المطلب الثالث 
ملكية الأرض المفتوحة عنوة 

إذا فتح الأقاليم عنوة فإن ممتلكاته تصير ملكا للفاتحين قال عبد الرحمن بن 
عوف لعمر بن الخطاب في مسألة السواد: (وما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله 
عليهم) أي لمن طلب أن يأخذ ولي الأمر الخمس ويقسم الباقي على أهل 
الفتح . لذا فإن للمسلمين على هذه الأرض تصرفات منها: 
أولاً - الإجلاء عن الأرض: 

كان الرسول قد ضرب عهداً في وثيقة المدينة مع اليهود أن يتعاونوا على 
دية القتلى0)» فخرج إلى بني النضير في نفر من أصحابه بشأن دية رجلين قتلا 
) الببخاري» ج12» ص121. 
(1) سورة الحشرء الأآية: 6. 
(2) انظر الصابوني تفسير آيات الأحكام» ص605 وانظر الشافعي أحكام القرآنء ج1» ص153. 


)3( آبو يوسف» الخراج» ص27. 
(4) عون الشريف» نشأة الدولة الإسلامية وانظر البلاذري» ص67. 
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من بني كلاب بن ربيعةء فكان أن حاول اليهود قتل الرسول بوضع حجر رحى 
من فوقه. لكن الوحي أخبره بذلك فرجع الرسول إلى المدينة وبعث إلى بني 
النضير أن يجلوا عنها (جواره) لنقضهم العهد» فأبوا إلا الحرب» فحاصرهم 
حتى طلبوا الصلح على أن يخرجوا منها ولهم ما حملت الإبل إ إلا الحلفة 
والسلاح. وبقيت الأرض بيد الرسول يصرف أموالها في مصارف الفي, 
كذلك الحال في خيبر حيث افتتحها الرسول حصنا حصنا إلا الوطيح والسلالم 
فسا صلخا وأراد التبي إجلاعهم؛ فطلبوا | ليه آن يبقيهم يصلحوا الأرض 
ويعمروها على النصف› SS‏ 
الأرض فأقرّهم رسول الله على ذلك بشرط أن يجليهم في أي وقت يشاء 
عنها» فكان الإجلاء بعد وفاته ية على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وذلك لما أحدثوه وللحديث الشريف: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب»“ وكذلك کان فعله رضي الله عنه بأهل نجران عندما غيّروا I‏ 
وكان الرسول ية قد أجلى يهود بني قينقاع إلى أذرعات بالشام لخلفهم 
العهد والذي يستفاد من ذلك أن الأرض ملك للمسلمين لإجلاء العدو عنها 
عنوة وقهراً. 
ثانياً - إقرار الأهالي على الأرض بالخراج: 

إن الأرض المفتوحة عنوة قد تقر بيد أهلها للعمل فيها على خراج يؤدُونه 


(1) انظر الكامل في فتح التاريخ» ج2» ص119ء والسير الكبير» ج2» ص609. 

(2) انظر ابن هشام السيرة» ج3 ص337. 

(3) انظر الأ ج4» ص111 وابن قيم الجوزيةء زاد المعادء ج2» ص136 والعيني عمدة 
القارىء» ج15 ص۰75 وانظر فتح i‏ بصحیح البخاري› ج6“ ص252. 

)3( البخاري› ج۰2 ص121. 

(4) ابن هشام السيرة› ج3› ص۰347 والطحاوي»› شرح معاي الآثارء ج3 ص۰546 والروض 
الأنف» ج4» ص65 وما بعدها وانظر أحكام أهل الذمّةء ج1ء ص52» وانظر العيني» عمدة 
القارىء» ج۰15 ص89. 


(5) السيرة النبوية» ج3» ص48. 
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للمسلمين وفقاً لما سبق بحثه عند دراسة الخراج. ومثال هذه الأرض أرض 
السواد الحراق وجزء من فارس» وأرض الشام» ومصر» وبرفة والواقع أن 
حق الأرض المفتوحة أن تقسم وفقاً للقاعدة العامة في قوله تعالى : راما 
آنا يتم تن کیو نان لو حسم ولول لى الشرق ولت السسكن آي 
اليل € وكذلك لفعل الرسول في قسم الغنيمة وقسمة أرض خيبر وأخذ 
النسليين همان فى غهد الخافة عر لکن ما تة الارن على 
الغانمين عندما انساح الفتح شرقاً وغرباً ودخلت أقوام كثيرة تحت الحكم 
الإسلامي قد تجاذبها اتجاهان وهما: 

الا رك شرل ف ارف غل اتن ند أ 


عندما فتح عمرو بن العاص مصر» وحوى المسلمون ما فيها قال له 
الزبير بن العوام عندما لم يقسم عليهم الأرض: (والله ما ذاك إليك ولا إلى 
عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها 
فما قسمها بحق من قسمة أموالها) والواقع أن ظاهر النَص يقول بالقسمة› 
وكذلك أن عمر عندما ذهب إلى الجابية أراد القسمة إلا أن معاذ بن جبل أشار 
عليه بغير القسم فتوقف وصار إلى عدم القسمة© . 


كذلك ما ورد فى كتاب سعد إلى الخليفة عمر عندما افتتح العراق بأن 
الاس يسألونه قسمة السواد عليهم» فأجابه الخليفة عمر: (أما بعد فقد بلغني 
كتابك تذكر فيه أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغخانمهم وما أفاء الله 


(1) الأموالء ص67ء وائظر شرح معائي الآثار» ج3» ص246. 

(2) سورة الأنفالء الآية : 41؛ السرخسي المبسوط» ج9» ص37 والأموال» ص13. 
(3) انظر نيل الأوطار» ج8» ص163 وما بعدها. 

(4) الطلحاوي» شرح معائي الآثار» ج2» صك2. 

(5) الأموال» ص33. 
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عليهم)" فإن في هذه المراسلة ما يدل على أن الناس قد علموا من القرآن 
والسئّة قسمة الغنائم وطلبوا حقوقهم»› بل وعبارة الرسالة تدل على حقهم فيها 
وفي المدينة كان رأي عبد الرحمن بن عوف يجري على القسم لقوله رضي 
ال (ما الأرض والعلوج إلاً ما أفاء الله عليهم . فقال له الخليفة عمر: ما 
هو إلا كما تقول ولست أرى ذلك). وكذلك کان نفر كثير ممن حاربوا يريدون 


أن تقسم الأرض هؤلاء وغيرهم كثير يرون القسمة لجريان العمل بها من 
قبل . 


الاتجاه الثاني - القول بعدم قسمة الأرض: 


كان عمرو بن العاص توقف عن القسمة حتى يستشير دار الخلافة وكان 
معه نفر من أهل الجهاد قالوا له: «لا تقسمها حتى تراجع أمير المؤمنين 
E‏ 


فبعث إليه يطلب المشورة وكان جواب عمر إليه بقسمة المنقول ووقف 
الأرض كذلك كان الشأن بالسبة إلى سعد بن وقاص عندما افتتح العراق فلم 
يقسم المال ولا الأرض إلا بعد أن استشار الخليفة عمر فبعث إليه بقسمة 
المنقول وترك الأرض بيد أصحابها يعمرونها“ ثم كان النقاش حول القسمة 
في دار الخلافة نفسها وكان ممن يرى ألا تقسم الأرض عثمان ہن عمان»› 
وعلي بن أبي طالب» ومُعاذ بن جبل وطلحة . 


(1) الطحاوي شرح معاني الآثار» ج2» ص25 وائظر المحلى» ج7» ص342. 
(2) الخراج» ص38 بداية المجتهد» ج2» ص421. 

(3) الطحاوي» شرح معاني الآثارء ج2» ص25 نيل الأوطار» ج8» ص63. 
(4) آحكام أهل الذمَةء ج2» ص690» ج1» ص102. والخراج» ص27. 

(5) الخراج» ص27. 


رأث 
الي 


اتات الأرض لو قسمت وحيزت بيد الناس يصير الريع الكثير بيد الأفراد 
القلائل وقد يؤول إلى مالك واحد فلا يستشم () ولقد ظهر رجحان عدم 
القسمة عندما تم مسح الأرض» وعدد العلوج فيما لو تم التقسيم على 
الفاتحين . 


ب - إذا حاز الناس المال فمن أين ينفق على الجيوش التي ترابط على المدن 
الحظيمة والشغور البعيدة التي هي بحاجة إلى من يكون فيها من 
المجاهدين على الدوام. 


ج - إن في القسم ما بجعل بيت المال خالياً من المال فمن أين ينفق الخليفة 
على الأيتام والأرامل والعجزة والدولة على ذلك الاتساع . 


د - ولعل الله يفتح عليهم بلاد ليس فيها كثير خير وتحتاج إلى الصرف من 
بيت المال فمن أين ينفق عليها ولي الأمر. 
ثلك الأسباب يجملها قول الخليفة عمر للجنة التحكيم : (وقد رأيت أن 
أحبس الأرضيين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية 
يؤدونها فيكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية» ولمن يأتي بعدهم أرأيتم هذه 
الثخور لا بد لها من رجال يلزموها أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة 
والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء فمن أين 
يعطى هؤلاء إن قسمت الأرض والعلوج). 
(1)» (2)ء (3)» (4) انظر الأمرال» ص32 33. 
(5) القصة كاملة أب يوسف الخراج» ص26» 141 وروح المعاني للالوسي» ص28 43 45. 


والقرطبي»› ج8“ ص»› ج10 23. 
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والواقع أن هذه الأسباب بالنظر إلى المصلحة تعتبر أسباباً قوية ومقنعة 
لحبس المال على المسلمين . لكن ما القول في مقالة من يريد القسم عندما 
جادلوا عمر بقولهم: (أتقف ما أفاء الله علينا على قوم لم يحضرواء ولم 
يشهدواء ولأبناء القوم» ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا) فكان جوابه إليهم «هذا 
رآ : 


وقد أضاف الخليفة عمر إلى أ سبابه تلك الاسترشاد بالقرآن الكريم 
والاستلباط من سورة الحشر: I:‏ افا ١‏ ا بم EF‏ أوجحفتة جفتة عله من 
e‏ یکا له کل ڪل کنر کی ٭ کا 


أا آله على سول ه ن َمل آل رل دلاول ٤‏ افر والب والمستكينِ وان 


الل ٤‏ لا یک دو ب ۲ک ا ففي هذه الآیات تحدید مصرف 
الفىء. 
ثم تلا ارضي الله عنه» قوله تعالى: : ا للفقراي المهجر ي يي جا ين 


نرهم وامولهتر بنش ملا من اه ورن ونصرو آله واو ويک هْْ 
لدی 0(4 فقد تأوْلها عمر ٻأن ھۇلاء المهاجرين شرکاء و في الفيء› ثم قال 
قد خلط بهم آخرين وهم الأنصار في قوله تعالی : لَب ر ۲ الَا لايس 


من لجر ون من اجر لیم ر را جدود فی صذورهم اح ا وا ثرون 
٣‏ فم م نشم کو کا FE‏ حاص 4 فهله ه الآية oT‏ الأنصار مع 
المهاجرين وملحته م مدحاً طيباً وهو الإيثار على النفس› > ولقد نقلت التفاسير 


أن الرسول خيّرهم بين أن يشركهم في أموال ب بني النضير ويشاركهم المهاجرون 


(1) الخراج» ص23 ۔ 28. 

(2) سورة الحشرء الآية: 6 - ٠7‏ وانظر تفسير أحكام القرآن للشافعي» ج1» ص153 ٠160‏ ونيل 
الأوطار» ج8ء ص163. 

(3) سورة الحشرء الآية: 8 وائظر تفسيرها ابن العرب ي» ج4» ص1777. 

(4) سورة الحشرء الآية: 9» وانظر المرجع السابق. 
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دورهم وأملاكهم فاختاروا أن يقسم للمهاجرين بني النضير زيادة على أن يكون 
المهاجرون مشاركين لهم في أموالهم" فقد جمع الأنصار الخير من أطرافه 
بهذا الإيثار ثم إن انضاف إليهم آخرون وهم من جاءوا بعد المهاجرين 
والأنصار آي من لحق بالمسلمين إلى يوم القبامة في قوله تعالى: لوت 
جاو من مھم قولوت ربا ایز تا اجنیا ایت سرا بالیس 4© 
فقال الخليفة عمر: هذه الآية تعم المسلمين جميعاً وإيّاها تأزل في وقف 
الأرض على المسلمين وهو الاستنباط من مجمرع تلك الآيات» وعندما نفع 
المحكمون قول عمر وتأويله للآيات من سورة الحشر تلك ونظرته إلى مصلحة 
المسلمين أولهم وآخرهم قالوا: «الرأي رأيك» وحکموا بعدم الارن 
وصار الناس إلى هذا الحكم وأوقفت الأرض على هذا الأساس» وتم تكليف 
من يمسح الأرض ويضع عليها الجعل. 

والملاحظ أن هذه الآيات قد جمعت الفضل والمدح لهؤلاء الأصناف من 
المسلمين كل على رتبته فيهاء كما أنها جاءت في مصارف الفيء» لكن الغنيمة 
لم تذكرها وکان قد سبق بيانها أو على الأقل لا تدل صراحة على قسمة الغنيمة 
لأن السورة في سباقها تذكر أخذ المال بلا إيجاف خيل ولا ركاب إنما هو 
تسليط من الله على الأعداء*» ولكن رأي لجنة المحكمين قد حسم الموضوع 
في هذا الشأن وكان توفيقاً من الله لهم بالتصرّف في الأرض في مصالح 
المسلمين بما يسع أوّلهم وآخرهم في أرض فتحت عنوة» ومنها أجزاء فتحت 
صلحاً فتم تركيب كليهما بالوقف في مصالح المسلمين. 


(1) انظر الفخر الرازيء مفاتح الغيب» ج9› ص288» والجامع لأحكام القرآن» ڄ18» ص23› 
وتفسير أبي السعود» ج4» ص152» وجامع البيان» ج28» ص35 - 45. 

(2) سورة الحشرء الآية: 10. 

(3) أبو يوسف الخراج» ص29» وجامع البيان» ج28» ص37 والجامع لأحكام القرآن» ج18» 
ص22. 

(4) انظر الصاوي على الجلالين؛ ج4» ص160» وريح المعاني» ج28» ص۰44 وابن العربي 
آحکام القرآن» ج4» ص1773. 
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والذي أخلص إليه أن العمل في تلك الأرض يجري على الحالات 
الاة: 
1 - إن الأرض المفتوحة تقسم على المجاهدين وفقاً لنص قسمة الخنائم» 
وهو الأولى . 
المجاهدين» أو بتنازلهم عنها بأنفسهم. 
3 - أن وقف الأرض يكون بيد ولي الأمر إن شاء أوقفها على مصالح 
المسلمين وإن شاء قسمها بين المجاهدين؛ وعدم القسمة لا يضار إليه إلا 
فال اج الا ال ت الف اة 


مسالة وقف الأرض اليوم (في هذا العصر): 

ولربما تثار هذه المسألة اليوم فما النظر فيها؟ 

إن الجهاد بالنفس كان في تلك العهود يعتمد على أن يعد الشخص نفسه 
يشتري سلاحه وآلاته الحربية ومركوبه. لذلك فإن الشخص كان موكولاً إلى 
نفسه في التدريب والتسليح والإاعاشة› والتنقل»› والسفر»› فکانت تلزمه 
مصاريف تلك الأشياء مع نفقة أهله في غيابه. وكل ذلك قد يستغرق منه 
الوقت الكثير لإنجاره. فهو أولى پأخذ الغنيمة لاحتباس نفسه ووقته على أمر 
الجهاد. 

ما اليوم فقد صار ذلك كله إلى مهام الدولة المعاصرة ومن مسؤولياتها 
الأساسية في الدفاع عن الأرض وحمى الدار ونشر الإسلام» ومساعدة أهل 
الضعف . فكان أن أصبحت مهام الدولة أكثر تعقيداً من ذي قبل لذلك» فهي 
الآن تحتاج إلى المال لشراء السلاح والإعاشة وإدرار العطاء (الرواتب)» ونحو 


(1) انظر وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته» ج2» ص531 . 548. 
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ذلك مما يكثر حصره لذلك يكون مبرراً الرأي القائل بأن تحبس الأرض كما 
حبسها الخليفة عمر بن الخطاب على المسلمين للإنفاق منها فى الوجوه العامة 
للدولة المعاصرة بما يصلح حال المسلمين. وللإنفاق على من تعده للحرب 
فقد أصبحٹ الجيوش على نمط عصري» وهذا القول بالنظر إلى المصلحة 
العليا التي تغلب عادة على المصلحة الخاصة إن عارضتها . 


ومع ذلك لا بأس پاستطابة أنفس المجاهدين بشيء من المال يقطع لهم 
وجج الأحوال» وپقدر ما ٻذلوه من جهد وبلاء. بناء على ذلك فالأمر 
واسع على ولي أمر المسلمين في أن يقسم الأرض على الفاتحين أو يحبسها 
إلا أن ذلك الوقف أو الت لشحبيس للأرض لا يكون أثراً مباشر للفتح عنوة 
إنما يتوقف على إعلانه أو إظهاره من ولي الأمرء رایت أن الخليفة عمر ارجع 
ربع البجليين بعد أن استخلوا مدة من الزمن فالأصل في الأرض بعد الفتح أنها 
ملك على الشيوع بين الفاتحين قبل القسمة» ثم ملك على الخصوص بعد 
القسمة» وإذا لم تقسم فهي ملك على المسلمين عامة بإعلان ولي الأمر. 
المطلب الرابع 
ملكية الأرض في حالة إقرار اهلها عليها 
قد انتهى بنا البحث في الفقرة السابقة إلى أن الأرض يملكها الفاتحون إن 
قسمت علیهم ولکن إن حبست على المسلمین فیبدو أن تملكها فيه مجال كبير 
لاجتهاد الفقهاء فهناك من يقول بأن الأرض يملكها أهلها المقرون عليهاء 
(1) انظر المدونة» ج2 ص27 والروض الأنف» ج4» ص۰65 والمحلى» ج7 ص۰342 
والاختيار لتعليل المختار» ج4 ص۰142 رالأمرال. 


(2) الآم 81ء 103 192 والجامع لأحكام القرآن» ج8» ص4. 
)3( المدونة» ج2» ص27. 
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وآخرون لم يسلموا لهم بهذا الرأي. 
وسأتعرض بشيء من الإيجاز ات هڏين الرأيين : 

1 الول بم الارشي لأهل الذمة: جاء في كتاب الخراج ما نصه: «وإن 
لم ير قسمتهاء ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها كما فعل عمر 
(رضي الله عنه) فله ذلك وهي أرض خراجية» وليس له أن يأخذها بعد 
ذلك منهم. وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع عليهم 
الخراج. . .“ وهذا الرأي نقله ابن حزم عن أبي حنيفة بقوله «إن الإمام 
إذا أوقف الأرض فتكون ملكا للكفار الذين كانت بأيديهم قبل الفتس»(© 
اايجوز بيعهم وتصرفهم فيها» وبناء على هذا فإن الأرض يملكها أهل 
الذمة وينشئون عليها جميع التصرفات العقدية إلا أنهم لا يعطلون غلتها 
على المسلمين ما بقوا فيهاء لأن الخراج المضروب على رقبة الأرض 
ثابت. فأپنما انتقلت ملكيتها بالإرث أو البيع أو الهبة فالمدفوع عليها 
ثابت. كل ما في الأمر أن المسلمين لا يتدخلون في انتقال الملكية 
بین . 

2 - القول بعدم ملكية أهل الذمة الأرض المفتوحة عنوة: هذا القول يفترض 
أن الأرض تصير بالفتح غنيمة للمسلمين يؤخذ منها الخمس على تفصيل 
الأية... والباقي يقسم بين المجاهدين. . . ولكن إن أوقفها ولي الأمرء 
وأقر أهلها عليها فتصير بذلك الوقف ملكا للمسلمين عامتهم ففي كشاف 


(1) انظر المغني» ج10» ص605 وما بعدهاء وانظر شرحه» ص540 وما بعدها. 

(2) الخراج» ص66 وانظر نيل الأوطار» ج8» ص136. 

(3) المحلي» ج7» ص742. 

)4( شرح الدر المختارء ج2٠‏ ص469 انظر ضياء الدين الريس الخراج» ص99. وائظر الاختيار 
لتعليل المختار» ج4 ص142. 

(5) انظر الباجي» المنتقى» ج3ء» ص221٠‏ والمبسوط» ج9٠‏ ص37» وشرائع الإسلام» ص1521. 
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القناع : إن الذمي إذا عجز اعن عمارتها وعن أداء خراجها أجبر على 
إيجارها أو رفع يده عنها لتدفع إلى من يعمرهاء ويقوم بخراجها لأن 
الأرض للمسلمين فلا يجوز له تعطيلها عليهم» وهو ما يراه عمر بن 
عبد العزيز في هذه الأرض» وعليه جرى قول المالكية ففي الشرح 
الصغير إنهم يتناقلون عليها بالميراث في العمل ولكن لا تورث لهم الرقبة 
وذلك من باب «دفع الهرج والمرج فيجرون على البقاء على الأرض على 
E AE EG‏ 


وعن الزبير بن عدي قال: (أسلم دهقان على عهد علي فقال له علي: إن 
عنها فنحن أحق بها) وورد بلفظ آخر وهو «وأما أرضك» فلنا» وهذا يدل دلالة 
قاطعة على أن الأرض لا تصير ملكا لأهل الذمة إن أقرهم ولي الأمر عليه . 
راي الہاحث: 

بناء على ذلك فإن الأرض لا تكون ملكاً للكفار» وفي نفس الوقت فإنها 
بيدهم ليس للمسلمين الحق انشاء العقود والتصرفات عليها ما بقوا على 
استغلالها» فملك المسلمين لها ملك مقيد بعدم التصرف ما دام أهل الذمة 
عاملين فيها. 

عليه فالمسلمون يملكون الرقبة مع قيد عدم أخذها من أهل الذمة. 

لذا يحق القول بأن ملكية أهل الذمة للمنفعة لا يزول» ومحكومة في نفس 
الوقت بالقدرة على الاستغلال واستخراج الغلة»› فهي لهم ملكية انتفاع وملك 


(1) كشاف القناع» ج» ص9 الأموال» ص46. 

(2) الشرح الصغير على أقرب المسالك» ص294 وبلغة السالك» ج1» ص361. 
(3) الأموال» ص43. 

(4) انظر ابن العربي» أحكام القرآن» ج4» ص1779. 
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الرقبة للمسلمين لكن ذلك بعقد شبه مؤبد عليها والقول الذي أميل إليه هو أن 
الأرض تعتبر في حالة وقفها ملكا للمسلمين ويكون ريعها مادة لهم» E‏ 
ملكية الأرض ما يجعل يد المسلمين يدا عليا لأنهم هم الذين فتحوها عنوة 
وأن الأرض تصير بملكهم إياها دار إ إسلام وإن من عليها من الناس في حكم 
الأجراء فتكون يد المسلمين أقوى عليها بالملك أما إذا تركت بيد أهلها ملكاً 
فلربما یزهدونها لذهاب بعض خیراتها لخیرهم ورہما يقوون فیها فیصیرون يداً 
على المسلمين» والمسلمون ما فتحوها لتكون كذلك بل لتكون دار إسلام 
يتحرك فيها المسلمون بالدعوة الإسلامية ألى شاءوا وينشئون عليها من 
المصالح ما يقام به الدين . 


إسلام أهل الذمة وملكية الأرض: 


لا إشكال في تملك الأرض لمن أسلم منهم عند من يرى أنهم يملكون 
الأرض لكن عند من لا يرى ملكيتهم لها تبرز عدة أقوال فيقول المالكية من 
أسلم من أهل الذمة فله ماله وما اكتسب إلاً الأرض فإنها ليست في يد.© 
E‏ الشيخ 
الزرقاني . وفي الآثار أنه في عهد علي بن اً بي طالب أسلم دهقان «فقال له 
علي : إن yT‏ وأخذناها من أرضك»› 
وإن تحولت عنها فنحن أحق بها وذكر في عهد عمر بن الخطاب أنه كتب 
إلى طارق بن شهاب جواباً على استعلامه على دهقانة نهر الملك أسلمت 
فكان جوابه رضي الله عنه «ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج» فهذه 
الآثار صريحة في عدم ملكيتهم الأرض بعد الإسلام. 


)0( الباجي» المنتقى» ج3» ص223ء 219. 
)2( شرح الزرقاني» ج3» ص52. 

(3) الأموال» ص43. 

(4) أبو عبيد الأموال» ص43. 
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ولكن هناك من يقول إذا أسلم أهل الإقليم تصير أرضهم أرض زكاة 
ويملكونها وذلك عملا بقول الرسول بلا أنه من أسلم «فله ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم فإن الإسلام يهدم ما قبله». وهذا المبدأً عام قبل الحرب وبعده كما 
روی عيسى عن ابن القاسم أنه سواء أكان الصلح على جملتهم أو على 
جماجمهم أو على مبذر أرضهم فإن الإسلام يسقط عنهم ذلك کله فتصیر 
الأرض عشرية لا خراجية. 

هذا الرأي أميل إليه لأن سبيل المسلمين في أخذ الجزية والخراج ليس 
لذات المال إنما لأمور أخرى أهمّها وأعلاها أن يتعرّف الناس على الدين 
الإسلامي» ويدخلوه فإذا دخلوه وأسلموا حصل المقصود فيرفع عنهم صغار 
الجزية مع الخراج» ويصيرون إخوة لمن سبقهم في الإسلام. 

ففي هذا القول يكون الشخص بإسلامه قد زاد وما نقص بل كان الإسلام 
عليه خيراً وبركة ولنا في سيرة النبي بي إسوة» فقد كان يعطي المال لتأليف 
الناس بالإسلام. فالذي أسلم بون تالت بن بات ار ' 


ذلك من ناحية» ومن ناحية أخرى يحق لولي الأمر وهو النائب عن الأمة 
في هذا المال النظر بالمصلحة أن يجيز المسلمين من أهل الذمَة على إسلامهم 
وخلوصهم من الكفر. وهذا جائز شرعاً فتظل بإسلامهم الدار دار إسلام كاملة 
أرضاً وسكاناً ذلك علاوة على أن هناك من يقول: بتملّك الذمَي أرضه التي 
أسلم عليها صراحة بالنص على أنه «لو أسلم الذمّي سقط ما ضرب على أرضه 
من خراج وملكها على الخصوص» . 


(1) أو عبيد الأموال» ص74ء وقارن شرح الزرقاني» ج3 ص52. 

)2( الباجي» ڄ3» ص223. 

(3) (المؤلفة قلوبهم هم ضعفاء النية في الإسلام» وشرفاء يتوقع بإسلامهم إسلام نظرائهم). 
العيئي» عمدة القارىء» جڄ15» ص69. 

(4) انظر شرائع الإسلام» ص1521. 
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لذلك أقول بتملك الذمي الذي أسلم في حالتي الصلح على الأرض 
للمسلمين والعنوة يتملك أرضه وتغدو بإسلامية أرضاً عشرية . للأسباب التي 
ذکرت ساہقاً. 

ذلك القول حول الأرض المستغلة وما في حكمها من الأراضي التي 
احتواها المسلمون في فتوحاتهم. 

والآن أتوجه بدراسة ملكية واستغلال نوع آخر من الأراض غير المستغلّة 
في البلاد المفتوحة صلحاً وعنوة في المبحث المقبل . 

المبحث الثالث 
أثر انتهاء الحرب على الأراضي غير المستغلّة وتوابعها 

نق هاا اله إلى عد مطات يدر الأول ملك الأرقن الي 
ليست على ملك أحد من الناس» ويتعرّض المطلب الثانى إلى دراسة ملكية 
الثروات فوق الأرض وجوفها» ويخصص المطلب الثالث للمساكن والمباني 
المهجورةء ثم يناقش المطلب الرابع موضوع إنشاء المدن على تلك الأرض. 

المطلب الأول 
ملكية الأرض التي لا مالك لها من الأراضي المفتوحة 

يتعرّض هذا المطلب إلى أنواع من الأرض المفتوحة» وإلى ما يستخرج 
منھا وما یکون تابعاً من ارتفاقات لهاء» وما يلتصق بها من میاه وما يجاورها من 
جزر وهي داخلة ضمن الإقليم المفتوح › فهي تڄمع عدة حالات : 
أ - الأرض التي أسلم أهلها عليها قبل أن يغلبوا أي دافعوا عن أرضهم حتى 

ارا عا 


)1( انظر الآمرالء کتب رسول الله » واقطاعه لا . 
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ب - الأرض التي ت الصلح على أن تكون ملكيتها للمسلمين ويقرّ أهلها عليها 

الا : 
ج الأرض المفتوحة عنوة ويؤخذ عنها الخراج . 
د - أرض جلا عنها أهلها أو بادوا. 

وفيما يلي توضيح ذلك: 
الأول - الأرض المفتوحة عنوة» والمصالح علبها أن تكون ملكاً للمسلمين : 

قد توجد في أرض على الإقليم الذي على تلك الأوصاف أراض موات 
كالبور ونحوها من الأراضي التي لم يتملكها أحد ولا تعتبر حمى لرعي 
المواشي› ولا شيء من استعمالاتهم وما جرى به العرف في استغلالهم لتلك 
الأرض فتعود ملكيتها للدولة الإسلامية ويتصرّف فيها ولي أمر المسلمين 
بالاجتهاد بما يرجع على المسلمين بالمصالح» وذلك عملا بفعل الرسولء 
وكتابه ية لأهل دومة الجندل حيث ورد في هذا الكتاب «هذا كتاب من 
محمد رسول الله هة لأكيدر حين أجاب للإسلام وخلع الأنداد والأصنام» 
ولأهل دومة الجندل. . . إن لنا الضاحية من الضحل والبور» والمعامي› 
وأغفال الأرض ولا يحظر عليكم النبات» وقد كان التعبير بكلمة «لنا» أي 
على ملكنا مصداقاً لقوله ية في حديث: «عادي الأرض». 

وفي كتاب الخراج أن الأرض التي باد أهلهاء ولم يبق منهم أحد وهي 
ليست على يد أحد ولا يدعي ملكيتها أحد وأنها لم تكن مرعى ولا محتطباً فهي 
أيضاً ملك الدولة» ومن. .. عمرها بإذن ولي الأمر فهي له ومرجع ذلك إلى 


(1) انظر المبحث السابق. 

(2) فتوح البلدان» ص124 معاني بعض المفردات» الضاحي» البارز. الضحل الماء القليل 
والبور: الأرض التي لم تستخرج» المعامي : الأرض المجهرلةء والأغفال: الأرض التي لا 
أثر فيهاء وانظر مكاتيب الرسول» ج2» ص263 كتابه ب لثقيف . وائظر الواقدي» فتوح 
الشامء ج3 ص1003. 
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قول الرسول لل : (عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لک( بالاقتطاع . وفي 
الجامع الصغير: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي فمن أحيا شيعاً 
من موات الأرض فله رقبتهاء ومن ذلك ما كتب به الخليفة عمر بن الخطاب 
إلى بي موسى الأشعري في أرض السواد بشأن نافع بن أبي عبد الله» الذي 
أراد أن يجعل بعضاً من الأرض لإنبات القضب . ومرعى للخيل فكتب نافع إلى 
عمر (إنا قبلنا أرضاً بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من 
المسلمين فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضباً لخيلي فافعل . فكتب عمر إلى 
أ موسى الأشعري: «إن كانت كما يقول فاقطعها إياه» أي أن الأراضي 
ليست بيد أحد» ولا عليها خراج أو تتبعه» ولم تكن بها عمارة أو أثر ملك. كل 
تلك الشروط تجعل الأرض من الأرض المملوكة للدولة ولولي الأمر النظر فيها 
فكان قول الخليفة عمر بالاقطاع ذلك لما ثبت أنها لم تكن فيئاً لأهل القرية ولا 
مسرحاًء ولا موضع مقبرة» ولا محل سوق أو مکان لعب له . iy‏ 
القاعدة راسخة بالحعرف عندهم في ملكية الأرض للدولة الإسلامية فنجد أنه 
عندما قدم الرسول المدينة المنورة فجعلوا للرسول كل أرض لا يبلغها الماء له 
يصنع بها ما يشاء بالاقتطاع ونحوه باعتبار أن الأمر صار إليه وهو مرجع الأمة 
الإسلامية وفقاً لعهد المدينة» فلما قبل منهم ذلك صار الأمر ستّة. 


كذلك كتاب الخليفة عمر بن الخطاب لأهل نجران عندما أجلاهم فكتب 
لهم كتاباً يشير فيه على أمرائه أن يقبلوا آهل نجران بقوله: «أما بعد فمن وقعوا 


(1) أبو يوسف الخراج» ص۰66 وانظر اقطاع النبي بلالاً» ص123 من نفس المرجع الأموالء 
ص117. 

)2( الجامع الصغيرء ج2» ص332 حدیث رقم 5362. 
وانظر في الموات والخراب الماوردي الأحكام السلطانية »> ص239. 

)3( بو عبيد بن سلام» الأموال» ص118. 

(4) ابر يوسف» الخراج» ص66. 

(5) وفي فتوح البلدان» (وهبت الأنصار لرسول الله ية كل فضل في خططهاء وقالوا يا نبي الله 
إن شثت فخذ منازلنا فقال لهم خيرا)» ص48. 
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به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خريب الأرض» وما اعتملوا من 
شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم» فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية 
وهي قرية بالكوفة» ومن المعلوم أن خراب الأرض می الارض ال الت 
لأحد فمرجعها إلى ولي الأمر للنظر فيها وإلا ما كان الخايفة عمر يأمر أمراءه 
بإقطاعها لأهل نجران الذين نقضوا العهد وكان عليهم الجلاء من أرضهم إلى 
غیرها. 
الثاني - الأرض التي صالح أهلها عليها بأن يتملكوا الأرض 

يبدو أن الأرض الموات والخراج والبور تبقى على ملكهم العام لهم 
لإجراء عقد الصلح فلن ارقن زعا الأرف من توابع تلك الأرف 
وليس للمسلمين من المعاهدين غير ما صالحوا عليه أهلها . 

لكن صاحب السير الكبير يضبط المسألة بقوله: إنه لا بأس أن يتخذ 
المسلمون «مصراً في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد لأنه 
ليس في هذا ی أملاكهم وقد صارت ديارهم من جملة ديار 
ا بظهور أحكام الإسلام فيها. فالرأي إلى ولي الأمر في الموات من 


ا في دار الإسلام». 


هذا القول قد يدجم عنه أن يدخل ولي الأمر المسلمين على أهل الذمَّة 
الموات وهم ما دافعوا عن أرضهم حتى صالحوا على تملّكها إلا ليكونوا 
أحراراً فيها وتقبيد بعض منها بملك المسلمين له قد أخرج شيثاً من مالهم على 
الشيوع إلى المسلمين فوق ما صالحوا عليه» والرسول قال: «لا أحل لكم من 
أموال المعاهدين شيا . 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص86. 

(2) انظر ما سبق بحثه في أموال أهل الذمة (الواجبات المالية) , 
(3) السير الكبير» ج4» ص1530. 

(4) نفس المرجع» ص1530 وكشاف القناع» ج3» ص94. 
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عليه فالعمل بالحديث أولى بالاتباع فيما فيه شبه ملك لأهل الذمّة والأمر 
النبوي قد جاء بصيخة «فلا تأخذوا منهم فوق ذلك» فإنه لا يحل لکه» أي 

النهي ويحمل على إطلاقه . 

الثالث - الأرض التي جلا عنها أهلها أو بادوا: 
هذه الأرض من الأراضي التي يحرزها المسلمون من الأعداء وذلك 

بسب : 

آ - موت صاحب الأرض في الحروب فإن أرضه تكون غنيمة للمسلمين 
ويرجع فيؤها إليهم» ولهم التصرف فبها . 

ب - أرض جلا عنها الأعداء ولم تعد لأحد. 

ج - أرض الحكام السابقين الأعداء وضيعهم وملك أيديهم بحكم تصرَفهم في 
الدولة كأرض كسرى وأهل بيته» وأرض وإقطاع ملوك الروم افر فة 
فقد أصفى الخليفة عمر من السواد أصنافا من الأرض: وهي «أرض من 
قتل في الحرب» وأرض مَنْ هرب من المسلمين» وكل أرض لكسرى» 
وکل آرض لأهل بیته» وکل مخیض ماء» وکل دیر برید» فهده 
الأرضون وأشباهها قد تكون عامرة غير موات فمآلها إلى ولي أمر 
المسلمين فقد خلفت الدولة الإسلامية أهلها الهاربين أو البائدين»› ولا 
تترك غفلاً بدون أن يستفيد منها الناس. وكان ريعها كثيراً في عهد 
الخليفة عمر فقد بلغ سبعة آلاف ألف)0 . ۰ 


(1) أبو عبيد الأموال» ص69 وانظر البهوتي» كشاف القناع > ج3» ص95. 

(2) الأحكام السلطانية»ء ص242 وانظر البهوتي» كشاف القناع» ج3» ص95. 

(3) الأموال» ص120. 

(4) الأحكام السلطانية» ص240 انظر أبا يوسف الخراج» ص60 وما بعدهاء ص66. 
)5( وانظر أبا يوسف الخراج» ص68. 

(6) الأموال» ص120. 
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المطلب الثاني 
المياه والمعادن 


ما على الأرض وما يستخرج منها 


قد يكون على الأرض المفتوحة وفي جوفها كثير من الخيرات وأبدأ أولاً 
ہما على الأرض: 


يوجد على الأرض عادة: 


أ - السباخ. ب - البحيرات. ج - العيون. د - الوديان. ه- الأنهار› 
الشواطىء» البحار. 


هذه الأشياء لها شأن كبير في اقتصاد الدولة فالسباخ يستخرج منها الملح 
وهو معدل دائم» والبحيرات› موطن لكثير من المعادن› والعيون والوديان 
والأنهار للماء والملاحة» والبحار والشطوط مما لا تخفى فائدته من قديم. . 
هذه الارتفاقات تكون ملكا للدولة الإسلامية ففي : 


1 السباخ التي تنتج الملح: ورد عن الرسول فيما نقل عن جمال المازني 
(أن الرسول اقتطعه الملح الذي بمأرب فلما ولى قيل: يا رسول الله 
أٿدري ما قطعت له؟ إنما قطعته الماء العدء قال: فأرجعه منه) والماء 
العد هو الذي له مادة لا تنقطع» لأن ستة النبي ب (إن الناس شركاء في 
ثلاث : النار والكلا والما» هذه الأشياء لا تكون على ملك أحد» سئل 
الرسول عن الشيء الذي لا يحل منعه فقال: «الماء» وسئل ثانية فقال : 


«الملى» : 


(1) أبو عبيد الأموال» ص120» وني سنن ابن ماجة (المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء 
والکلا والنار) وثمله حرام من حدیث رقم 2472 


(2) نفس المرجع السابق» ص124 الأحكام السلطانية ص247. 
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2 الماء: إن الماء سواء أكان نهراً جارياً أم وادياً أم بئراً في غير العمران 


فإنها تكون ملكا للدولة الإسلامية» فعن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن 
رسول الله ية قضى في وادي مهزور (مهزور ومذنييب»› واديان بالعالية) 
أن يحبس الماء في الأرض إلى الكعبين فإذا بلغ الكعبين أرسل إلى 
الأخرى»ء لا يمنع الأعلى الأسفلء وكذلك قضى بل في السيل. 


فالقاعدة ھی الاحتفاظط بالماء بقدر السقى اللازم ثم الإرسال إلى من بعده 


وهذه القاعدة تنسحب أحكامها على الأنهار الدولية التي تمر في أكثر من دولة 
فتنظم الاستفادة من الماء على قدر الحاجة ثم الإرسال وتكون باتفاقيات 
مكتوبة وملزماً بها بين الدول» ولا تمنع الماء لقول رسول الله اة : «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع فضل الكل وينبخي معه النظر إلى مصالح كل الشركاء في 
تلك المياه وهذه المسألة من المسائل الساخنة دوليا في هذا الحصر. 


3 - أما البحار والشطوط› فتعتبر ملكاً للدولة الإسلامية» وأن ما يستخرج منها 


من ثروات كالسمك والعنبر والمرجان والبترول وغيرها تخمْس وذلك 
استرشاداً بقضاء الخليفة عمر عندما جاءه رجل بعنبرة وجدها على 
الساحل فقال له إن البحر (سيب من سيب الله وفيما أخرج الله جل ثناؤه 
سن الف الخمن: 


غير أن البحر لم يعد يقتصر أمر استغلاله على العنبر والسمك ونحوها 


وإنما أصبحنا تنظر إليه على أنه ثروة كبيرة سمكية ونفطية وكهربية وتدشاً 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


البلاذري» فتوح البلدان» ص55 وانظر هامش4 من ص55. 

ابن ماجة حديث رقم 2480ء وانظر الماوردي الأحكام السلطائية» ص224. 

أبو عبيدء الأموال» ص124 وفي سنن ابن ماجه (لا يمع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلا) 
حدیث رقم 2478. 

الخراج» ص73. 

انظر: أبا يوسف» الخراج» ص24. 
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لاستغلال خيراته المختلفة سف عملاقة لذلك يشرع لاستغلاله بما يلائم التقدم 
العلمي سواء من حيث الاستغلال أو الإتاوات المدفوعة عن الاستغلال 
والاستفادة من خيراته الكثيرة» وذلك بناء على روح الشريعة الإسلامية. 


2 -المعادن: قد يكون في باطن الأرض كثير من المعادن مثل : 


الذهب والفضةء الزئبق» الحديد» الرصاص› النفط› الجبس› الرخام» 


هذه المنقولات وغيرها مما يكون تابعاً للأرض وما يستخرج منها يكون 
SS‏ 
ثر عن عمر بن الخطاب أ نه أخذ الخمس ممن وجد ألف دينار» وأعطاه 

0 ووزع الخمس. 


أما إذا وجد أهل الذمّة المادة تلك فتصرف عليهم في تعمير أرضهم»› 
وفتح الترع والطرق وتوسيع الأسواق لهم لحديث سفيان بن عيينة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: (أن علياً أتى برجل وجد في خربة ألغا 
وخمسمائة درهم بالسواد فقال علي : لأقضين فيها قضاء بيّناً إن كنت وجدتها 
في قربة خربة تحمل خراجها قرية عامة فهي لهم» وإن كانت لا تحمل فلك 
أربعة أخماس ولنا الخمس) ومعنى ذلك أن ما وجد من ركاز» وما استخرج 
وا قراو و ف و ا ا کان ف راا ف وان 
الأرض على غير ملك أحد» لكن إن كانت تابعة فلا شيء للمسلم فيها فترد 
على أهلها وتصرف لهم . 

وهناك من يرى أن ما استخرج من المعادن مثل الياقوت والفيروز والكحل 


(1) انظر: أبا يوسف» الخراج» ص24. القير : مادة سوداء تطلى به السفن والإبل وهو الزفت . 
(2) انظر ابن حزم المحلى» ج7» ص243 والأموال» ص141 دا الأحكام السلطائية» ص247. 
)3( الأموال» ص141. 
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والمغرة (الطين الأحمر يصبغ به) واازئبق والکبریت ونحوه فلا خمس فیها 
إنما ذلك كله عنده بمنزلة الطين والتراب فلا يخمس. وذكر في موضع آخر 
أنه اليس في التغط رالقير والرثبق = إن كان الشيء من ذلك غين في الأرض - 
شيئاً نعلمه سواء أكان في أرضه عشر أم أرض خراج)( . 


والجدير بالذكر أن في العصر الحالي أصبحت كثير من هذه المواد ذات 
أثر اقتصادي كبير وتقوم شركات متخصصة كبرى لاستخراج المعادن كالحديد» 
والرصاص» الزئبق» النفط» الرخام وبمصاريف باهظة فالحكم بأن ينفق على 
الاستخراج من ريع هذه المادة ثم تتولى الدولة الإسلامية صرف المال في 
أوجهه الشرعية على إقليم الدولة باعتبارها راعية للمصالح» وأن هذا المال من 
الأموال المملوكة للدولة الإسلامية وعليها القيام بما هو أصلح للمسلمين»› ولنا 
الاسترشاد بقضاء عمر بن الخطاب فقد أقطع النبي بلال بن الحارث المزني 
معادن بناحية الفرع (فباع بنو بلال عمر بن عبد العزيز أرضاً منها فظهر فيها 
معدن فقالوا: إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن» وجاءوا بكتاب 
النبي بي في جريدة فقبلها عمر ومسح بها عينه وقال لقيّْمه: انظر ما خرج 
منهاء وما أنفق وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل) وكذلك يكون العمل في 
المستخرج في العصر الحالي . 


أما ما كان في أرض السواد فيصرف عليهم بما يوسع عليهم في الرزق› 


(1) المغرة: طين أحمر القاموس المحيط باب الراء فصل الميم . 

(2) آبو يوسف» الخراج» ص14. 

(3) أبو يوسف» الخراج» ص74. 

)4( الفرع : قرية من نواحي المدينة على يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. 
نقلا عن فتوح البلدان» هامش5» ص60. 

(5) البلاذريء فتوح البلدان» ص60. 
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حكم المواد المستخرجة من أرض الضلح: 


تبقى اللإشارة إلى استخراج تلك المواد من الأرض المصالح عليها بأتها 
أرض لأهل الذمّة» فإن القول الذي أراه ھک شيءَ وما 
استخرجوه لهم ينفقونه على مصالحهم وعلى أرضهم إلا إذا أخذنا بنظر 
محمد بن الحسن الشسباني رفاسا عل يراز الغاء عل الأرقن البوات خن 
فإنها ليست على ملك أحد منهم فيجوز استخراجها . لكن ذلك محكوم 
بقضاء الإمام علي رضي الله عنه فيما استخرج ويصرف الباقي على أهل الذمَّة 
في قوله رضي الله عنه : (لأقضين فيها قضاء بيّاً إن كنت وجدتها في قرية خربة 
تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس 
ولنا اللخمس) ذلك كان في أرض السواد وهي مفتوحة عنوة على الأغلب 
من الأقوال أما أرض الصلح فحكمها وحكم مادتها تؤخذ بما في العهد من 
شروط من باب اول , 

المطلب الثالث 
المساكن والمباني المهجورة والمعابد 

إن المساكن والمباني التي بيد السكان والمهجورة والمعابد تعتبر من 
العقارات التابعة للأرض› وتأخذ حكمها فإذا كانت بأرض عنوة أو صلح قد 
کا الأرض للمسلمين فإنها تكون ملكا للمسلمين وعلى ولي الأءر 
تولې مره قال تعالی في میراٹ ذلك کله: اورک آ رم پم يرشم وموم 


(1) انظر محمد بن الحسن الشيباني» السير الكبير» ج4› ص1530. 

(2) الامرال» ص141. 

(3) انظر رآي الاحث وما انتهى إليه في الأرض الموت» ص454 وما بعدها. 

(4) انظر المبحث الخاص بملكية الأرض (المطلب الرابع من الفصل الثالك من هذا الباب تحاشياً 
للتكرار). 
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رارسا لم موا 4 فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله كما ملكهم ما 
استولوا عليه من النفوس والأموال (المنقول والعقار) ويدخل في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض)” وقد أصفى عمر 
من السواد (. . کل أرض کسری. . دير بريد). إلا أنه قد يحدث أن يقر 
المسلمرة أعل الاق على الأرضن فمل ملك أهل الذحة ايضا محابده 
ومساکنهم؟ 

أقول: كنت قد فصلت في موضوع الأرض وملكيتها سابقاً أما بخصوص 
المساكن والمباني والمعابد فقد جرى الاختلاف حول ملكيتهاء فابن قيم 
الجوزية نقل في كتابه أحكام أهل الذمة في المعابد فقال: (فمنهم من يقول لا 
يجوز تركها لهم لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفار بلا عهد قديم . 
ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيما اقتضت المصلحة به" وذلك لما أثر عن 
النبي أنه ترك أهل خيبر على أرضهم ومساكنهم ومعابدهم . وكذلك أقرّوا زمناً 
من الخلافة إلى أن أجلاهم الخليفة عمر عنها كما ذكر أيضاً أن المباني التي 
و رھ ر ا ا 

والواقع أن القول بإقرار المساكن والمعابد والساحات بيد أصحابها لا 
يعني» ولا يفسر بأنه تمليك لهم من المسلمين لتلك العقارات» إنما هم 
يملكون فقط المنفعة منها ما أقرهم المسلمون عليهاء ولا تؤخذ منهم طالما 
بقوا تحت الديار الإسلامية جاء في صلح أهل طفليس من أرض الهرمن: 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 27 وقال في سورة الحشر: هر رئ ارج لين كقرا ين اَهَل 
لكت ين ورم 4 الآية 2. 

)2( أحكام أهل الذمّة» ج2 ص۰782 وقارن مغني المحتاج» ج4» ص237. 

(3) الأموال» ص120 وانظر الكواكب الدرية» ج1» ص274. 

(4) آحكام أهل الذمّة» ج2 ص782 وانظر المخني» جڄ10» ص610 وانظر أبا يوسف» 
الخراج» ص141. 

(5) أحكام أهل الذمّةء ج2 ص782 وائظر مغني المحتاج» ج4» ص235. 
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(بالأمان لكم وأموالكم وصوامعكم وبيعكم وصلواتكم على إقرار الصغار 
بالجزية)( إ إما إذا خرجوا منها أو بادوا فإن ملكيتها إلى المسلمين» فملكيتهم 
المنفعة لتلك العقارات يأخذ حكم عقد الذمّة المؤبد بالانتفاع وقد ذكر ذلك 
صراحة في عهد خالد لأهل دمشق (إني قد أمنتكم على. . . . وكنائسک)( 
كذلك إذا نظرنا إلى إقرار أهل خيبر ثم عندما أجلاهم الخليفة عمر لم يكن 
لهم مما هم فيه غير تمر النخل الذي خرصه لهم» ولم تكن لهم المساكن 
والمعابد ولا هم طالبوا بذلك لأنهم يعلمون أنهم قد أقرّهم الرسول عليها 
عمالا على الشطر للمسلة: . وعليه فإن بقاء أهل الذمَة في دورهم وأرضهم 
وبيدهم المساكن والمعابد لا يعتبر من باب تمليك الرقبة لهم إنما هو تمليك 
المنفعة وما يصلح لهم وهم عليها بالخراج» أما إذا رأى ولي الأمر أن يقسم 
الأرق وما عليها عند الفتح ولم يقر السكان عليه نإن مساكنها ونواحيها كلها 
ملك للمسلمين وتصير الدار دار مسلمين لا يجوز لهل اذه أن بعد افيا 
شیئ . 
فان کان الصلح على أن E TE‏ 
معابدهم یہنون علیها ویرممونهاء ولهم حماهم رمرعاهم وأسواقهم إلا ما ذکر 
الصلح خلافه. . 
المطلب الرابع 

إنشاء المدن الإسلامية 
)0( الأمرالء ص93› والکواکب الدرية» ج1 ص9. 
(2) انظر الأموال» ص93ء وصلح أهل الرها. 


(3) انظر أبا عبيدء الأموال» ص47. 
(4) انظر المغني» ج10» ص611. 
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ومرافىء للسفن ومستشفيات للعلاج وغير ذلك من لوازم البشر في أماكن 
الثغور فهل يجوز المسلمين أن يقوموا بذلك في الأمصار المفتوحة؟ 

لا خلاف بين الناس في أن أي إ إقليم أسلم أ هله وصاروا مسلمین یحق فيه 
لكلو أن تراما رة من ترانى لها رالا وكذلك الأمر في 
الأقاليم المفتوحة عنوة وقسمت على المحاربين فهي مصر إسلامي بالكلية . 


أما الأرض التي أبقاها المسلمون بيد أهلها كأرض الشام ومصر والسواد 
وأجزاء من إفريقيا. 


فيبدو أنه يحق للمسلمين أن يقوموا بإنشاء مدن لهم ومرافىء لسفنهم 
ورباطات لعسكرهم وكل ما من شأنه خدمتهم في تلك البقاع فلقد أثر أنه 
عندما أراد عمّار بن ياسر أن ينزل المدائن (فاجتواها الناس وكرهوهاء فبلغ 
عمر (رضي الله عنه) فسأل هل يصلح بها الإبل؟ فقالوا: لاء لأن بها البعوض 
فقال عمر (رضي الله عنه): إن العرب لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبلء 
ارجعواء فلقي سعد عبادياً فقال: أنا أدلكم على أرض ارتفعت عن البقعة» 
وتطأطأت عن السبخة» وتوسطت الريف» وطعنت في أنف البرية. قالوا: 
هات فال أرقن بين الجر ة لفات فاخ الناس الكر فة ود لوه و 
من أرض السواد. 


وذكر ابن القيم أن عمر بن الخطاب تبادل المعلومات حول بناء مدينة 
لجيشه» وكره الخليفة عمر أن يكون بينه وبين الجيش نهر أو حاجز ثم اتفقوا 
على اتخاذ أرض «الخريبة» مكاناً لاختطاط المدينة وبناثها وهى البصرة( 
وكانت مكاتبات قيمة في النظر للجيش والحرب والاستیطان قد جرت پينهم . 
(1) انظر ابن قدامة» المغني» ج10» ص610. 


)2( اؤ يوسف» الخراج» ص33. 
)3( أحکام أهل الذمة» ج۰2 ص670, 
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كما بنى عقبة بن نافع مدينة القيروان في إفريقيا في إحدى الغابات ولقد 
أنشئت العديد من المدن غير تلك المدن مثل واسط» وبغداد بالعراق والقاهرة 
1 
e‏ 


أما أرض الصلح فإنه لا يجوز للمسلمين البناء فيها إذا كان الشرط أن 
الأرض مملوكة لأهل الذمة» ولا يجوز أن يحدثوا فيها شيعاً إلا أن يكونوا 
قد شرطوا ذلك فى العقد. 
كنائس الصلح ولم يكن لهم أخذها قهراً فتصالحوا على المعاوضة» بإقرار 
كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها وكان ذلك الإقرار عوضاً عن كنيسة الصلح 
التي أرادوا أخذها) . 

ولا يبخفى أن جريان ثمن المثل في مثل هذه الأمور هو القاعدة وكانت 
کنائس المعاوضة بالغرطة التي فتحت عنوة وكان يحق للمسلمين هدمها 
لملكهم إياها. وهذا القول هو ما يجري عليه العمل وفاء بالعقود. 

وأن أهل الذمَة يوفى لهم بعقودهم ولا ينقصهم المسلمون شيثاً منها. 
منها ما كان مواتاً ليس له مالك وليس ينتفع به أحد وذلك لأن هذا التمصير لا 
يضر بأهل الذمَة» ولقد تم توضيح أنه ينبغي الوفاء لهم وأن لا يدخل عليهم 
المسلمون إلا بالمعاوضة. وذلك لانتقاص المال العام بين أيديهم إن بنى عليه 
المسلمون مدنا لهم. 
(1) الأموال» ص47. 
(2) الأمرال» ص48. 
(3) انظر أحكام أهل الذمّة» ج2» ص683 وانظر هامش 4 من تلك الصفحة. 
(4) السير الكبير» ج4» ص1530 وانظر ما سبق من هذه الدراسة» ص454 وما بعدها. 
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تلك أحكام الأموال المنقولة والعقارية» وأوضاع غنمها وتملكها في نظرية 
الحرب الإسلامية» وفى المبحث المقبل سيقع نظر تلك الأفكار في القانون 


الدو لي العام : 
المبحث الرابع 
أثر انتهاء الحرب على الأموال (المنقولة والعقارية) 
في القانون الدولي العام 


لعل أثر انتهاء الحرب على الأموال في الماضي تصوره خطبة شيشرون 
الرابعة التي جاء فيها: «إن النصر في الحرب يجعل كافة الأشياء حتى المقدسة 
ما ونكرق مه ها الا ستاء أن لمن 
عموماً ولم يخل عصرنا من هذا القول فمقالة الوزير البريطاني بشأن هذه 
الفكرة عندما تغلب الحلفاء على المحور 1944 توضح ذلك بجلاء كما سبق 
القول: 

وفي هذا المبحث سأتعرّض إلى نوعين من الاستيلاء الحربي» وهو انتهاء 
الدولي والتعاهد المعاصر بخصوص الأموال منقولها وعقارها. 

المطلب الأول 
أثر انتهاء الحرب على الأموال المنقولة 


أولاً - في حالة بالإخضاع (ضم الإقليم): 
في هذه الصورة من انتهاء الحرب يفترض أن تكون إحدى الدول أنهت 


(1) نقلاً عن شحاتة» ص221 وائظر القانون بين الأمم» ڄ3» ص190» وجنينة» ص7144. 
)2( انظر جنينةء ص۰743 وانظر طرق اكتساب الإقليم» روسو» ص148 وما بعدها. 
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بعد الحرب الدولة المهزومة فكيان الدول المهزومة غير موجود وتقوم الدولة 
الغالبة بضم الإقليم إليها صراحة أو ضمناًء ففي هذه الحال الأموال العقارية 
و ا للدولة الفاتحة ولا إشكال في هذا الوضع» وإن كان 
الاتجاه الحالي يميل إلى نوع آخر من إنهاء الحرب وهو: عن طريتق الاحتلال 
الحربي الذي يختلف في فلسفته وآثاره القانونية عن الإخضاع وهي تفرقة 
ظهرت حديثاً نسبياً بينهماء فقد كان الرأي الذي يأخذ به علماء القانون الدولى 
رالدى كان يحل على متها رال العامة حت متيف الفرن اام ر 
الميلادي إن دخول قوات دولة محاربة إقليم أو بعض إقليم دولة العدو يترتب 
عليه نقل ملكية هذا الإقليم من دولة الأصل إلى الدولة الأخرى» . 

لذلك يغدو الشعب وأرضه وكافة ممتلكاته تبعاً للدولة التى انتقل إليهاء 
فقد أزاح الفتح الوجود الدولي للإقليم المخضع فأصبح بذلك ملكا للدولة ولها 
أن تجري عليه جميع التصرفات القانونية من بيع وهبة وإنشاء مرافق واستغلال 
وبمعنى أعبَّ لها أن تقوم بجميع تصرفات المالك على ملك . 


ذلك عن الإخضاع (الفتح) وأثره على الأموال وفيما يلي بيان أثر انتهاء 
ثانياً - في حالة الاحتلال الحربي: 

آل ا ان غاد مرل عفار ومو ت ن 
المال إما على ملك الدولة العام» أو على ملك الخاص - الأفراد أو 
الشركات - ولكل منهما حكمة في حال الاحتلال الحربي وأبداً أولاً بالمال 
(1) انظر شارل روسو» ص153ء وانظر ابو هيف» ص248 ۔ 258. 
(2) جنينة» ص743 وأبو هيف» ص258. 


)3( انظر صلاح الدين الأحمدي» العدوان» ص123 وما بعدها. 
(4) انظر جنينةء ص741 واتفاقية الرابعة 1907 ومنها اتفاقية عام 1899. 
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المنقول على الملك العام والخاص» ثم العقارات على الملك العام والخاص: 
أ - ملك الدولة (العام) المنقول: يعتبر من غنيمة الحرب الأموال المنقولة 

العامة" في الإقليم المحتلء جاء في معاهدة لاهاي المادة [53]. 

«إن الجيش الذي يحتل إقليما لا يمكنه أن يحجز إلا الأموال العينية 
والسندات والقِيّم المستحقة الآداء التي تخرد لول راء و کذلف 
مستودعات الأسلحة ووسائط النقل المخازن ومستودعات التموين وبشكل عام 
كل أملاك الدولة ويكون من طبيعة خدمة العمليات الحربية». 

وهي لم تحصر أنواع الأموال اسمياً لكنها أتت بأوصاف المال المغنوء( 
وله صلة بالحرب أو من الممكن أن يكون منتفعاً به أو خادماً للحرب من 
أموال الدولة التي تم احتلالهاء ومَنَحَّت الاتفاقية وضعاً خاصاً متميزاً للأملاك 
الخاصة ذلك على خلاف ما كان في القرن الثامن الذي كانت فيه الجيوش «إذا 
دخلت إقليماً تابعاً للعدو انطلقت فيه تنهب وتتلف ما تشاء دون أن يعتبر ذلك 
خروجاً على القانون ويكفي أن أشير إلى ما كان يحصل في الحروب 
النابوليونية من دخول القوات الفرنسية في بلاد الحعدو وهي لا تملك قوتاً أو 
ذخائر فتتموّن منها دون أن تدفع قیمتها»(° . 

عليه فإن التغير قد كان في المادة [53] من اتفاقية لاهاي التي أجازت 
استيلاء المحتل على أسلاك الاتصال والسكك الحديدية و اا مع فر 
تسوية التعويض عنها عند الصّلح» وهذه الأملاك ربما تكون لشركات تتولى 
شؤون السكك الحديدية والطيران والطرق والمستشفيات والمخازن العامة 
والتموين فيجوز الاستيلاء عليها ثم يسوى الوضع بعد استقرار الأمور^. 
(1) انظر أبو هيف القانون الدولي العام» ص830» وجنينة» ص747. 
(2) حق الاستداد» ص55 وما بعدها إلى ص62. 


(3) جنينةء القانو ن الدولي العام» ص742. 
(4) انظر المطالبة الدولية لإصلاح الضرر» ص2 - 6. 
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على حين أن المادة [54] منحت وضعاً خاصاً للخطوط المسيرة أو القادمة 


من دولة محايدة على الإقليم المحتل"» فالوضع يسير نحو احترام المال 
الخاص والعام وبدأت تظهر فكرة الإدارة للإقليم بدلا عن الدولة الأصل 
وبستمر ذلك إلى أن يفصل فيه بين الترك أو الضم. 

ب الملك الخاص (الأفراد) : أصبح ينظر للاحتلال الحربي على أنه خلف في 


إدارة الإقليم عن الدولة التي زالت سلطتها عن الإقليم نضت المادة 

[46] من معاهدة لاهاي ‏ . . . وحياة الأفراد وملكيتهم الخاصة يجب أن 

تكون محترمة . . ٠.‏ وجاء النص [47] إجمالياً في تحريم السلب والنهب› 

وهو غير مقيد فيجري على إطلاقه بشموله الأموال العامة والخاصة . 

غير أن ذلك القول محدد هو : 

1 - أنه يجوز للمحتل أن ينتفع بالأموال الخاصة» في حدود ما تتطڵبه 
الأعمال الحربية» فله أن يحجز السكك الحديدية والاتصالات› 
والورش والمخازن ومصانع الأسلحة الخاصة إعمالاً لتفسير تلك 
الضرورة والتي يقع تقديرها من قبل المحتل نفسه والحرب في حد 
ذاتها خروج عن المألوف فمن الطبيعي السير وفق تلك المعطيات . 

2 - يجوز للمحتل ابتداء تدمير هذه المنقولات (والعقارات أيضا) إذا 
كانت أمور الحرب أو ضرورتها تستلزم ذلك كقطع الأشجار للجيش 
والاستيلاء على السفن الحربية والطائرات ونحوها وفقاً لنص 
المادة [53] من اتفاقية جيف الرابعة. 


انظر شحاتة» ص235» وجنينة» ص746 - 748. 
انظر تفصيلاً شحانةء الفصل الثالث» ص151 - 169 وانظر القانون بين الأمم» ج3 
ص190. 

انظر حق الاسترداد في القانون الدولي ومراجعة» ص65» وعهد لاهاي المادة 47» واتفاقيات 
جثيف الرابعة 33ء فقرة 1» 2ء وانظر هامش 3 من نفس المؤلف . 

انظر بتوسع بشأن الحرب البحرية والجوية شارل روسو» ص361 376. 
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3 _ لسلطات الاحتلال الاستيلاء على احتياجات أفراده من السلع والمواد 
برط التعريضى:(55 جيف الرابعة) زالمادة [147] من الملجقى2: 


4 _ ذلك علاوة على فرض ضرائب جديدة لسد نفقات الجيش المحتل 
وهو تفسير يمكن التوسع فيه والواقع أن هذه الأمور وإن كانت 
تجري تحت خط الاستشناء إلا أنها هي القاعدة في معاملة ملاك 
الأفراة والدولة على اترام 


المطلب الثاني 
الأموال العقارية 


أولاً - في حال ضم الإقليم: 

تر ال خو وما اا وا ن وام لر الات لف جر 
عليها جميع تصرفات المالك» ولكن مسألة تمليك العقارات واستغلالها 
واستغلال المرافق جميعها يثور في حالة الاحتلال الحربي وهر مو ضوع الفقرة 
المقبلة. 


ثانياً - في حالة الاحتلال الحربي: 


تقسم الأموال العقارية حسب ملكيتها ۔ إلى عام وخاص ولکل واحد 
منهما وضعه في القانون الدولي( . 


(1) انظر حق الاسترداد» ص67 - 68» وعلى الأخص هامش رقم المادة 324 قواعد الحرب البرية 
الأمريكية. 

(2) انظر التعليق اليم - شحاتة» ص254» وجدول المساهمات المفروضة من قبل ألمانيا على 
المقاطعات الفرنسية والبلجيكية» ص55. والأسوأً من ذلك ما جرى لأهالي المستعمرات في 
أفريقيا وآسيا» وحتى بعد الاستقلال فإن خيراتهم تذهب إلى مصانع أوروبا مادة خاماً وترجع 
إليهم مصتعة بأضعاف ثمنها (البترول مثلا)» وانظر جنينة» ص147. 

(3) انئظر حق الاسترداد» ص146 وما بعدها. 
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أ - الأموال العقارية العامة: وهي الأطيان والمزارع» والمباني العامة التي على 

ملكية الدولة وتوابع تلك العقارات . 

فقد رأينا أن المحتل يتملك (قديما) تلك العقارات غير أن الاتفاقيات 
الدولية صرفت بعض الشيء ذلك المفهوم فغدا المنظور للمحتل على أنه 
مدير (منظم) لشون البلاد التي احتلها بما فيها المرافق تلك وهذا المبدا 
کرسته معاهدة لاهاي في المادة [55] جاء «لا تعتبر دولة الاحتلال إلا کمدیة 
ومنتفعة بالنسبة للأبنية العامة والعقارات والغابات والمستثمرات الزر اعية التى 
ترد لبها رة الاهة اجره في الال الخ رادار 
والاستغلال غير الملك فالمحتل لا يتملك الإقليم مهما طال الاحتلالء 
وكذلك «وعلى دولة الاحتلال أن تحافظ على رقبة هذه الأملاك طبقاً لقواعد 
الانتفاع؟» لكن لها أن تنشىء عليها المرافق لتيسر تحركات جيشها كالطرق»› 
وا لارا واا ولا ااا اتا المد و اترو ةا اة 


الاستغلال . 
هذا النص كأنه يضع مشتملات الإقليم تحت استغلال المحتل وهي 
كثيرة أشير إلى أنواع منها: 


1 - ما فوق الأرض من أنهار وعيون وسواحل» وغابات وجبال» وسباخ 
ملح وصحاري والثروات السطحية عموماً. 


2 - وما في جوف الأرض كالجبس والبترول» والکبریت والنحاس 
والرصاص والفحم والماءء وغيرها مما يستغل عادة من باطن الأرض . 


(1) القانون بين الأمم» ج3» ص188» وانظر جنينة» ص748» وحق الاسترداد» ص69. 

(2) انظر آبو هیف» ص830. 

(3) انظر حت الاستردادء ص398 وانظر أرسي» ص174» وعلى الأخص (قيمة طرابلس 
الإنتاجية)ء وانظر جنيدة» ص744 - ۰746 وانظر فقرات الملحق رقم (1) من كتاب حق 
الاسترداد» ص451. 
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ب - الأموال العقارية (الخاص [الأفراد]) : الأموال الخاصة سواء العقارية أو 
المنقولة تتمتع بحماية ففي اتفاقية لاهاي المادة [23] فقرة (ز) أنه لا يجوز 
«تخريب ممتلكات العدو أو حجزها إلا في الحالات التي تفرض بها هذا 
القشرتت ار هاا الج فر ورات عكر ماع 


وفى اتفاقية جنيف الرابعة المادة [53] تنص على حظر تدمير (أي 
ات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة. .. . إا 
إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)» كما تتمتع بعدم جواز 
استغلال العقارات الخاصة من قبل قوة الاحتلال إنما يمكن أن يطلب المحتل 
إسكان جنوده في منازل الخواص أو في الفنادق الخاصة «دون إجلاء سكانها 
عنها)» ويمكنه أيضاً استغلال المخازن الخاصة والأطيان والمزارع. 


عليه فإن العقارات الخاصة لا تتملكها دولة الاحتلال» وفقاً لمعاهدة 
لاهاي واتفاقية جنیف الرابعة واتجاه الفقهاء فی القانون الدولى لكنها غير 
محصونة من الاستغلال . 


وختاماً لهذا الموضوع آود القول بأن تلك القواعد فى آثار الحرب 
ضوع : في : 
الأموال المنقولة والعقارية جرى الاتفاق حولها فى العهود المتأخرة نسبياً. 


وحين كان الوضع بقضي بأن للمحتل أن يتملك العقار والمنقول على 
السواء» كما يمتلك السكان» وإن خرق تلك القواعد لمعلوم لدى الشعوب 
وہنص قرارات الأمم المتحدة التي تعالج أوضاع الاستعمار وتحرير الشعوب 
من السيطرة. 
(1) نقلاً عن ملحق رقم 2ء إحسان هندي» ص416» وانظر جنينة» ص745. 
(2) شحاتة» ص245 وانظر حق الاستردادء هامش 2 الحكم بشأن السكن» وائظر تقرير جمعية 
القائون الدولي للمؤتمر الخامس والثلاثين 1928/ 91 من نفس المرجع . 
(3) حق الاسترداد» ملحق رقم 1» والقانون بين الأمم» ج3» ص73 - 74. 
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وفي الختام أود الإشارة إلى أن قواعد القانون الدولي برغم الصياغة التي 
ألمس منها العمل لخير الإنسان وعدم الفساد فمن الممكن الخروج عن 
قواعدها تلك وخلف سوابق دولية جديدة" فتصبح القواعد السابقة في حكم 
الملغاة وهذا شأن القانون الدولي العام. يقول «شارل روسو» بشأن خرق 
القواعد في الحرب الجوية وفي عدم ضرب المدن والأماكن المفتوحة.. . 
بقوله «واتجهت بالواقع الأعمال العسكرية نحو الحرب الجوية الشاملة التي كان 
لها قبل سنة 1939 من دافع عنها. . والتي مورست من 1939 حتی 1945 بشکل 
شبه تام من قَبّل الفريقين المتحاربين فأذى ذلك إلى تراجع كامل للقانون 
الدولي في هذا الميدان» والقياس عليه كثير في مضمار المحتل. 

عليه فإن هذه القواعد قلقة ويمكن الخروج عليهاء ولكن مجرد تدوينها 
ومحاولة العمل بها يعتبر عملا ذا بال في المعاملة الدولية وفق المنظور 
الإسلامي الذي تواصل تأثيره في قواعد القانون الدولي في الماضي الحاضر 
وهو ما سيظهر بوضوح لنا من خلال دراسة كثير من الوقائع المادية وشهادات 
الفقهاء في القانون الدولي في تأثير النظرية الإسلامية في الحرب في القانون 
الدولي العام والتي سأشير إليها في الصفحات المقبلة. 
فرع : الوقائع المادية والشهادات في تأثير القانون الدولي الإسلامي في القانون 

الدولي العام : 

في الختام أقول ذلك الكلام عن نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في 
القانون الدولي وفي صياغتها لقانون الحرب» وأعرض لبعض آراء الفقهاء 
المسلمين وغيرهم الذين بسطوا شهاداتهم بأن العالم استفاد كثيراً من الشريعة 


(1) شارل روسو» ص83 وما بعدهاء وانظر الشيشكلي› ص146 ۔ ۰153 وأبو هيف» ص24› 79. 


(2) شارل روسي ص376 وانظر الشيشكلي» ص154 بشأن السوابق في إنشاء القواعد الدوليةء 
بل إن السلاح النووي المعاصر ليضرب بتلك القواعد عرض الحائطء وعمل على خلق قراعد 
جديدة في الحروب . 
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الإسلامية في جميع المجالات والسير الحربية من ضمنهاء كذلك أشير إلى 

وقائع مادية من الواقع العملي في تأثر القانون الدولي العام بالقانون الدولي 

الإسلامي : 

أولاً - الوقائع المادية: 

1 - قد تعرف العالم منذ بدايات الدعوة الإسلامية أي في العقد الأول والثاني 
الهجري الموافق لأواخر القرن السادس الميلادي“ سواء في الشرق أم 
في الغرب على المسلمين وكيفية معاملتهم السفارية والتعاهدية والحربية» 
والالتجاء والآمان ووصل بهم الحد أن أخذ الأمير الفارسي الهرمزان 
الأمان على نفسه بالإيماء عندما قال للخليفة عمر بن الخطاب : (أأتكلم 
بكلام حي أم ميت) وهذا الفهم في أخذ الأمان لا يصل إليه الشخص إلا 
عند تفقهه في معرفة المسلمين وسيرتهم الحربية ومعاملتهم لخير 
الختلمين: 

2 - اتصال المسلمين باسيا وأوروبا من الشرق والشمال حيث وصلت 
الفتوحات والتجار إلى أرمينية» وأذربيجان» والتنار والروم وبلاد الترك» 
الو ول ای ات مامات ا اة اوا جو ر جه 
وكل ذلك بحرك الأنكار بين الشعوب فتاخد عن بعضها بعضباً. 


3 - الاتصال بالأمم من جهة الشمال الإفريقي» وإلى المحيط الأطلسي› ثم 
مضيق الجبل المسمّى بجبل طارق فاتح الأندلس والحروب التي كانت 
في تلك المنطقة الغربية من القارة الإفريقية والأوروبية إلى أن أوقفت 


(1) انظر محمد حميد الله» وثائق العهد النبوي» ص1 وما بعدهاء وانظر عالمية الدعوة الإسلامية 
من هذا الببحث» ص13. 

0 انظر السيوطي» تاريخ الخلفاء» وإبراهيم طرحان المسلمون في أوروبا» ص48 - 170. 

(3) انظر محمود شيت خطاب» قادة فتح المغرب العربي» ص. . 

(#) انظر عالم المعرفةء تراث الإسلام» يوسف شاحت مترجم» ص27 . 44. 
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حملة الفتح في معركة بواتيه" في فرنسا الحاليةء وغني عن القول بأن ما 
جرى هناك من أمور التواصل الدولي السلمي والحربي» كان له الأثر 
الفعال فيما بعد بخصوص الحروب ومشروعية بعضها والأخلاق التي تتبع 
فيها. الأمر الذي كون سوابق دولية في السلوك الحربي ارتضته الدول 
وأجرت أحکامه بينها. 

4 - خروج البرتغال والإسبان والبريطانيين والهولنديين كقوة بحرية واكتشاف 
رأس الرجاء الصالح» والدوران حول القارة الإفريقية» واتصال أوروبا 
بالمسلمين من جهة الشرق الأمر الذي ساعد على انتشار المفاهيم 
الإسلامية كاستقبال الوفود وتلقى البحارة» ومعاملة الأجانب وأحياناً 
الحروب . ۰ 

5 _ دخول التتار (1258) البلاد الإسلامية ثم الحروب التي قامت بينهم وبين 
المسلمين على أطراف حدود الدولة الإسلامية ثم في وسطهاء وكان من 
محصل ذلك أن اعتنق بعضهم الإسلام علاوة على معاينتهم لأمور 
المسلمين في العلاقات الدولية . 

6 ثم قدوم الحكم التركي بوصفه دولة إسلامية خليفة لما قبلها وقد تأسّست 
هذه المملكة في مكان وسط في آسيا» وكان شمالها وشرقها الآسيوي قد 
دخل أكثر سكانه الإسلام وكذلك غربها في قلب أوروبا وكان الأتراك بعد 
أن تسلموا الخلافة يدشرون التعاليم الإسلامية ويتعاملون بها مع جيرانهم 
مما أحدث تواصلاً فكرياً مركزه الشرق الإسلامي ودولة المسلمين في 
الأستانة وفي آسيا وأوروبا. . 


(1) انظر أحمد مختار العبادي» في التاريخ العباسي والأندلسي (الخريطة الملحقة له)» ص852. 

(2) محسن الشيشكلي» الوسيط في القائون الدولي» ص377 

(3) انظر حرادث 655م وسقوط بداد الكامل في التاريخ لابن الأثير. 

)4( انظر مجيد خدوري الحرب والسلم في شرف الإسلام (مشاریع آوروپا)» ص۰370 انظر 
جغرافيا العالم الإسلامي؛ ص161 
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7 - ثم الحروب الصليبية بحملاتها المتعددة» وما حدث في تلك الحروب من 
أسر وجرح وقتل» وعلاقات حربية كانت النقطة التي يرجع منها الإفرنج 
وقد تعرفوا على أخلاق المسلمين ومعاملتهم في الحرب وما صحب ذلك 
من اتصال دولي عا . 


واا او ا ا ا ا 
السابع عشر والثامن عشر بالمسلمين» وبسط نفوذهم على أجزاء كبيرة من 
آسيا وإفريقيا وما كان من اتفاقيات دولية بين تركيا وأوروبا وآسيا في تلك 
الآونة زيادة على نقلهم الموروث الثقافي لهذه الدول المستعمرة. 


9 - الاتصال الدولي بين الخلافة الإسلامية في تركيا وبين الممالك في أوروبا 
وأمريكا منذ العام 1553 وإلى 1945. فلقد كانت العلاقات علاقات صداقة 
وأحياناً علاقة حرب» فقد ناصبت أوروبا العداء لتركيا وخلقت تكتلات 
دولية ضدها كل ذلك كان يخلق اتصالات دولية وتقوم الدولة التركية 
بإجراء التعامل مع الوضع بما يمليه عليها الفهم الإسلامي للعلاقات 
الدولية الأمر الذي غير كثيراً من قناعات تلك الُظم في العلاقات الدولية 
وظهر واضحاً في خلق القانون الدولي الخاص بأوروبا فيما بعد. 


0 - ظهور الحركات الاستشراقية فكان أن تعلّم الأجانب اللغة العربية وانكبّوا 
على الدراسات الشرقية» الأمر الذي كان له الأثر الواضح في نقل الفكر 
الإسلامي في جميع نواحي القانون المدني والدولي وفوق ذلك نجد أن 
كثيراً من كتب التراث محفقه ومطبوعة من قبل المستشرقينء وموجودة 
في مكتباتهم وأسسوا الجمعيات للفقهاء المسلمين كالجمعية المسمّاة 


)1( انظر هانر ایرهارد میز» تاریخ الحروب الصليبية مترجم» وائظر ثراٹ الوإسلام العدد8» ص45 
وما بعدها. 
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E E 


1۔ یرجح المحمصاني أن يكون «غرتيوس» رائد القانون الدولي في الغرب 
أحد همزات الوصل المفقودة بين الغرب والشرق في ميدان علم القانون 
الدولي وذلك لأن غرتيوس كان منفياً في الأستانة (1640) ولا يستغرب 
أنه أخذ علومه في العلاقات الدولية آنذاك كما أنه بدون شك تأر بمن 
كانوا قله قد أخذوا عن المسلمين وتأتروا بهم مثل: افرنسيسكو سوازير 
ا 

2 وعلى مستوى العصر الحديث نجد اشتراك الدول الإسلامية الفعال في 
المؤتمرات الدولية وفي تأسيس منظمات الأمم مثل عصبة الأمم وا 
الأمم المتحدة وما تفرع عن هله المنظمة من هيئات» الأمر الذي ساعد 
كثيراً على بث المفهوم الإسلامي لتأسيس العلاقات الدولية وكذلك 
انتخاب أعضاء من الفقهاء المسلمين في تلك الهيئات مثل محكمة العدل 
الدولية. 

3 الإعلان في المحافل الدولية عامة على أن التراث الفقهي الإسلامي تراث 
ن ن يستفاد منه في التشريع للإنسانية وفي مختلف فروع القانون , 


ثانياً - شهادات الفقهاء في القانون الدولي : 


إن أقوال بعض الفقهاء أو شهاداتهم في تأر القانون الدولي بما لدى 
الإسلام من مفهوم حول الحرب كثيرة على حد كلام ہوزار (ولقد ظهرت 


(1) الاستشراق عموماً (لورافا غلري» دفاع عن الإسلام» ص91)ء موزار: إنسانية الإسلام» 
ص392. وانظر شكيب ارسلان حاضر العالم الإسلامي» ج3» ص394. 

(2) صېحي المحمصائي» القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» ص43. 

(3) مجيد خدوري الحرب والسلم» ص۰388 وانظر محمد ظفر الله خان» عضو محكمة العدل 
الدولية الذي قدم في هذا المجال دفاع عن الإسلام» ص407. 

(4) محمد الحسن الشيبائي› السير الكبير فقرة 12> ص3 (المقدمة). 
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بالتدریج أن الدراسات الإسلامية المتخصصة وحركة الاستشراق دراسات علمية 

شريفة لكن حوافزها لم تكن خلواً دائماً من الغرض)" لذلك يعرض هذا 

الموضوع مع أخذ تلك النظرة: 

1 - أضفى العالم على كتاب محمد أبي الحسن الشيباني في السير الكبير 
الشيء الكثير من الإكبار والإجلال والقِيّم العلمية فلقد لقب هذا العالم 
«غروتيوس الإسلام» مع أن الشيباني قبل غروتيوس فلقد توفي الشيباني 
(854) وتوفي غروتيوس 1645 ثم تأسيس الجمعية سالفة الذكر وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى التركية وسارت عليه تركيا لاعتناقها المذهب 
الحنفي ونقلت مفاهيمه إلى ما حولها من الدول. 

2 - كتب «هيوتون» في عام 1845 يصف تأثير المسلمين في الغرب فيما يتعلّق 
بالتداول المتبادل بين الدول المسيحية والدول الإسلامية بقوله : 
(. . . فإن الدول المسيحية كانت تقنع أحياناً باقتباس الشرع من الدول 

الإسلامية وأحياناً أخرى كانت تعدل القانون الدولي للمسيحية بالنسبة لعلاقته 

بهاء ومن الأمثلة على الحالة الأولى فدية الأسرى» وحقوق السفراء» وغيرهما 

کثیر. . ,3 , 

3 _ عقد الأستاذ محسن الشيشكلي في كتابه مبحثاً لمكاسب القانون الدولي 
العام من القانون الدولي الإسلامي وحدّد عناصر المكسب من القانو ن 
الدولي الإسلامي وختم هذه الجزئية من البحث بقوله: «ومن كل ما ذكرنا 
أعلاه يتضح أن الإسلام أسهم إلى حد كبير في دعم مدأ حرمة العهود 
والوفاء بهاء (وهذا أصل هام من أصول القانون الدولي) وفي جعل 

)1( بوزار» إنسانية الإسلام» ص80. 

(2) مجيد خدوري» القائون الدولي الإسلامي محمد بن الحسن تحقيق مجيد خدوري . 


القانون الدولي 1845» ص553. 
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الحروب أكثر إنسانية وفي ضمان حقوق الأجانب إذا استؤمنوا»» لدى 
الدول الإسلامية. 


4 يقول «سيل الفرنسي» على حد تعبير الشيشكلي (وهو أحد أكابر فقهاء 
القانون الدولي في العصر الحالي حول دور الإسلام في القرون الوسطى - 
يقول: (كانت الحضارة العربية المزدهرة ما بين القرن السابع الميلادي 
والرابع عشر منه مربية للغرب في كثير من الأمور. فلقد طورت قانوناً 
للحرب والعلاقات الدولية مشابهاً ومعادلاً لقانون المسيحية» وإذا ظل 
النظامان متمیزین فلم يکونا دوماً متضادين ولقد التقيا ببعضهما منذ القرن 
السادس عشر عن طريق «العهود» أو نظام الامتيازات لذا يكون من الخطأً 
الاعتقاد بأن الفقه والقائون الدولي في الإسلام لم يكن لهما أثر في التطور 
التاريخي للقانون الدولي العام« ويجب التنبه إلى أن الاتصال بأوروبا 
كان قبل ذلك بكثير كما سبقت الإشارة) . 


5 _ وهناك شهادة من البارون «متشيل دي توب» بقوله: (إننا نعلم تاريخ مدأ 
إعلان الحرب في العصر الحالي إذ هي قاعدة دولية لم تتحمَق إلا في 
(1907) في مؤتمر لاهاي الثاني وهو مبدأً من مبادىء الفروسية ولكن لا 
أثر له في القرون الوسطى الأوروبية بل إن جذوره متغلغلة في الشرق 
الإسلامي)( . 


(1) محسن الشيشكلي» الوسيط في القانون الدولي العام» ص367. 

)2( لقلا عن محسن الشيث تفس المرجع»› ص368 وهر تقمیش عن کتاب دروس القانرن 
الدرلي العام ص21 ٠22‏ طبعة ضومط 1948. 
وانظر إنسائية الإسلام حیٹ يقرر قوله (وظلٹ الاهتمامات السياسية والعلمية في عصر النهضة 
والقرن التالي منصبّة بشكل أساسي على أوروباء فبالرغم من توكؤ المسيرة الفكرية الخربية 
على موروثات الإسلام ولا سيما في إسبانيا وصقابة فقد ظل الاعتراف بتأثير [المسلمين] 
الثقافي مرفوضاً)» ص81. 

(3) كامل الدقس» العلاقات الدولية» ص81, 
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6 - ويعلق كامل الدقس على الحروب التي قام بها (بازيل في القرن العاشر 
من قتل للأسرى وتدمير لكل ما تقع عليه الحرب» الحال في بيزنطة التي 
غزا حاكمها بازيل البلقان (وفقأً أعين خمسة عشر ألف أسير منهم) ثم 
قال : (قد ساعد العالم الإسلامي في سبيل إفراغ الإنسانية الصحيحة على 
البشرية البائسة مساعدة يجب أن ينظر إليها بعين التقدير السامي)» وفعلا 
(قد استفاد العالم الأوروبي من الإسلام ا ا ا ا 
أحمد وفيق. وليس أدل على الاستفادة من تقنين الحروب واتفاقيات 
جنيف منذ القرن الثامن الميلادي وإلى 1949. 


7 - يذكر مجيد خدوري - صاحب الإسهامات فى دراسة كثب الشيبانى وبعد 
الكلام عن اجتهاد الفقهاء في المعاهدات والأمو ر الجادة في ات 0 
وفتاويهم» قال: (ولدى التحليل والمقارنة مع قانون الدول المعاصر نجد 
أن أصول القانون الدولى الإسلامى تنطبق على التعريفاث التى وضعها 
ار غر الاسررة رتح قات فا مك ادن ادر 


8 - كما يقول الدكتور محمصاني (ومن الثابت بما لا يقبل مجالاً للشك لدى 
الباحثين في هذه الأمور [قواعد العلاقات الدولية عموماً] ولا سيما 
المستشرقين والمطلعین - أن الغرب تأر کثیراً ہما خلفه العرب فى هذا 
الا 1 


9 - يضيف إلى ذلك جعفر عبد السلام قوله: (لقد وصل البحاث والثقات من 


الغربيين بعد دراسة هذه المبادىء إلى القول بأن أحكام الشريعة الإسلامية 
في المسائل الدولية يمكن الاستفادة منها وخاصة في مجالين رئيسیین) : 
(1) نفس المرجع السابق» وهو تقميش عن أحمد وفيق علم الدولية 2/ 9/ 469. 


(2) الحرب والسلم في شرعة الإسلام» ص72. 
)3( القانون والعلاقات الدولية› ص42 
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الأول : تطوير أحكام القانون الدولي في شأن مركز الفرد فيه 
والاعتراف به كشخص من أشخاص القانون الدولي. 

الثاني : إدخال المبادىء الأخلاقية في القانون الدولي إذ إن الشريعة 
الإسلامية غنية بالمسائل التي تتصل بهذين الأساسين). 

0 - ويهيب الدكتور محمود سامي جنينة وهو من الأشخاص الذين شاركوا فى 
كثير من هيئات الأمم المتحدة أن تأخذ بمبادىء الإسلام بقوله: (ما ك 
أوروبا الحديثة من الاستفادة من أحكام القانون الدولي الإسلامي والالترام 
بمبادثه الكريمة حتى ترتفع درجة الإنسانية الحقيقية في حروبها وفي 
اا ع ا و 
كل ذلك يجعل الباحث يقرّر أن القانون الدولي العام قد صاغ قانونه 

الدولي ذاك بأفكار التنظير الإسلامي للحرب» فكانت تلك النصوص المدونة 

فيه عن الحرب والسلم مكرسة للمبادىء التي طبّقها المسلمون عملياً في 
حياتهم السلمية والحربية مع العالم الخارجي وأرسوا بها سوابق دولية هامة 
امتشقها الإنسان أينما حل ونفذ أحكامها وما يزال الوضع بحاجة إلى إرساء 
تلك المبادیء برغم أن أكثر من نصف اتفاقيات جنيف تكرّس مبادىء 

الإسلام. 
والباحث لا يرى بأساً في ذلك لأن الأمم تنقل عن بعضها ما هو إنساني 

خالص وما يزيد الرحمة وتحقيق الخير لبني البشر»ء والإسلام قد جاء بذلك 

كله فتعاليمه تسير مع الطبيعة الخْيْرة في الإنسان ومع الفطرة السليمة التي فطر 

الئاس عليها. 
وفي نفس الوقت يذكر الباحث أن القانون الدولي المعاصر لم ينفك البتة 


)0( قواعد العلاقات الدولية› ص59. 
)2( انظر سامي جئيئة» قائون الحرب› ج1 ص1» وانظر الدقس› ص81 - 82. 
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عن التراث الماضي الموروث عن الحضارات القديمة» وعن رؤى وبقايا 
الفلسفات التي تعتنقها الشعوب المعاصرة إلاً أنه في كثير من المبادىء التي 
صاغها جاء مكرّساً للمبادىء الإسلامية في العلاقات الدولية بشأن الحرب 
والسلوك فيها ونتائجها عامة. 


وبالله التوفيق 
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والآن وبعد أن انتهيت من بحث موضوع نظرية الحرب في الإسلام وأثرها 
في القانون الدولي العام يمكن استخلاص بعض النتائج وبإيجاز وهي : 
1 - أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع الناس ويجب على من اعتنقها تبليغها 
للتاسن: 
2 أن OI‏ 
الأصل العام» ولا حرب إ إلا لمن حارب المسلمين على الأرجح أ و وقف 
في طريق نشر الدعوة لأن الأرض كلها تعتبر دار نشر للإسلام» والأصل 
فيها المسالمة إلى أن يظهر العداء. وذلك لأن المسلمين مأمورون بتبليغ 
الدعوة إلى الناس. 
- لا إكراه في الدين» إنما الحرب لأجل إزالة العوائق لتبصير الناس 
الدعوة أو الإنذار إلى أهل الكفر حتى يعلموا ماهية الدعوة الإسلامية قبل 
أن سلا السبوف على المسلهن: 
- أوجب الإسلام على المسلم أن يكون ذا أخلاق في حربه» فلا غدر» ولا 
خيانة» ولا نهبة» ولا غلول»› ولا هتك للأعراض› ولا تعذيب»› ولا 
تمثيل» ولا قتل لغير المحارب حقيقة أو حكماً. . ولا تغريق أو تحريق 
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للإنسان أو الحيوان ! إلا إذا تعينت وسيلته» وأ صبح المسلمون في حكم 
الالجاء إلى فعل ذلك. 
6 _ معاملة الأسرى في حدود احترام آدمية الإنسان وحاجاته والنظر إليه بعين 
الرحمة فلم تعرف الشعوب تلك الرحمة إلا بتعاليم الإسلام. 

أن الحرب في النظرية الإسلامية تنتهي بعدة طرق هي : الصلح› 
والموادعة والتحكيم وترك القتال»› والفتح › ولکل منها أحکامه التفصيلية. 

8 - السكان تحت الحكم الإسلامي لهم حقوق تجاه الدولة الإسلامية تتعلق 
بالأمور الإنسانية والاجتماعية والسياسية والدينية. وبالمقابل عليهم 
واجبات نحو الدولة الإسلامية تتعلّق بالدين الإسلامي والمسلمين 
وواجبات مالية كل ذلك في إطار المفهوم الإسلامي في معاملة 
المذممين › ولم يكن في الإسلام حيف أو سخرة» أو تجنيد قسري لأهل 

الذمة ليكونوا فى خدمة المسلمين . 

9 - أهل الذمة يعتبرون كاملي المواطنة في الديار الإسلامية ولا يتميّز عليهم 
المسلمون إلا پاعتناق الإسلام ومن أسلم منهم صار من تلاد المسلمين . 
0- تعامل الأملاك المنقولة والعقارية وفقاً لدخول الإقليم تحت الحكم 
ھک أو الفتح عنوة» فلا تستغل الأرض ولا الخيرات 
المستخرجة منها إلا وفقاً لعقد الصلح . وكذلك أغفال الأرض وغلتها 
ا ق ا فالقاعدة لا يۇخذ شىء من اهل الله فوق ما 
1- التعامل بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول وفقاً لمبدإ المعاملة بالمثل 
المقرّر في الإسلام» إلا أن المسلمين عادة ما ينحازون إلى قاعدة عدم 
مجاراة العدو في مجانبته للأخلاق الكريمة في الحرب ولا يفعلون ما هو 
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2- تم تقرير مبدإ المسؤولية وتحمل التبعات الدولية في الجرائم التي ترتكب 
في الحرب. 

3- وعلى صعيد التعامل الدولي عرف المسلمون قاعدة المساعدة الدولية 
والحياد» ومعاملة مواطني دول الأعداءء وتنظيم الدخول والخروج من 
وإلى الديار الإسلامية» ومسائل الجوار والمسائل الاقتصادية والعمل فى 
المعاهدات والعلاقات الدولية» عموماً أثناء الحرب. 1 

4- ثم ظهر واضحاً لنا من خلال الوقائع المادية» وشهادات فقهاء القانون 
الدولي المسلمين وغير الجسلمين تأر مبادىء القانون الدولي العام 
المعاصر بمبادىء القانون الدولي الإسلامي في صياغته لمبد!إ السلم 
والحرب ورد العدوان والإنذار ومعاملة المحاربين وأهل الضعف كالساء 
والأطفال ومعاملة الأسرى» والإنقاذ البحري وعلى الأرض» ومعاملة 
الأسرى وتنظيم شؤونهم ومبدإ الحياد» وتعريفه ومعاملة الدول المحايدة 
والدولة التي تساعد في الحرب وغير ذلك كثير مما هو مبثوث في هذا 
الببحث. 
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في خاتمة هذه الدراسة يود الباحث أن يطرح اقتراحات استقى ماداتها من 
الببحث لعلها تفيد الإنسانية في تخفيف ويلات الحرب» وآثارها على الشعوب 

وهذه الاقتراحات هي : 

1 - تنشيط حركة التأليف والترجمة لكتب السيرة وأحكام الحرب وفقهها 
وفلسفتها وبلغات العالم حتى يطلع الناس على المفهوم الإسلامي في 
تأسيسه لنظرية الحرب» فيصوغون أفكارها في المعاملات الحربية بين 
الدول عامة كقانون أممي كامل غير مختلط بأفكار وفلسفات بعيدة عن 
روح الإسلام. 

2 _ إن الدول الإسلامية وقد ارتبطت بأمم العالم باتفاقيات دولية في السلم 
والحرب عليها أن تنظر إلى ما بين أيديها من تراث لتؤسس عليه العلاقات 
الدولية مع الدول خاصة فيما يتعلّق بالمساعدةء والحيادء والتحكيم 
والتقاضي› والالتجاء» والسفارةء والأمان» وبحثه جيداً مع غربلة كاملة 
للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ووضعها على الخط الشرعي وأن تكون 
متحفظة عند التوقيع على المعاهدات عندما لا يتمشى الأمر على خط 
الإسلام» وأن تحرك فعالياتها لعدم إقراره في المعاعدات الو“ : 


(1) لقد طرحت هله المسألة بجدية في مؤتمر القاهرة للسكان 1994 ومؤتمر المرأة في الصين في 
صیف العام 1995. مثل مساثل تحدید اللسل والإجهاض والطلاق وتعدد الزوجات. 
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3 - إن إنشاء منظمة إسلامية لحسم الخلاف بين الدول بفهم إسلامي قد يكون له 
مردود طيب بين الدول» لأن الحسم إذا بني على أساس نفسي قوامه العدل 
والحيدة يكون مرغوباً من قبل الدول وتجعله محلا للرجوع إليه» فتصبح 
تلك المنظمة المكان الذي بيرغب الجميع في الاحتكام لديه الأمر الذي 
يساعد كثيراً على انتشار المبادىء السلمية لحل النزاع وللعلاقات الدولية 
عمومأء وهذا الوضع قد يكون له أثر في إضمار أو تحييد المنظمة الحالية 
للأمم التي تدعي حفظ الأمن والسلم - أو هكذا مفهوم إنشائها - والتي 
قامت على أنقاض عصبة الأمم التي تقول بنفس المبادىء وبعد انقضاء 
الأرلى وأثناء المنظمة الحالية قامت حروب شرسة» ومدمرة للحياة على 
وجه الأرض› لأن الحلول النابعة من تلك المنظمات لم تكن على مستوى 
العدل الذي يقطع النزاع ويستأصل شأفة الحرب بل نجد تصعيداً في معاناة 
الشعوب أثناء الحروب وبعدها من النتائج التي نجمت عن حالة الحرب. 
وأكثر من ذلك وجدت أماكن تحت بصمة الأمم المتحدة بالإمكان تحريك 

فتيل الحرب عن طريقها في أي وقت مثل مشكلة فلسطين وكشمير»ء ولواء 

الاسكندرونة وقبرص ومشكلة الأكراد والأقليّات العرقية› A,‏ 

4 - على الدول الإسلامية جميعاً أن تبتعد عند حل خلافاتها عن طريق غيرها من 
الدول فالحل للمشاكل الدولية ينبغي أن ينبع من بين المسلمين وبفهمهم»› 
ولا تعدم الدول الإسلامية أطرافاً منها للقيام بتلك المهام خير قيام. 

5 - أما مسألة التعاون والمساعدة» والاستعانة بالكمّار فمما يجب النظر إليه 
بدقة وبحذر فالدول في الغرب أو الشرق ينظرون نظرة تعب من مساعدة 
الدول الإسلامية لهم في حروبهم العالمية الأولى والثانية» وما بعدها ضد 
الول لر ماد ار دال فداه الاو و 


)1( انظر روم لاندو»ء تاریخ المغرب في القرن العشرين» ترجمة نقولا زيادة» دار القضاء» بيروت 
الطبعة الثانية 1400ه - 1980 على الأخص ص261 وما بعدها. 
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عندهم هو مساعدة العدو اللدود لعدوه ونتائج الحرب العالمية الأولى 
والثانية أظهرت ذلك بوضوح . 

6 - وعلى الصعيد الداخلي للدول الإسلامية ينبغي تدريس المادة الحربية في 
الكليات العسكرية ومراكز اقرب بعمق ج يتعرف الجندي المسلم 
على كيفية التعامل مع الأعداء المواجهين له» وهو على بصيرة بتعاليم 
دينه الإسلامي . 

7 - إنشاء كرسي في إحدى الجامعات الليبية أو أي بلد آخر لدراسة القانون 
الدولي الإسلامي العام وما يتصل به بغية إظهاره للوجود جلياً وإزاحة 
شيء من الخبار عما علق به عبر الأزمان» فهو تراث فقهي غني وجدير به 
أن یکون قانون العالم. 
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ملخص البحث 


تطرق موضوع (نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام) 
في فصوله التسعة إلى دراسة المبادىء الكبرى لتنظير الحرب في الإسلام على 
وجه العموم» محاولاً تلمْس نقاط تأثير القواعد الإسلامية في التنظيم الدولي 
للحروب بين الدول بوصفها جماعات منظمة في العالم المعاصر. 

ويمكن تلخيص الموضوع في النقاط التالية المورّعة على العديد من 
الأصعدة وهي : 
أولاً : على صعيد كنه الحرب» والأخلاق التي ينبغي أن يسير عليها 

المحاربون نجد: 

1 - الإنسان أغلى ما فى الوجود لذلك جرى الحفاظ عليه» وتكريمه 

2 2 2 جاء کک الدائمة e‏ استشناء» 
ا 


3 _ للحرب أهداف وغايات أهمّها وأرفعها الحرب لإعلاء كلمة الله 
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في غير إكراه وما خرج عن ذلك من حروب يعتبر ظلماً يجب 
ردعه» ولقد حددت البواعث على الحرب في الإسلام على وجه 
الدقة» وأخذ القانون الدولي بعضاً منها . 

4 - الحرب قبل أن تبدأ لا بد من إعلام الطرف الآخر بالإنذارء 
الاعتداءء ونقض العهد والنبذ. 

5 - إن قامت الحرب فلا تطال نيرانها غير المحاربين بالقصد إليهم 
فقد تم الاستئناء من توجيه أعمال العنف إلى : النساءء الشيوخ› 
الفلآحين» الأجراء» المرضى» الرهائن وأهل الصوامع والبيع 
والأديرة ومن في حكمهم . 

6 - كما حدّد الإسلام وضعاً خاصاً للرسل والمبعوثين أثناء الحرب 
فيما يخص المقابلة والمعاملة» والحماية ثم الرجوع إلى المأمن. 

7 - من المبادىء الإسلامية النظر فى الأخلاق التى يعامل بها 
المحاربون المسلمون الأعداء» فلا غدرء ولا خيانةء ولا نهبة» 
ولا غلول» ولا هتك للأعراض» ولا تدميراً زائداً على قدر 
الحاجة ولا قتل للضعفة» ولا تمثيل بالأحياء أو الأموات» وعلى 
العموم فكل ما من شأنه مجافاة الأخلاق التي جاء بها الإسلام» 
وغير مباح لضرورات الحرب لا يعتبر من أخلاق المحارب 
المسلم» والالتزام بذلك ينع من الجانب التعبّدي للمسلم. 

8 - تم تحديد المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب في الحرب» 
وتحمل تبعاتها. 

9 - تم تحديد مبدإ المعاملة بالمثل في الحرب وفي العلاقات الدولية . 
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ثانياً 


م 


الا 


: أا على صعيد العلاقات الدولية في الحرب فإننا نجد المبادىء التى 


ا بها القانون الدولي العام تبدو في النقاط التالية : 

1 - السماح بالدخول والخروج من وإلى الديار الإسلامية» ولأغراض 
شى كالزيارات الاجتماعية والتهادي» والرسالة والوفادة في زمن 
الحرب والهدنة. 

2 - الجوار للأفراد في الديار الإسلامية قد يكون قبوله وجوبياً في 
حالات سماع الدعوة الإسلامية» وجوازياً كأن يعالج ضرورة ق 
ضروريات المصالح الإنسانية المتشابكة» أو لرفع الظلم عن 
المقهورين لدى دولهم. 

3 العلاقات الاقتصادية كالتجارة والقيام بالأعمال ونحوها تظل 
جارية في حدود ما تسمح به حالة الحرب. 

4 أن أمر التعاهدء والاتفاق بين الدول له وضعه فى حالة الحرب» 
ويخضع لتقدير الحالات الحربية في القيام بالالتزامات تلك. 

5 كما أرست نظرية الحرب في الإسلام من قديم مبدأً المساعدة 
الدولية على الحرب بالدخول فيها مباشرة» أو عن طرق الإمداد 
بالسلاح وحددت النظر إليه بدقة وأبدت أحكاماً مفصلة في 
المساعدة لغير الدول الإسلامية وفي الاستعانة بغير المسلمين على 
الحرب. 

6 - كذلك مبدأ الحياد الدولي» سواء الاختياري أو التعاهدي» فعرفت 
النظرية ماهيته والتزاماته الدولية» ونظرة الأطراف المتحاربة إلى 
المحايدين. كل ذلك كان وفقاً للاصوص . 


: أما على صعيد آثار الحرب التي أخذ بها القانون الدولي العام فنجد: 


1 - النظرة الرحيمة في الإسلام بالأسرى بحيث كان النظر إليهم بتلك 
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العين في أمورهم الإنسانية» والمعاشيةء إلى أن يفصل في أمرهم 
بعد انتهاء الحرب . 

2 - ثم النظر في آهالي الأقاليم المفتوحة عن طريق الصلح بنوعية أو 
العنوة ومعاملة من أسلم منهم في تلك الأحوال» ومن ٻقي على 
ملته» وجعل لهم حقوقاً في مواجهة الدولة الإسلامية» وواجبات 
يلتزم بها الذميُون اتجاه الدين الإسلامي والمسلمين» وفرض 
عليهم واجبات مالية لتحمّل أعباء مصاريف الدولة التي توفر لهم 
الحماية والأمن وتقذم لهم الخدمات» ويتحركون فيها بتجاراتهم 
وصنائعهم بحرية آمنين على أنفسهم وأموالهم . 

3 ۔ وجعلت النظرية حكم توابع العقارات الأرضية كالبحار والشطوط 
والأنهار والمباني» والمعابد والارتفاقات العامة» وما بستخرج من 
الأرض وما يستغل منها جعلتها تتبع حكم فتح الأرض بخصوص 
الملكية والانتفاع والاستغلال عموماً. 

4 - الواقع إن المبادىء الثلاثة الأخيرة - وعلى الأخص معاملة السكان 
واستغلال خيرات البلاد - وجد الباحث أن القانون الدولي العام 
لم يتأثر بها بدرجة كبيرة فلقد جرى على خلافها في كثير من 
المواطن . كما في العصور الوسطى وإلى نهاية القرن الثامن امتهن 
الأهالي بدرجة كبيرة وتم تكييف وضعهم بأنهم من الدرجة الثانية 
من حيث الواقع الفعلي خلافاً للنصوص التي تعاهدوا عليه في 
لاهاي وما بعدها في جنيف» وأما عن الخيرات ونهبها فحدّث 
ولا حرج . 


آنهیت کتابته بحمد الله يوم 15/ 6/ 1995 إنرنجي العجيلات / طرابلس - ليبيا 
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المصادر والمرا اجع 


© القرآن الكريم براوية حفص بن سليمان لقراءة عاصم الدعوة الإسلامية / 
طرابلس ليبيا 1498 من وفاة الرسول 1989 ميلادية . 

كتب التفسير: 

e‏ أ البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العکبري› توفي (616ه) إملاء 
ما من ٻه الرأحمن من وجوه الإعراب والفراء اث في جمیع القرآن دار الشام 
للتراٹ . 1970. 
القرآن تحفیقی علي محمد البجاوي› طبعة جديدة» دار الفكرء لاط لات . 

ف أ ج هة بن اعد بن [مماعيل الصفار المرادي» الخخزوفة بابي 
الثقافية » بيروت» لبنان› ط1. (1406ھ 1989) . 

© أبو جعفر محمد ہن جریر الطبري› متوفي )210ھ( جامع البيان عن تأويل 
آيي القرآن › دار الفکر» بيروت (1408ه› 1988) لاط . 

أو الحسن بن أحمد الواحدي النيسابوري» أسباب النزول وبهامشه الناسخ 
والمنسوخ› عالم الكتب» بيروت (1316ه)»› لاط . 

6 أبر الحسن سعيد بن مسعدة البلخي البصري متوفي (213ه) معاني القرآن› 
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تحقیق د. فائز فارس › الشركة الكويتة لصلاعة الدفاتر والورق المحدودة» 
ط2 1401ھ 1981. 

بو زكريا يحيى بن زياد الفراء متوفي (207ه) معاني القرآن» عالم الكتب» 
بیروت»› ط3› (1403ھ 1983) . 

أبو النسعود محمد بن محمد العمادي» تفسير أبي السحود النضمى إرشاذ 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
لاط› لات . 

أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزىء الكلبي الغرناطي متوفي (741ه) 
التسهيل لعلوم التدزيل › الدار العربية للکتاب» لاط لات . 

ا عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى› الجامع لأحكام القرآن › 
دار الكتاب العربى للطباعة واللشر والتوزيع (طبعة دار الكتب المصرية 
الطبعة الثالثة) 1387ه» 1967. 

المعرفة للطباعة والنشر» لات»› لاط . 

أحمد حجازي السقاء» لا نسخ في القرآنء دار الفكر العربي» القاهرة ط1 
(1398ھ› 1975) . 


أحمد الصاوي» (الصاوي على الجلالين)ء دار إحياء الكتب العربيةء لات› 
لاط . 


أحمد مصطفى المراغي» تفسير المراغي» الطبعة الثالثة (1384ه» 1974). 
إسماعيل بن كثير القرشي» تفسير القرآن العظيم» دار إحياء التراث العربي› 


بیروت (1388ھ› 1969( 5 


جلال الدين عبد الرْحممن بن أبي بكر السيوطي»› لباب في النقول في 
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أسباب النزول» الدار التونسية للنشر» تونس 1981. 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرّحمن بن أبي 
بكر السيوطي› تفسير الجلالين› المكتبة الشعبية بیروت » لک لات . 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي» البغدادي متوفي (1270ه)» روح 
المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت › ط4» (1405ھ» 1985) . 

محمد بن إدربس الشافعي» أحكام القرآنء دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
(1400هھ› 1980) , 

الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب› دار الفكر»› بیروت 
ط2 (1403ھ› 1983). 


المعرفةء» بيروت» الطبعة الثانية بالأوفست»› 1303ه. 

محمد الطاهر اہن عاشور»› تفسير التحرير والتنوير› الدار اللونسية للنشر› 
لاط › 1984. 

محمد علي السايس»› تفسیر آیات الأحكام» مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده» مصر» لاط 1373ه» 1953. 

محمد على الصاہولى» روائع البيانء تفسیر آیات الأحكام من القرآن › عالم 
الک لکتب› بیروت »۰ ط2 (1405ه). 

السنة النبوية وشروحهاء 

أولاأً: المسانيد: 


ص 


أبو داود سلمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داودء الدار 
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المصرية اللبنانية القاهرةء لاطء 1408ه» 1988. 

بو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري» جامع الأصول من 
أحاديث الرسول بء تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنَّة المحمدية» 
القاهرة» ط1ء› 1371ه»ء 1953. 

أبو عبد الرَّحمْن عصام الدين الصبابطي» صحيح الأحاديث القدسية» عربية 
للطباعة والنشر» ط1ء 1411ه» 1991. 

ا اللا سيل بن إسماعيل بن إبراهيم› صحيح البخاري سلسلة كتاب 
الشعب»› مطابع الشعب 8ه لاط لات . 

بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجة» سنن ابن ماجة» متوفي 
(275ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة» لاط لات. 

الحافظ المنذري» سنن أبي داود ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابيء 
وتهذیب ابن فيم الحوزية» تحقيق أحمد شاکر» محمد حامد الفقي› دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروث لبنانء» 1400ه» 1980ء لاط . 


جلال الدين بن أ بكر السيوطي › الجامم الصغيرء دار الكتب العلمية› 
پیروت لبنان» ط1 1410هھ» 1990. 


مالك بن أنس الأصبحي (الإمام)» الموطأء دار الشعب» لاط» لات. 


ثانا : شروح السئة: 


النووي› المطبعة المصرية» لاط» لات . 
ا الله محمد بن فرج القرطبي المالكي» أحكام رسول الله لاء دار 
الشعب»› القاهرة» 1408ھ 1984. 


500 


ا الوليد سليمان بن خلف الباجي» متوفي (403ه)» المنتقى شرح موطا 


الإمام دار الهجرة مالك بن أنس» مطبعة السعادة» ط1 1332ه. 

أحمد ہن حجر العمسقلائي» متوفي (852ھ(« فتح الباري بشرح صحیح 
البخاري› دار الفكرء لاط لات. 

بدر الدين أٻو محمد بن أحمد العيني» متوفي (855ه)ء عمدة القارىء› دار 
إحياء التراث الحربي» بیروت» لبنان» لاط» لات . 

جلال الدين السيوطي› سٺن النسائي وحاشية الإمام السندي› الدار المصرية 
اللبنانية » دار الحديث القاهرة (1407ه 1987). 


الثقافية » بيروت» لاط 1973. 

من أدلة الأحكام» دار إحياء التراث العربي» ط4» 1960. 

محمد الزرقاني› شرح الزرقاني على موطإ مالك دار النشر» 1355ه› 
6. 

محمد ہن على الشوكائي» نیل الأوطار من أحاديث سید الأخيارء دار 
الجیل» بيروت» لبنان» لاط 1973. 


التاريخ والسيرة؛ 


إبراهيم علي طرخان» المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى» مؤسسة 
سجل العرب القاهرة» لاط لات. 

تحقیق محمد جاہر عبد العال» نشر دار العلم للملايينء مصرء لاط 1921. 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري (ناريخ الأمم والملوك)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط3 (1411ه1991) . 
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َ5 الحسن E‏ بن پیحیی البلاذري› فتوح البلدان»› دار إقرأء بيروت »› 
ط1 (1412ھ› 1992) . 


(60ه)» الکامل فى التاريخ › الطبعة المنيرية» مصرء ط1ء 1349ه. 


أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى متوفى (774ه)ء البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف» بيروت» ط4» 1402ه»ء 1982. 


أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي متوفي (597ه)ء المنتظم في 
عطا. دار الكتب العلمية» بيروت» ط2. (1412ه» 2 ج3› 4. 

أبو الفرج عبد الرّحمن الجوزي» مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
تحقيق الدكتورة زينب إبراهيم القاروط» دار الكتب العلمية» بيروت» لاط 
لات . 


أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله السهيلي» متوفي (581ه)ء الروض 
الأنف في تفسير السيرة النبويةء مكنبة الكليات الأزهرية» مصر» طبعة 
جديدة» لاط» لات . 


ت 


أبو عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي» متوفي (896ه)ء بدائع السلك في 
طبائع الملك»› دراسة وتحقيق محمد ہن عبد الكريم» الدار العربية 
للكتاب› ليا تونس»› 1977. 


أبو محمد عبد الملك بن هشام ہن أيرب الحميري متوفى (212ه)» السيرة 
النبوية» تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري»› عبد الحفيظ شلبي» دار 
الكنوز الأدبية» لاط لات. 


أ حمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف ٻاليعقوٻي» تاریخ 
البعقوبي› دار بیروت للطباعة والنشر› بیروت 1390ھ 1970. 
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# أحمد أمين› فجر الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط10» 1969. 

أحمد أمين» ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط10» 1969. 

۵ أحمد أمين› ظهر الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط10» 1969. 

# أنور الرفاعيء النظم الإسلاميةء دار الفكر» لاط» لات. 

6 بسام العسيلي» عبد الرحمن الناصرء دار النفائس» 1403هء 1983. 

۵ه جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بیروت» ط2 لاٿت. 

ه جلال الدين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» تاريخ الخلفاء» تحقيق 
لجنة من الأدباءء توزیع دار الثقافة» بيروت» لات. 


الاجتماعي)» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط7 1964. 
۵ سعید حوی› الرسول (E)‏ الجزء الأولء مۇسسة الرسالة»ء ط2» 
1هھ› 1971, 
٠‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقیق د. عمر عېد السلام تدمري ۰ نشر دار الكتاب العربي» 
ط1» 1406ھ› 1987. 
صفى الرحمن الميار كفوري»› الرحيق المختوم› الجامعة السلفيةء الهندء 
المکتب الجامعى الحديث الإسكندرية› لاط لات. 
8 عبد الرّحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» دار الشعب» لاط لات . 
© عد السلام هارول» ثهذیب سيرة ابن هشام» دار الفكر»› للاط» لات . 
© د. عبد اللُطيف البرغوثي» تاريخ ليبيا الإسلامي (من الفتح الإسلامي حتى 
بداية العصر العثماني)» ملشورات الجامعة الليبية› دار صادر»› بيروت › 
لاط لات. 
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عروة بن الرأبير» مغازي رسول الله برواية أبي الأسود عن النسخة 
المستخرجة» تحقيق مصطفى الأعظمي» مدشورات مكتب التربية العربية 
لدول الخليج› المملكة السعودية» الرياض»› ط2 1401هء 1981. 

علي بن حسينعلي الأحمدي› مکاتیب الرسول»› دار صعب» بيروت»› 
لاط» لات . 

د. عون الشريف قاسم» نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول بء 
دراسة وثائیق العهد النبوي»› دار الكتاب اللبناني» بیروات› ط2› 01ھ› 
1981. 


کارل بروکلمان»› تاریخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس› ومنیر 
البعلبكى › دار العلم للملايين› بیروت» ط11ء 1988. 


لورا فيشيا فاغر ليري» دفاع عن الإسلامء نقله إلى العربية منير البعلبكي»› 
دار العلم للملایین › پیروت › ط4» 1979. 


يمك خن الله الحيدر آبادي» مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدةء مكتبة الثقافة الدينية› القاهرةء» لاطء لات. 


محمد بن سعد متوفي )230ھ( « الطبقات الكبرى› دار صادر» 1977. 


محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقاء الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية› دار بیمروت للطباعة والنشر› لاط»› 1385ه 
1966. 

محمد بن عمر بن واقد (المعروف بالواقدي)»› فتوح الشامء مكتبة ومطبعة 
الشهيد الحسينى › القاهرة› لاط لات . 

محمد بن عمر ہن واقد» کتاب المغازي»› تحقیق مارسدن جوجس› عالم 
الكتب» بيروت» لاأط» 1966. 
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.1974 الغزالي» فقه السيرة» دار الكت الحديثة» مصر» ط7‎ ati ê 

۵ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (الإمام)» في المغازي 
البوية» تحقيق د. سهيل زكار» دار الفكر» ط1 1400هى 1985. 

۵ محمود شيت خطاب» تاريخ جيش النبي بء دار بو سلامة للطباعة 
والنشر» إيداع 1981. 


© مولانا محمد علي حڀاة محمد ورسالنه نقله إلى العربية› مير البعلبكی › 
دار العلم للملایین › بیروت» ط3 1977, 

كثب الفقه : 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك وبهامشه حاشية العلامة أحمد محمد 
الصاوي› دار المعارف بمصر؛ لاط» لات . 

واوا ا ا و و ا 
الحميري الطحاوي الحنفى متوفی «(A321‏ شرح معانی الآٹارء تحقیق 
محمد زهير اللجار» نشر مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة» 1388ه» 
8 لاط. 


ت 


@ أٻر حامد ہن محمد الغزالي» کشاب الوجيز في الفقه› دار المعرفة» 
بیروت» 1399ھ 1979 لاط . 


ه أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي» دعائم الإسلام ذكر الحلال 
والحرام» تحقيق علي أضفر» دار المعارف مصر» لاط 1383هء 1963. 

# أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزىء الكابي الغرناطيء القوانين الفقهيةء 
الدار العربية للكتاب› لاط» 1988. 


6 ا الله بن القيم الجوزية متوئي (750ه)» زاد المعاد في هدي خير 
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العباد» الطبعة المصرية» الطبعة الثالغة» 1392هء 1973. 


أبو عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش متوفي (1299ه)ء فتح العلي المالك 
في الفتوى على مذهب الإمام مالك الطبعة الأخيرة» 1378ه» 1958. 


ا الله محمد بن إدریس الشافعي› متوفي (204ھ(› الأم» طبعة مصر 
عن طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف» 1321ه. 


أ القاسم بن سلام» الأموالء مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت› ط1› 
1981. 


رخا ال ن اه و ان ارا كات وهل و و 
يصلح للرسالة والسفارة› تحقیق صلاح الدين المنجد» دار الحتاب الجديد 
بيروت» الطبعة الثانية»ء 1972. 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» 
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» تحقيق وتقديم د. محمد أجيد 
ولد ماديك الموريتانى» مكتبة الرياضص الحديثةء الطبعة الثانية» 1406ه» 
186. 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» متوفي (389ه)» الرسالة شرح 
أحمد بن أحمد المعروف بزروق» مع شرح ابن ناجي» مطبعة الجمالية» 
مصر 1332ه» 1914. 

منشورات المكتب التجاري للطباعة»› وللنشر والتوزيع› ٻيروت »› لاط » 
لات 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» نشر مكتبة الكليات الأزهريةء لاط لات . 
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الإمام مالك على الشرح الصغيرء للقطب الشهير أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير› طبع بابي الحلبي وأولاده مصر» ط1 1374ه» 1952. 

تخل ہن یحیی بن المرتضى متوفي «(a840)‏ کتاب البحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصار» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 1366 1947. 
السعك المكرى: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لزين الدين 
المليباري› دار إحياء الكتب العربية» لاط لات . 

السيد سابق» فقه السثةء دار الفكر» ط2 1411 1981, 


المحقق الحلي» شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري» منشورات 
دار مکترة الحياة» بیروت » لاط لات . 


تقي الدين ا الفتح الشهير بابن دقيق› إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام» دار الكتب العلمية» بيروت»› لاط» لات. 


تقي الدين أحمد بن تيمية متوفي (778ه)» الفتاوي الكبرى» دار المعرفة» 
بیروت »› لاط» لات . 


تقي الدين أحمد بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء 
تحقیی محمد إبراهيم البناء مطبعة الشعب» القاهرة› ط2 1978. 


جلال الدين السيوطى › الأشباه والنظائر › دار الشام للتراٹ› لاط لات . 


شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي متوفي (490ه)› 
کتاب المبسوط› دار المعرفة للطباعة والنشر» یروت » ط2 لات . 
الشرح الكبير› لا البركات سيدي أحمك الدردير» دار الفكرء بیروت » 
لاط لات . 
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شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمذاني» كتاب أدب 
القضاء» تحقيق د. محيى الدين هلال السرحان» مطبعة الإرشاد» بغدادء 
144م 1984. 


عبد الله پن محمل بن مودود الموصلى الحنفى › الاختيار لتعليل المختار» 
دار المعرفة› بیروت »› الطبعة الثالة» 5هھ› 1975. 


کمال الدين بن محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 
شرح فتح القدير» مطبعة بولاق» مصر» الطبعة الأولىء 6ھ . 

مالك ہن انس الأصبحى الإمام» ولد (A93)‏ « المدونة الكبرى› مطبعة 
السعادة مصر» ط1» 1323هھ. 

محمد جمعة عبد الله الكواكب الدرية فى فقه المالكية» مكتبة الكليات 
الأزهريةء ط2 1395ه» 1975. 

محمد بن الحسن الشيباني» كتاب السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد 
السرخسي» تحقیق صلاح الدين المنجد» لاط» لات . 

محمد الخطيب الشربيني› مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› 
نشر المكتبة الإسلامية» لاط لات. 


محمد علاء الدين الحصفكى› شرح الدر المختارء مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده» مصر › لاط لات . 

محمد ہن علي الشوكاني متوفي (1125ه)» الرسائل السلفيةء› ودار الكتاب 
الحربیى» بيروت»› ط1ء 1411ھ 1991,. 

محمد بن علي الشوكاني»› كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأڙهار» تحقيق محمود إبراهيم زايد القاهرة (1408هء 1988)» مصر لجنة 
إحياء التراث. 
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۵ محمود شلتوت› الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق القاهرة» الطبعة 
السادسة عشر» 1411ه» 1991. 


ه محمد بن يوسف أطفيش» شرح كتاب النيل وشفاء العليل» مكتبة الإرشاد 
جدة» دار الفتح › بیروت»› ط2 1392ه»› 1972. 


مراجعة هلال مصيلحي› مصطفى مصيلحي › نشر مكتبة النصر الحديثة › 
الرياض»› لات» لاط . 


وى ال او اح لل و اخ ن مود قدا ي 
(630ه)» المغني»› دار الكتاب العربى» طبعة جديدة بالأوفست» 1392ه»› 
1972. 


٠‏ نور الدين بن أبي بكر الهيثي متوفي (807ه)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
دار الكتاب› پیروت »۰ لبنان. 

مراجع القانون الدولي الإسلامي المقارن والقانون الدولي العام : 

© د. إبراهيم أحمد شلبي» مبادىء القانون الدولي العام الدار الجامعية 
والمكتبة القانونية» 1986. 

© إبراهيم محمد العناني» اللحوء إلى التحكيم الدولي› دار الفكر العربي» 
ط1» 1973. 


e‏ إبراهيم مصطفى المحمود» في الحرب عند العرب» مطبعة وزارة الثقافة› 
دمشق» لاط› 1975. 


@ إبراهيم خی الشهابي» مفهوم الحرب والسلام في الإسلامء ملشورات 
مۇسسة می للطباعة والتوزيع › ط1› 1399ھ 1991. 


أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي» كتاب السياسة أو الإشارة 
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في تدبیر اللإمارةء بتحقیق دکتور سامی النشار» الشركة الجديدة دار الثقافة» 
الدار البيضاءء ط1ء 1401هء 1981. 


أبو الحسن على محمد بن حبيب الماوردي» قوانين الوزارة وسياسة الملك› 
تحقیق رضوان السيدء دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» ط1› 1971. 

بو الحسن علي محمد بن جبيب» الأحكام السلطانية» مطبعة المحموديةء 
القاهرة› لاط» لات . 

د. أحمد أبو الوفاء محمد المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةء دار 
النهضة العربيةء القاهرة» ط1ء 1410ه» 1990. 

د. أحمد عبد الحميد مبارك»› مدخل لقانون الأمم في الإسلامء الجهادء 
دار إقرأ» طرابلس ط1ء 1986. 

إحسان هندي»› مبادیء القانون الدولي العام» دار الجليل» ط1ء 1984. 
أحمد محمد الحوفي» سماحة الإسلام» مطبعة الرسالة» القاهرة 1958› 
لاط . 

آرسي»› مع الإيطاليين في حرب طرابلس» ترجمة منصور عمر الفيتوري› 
دار الفرجاني طرابلس لیبیاء ط1»ء 1391ه 1972. 

إسکندر هادر» ٻرتراند رسل»› لورد ٻيفرج › هري اسہرن» السلام العالمي 
في العصر الذرّي» ترجمة د. حلمي عبد الرحمن» وعثمان نوية» دار اللشر 
المتعحدة» القاهرة» لاط لات . 

إيريك ساليرنوا» حرب الإبادة في ليبياء تعريب علي الصادق حسين»› 
المنشأة العامة للتوزيع والنشر والإعلانء طرابلس» 1393ه. 1984. 

إيفان لوارد» السلام والرأي» ترجمة محمد أمين إبراهيم› لندن» جامعة 
أكسفورد 1962. 
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د. بدران أٻو العينين بدران» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير 
المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون› دار 
النهضة» بيروت»› لاط» 1404ه» 1984, 

الشريعة الإسلامية» مكتبة السلام العالمية» القاهرة» ط1 1401ه» 1981. 
ج“ ن» ب» هویکنز» الثم الإسلامية فى المغرب» نقله إلى العربية د. 
أمين توفيق الطبيي» الدار العربية للكتاب ليبياء ونس 1980. 

جوفاني جوليتي » الأسرار العسكرية والسياسية لحرب ليبيا 1911 - 1912» 
والتوزيع والإعلان» طرابلس» الطبعة الأولى . 

جير هارد فان غلان» القانون بين الأمم» تعريب عباس عمر» دار الجيل» 
بیروت » لاط لات . 

د. حامد سلطان» القانون الدولي العام وقت السلم» نشر دار النهضة 
العربية» الطبعة السادسة 1976. 

د. حامد سلطان» دكتورة عائشة راتب» د صلاح الدين بن عامر› القانون 
الدولي العام» دار النهضة العربية» القاهرة» ط4» 1978. 

د. خالد رشيد الجميلي» أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة 
الإسلامية والقانون» دار الحرية للطباعة» 1407ه 1987ء لاط . 

ك رۇوف شلبی › الجهاد فى سبیا الله » دار التراٹ العربي» مصر » إيداع 
د. رمضان بن زير العلاقات الدولية في السلم» الدار الجماهيرية للطباعة 
والنشر والتوزیع والاعلان» ط1 1399ه› 1989,. 
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© د. رياض الصّمد. العلاقات الدولية فى القرن العشرين (تطور الأحداث 
لفترة ما بين الحربين 4ء 1943)ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع › ط1»› 1406ھ 1986. 

۵ د. رینيه جان دوبوي ۰ القانون الدولي› ترجمة سمو حي فوق العادة» 
منشورات عویدات» بیروت بارپس سلسلة ازدنی علماً»» ط2ء 1981. 

8 روبرت مكنماراء جوهر الأمن» ترجمة يونس شاهين» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر 1970. 

8 د. زهير الحسيئی› التدابير المضادة في القانون الدولي العام» منشورات 
جامعة قاريونس»› لاط› 1988. 

8 د. ساسی سالم بالحاج » قانون البحار الحديد بين التقليد والتحديد» معهد 
الإنماء العربى› بیروت »› ط1 1987. 

0 د. سموحی فوف العادة» الدبلوماسية الحديثة» دار اليقظة العربية ط1» 
3ھ› 1973. 

6 د. سهيل حسين القتلاري» مبادىء القانون الدولي الإنساني› مطبعة 
عصام» بغداد» 1990,. 

8 شارل روسو القانون الدولي العام الأهلية للنشر والتوزيع› بیروت مترجم 
1 ترجمة شكر الله خليفة» وعبد المحسن سعد. 

۵ شارل شومون» قانون الفضاء» ترجمة سموحى فوق العادة» منشوررات 
عویدات بیروت باریس سلسلة «ازدلى علماً)» ط2 1982. 

@ د. صبحي الصالح»› الثم اللإسلامية› دار العلم للملایین› بیروت » ط4» 
198. 

® المستشار صبحي المحصاني» القانون والعلاقات الدولية في الإسلامء دار 
العلم للملایین› بيروت ط2 1982. 
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د. صلاح عد البديع شلبي» حق الاسترداد في القانون الدولى» دراسة 
مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولى» القاهرة» ط1»› 1983. 

د ضو مفتاح غمق السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم 
المعاصرة - مخطوطة على الآلة الطابعة. 

ظافر القاسمي» الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام» دار العلم 
للملايين› بیروت ط1 0 

فاروق الحريري» الحرب العالمية الأولى» المكتبة العالمية» بغدادء إيداع 
رقم 0, ص1991 لاط . 

فرنان شندر» تاريخ الفنون العسكريةت ترجمة فريد أنطونيوس» منشورات 
عویدات» بیروت »۰ باريس › الطبعة الثانية» 1982. 

عبد الرّحمن عزام» الرسالة الخالدة» دار الشروق»ء دار الفكر» الطبعة 
العربية الرابعة» بيروت 1969. 

د. عبد العزيز شرف» الحروب الكيماوية والبيولوجية والدولية» الهيئة 
المصرية 1973. 

3 عبد الغلى محمود» الفغانون الدولى الإنسانى› (دراسة مقارنة بالشريعة 
الإسلامية)ء دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1141هء 1991. 
د. عد الغنى محمود» المطالية الدولية لإصلااح الضرر فى القانون الدولى 
العام والشريعة الإسلامية› دار الطباعة الحديثة» مصر»ء ط1ء 1406ه› 
1986. 

د. عبد القادر أحمد بوسف» الإمبراطورية البيزنطية» منشورات المكتبة 
العصرية» صيدا» بيروٽ› 84 لاط . 

د. عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» 
منشورات جامعة بغدادء الطبعة الثانية» 1394ه» 1971. 
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6 عبد الله لحودء وجوزيف مغيزل»ء حقوق الإنسان الشخصية والسياسية› 
منشورات عویدات»› بیروت» پارپس» سلسلة زدلي علماً»» ط2»› 1985. 

۵ عبد المنعم أحمد بركة» الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين› 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ط2 1410ه»ء 1990. 

© د. عبد الواحد محمد يوسف الفأرء استری الحرب› عالم الكتب› 
القاهرة» لاط 1975. 

٠‏ علي صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» منشأة المعارف» الإسكندريةء 
الطبعة الحادية عشرة» إيداع 1975. 

علي صادق أبو هيف» القانون الدبلوماسي» منشأة المعارف» الإسكندرية» 
لاط لات . 

© على قراعة› العلاقات الدولية في الحروب الإسلامية› دار مصر للطباعة» 
مصر» لاط 1374ه» 1955. 

® د. کاظم هاشم نعمة» العلاقاث الدولية (الحزء الأول)» جامعة بغداد 
لاط» 1979. 

@ د. کامل سلامة الدقس› العلاقات الدولية في الإسلام على ضصوء الإعجاز 
البياني في سورة التوبةء دار الشروق»ء جدة» ط1 1395ه 1975. 


لوثر ستودارد» (حاضر العالم الإسلامي) مع فصول وتعليق وحواشي الأمير 
شکيب إرسلان» دار الفكر العربي» پیروت» لاط» لات . 


8 مجيد خدوري» الحرب والسلم في شرعة الإسلام» الدار المتحدة للنشر› 
یروت »› ط1» 1973. 


۵ د. محسن الشيشكلي › الوسيط في القانون الدولي العام» منشورات الجامعة 
الليبية بنغازي 1393ه» 1973. 
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د. مصلح حسن › أسری الحرب والتزاماتهم في القانون الدولى» دار 
الشؤون الثقافية العامة› وزارة الثقافة والإعلانء بغداد» 1989, 


الإمام محمد آہو زهرة»› القرآن المعجحزة الكبرى› دار الفكر العربى»› للاطل› 


لات . 
الإمام محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» دار الفكر العربي» 
لاط لاثت. 


د. محمد أحمد خلف» حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيء 
الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» مطبقة الحقيقة» ط2 1977. 

د. محمد الصادق عفيفي» الإسلام والعلاقات الدوليةء دار الرائد العربي» 
بیروت› لېہنان» ط2 1406ه» 1986. 

د. محمد اللافي» نظرات في أحكام السلم والحرب» دار إقرأً الجماهيرية» 
ط1 1989. 

د. محمد ضياء الدين الريس» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء 
مكثبة الأنجلو مصرية» ط2 1961. 

د. محمد بدوي» مدځل إلى علم العلاقات الدولية» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» لاط لات. 

محمد محفوظ» حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية (سلسلة حرب 
الخليج)» نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله» تونس» لاط» 
لات 

د. محي الدين علي عشماوي» حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي› 
عالم الكتب» لاط» 1972. 

مصطفى كامل شحاتة» الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرةء 
الشركة الوطنية للنشرء الجزائر» 1981. 

وهبة الزحيلي» آثار الحرب» دار الفكر» ط3 دمشق . 
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آدم متز› الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة› 
تعریب محمد عبد الهادي أبو ريدة› نشر دار الكتاب العربي» بيروٽت » 
ط4 1387ھ» 1987. 

ا ا بن أحمد» أصول السرخسي› دار المعرفة» بيروت» لاط› 
3هھه» 1973. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» دار 
الفكر» طبعة بولاق» ط1ء 1322ه. 

أبو الحسن الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» دار القلم» 


الكويت» الطبعة الثامنة 1390ه» 1970. 


ص 


أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي» العقد الفريد» دار 
المسرة» ط3 1410ه» 1990. 

بدران أبو العينين» أصول الفقه الإسلامي» نشر مؤسسة شباب الجامعة 
الإإسكندريةء لاط لات . 

جو ستاف لوبون» حضارة الحرب»› ترجمة عادل زعیتر . 

حامد زهران»› علم نفس النموء القاهرة› عالم الكتب» ط4» 1977. 


زکي الدين شعبان»› أصول الفقه الإسلامي» دار القلم» بیروتٽت» لہنان»› 
ط3» 1394ه»› 1974. 


الآداب» الطبعة الأولى 1392ه»› 1972. 

فؤاد البهي السيد» الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة› دار 
الفكر العربي» ط4» 1975. 

فرج محمد الهوني»› النظم الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية منذ 
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قيام حكومة الرسول بالمدينة حتى نهاية الدولة الأموية» منشورات الشركة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان پنغازي› لیبیا» 6ھهھ»› 1976. 

® عباس محمود العقادء ما يقال عن الإسلامء» کتاب الهلالء نتلا ثقافية 
شهرية› لاط» لات . 


۵ د. عد السلام أو ناجي› علم أصول الفقه والحكم في الإسلام» ملشورات 
الجامعة المفتوحة» ط71 1990. 


e‏ مارسیل ٻوزار»› إنسانية الإسلام» ترجمة د عفيف دمشقية› منشورات دار 
الأداب» بيروت» ط1 1980. 


© مصطفى فهمي› علم النفس» نشر مكتبة الخانجى القاهرة. 


© محمد ہن إدريس المطلبي» الرسالة» تحقيق محمد سيد كيلاني» ط1ء 
۸8ھ 1969. 


© د. محمد عبد المولى» أنظمة المجتمع والدولة في الإسلام» الدار العربية 
للكثاب»› 1988. 


۵ محمد بن علي الشوكاني› إرشاد الفحول إلى الحق من علم الأصول» دار 
المعرفة› ډیروت » لاط»› لات , 

المجلات والوثائق والموسوعات العلمية والمعاجم: 

المحلات : 

© محلة الاجنهاد للأبحاث والترجمة والنشر› بیروت› العدد الثاني› 1989. 


٠‏ مجلة عالم المعرفةء عدد (8) تراث الإسلام القسم الأول تصنيف يوسف 
شاخت» وپوزودون» ترجمة د. محمد زهير السمهوري»› سلسلة ثقافية 
شهرية يصدرها المجالس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت› ا 
رمضان» 1398ه» أغسطس 1978. 
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محلة العلوم القانونية» العدد الخذمس السنة الثانية ناصر (يوليو)»› الفاتح 
(سبتمر)» مجلة تصدر عن المؤتمر المهني للمستشارين القانونيين 
اهر الي 

1 محلة كلية التربية العدد السادس 1396» 1397ه» 1976» 1977. 

2 - مجلة كلية الثربية› العدد التاسع 2)6 1398ھ› 1977 1978. 

3 مجلة كلية الثربية العدد العاشر 1398ء 1399ه»» 1978» 1979. 
المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد الرابع عشر 1958ء تصدر عن 
الجمعية المصرية للقانونى الدولى . 

نزع السلاح؛ مجلة دورية تصدرها الأمم المتحدة» المجلد العاشر» عدد3. 
7. 

بطرس غالي» خطة السّلام وثائق الأمم المتحدة» 1995 الطبعة الثانية. 

معهد ستوکهولم الدولي» التسلح ونزع السلاح في العصر اللووي› مترجم »› 
دمشق 1983. 

الوثائق : 

© وزارة الخارجية» اتفاقيات جنيف لضحايا الحرب 1949ء المطبعة الأميرية 
7. 

6 بلدية طرابلس في مائة عام» شركة الطباعة الحديثة» المطبعة الليبية› 
طرابلس»› للاط» لات . 

© ندوة» الدين والتدافع الحضاري› منشورات الجهادء ط 1ء 1399م 1989. 


© د. عبد السّلام الترمانني» آزمة التاريخ الإسلامي› المجلس الأعلى للثقافة 
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والفنون والآداب» الكويت› 4001ھ« 1981. 


e‏ محمد فرید وجدي› دائرة معارف القرن العشرين› دار المعرفة› بیروت» 
71. 


٠‏ موسوعة التشريع الليبي (مجموعة القانون التجاري والقانون البحري 
والقوائين المكملىة لهما)ء دار المعارف بمصر» 1966. 
المعاجم: 


٠‏ الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق نديم مرعشلي› 
دار الفكر› لاط» لات . 

ه محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار 
القلم» ٻیروٽ» لاط لات . 


لاطباعة والنشر والتوزيع› بیروت › ط4 (1405ه› 5). 


8 مجد الدين محمد ہن يعقوب الفیروز آٻادي» القاموس المحيط› دار 
الجيل› المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت لبنان» لاط لات . 
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ا 

7 
الإهداء AE e A ARR SSA aa‏ 
المقدمة De ESO CRESS SERS‏ 
الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع Da EA‏ 
خطة الببحث وأسلوب دراسته ONE E SSR a‏ 
منهج الببحث IPE SRE‏ 
الصعوبات LOS Ne EA SEAR‏ 
الدراسات السابقة See SSR A‏ 
التمهيد DAE nS Sa SSSA Sa‏ 
عالمية الدعوة الإسلامية ووجوب تبليغها e SS‏ 2 
أولاً: خصوصية بعثة الرسل قبل بعثة النبي محمد ب . OOTY‏ 7 
ثانياً: بعثة النبنَ محمد بيا إلى الناس كافة ene E A‏ 
أ _ أدلة إرسال الرسول يها إلى العرب وغيرهم DOS‏ 
ب أدلة إرسال النبي َة إلى الناس كافة Tas E‏ 
أ - في القرآن الكريم EEE ODS‏ 2 
ب - من السّة النبوية ian Ree‏ 
ثالث : وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الاس El RR‏ 
وجوب بلي الدعرة الإسلامية من القرآن الكريم SA‏ 
وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية من السلة النبوية SRS‏ 
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الباب الأول 


الحرب وتاصيل مبدأ السلم العالمي 
الفصل الأول: تعريف الحرب وتحديد طبيعتها ees‏ 
المبحث الأول US eS ae ES‏ 
المطلب الأول: تعريف الحرب AS E‏ 
الحرب لغة AS seadeta sa EERE Rs edê ARS‏ 
الجهاد والحرب {OES Saale‏ 
الجهاد اصطلاحاً A aaa‏ 
الجهاد في القرآن الكريم Aros ISSA‏ 
تحدید المصطلح SOs Ea ea RE‏ 
المبحث الثاني : مشروعية الجهاد تدزجه وحكم فرضيته See A‏ 
المطلب الأول: المشروعية O E N‏ 
ثانياً: تشريع الحرب من السّة النبوية O E E ENON‏ 
المطلب الثاني : حكم الجهاد بالحرب SEE ESL‏ 
أهلية القتال Safes‏ 
أصحاب الأعذار OOS SR A‏ 
من لا يخرج إلى القتال من غير أصحاب الأعذار Gai‏ 
المبحث الثالك : تعريف الحرب وتحديد مشروعيتها في القانون الدولي العام .. 62 
المطلب الأول : تعريف الحرب وتحديدها Ga Re‏ 
المطلب الثاني : مشروعية الحرب OOS e A ESAS‏ 
المبحث الرابع : هل الحرب غريزة في البشر «طبيعة الحرب» GE eae‏ 
أولاً: رأي ابن خلدون OSEAN ASS‏ 
ثانياً: رأي بعض علماء النفس O OT‏ 
ثالثاً : سمة الحرب لدى الإنسان في القرآن الكريم E‏ 
رابعاً: سمة الحرب لدى الإنسان في السئّة النبوية DD eS‏ 
الفصل الثاني : علاقة المسلمين بمن حولهم BEERS‏ 
المبحث الأول: الأصل في علاقة المسلمين بمن حولهم TASES‏ 
المطلب الأول : السّلام في الإسلام TESS ESS‏ 
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المطلب الثاني : العلاقات السلمية مع الول LS E O‏ 


المطلب الثالث: أصل العلاقة هي الحرب Es Ree Ses‏ 
وفي الستة النبوية E e‏ 
المطلب الرابع : تقسيم الديار بالسبة للإسلام . E OS‏ 0 
تقدير معيار دار الحرب والإسلام OAR‏ 
المبحث الثاني : السيادة الإقليميّة في الإسلام O Re‏ 
المبحث الشالث: أصل العلاقة بين الدول ومجال السيادة 
الإقليميّة في القانون الدولي OU E‏ 
المطلب الأول: أصل العلاقة س السلم IOLA e‏ 
المطلب الثاني : أصل العلاقة هي الحرب OS‏ 
المطلب الثالك : السيادة الإقليميّة (المجال الحربى) OES‏ 
الفصل الثالث: الباعث على القتال ES‏ 1 
المبحث الأول : الباعث على القتال IO Esc RE‏ 
المطلب الأول: لتكون كلمة اله هى العليا LOS Oa‏ 
المطلب الثاني : رد العدوان ...... O OOOO OEE‏ 1 
المطلب الثالث: تأمين حرية الدعوة إلى دين الله ASS‏ 
حرية الدعوة إلى الإسلام ومبدإ عدم التدخل في سيادة الدولة TIO e‏ 
المطلب الرابع : نصرة المؤمنين في دار الكفر E‏ 
المطلب الخامس: رفع الظلم عن الشعوب 0S‏ 
المبحث الثاني : مبدأ «لا إكراه في الدين» DISSES‏ 
المطلب الأول: تأصيل المسألة ID A ES‏ 
أحوال أهل الملل في حكم قوله تعالى: ل ركاه في اَن 4 Oe:‏ 
آراء فى تأويل هذه الآية مما له صلة بتأويلها Oe RE‏ 
المبحث الثالث: الباعث على القتال في القانون الدولي العام Ee‏ 
المطلب الأول: رد العدوان (الدفاع عن النفس) EE‏ 
المطلب الثاني : حماية حقوق الإنسان الأساسية HS et‏ 
المطلب الثالث: التحرّر من الاستعمار BERS DESE‏ 
المطلب الرابع: بواعث أخرى BASS SERE‏ 


الباب الثاني 
بدء الحرب والعلاقات الدولية أثناء الحرب 


الفصل الأول: بدء الحرب ATA‏ 
المبحث الأول : الاستعداد للحرب وابتداؤها EE OE‏ 


المطلب الأول : الاستعداد للحرب «وأعدٌوا) a a AAS‏ 
الأمر بالاستعداد للوجوب e O TT‏ 
ہم یکول الاستعداد E OARS SS‏ 
لا يتخْلّف الاستعداد عن العصر OTT‏ 
المطلب الثانى : من يأمر بالحرب AS‏ 
اتيا القافف لجر هر الد ار ية الركة OS‏ 
متى تہدأً الحرب a gS AD SR OA‏ 
المبيحث الثاني : بدء الحرب ea N Read‏ 
المطلب الأول : العدوان على المسلمين ESS‏ 
العدوان المباشر على المسلمين RAS SEES‏ 
المطلب الثاني : نقض العهد SN a E‏ 
i E aE es ES‏ 
ثانياً : صور نقض العهد SASS RA.‏ 
ثالثاً: جواز أن يكون نقض العهد سبباً للحرب .......... a‏ 
المطلب الثالث: الطعن فى الدين E RS‏ 
المطلب الراع : الثبذ من طرف المسلمين e‏ 
فحوى النّبذ ees SSE‏ 


المطلب الخامس: الإنذار A O‏ 


RAS SS ECE SRS ETLES EGER SCS TCETIS E ES KEN دعریفه‎ 
RTOS ERRATA RTT DT نماذج من إنذارات الرسول‎ 


مہرّرات اللإنذار قبل بء الحرب O E‏ 
لمن يذل الاندار o‏ 


الأؤّل: من لم تبلغهم الدعوة esa‏ 


LOSS E ASRS ORS الثاني : من بلختهم الدعوة‎ 


LOSES e SE eb الخلاصة‎ 

رأي الباحث في تبرير تجديد الإنذار O O OE‏ 
المدى الزمني لاونذار بالحرب OOS NESSES‏ 
المببحث الثالث : بدء الحرب في القانون الدولي العام LOE‏ 
أولاً: رد العدوان (الفاع عن النفس) Oe‏ 

ثانياً : إعلان الحرب والإنذار النهائي فقام الحرب بالأعمال المباشرة ... 167 

بدء الحرب بدون إعلان أو إنذار LOT ete‏ 
الفصل الثاني : العمليات الحربية ISCO EA E SS‏ 
المببحث الأول : معاملة المحاربين BE ll‏ 
المطلب الأول: تحديد المحارب ثم معاملته أثناء القتال E‏ 
تحديد وصف المحارب من الأعداء LOSS‏ 
أولاً: القتل EGE TE‏ 

BAR E ARs. ثانياً: الأخذ والحصر‎ 

ثالثاً: القعود لهم في كل مرصد ESR ARES E‏ 
المطلب الثاني : سبل قتل المحاربين» أو تحييدهم عن الحرب Eee‏ 
الرمى LSER a A‏ 
الخصاز Eas aN E DSS‏ 
إتلاف الأشجار LED A O ea OAS‏ 
ك قطع الأشجار ESASA‏ .. 181 

ب _ تخريب العامر وهدم البيوت LNs AMA a‏ 

Bae aes e ج - عقر الدواب‎ 

O A O SSS د الحيل لتوهين العدو‎ 

ه ‏ تسليط الجواسيس على الأعداء LOLs e same‏ 
حکم تسليط العين على المسلمين Se RARE‏ 
المبحث الثاني : معاملة غير المحاربين Ss Rs‏ 
المطلب الأول : النساء والذرية OSes e lS A‏ 
عدم قتل النساء مشروط بعدم قتالهن المسلمين Oa‏ 
اختلاط النساء والذريّة بالمحاربين والتترّس بهم RO EOE‏ 
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المطلب الثاني : الشيوخ OOS‏ 


المطلب الثالث: الرهبان E at‏ 
المطلب الرابع : المرضى ومن في حكمهم e E‏ 
المطلب الخامس : الفلاحون والعسفاء Ni Ree‏ 
المطلب السادس: الرهائن EO‏ 
المطلب السابع : الرُسل ESN Sra An‏ 
المطلب الثامن : الجرحى OE SIR SAE SNE RASS DL RRS‏ 
المطلب التاسع : القتلى RRS Rn EA‏ 
الدفن RASME SS‏ 
مفاداة الجئّة E OE‏ 
المبحث الثالث : القواعد التي تحكم سلوك المحاربين وتحمل مسؤولية 
مخالفتها e ges‏ 
المطلب الأول : القواعد التي تحكم سلوك المحاربين E‏ 
1 ۔ تقدیم الدعوة قبل القتال AS U AAR ESS SS‏ 
2 القتل لمن يباشر القتال حقيقة (الأعمال العدوانية 
توجه لمن یباشر القتال) ON CIOS‏ 
3 التدمير لأموال العدو في حدود ما تتطلبه الأعمال الحربية A‏ 
4 النظر بالرأفة لأصحاب الأعذار E ED O‏ 
5 احترام الجثة وإكرامها OS E Sa‏ 
6 عدم الغدر والخيانة E A OD SS E‏ 
7 النهبة OY‏ 
8 الخلول yT‏ 
9 هتك العرض SD ASA SSR OS‏ 
المطلب الثاني : تحمل المسؤولية O O‏ 
1 مسؤولية القائد في نطاق العمليات الحربية ساحات القتال e‏ 


التي يرتكبها الجيش الاسلامي باعتباره الآمر 


للحرب وبطلان الأعمال a ONES RO RS‏ 
بطلان الأعمال الحربية المخالفة للشرع RGR‏ 
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المبحث الرابع : معاملة المحاربين والمدنيين والأموال في القانون الدولي 


العام وتحمل المسؤولية فيه eS TSS‏ 


تحدید مفهوم المحاربين وغير المحاربين SRS RRs‏ 


المطلب الأول: معاملة المحاربين 
أولاً: الأسلحة 


المطلب الأول : الأمان وبذله E E‏ 


OO E EEE 
Or aaa صيغ الأمان أو ألفاظه‎ 
ES RS من یہذل الأمان‎ 
RE Sa AGS ANE أولاأ: الأمان الموسع‎ 
O ثانياً : الامان المقيد والمقصور على نفر محددين أو ناحية‎ 
E TT حالات بذل امان‎ 
OSD STO SSSA SESE A 1۔ سماع کلام الله‎ 


527 


GRADE DE a A a r O ERIS SES OSO OSTA 


المطلب الثاني : معاملة غير المحاربين Ea‏ 


أولاأً: الجرحى والمرضی O E‏ 
ثانياً : النساء eRe Saba SS‏ 
ثالثاً: الشيوخ والعجزة والأطفال f SOROS‏ 


E RRS SS رابعاً: الرسل (المبغوثون)‎ 
N SCA RSE خامساً: القتلى‎ 


المطلب الثالك: المسؤولية عن المخالفات a A‏ 


n O SRC A ha TAA RA تطور تجريم المحاربين‎ 


تبحديد المسؤولية عن الجرائم e e‏ 
الفصل الثالث: العلاقات الدولية أثناء الحرب NEARS‏ 


المبحث الأول: الاتصال السلمي بين المتحاربين (العلاقات الودية) E‏ 


3 الدخول للتجارة والزيارة ونحوها DIZ SASS ans‏ 


4 حال الضرورة . DID E ASS N Re‏ 
معاملة المستأمنين DSA AEE AS‏ 
انتهاء الأمان DSO DE I ODE‏ 
المطلب الثاني : العلاقات الاجتماعية بين مواطني الدول المتحاربة ....... 256 
أولاً: التزاور DOES‏ 
ثانياً: الهدايا E E OREN‏ 
1 الهدية بين الأفراد DSB A SS‏ 

2 - الهدايا بين رؤساء الدول O Ne A‏ 259 

ما یهدى إلى الكفار DOs ESO‏ 
المطلب الثالث : الالتجاء «والجوار» o E‏ 
حالات الالتجاء DOSES ASSESS aa‏ 
1۔ لسماع کلام الله DOSES SAAS ARES SS‏ 
2 الالتجاء للعيشن فن ديار المشلمين BO N‏ 

3 الالتجاء للفرار من الظلم N a‏ 

4 الالتجاء إلى ديار المسلمين في حالة الضرورة (الريح العطش) 264 

5 الالتجاء إلى الحرم المكي» ومسائلة EE‏ 

6 الالتجاء المسلم إلى ديار المسلمين من دار الكفر ORE‏ 

أ المسلم المالك لحريته 2O SS‏ 

ب _ الساء المسلمات DOTS eNOS‏ 

ج - العبيد DOTS SS EBS‏ 
7 الالتجاء من دار الكفر إلى قوم معاهدين للمسلمين Eines‏ 

شروط الالتجاء DOS EG SSSA‏ 
المطلب الرابع : العلاقات الاقتصادية DOSES‏ 
العلاقات التجارية DOS aS E‏ 
أولاً: مبدأً المتاجرة مع العدو O O‏ 
ثانياً: المادة التجارية la OE E O NEO PET‏ 

فیما يجوز الاتجار فيه ETT‏ 1 
المبحث الثاني : العلاقات الرسمية بين الأطراف المتحاربة AT‏ 
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المطلب الأول : الرسل (السفارة) DESE‏ 
آولاً: إرسال الرسل للتبليغ عنه يا TS eS E‏ 
ثانياً : إرسال الرسل قبل بدء الحرب وأثنائها TSS‏ 
مهام الؤسل . DOE eS EES SESS‏ 
ثالثا: معاملة الرسل DBO An ASSO‏ 
رابعاً: المعاملة المالية yy‏ 
خامسا: إجازة الوفد DBs SA St SRS‏ 

DRS SS AES المطلب الثاني : العلاقات التعاهدرة‎ 
DS ee SE SRS المعاهدات‎ 

أولاً: معاهدات بين الأطراف المتحاربة لا تتأثر بالحرب OR‏ 
ثانياً: : معاهدات يوقف العمل بها أو تنقضي DRO SSS‏ 
ثالثاً : : معاهدات یحین الوفاء بها ر 2ST ee Sa SS‏ 
المبحث الثالث : العلاقات بين الدول المتحاربة والدول الأخرى DS‏ 

المطلب الأول : المساعدة N DRE N O O OEE‏ 
أولاً: الأصل عدم مساعدة المسلمين أهل الشرك في حربهم ضد بعضهم ۔ 289 
ثانياً : نظرة المسلمين لأهل الشرك المعاهدين لاإسلام EES‏ 290 
ثالقاً : استعانة المسلمين بالمشركين DON EASA‏ 
رابعاً: المساعدة فى حالة الاعتداء على المسلمين e e‏ 
E TS‏ 

IT RE e aA المطلب الثاني : الحيا‎ 
DOTS MSA Ea AS تعريفه لغة‎ 
2Da RESS AR ARORA GS التعريف الاصطلاحی‎ 
E مبدأ الحياد في القرآن الكريم‎ 
BO04 n SENS تطبيقات الحياد فى الستّة النبوية‎ 

المبحث الرابع : العلاقات الدولية أثثاء الحرب . e Re‏ 

المطلب الأول : الاتصال السلمي بين الأطراف المتحاربة 02 
أولاً: الرعايا بين الأطراف المتحاربة O EE‏ 
ثانياً : الشجارة eS AS‏ 0 
ثالثاً: الالتجاء والجوار O O EO‏ 


المطلب الثاني : العلاقات السمارية والتعاهدية BOO E SSS‏ 


أ ولا الرسالة والغارة OOS‏ 
ثانياً: المعاهدات SOT RE A‏ 
المطلب الثالث : المساعدة والحياد عن الحرب OE ARES‏ 
أولاً: المساعدة OS REE SS‏ 
ثانيا: الحياد e OO ET‏ 
تعريف الحياد BISE E SE‏ 
واجبات الدول المحاربة تجاه الدول المحايدة SN PN E E‏ 


الباب الثالث 
انتهاء الحرب وآثارها على الأشخاص والأموال 


الفصل الأول: انتهاء الحرب ISE SR AOS ATS‏ 
المببحث الأول : انتهاء الحرب IS A N E‏ 
المطلب الأول: ترك القتال (التخلى) ISS aes‏ 
المطلب الثاني : التحكيم ا OL AE‏ 
مشروعية التحكيم DOs SEE SRS Ss‏ 

المطلب الثالث: الهدنة RO OO‏ 0 
مشروعية الهدنة Ara SOARES‏ 

2A RE SNES الأصل في الهدنة‎ 

الأمور التي تترتب على الهدنة DO RS‏ 
انتهاء المدة BAT oS SASS AAS‏ 

المطلب الرابع : الصلح SIOR ETERS EA‏ 
تعریف | 3O AAS‏ 
م يكون الصلح IDR A SR‏ 
مبادیء شروط الصلح RSS Saas‏ 
نتائج الضلح SASSER ERR‏ 
المطلب الخامس: الفتح ESERO ERS‏ 


1 - المشرك E E‏ 
2 أهل الكثاب - «اليهود والنصارى» Bee aa‏ 

3 من لهم شبهة «كتاب المجوس والسامرة والصابئة) AS‏ 
المبحث الثاني : انتهاء الحرب في القانون الدولي العام aE‏ 40 
أولا: التحكيم ATER AN O‏ 
ثانيا: الترك [التخلي] De aA aS e‏ 
SAAT ES E ere Sa‏ 

e O A 
ASS خامساً : الاحتلال الحربي‎ ---- 
346 Seis EAS سادساً : الإخضاع (الفتح)‎ 
A9 E Sas الفصل الثاني : أثر انتهاء الحرب على الأشخاص‎ 
SR OE SS aa المبحث الأول: الأسرى‎ 
SS SNES E LÊ مقدمة في الأسرى‎ 

OD RE eS aT مشروعية الأسر‎ 

الطب الأول معاماة لأسي N‏ 
أ الإطعام SS OE RO AR‏ 

SSA ES SESS Rea AR ب ۔ الکساء‎ 

ج - السكن .. e SS ARS‏ 
د ۔ عدم تکلیف الأسیر ہما لا يطيق BSS‏ 

ھ۔ عدم التشويه البدنى I sS ae‏ 

SSE To RS و المثلة‎ 
OES E CAAT aa استنطاق الأسير‎  ز‎ 

ح ۔ شد الوثاق «التقييد) IDS ORS‏ 
المطلب الثاني : أحكام الأسرى E‏ 
أولاً: المنْ على الأسير E E E‏ 
ثانياً: الفداء OLR rS SAA‏ 
ثالثاً : الاسترقاق BOERNE SASS‏ 

EE E E O OE رابعاً: القتل‎ 

OE i ESS E خامساً: الأسير إذا أسلم‎ 


انتهاء الاسر اله الفداء أن يترك الأسيرذمة للمسلمين) 


الاسترقاق» القتل أو الموت حتف أنفه O le‏ 
سادا اهروت فن الاسر O Sess CATR‏ 
المطلب الثالث: السبي . STEERS‏ 
الآداب الإسلامية في معاملة السبي PT EEN‏ 
1۔ عدم تضیبع ا CR‏ 
2 ألا يفرق فى السبى بين الوالدة وولدها CE‏ 
رر السایا علی ازج الل + Sea‏ 
المبحث الثاني : معاملة أهل الأقاليم تحت الحكم الإسلامي AS‏ 
المطلب الأول: تحديد الوضع القانوني للسكان الواقعين 
تحت الحكم الإسلامي STAs‏ 
عقد الذمة والالتزامات الناشئة عنه SIT e ERAS‏ 
عقد الذْمَة .. ... EN AT O IS,‏ 
مصطلح عقد الذمة TEs Realises‏ 
المطلب الثاني : حقوق أهل الذمة TORO‏ 
الأول: الحياة INE O STS‏ 
الثاني : العبادة STONES e‏ 
الثالث: حمايتهم من الاعتداء SRO n aS‏ 
الرابع : الحق في السكنى والتنقل SSSR‏ 
الخامس : الحق في العمل BIE O ORR‏ 
السادس: الحقوق الاجتماعية BS RS‏ 
أ - الحق في تكوين الأسرة والزواج BSS‏ 
ب _ الخروج في الأعياد والمناسبات» والقيام بالألعاب i‏ 
ج - حقهم في الرعاية الاجتماعية JBO Se‏ 
السابع : الحقوق العدلية SERSAL‏ 
الثامن: رفع ظلاماتهم BI IDES‏ 
المطلب الثالك : واجبات أهل الذمة SOO es SSE a‏ 
أنواع الخراج Ore ASRS‏ 
مقندار الحعشور SIO aes Ss‏ 


SIO MNE SSS AS سئة 2 ا‎ 

سب أخذ الجزية SOT SAS‏ 

من تؤخذ منه الجزية AOE sas ESSN‏ 

{O2 EA SESS مقدار الجرية‎ 

A0 E SAD ESS a خذ الجزية «جبايتها)‎ 

AO E SAS ATA E جباية الجرية‎ 

توجيه كلمة الصغار على أهل الذمَة MOSSES EES‏ 

المطلب الرابع : الأمور الجوازية في معاملة أهل الذمّة A0 e‏ 

OTA SE ° ed SE أولاً: استخدام الذي‎ 

ثانياً : ٻأهل الذمّة في الحرب AO SS‏ 

المبحث الثالث : أثر انتهاء الحرب على الأشخاص AOE Ss E‏ 

A10 ae e : المطلب الأول‎ 

أهاء الاس As e Ae ES AES‏ 
المطلب الثاني : الوضع القانوني للأهالي تحت الاحتلال والإخضاع 

A CES ES SR A ES (الفتح)‎ 

أولاً: الأهالي تحت الاحتلال الحربي A, RDS‏ 

ثانياً: الوضع القانوني للأهالي تحت الإخضاع (الفتح) oe‏ 

المطلب الثالث: معاملة الأهالي تحت الاحتلال والإخضاع ASAS‏ 

أولاً: معاملة الأهالي تحت الاحتلال AN‏ 

1 حقوق أهل الإقليم المحتل Ase RS‏ 

أ . الحياة والكرامة ASE ANAS‏ 

2 الحق فى الرعاية الصحية A6 Se‏ 

ب فا اللدين AGS aia‏ 

AIO A A ج . الحقوق العدلية‎ 

Aer ARS EE AS د . الحقوق الاجتماعية‎ 

ه - الحق في البقاء في الوطن ISE‏ 

3 . الواجبات المالية على السكان في الإقليم المحتل ..... ....... 418 

4 الواجبات إتجاه المحتل DO sta‏ 


ثانياً : معاملة الأهالي في حالة فتح الإقليم (الإخضاع) n‏ 


الفصل الثالث : أثر انتهاء الحرب على الأموال A ESAS‏ 
المبحث الأول: الخئيمة والفيء E OE‏ 
المطلب الأول: الغنيمة والفىء nS E‏ 25 
الت SE e IE‏ 
حكم الخنيمة AAR AA AE RES‏ 

المطلب الثاني : الأموال المنقولة E E‏ 
قسمة الغنيمة والفيء A2 SSS eS‏ 

اول ق امول اة E OE ENN RE‏ 
ثانياً : قسمة الأموال التي تم الصلح عليها MSA‏ 
المبحث الثاني : الأموال العقارية ORS a‏ 
المطلب الأول: ملكية الأرض التي أسلم أهلها عليها AT e‏ 
الفتح QT O‏ 
المطلب الثاني : ملكية الأرض التي صالح أهلها عليها AIS‏ 
المطلب الثالث : ملكية الأرضص المفتوحة عنوة AAD aS‏ 
أولاً: الإجلاء عن الأرض AA‏ 
ثانياً: إقرار الأهالي الأرض بالخراج ...... Mla SSS‏ 
الاتجاه الأول: يقول بقسمة الأرض على الفاتحين بعد أن تخمس ........ 443 
الاتجاه الثاني : القول بعدم قسمة الأرض AE Ss‏ 
مسألة وقف الأرض اليوم (في هذا الحعصر) AS ese‏ 
المطلب الرابع : ملكية الأرض في حالة إقرار أهلها عليها AAI‏ 

1 القول بملكية الأرض لأهل الذمة ASO ARERR‏ 

2 القول بعدم ملكية أهل الذمة الأرض المفتوحة عنوة ASO‏ 

رأي الباحث ASS AES ANA RSE o‏ 
إسلام أهل الذمة وملكية الأرض EEE‏ 
المبحث الثالث: أثر انتهاء الحرب على الأراضي غير المستغلّة وتوابعها A54 vs,‏ 


المطلب الأول : ملكية الأرض التي لا مالك لها من الأراضي المفتوحة ... 454 
الأول: الأرض المفتوحة عنوة» والمُْصَالّعح عليها أن تكون 
ملكا للمسلمين QS a ECER‏ 


الثاني : الأرض التي صالح أهلها عليها بأن يتملكوا الأرض ... ..... 451 


الثالث: الأرض التي جلا عنها أهلها أو بادوا e‏ 
المطلب الثاني : المياه والمعادن A59 rege SE‏ 
ما على الأرض وما يستخرج منها A9 e e‏ 
1 السباخ التي تنتج الملح QS Ee ESO ESS‏ 
2 ۔ الماء HOO e NE SS E‏ 
3 أما البحار والشطوط AOU SESS‏ 
حكم المواد المستخرجة من أرض الصلح AOS SSS‏ 
المطلب الثالث: المساكن والمبانى المهجورة والمعابد . es sl.‏ 463 
المطلب الرابع ؛ إنشاء المدن الإسلامية O‏ 
المبحث الرابع : أثر انتهاء الحرب على الأموال (المنقولة والعقارية) 

في القانون الدولي العام HORDES‏ 
المطلب الأول : أثر انتهاء الحرب على الأموال المنقولة AGS ress‏ 
أولاً: في حالة بالإخضاع (ضم الإقليم) OE ae A RS‏ 
ثانيا: في حالة الاحتلال الحربي Aste SSS‏ 
أ ملك الدولة (العام) المنقول OES N e AS‏ 
ب _ الملك الخاص (الأفراد) ATS RE al‏ 
المطلب الثاني : الأموال العقارية ATs a‏ 
أولاً: في حال ضم الإقليم ES a‏ 
ثانيا: فى حالة الاحتلال الحربى ATEN ate ER‏ 
ا ا Me Se‏ 
ب _ الأموال العقارية (الخاص [الأفراد]) AAR SESSA‏ 

فرع : الوقائع المادية والشهادات في تأثير القانون الدولي الإسلامي 
في القانون الدولي العام ASA ER‏ 
أو لا الوقائع المادية ATO E CS a‏ 
ثانياً : شهادات الفقهاء في القانون الدولي ss. a E:‏ 49 
النتائج A85 r EN ESR SS Aaa‏ 
الاقتراحات Ae ON SARS EAE‏ 
ملخص البحث AIEEE Rae‏ 


DE REPEATER SE SDSS e E EE OES RSNA HES المصادر والمراجع‎ 
O OO OE LPR كتب التفسير‎ 
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